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السملة 


ملخص الرسالة 

الحمد لله» والصلاة والسلام على خير عباد الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أمّا بعد: فهذا البحث بعنوان "جهود الشيخ محب الدين الخطيب الثقافية» دراسة تحليلية" 

اسم الباحث: أسامة بن أحمد بن عبد الله المادي الجيزان . 

فكرة الموضوع: دراسة الجهود الثقافية للشيخ محب الدين الخنطيب (رحمه اللّه) 

هدف الدراسة:التعريف بالجهود الثقافية للشيخ محب الدين الخطيب» وإبراز حهوده في 
حدمة الثقافة الإسلامية» والاستفادة من جهوده. 

ما اشتمل عليه البحث:اشتمل البحث على مقدّمة وتمهيد وخمسة فصول وحاتمة. 


المقدّمة:وفيها بيان لأهمية الموضوع وسبب اختياره» والدراسات السابقة» ومشكلة 





وأهداف البحث» ومنهج البحث فيه) وصعوبات الببحث وخخطته. 


التمهيد: و يشتمل على التعريف .عفردات عنواك الببحث» وعصر الشيخ ومؤلفاته وحياته. 


الفصل الأول: جهوده 5 تخدمة مصادر الثقافة الإسلامية؛ في القرآن الكريم, ولحي 


النبوية» وتراث السلف الصالح» والتاريخ الإسلامي» ومنهجه في خدمة مصادر الثقافة 
الإسلامية. 

الفصل الثابئ: حهوده في خدمة القضايا الإسلامية؛ في التعليم» والشباب المسلم, والمرأة) 
والتر كفة موجه ف تعادنة لفقا ةا الانالمية ا 

الفصل الثالث:حهوده في مقاومة الغزو الفكري؛ في التنصير» والاستشراق» والتغريب» 
ومنهجه في مقاومة الغزو الفكري. 

الفصل الرابع: جهوده في مواحهة الفرق المنحرفة؛ في الرافضة» والبهائية» والصوفية» 
ومنهجه في مواجهة الفرق المنحرفة. 

الفصل الخامس:جهوده في مواحهة المذاهب الفكرية المنحرفة؛ في الإلحاد, والعلمانية 
والقومية» والقاديانية» ومنهجه في مواجهة المذاهب الفكرية المنحرفة. 


ثم الخاتمة, وأهم التوصيات, والنتائج, والفهارس. 
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سم ال لمن الرحيم 


المقدمة 

امبرو ةرتف العاليت سول ,المقك و ولغدواق إلا علن الظاميف فخ سيق" ان: اليه 
إلا الله الملك الحى المبين؛ رأشية أن 0 
خلقةء أزطلة ال مقن اوقد انر وقاعنا إل "اله بأذفة وسراحا مدا سان :الله عليف بوعان 
آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ ويك نا ا أماتبعنا: 

نإ عدن وطن ران أوكبر كريس أن لدو الكفق وسار سيو عن 
حماهء ويتفانون في الدفاع عنه بكل طاقاتم؛ وإن من حقهم علينا حفظ جهودهم 
والإشادة بأعمالهم؛ ودراسة سيرم ون من بين هؤلاء العلماء» العلامة الشيخ: ا 
الدين الخطيب رحمه الله» الذي جنّد نفسه لخدمة الدين» والدفاع عنه. متنقلاً من بلد إلى 
انان وف إقامهة عازف ويند ا العراء :متايه للقي النترة الأداكي اعلتيي 
منهج أهل البح و تاه وين سكا عن التافة اتانيه روود اك عنما وسوداذ سا 
وبا أهميتهاء ومفعّلاً لدورها. وحرصًا م في إبراز هذا العلأمة» أحببت أن أشير إلى 
جهودهء وبالذات في خحدمة الثقافة الإسلامية؛ وذلك لحاجتنا في هذا العصر إلى تفعيل دور 
الثقافة الإسلامية في كل ابحالات» ولقد وجحدتُ شخخصية الشيخ محبً الدين النطيب من 
أككر و أتذر' الشخحضيات راء ا كبريزة الثقافة الإسلامية» فاحترت هذه [اشتعضية لدان 
لتكون موضوع رسالي في مرحلة الماجستير» وهي بعنوان: "الجهود الثقافية للشيخ محب 
الدين الخطيب» دراسة تحليلية". 
© أهمية الموضوع: 

- أهمية دراسة الشخصيات الإسلامية المؤثرة في العصر الحاضر. 

- إبراز جهود عالم من علماء الأمة الإسلامية؛ ليكون قدوة للشباب المعاصر. 
© أسباب اختيار الموضوع: 


- الكشف عن عَلْم من أعلام الأمة البارزين» من لم يُكتّب عنهم. 


المقدمة 


معرفة إسهامات الشيخ رحمه الله في خدمة الثقافة الإسلامية» والاستفادة منسهاء 
وإثراء المكتبة الإسلامية بجهوده الثقافية. 


© أهداف الدراسة: 


إبراز نشأة الشيخ» وحياته» وفكره» وأهم مؤلفاته. 
إبراز جهوده في حدمة الثقافة الإسلامية. 
إبراز معالم المنهج الفكري للشيخ حب الدين الخطيب رحمه الله. 


استخلاص النتائج العلمية والمعرفية والمنهجية من هذه الجهود. 


©» مشكلة الدراسة: 


لمكن امك على القيخ إلآ من خلال دراشة عااورتة من تراك .ونا ووثة الشليتع 


محب الدين الخطيب رحمه الله جدير بالبحث والدراسة» إضافة إلى سعة مؤلفات الشيخ 


وتنوعهاء وهذه هي 2 مشكلة هذا ال لبحث؛ الذي سيسعى الببحث إلى الإجابة عليها. 


9 تساؤٌلاات الدراسة: 


ا 


كيف كانت حياة الشيخ حب الدين الخطيب؟ وكيف كان عصره؟ وماأبرز 
مؤلفاته؟ ظ 

ما جهود الشيخ محب الدين الخطيب في خدمة مصادر الثقافة الإسلامية؟ 

ما جهود الشيخ محب الدين الخطيب في خحدمة القضايا الإسلامية؟ 

ما جهود الشيخ محب الدين الخنطيب ف مقاومة الغزو الفكري؟ 

ما جهود الشيخ محب الدين الخطيب في مواجهة الفِرّق المنحرفة؟ 

ما جهود الشيخ حب الدين الخطيب في مواجهة المذاهب الفكرية المنحرفة؟ 

ما منهج الشيخ محب الدين الخنطيب في خحدمة الثقافة الإسلامية؟ 


ما أبرز النتائج والتوصيات بعد دراسة جهود الشيخ محب الدين الخطيب الثقافية؟ 


٠‏ منهج البحث: 
- اعتمدت في دراسي هذه على المنهج الاستقرائي» والاستنباطي» والتحليلي» وذلك 
من خلال قراءة أغلب مؤلفات الشيخ ومقالاته» وإبراز الجوانب الثقافية» وتصنيفها 
3 عملي في البحث: 
الّبعت في كتابة هذا البحث طريقة؛ افع هو ايد جلزلدان اك نهار شية 
فيهاء والخموينا قاط 
- اجتهدت في الحصول على أغلب مؤلفات الشيخ ومقالاته. 
عد تولك جر لوقاف أعائن اللي جرالةها عكار 3 توف نه ةا كيدان 
جديرًا بالدراسة والبحثء ومتوافقا مع خطة البحث بفضل الله. 
- اقتصررت على ما كتبه الشيخ» واهتمٌ به» ورجعت إلى المصادر الأخرى للتوثيسق 
والتردهة: 
- كتبت في امهامش كلمة (المرجع السابق)» لآخر مصدر ذكر. 
- كتبت معلومات المرجع كاملة عند الاستفادة من المرجع لأول مرة» وإذا تكرر 
المرجع؛ فَإنّي أكتب اسم المرجع؛ والمؤلّف والصفحة. وإذا كان المرجع لا يحتوي 
على تاريخ تشر» فإنّي أكتب» (بذون تاريخ للنشر). 
كتبت الآيات القرآنية من المصحف الشريفء بالخط العثماني» واكتب ف اشاسين 


- ما كتبته بالنص» أضعه بين علاميّ تنصيص " "» مع عزوه لمصدره مباشرة في 
الحاشية» وما استفدت منه) أو كتبته بمعناه أو تصرفت فية) فإنّى أكشو:ق غامش 
كلمة: (انظر). 


ت اخرينيج الأحاديك البوية, 


المقدمة 


- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث لأول مرة» واهتممت ف تعريفي بغير 
المشتهرين» ولم أعرّف بالمشتهرين من الصحابة رضوان الله عليهم. 
- عرّفت بالأماكن والبقاع الغير مشتهرة» ولم أعرّف بالدول ولا بالأماكن المشتهرة. 
© الدراسات السابقة: 
بعد البحك والتقصّى في جامعات المملكة العربية السعودية». لم أطلع على :رسالة 
علمية؛ تناولت الشيخ محبُ الدين الخنطيب» ولكنّي تحصّلت على رسالة ماحستير» من 
كلية الإمام الأوزاعي» ببيروت لبنان» بعنوان: (قضايا الإصلاح والنهضة عند حب الدين 
المطينة 6 للغلالية» راد مجه أذني زيداةولقة هدي له البق اغدرقة اعتاذديبا 
تامًا عن خطة بحثي» ولقد استفدت من هذه الرسالة في بعض المواضع. 
الصعوبات الي واجهتني في البحث: 
واحهت في بحثي صعوبة واحدة» ولقد أعاني الله على جحاوزهاء_وهي: 
ا ل 0 7ك اظا 
تواصلت مع حفيد الشيخ في القاهرة» وود لوقا اتات 
© خطة البحث: 
جهود الشيخ محب الدين الخطيب الثقافية» دراسة تحليلية. ويشعمل على: 
- مقدّمة: وفيها أهمية الموضوع» وسبب اختياره» وأهداف الدراسة:» ومشكلة 
الدراسة» وتساؤلات الدراسة»؛ ومنهج البحث» وعملي في البحث؛ والدراسبات 
السابقة» والصعوبات الي واحهتئي ق البحت: 
- تمهيد: ويشتمل على: 
أولاً: التعريف .عفردات عنوان البحث. 


ثانيًا: الشيخ 2 الدين الخنطيب: عصره؛» وحياته, وف لقايق 


المقدمة 


الفصل الأول: جهود الشيخ محبُ الدين الخطيب في خدمة مصادر الثقافة الإسسلامية, 
وفيه حمسة مباحث: 
- المبحث الأول: جهوده في خدمة القرآن الكريم. 
- المبحث الثانى: جهوده في خدمة السنة النبوية. 
- المبحث الثالث: جهوده في خحدمة تراث السلف الصاح. 
- المبحث الرابع: جهوده في حدمة التاريخ الإسلامي. 
- المبحث الخامس: منهجه في خدمة مصادر الثقافة الإسلامية. 
الفصل الثابئ: جهود الشيخ حب الدين الخطيسب في خدمة القضسايا الإسسلامية, 
وفيه حممّسة مباحث: 
- المبحث الأول: جهوده في حدمة قضايا التعليم. 
- المبحث الثاني: جحهوده في خدمة قضايا الشباب المسلم. 
- المبحث الثالث: جهوده في حدمة قضايا المرأة. 
- المبيعحث الرابع: جهوده في الترجمة. 
- المبحث الخامس: منهجه في خدمة القضايا الإسلامية. 
الفصل الثالث: جهود الشيخ محب الدين الخطيسب في مقاومة الغسزو الفكريء 
وفيه أربعة مباحث: 
- المبحث الأول: جهوده في مقاومة التنصير. 
- المبحث الثانى: جهوده في مقاومة الاستشراق. 
- المبحث الثالث: جهوده في مقاومة التغريب. 


المقدمة 


الفصل الرابع: جهود الشيخ محب الدين الخطيسب في مواجهة الفسرق المنحرفة, 


- المبحث الأول: جهوده في بيان بطلان مذهب الرافضة. 
- المبحث الثاقى: جهوده في بيان بطلان مذهب البهائية. 
- المبحث الثالث: جهوده في بيان بطلان مذهب الصوفية. 


- المبحث الرابع: منهجه ف مواجهة الفرّق المنحرفة. 


الفصل الخامس: جهود الشيخ محبً الدين الخطيب في مواجهة المذاهب الفكرية 


المدحرفة, وفيه حممسة مباحث: 

- المبحث الأول: جهوده في مواجهة الإالحاد. 

- المبحث الثانى: جهوده في مواجهة العلمانية. 

- المبحث الثالث: جهوده في مواجهة القومية. 

- المبحث الرابع: جهوده في مواحهة القاديانية. 

- المبحث الخامس: منهجه ف مواجهة المذاهب الفكرية المنحرفة. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس العلمية: وتشتمل على الفهارس التالية: 

- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاذيية النبوية. 

- فهرس الأعلام المترجّم لهم. 

- فهرس البلدان. 

- فهرس المصادر والمراجع. 

- فهرس الموضوعات. 


وأسال الك التؤفيق .و الشد افق القو لو العمك: 


شك 


شكر وتقدير 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» أمّا بعد: 

إن أشكر الله جل خلاله على :مام به علي اث تبسر نبل هذا البحسق) فلقسيد 
كانت تسايرق معية الله جل حلاله من لحظات التقدم للدراسة إلى الانتهاء مين هذا 
البحثء» فلله الحمد من قبل ومن بعد» وله الشكر والثناء والامتنان. 

كما أتوحّه بالشكر والثناء لوالدي الكريم» ولوالدق: الحنون» وألتمس منهما العفو 
والصفح لانشغالي بالدراسة والبحث عن خدمتهماء وأدعو الله جل جلاله أن يرزقين برهم 
ورضاهماء وأن يتّعهما بالصحة والعافية» فلقد آثرا مصلحي على حاجتهماء حيث كانا 
يأمراي بالتفر غ للدراسة والبحث. 

ثم إن أشكر شيخي المبارك: أ. د. عبد الرافع الفقي» مرشدي في دراسيي» ولن 
الكنن وقفاته المشرّفة» وتوجيهاته السديدة» حفظه الله وبارك له في دنياه ارا 

كما أتقدّم بالشكر الوافر» والثناء العاطر» لوالدي وشيخخي والمشرف على الرسالة» 
الأستاذ الد كتور حمود بن حابر الخارتي) الذي غمرن بلطفه واقرن الم دك 
على بوقته» وفبّق ذهيئ بتوجيهاته النيّرة» مع ما كان يمر به من ظروف صحية» فأسأل الله 
جل حلاله أن يحفظه بحفظه: وأن يحرسه بعينه ال لا تنام» وأن يصلح له نيّته» وزوجه 
وذريته» ودنياه» وأخراه. 

ولا يفوتئ أن أشكر فضيلة الوالد» الشيخ الدكتور» سعيد بن مسفر القحطاني على 
عتَطنه المتواضا 6 .ودعنمة المعدوي امسقم وتضائحه التكررة»:وأسال الله أن عه في غمسره 


على طاعته» وأن يكتب أجره جزاء حسنا لما قدمه من سخدمة لالاسلام والمسلمين. 


0 


ولا أنسى أن أتقدّم بالشكر لزوجي الغالية أم رفيف» ال صبرت على انشغالي» 
وكانت لي نعم المعين بعد الله تأسال اش جاذة رركت احرهاء ويُعلى مراتبها في 
الدنيا والآخرة. 

كما أشكر إخواني» وأخواتي» وزملائي» وكل من علمئ» ووجَّهنء واهتم لأمري» 
وأعي ا و والقاه اازآر هده افر طيز ‏ يق كانه الدغرةا و اضول المتارووو فته 
الثقافة الإسلامية» وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبّه ويرضاه. 

وأشكر بُنيّاقِ رفيف» وطيف؛ وسلاف» على مشاكستهنء وبراءتمن» وأسأل الله أن 
يجعلهن صالحات مصلحات» حافظات لكتابه الكريم. 

ولا يفوتئ أن أدعو بالرحمة والمغفرة للشيخ الفاضلء والعالم الحليل» الشيخ محب 
الدين الخطيب» الذي أنست بترائه» واستفدت من أفكاره» وتعايشت مع جهوده 
تق تيه اال وسو ووو اط ل اميه جك افو اميسال ا عاك 
قدرته أن يتل على قبره شآبيب ال رحمات» وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الحنة. 

كما أشكر من سيناقش هذه الرسالة» وأسأل الله -جل جلاله- أن ينفعى بعلمهماء 
وأن يجعلنا جميعًا من يستمعون القول فيتّبعون أحسنه. وى لتو يتلا سن ها 


محمد وآله وصححبه) وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 


4 


م أولا: التعريف بمفردات عنوان البحث. 


«ه ثانيا. الشيخ محب الدين الخطيب: 





عصر ه» وحباته» ومؤلفاته. 


1 

5 

ل 

الالال 

اللي يي 0غ 
وو 


١١ 
التمهيد ويح نح ل سل كد ل لعو ا عع د ا ل ل ا ا‎ 


أولاً: التعريف بمفردات عنوان البحث. 
جهود: 

الحهد: الوسع والطاقة» وجهد الرحل فٍ كذا: أي جد فيه وبالغ. والتجاهد: بذل 
الوسء”('©. قال الله جل جلاله: «وَاَقْسَمُوا أ بأللَّهِ جَهْدَ يكيم 4” '“والمقصود بالجهد في هذا 
البحث: ما قام به الشيخ بطاقته» وبوسعه؛ من أجل حدمة الثقافة الإسلامية. 
الثقافية: 


الثقافة لغة: 


قف الشيء: حذقه» ورحل ثقف: حاذق فهم, وثقفته: إذا ظفرت به؛ والتثقيف: 
تقوم ما فيه عوجء ويستعار لفظ التثقيف للتأديب والتهذيب””»: قال الله جل جلاله:ظ فَإِمًا 


تَنْقَمَنَهُمَ فى ا فَكَرَدْ بهم من خَلْفَهُم لَعَلَّهُم يَذَّكرُونَ 0# والمراد: ما حذقه الشيخ» وفهمه 


)١(‏ انظر: "لسان العرب"؛ ابن منظورء .١4/١‏ مادة (جهد)» دار المعارفء بدون تاريخ للنشر. وانظر: 
"القاموس المحيط"؛ محد الدين الفيروز آبادي» 2776/١‏ مكتبة لبنان» 9/5١م.‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» ط 28 475١هصل:‏ 1..5م. وانظر: "مختار الصحاح". محمد الرازي» ص: 257 مكتبة لبتانء 
4 ام. وانظر: "المغرب ف تاريخ المعرب" المطرزي» ١١8 /١‏ » تحقيق محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» 
ط١»‏ مكتبة أسامة بن زيد --حلب» 91/9١م.‏ 

(؟) سورة النورء الآية: 51. 

(5) انظر: "لسان العرب", »497/١‏ مادة (ثقف). دار المعارف»ء بدون تاريخ للنشر وانظر: "عختار الصحاح"» 
محمد الرازي» ص 27/8 مكتبة لبنان» 9/89١م.‏ وانظر: "القاموس المحيط"» يحد الدين الفيروز آبادي» ١/ه‏ ؤلاء 
مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط الم 5475 اها 6٠٠5م‏ 


(4) سورة الأنفال» الآية: لاه. 


القدهية 

اصطلاحًا: 

الثقافة الإسلامية: 

للثقافة الإسلامية تعاريف متعدّدة: منها: 

-١‏ هي الصورة الحية للأمة الإسلامية» فهي الي تحدّد ملامح شخصتتهاء وقسوام 
وجودهاء وهي الى تضبط سيرها في الحياة» وتحدّد انجاهها فيهاء نما عقيدتها الي 
تؤمن يماء ومبادئها الي تحرص عليهاء وُظمها الي تعمل على التزامهاء وتراثها الذي 
تخشى عليه الضياع والاندثار» وفكرها الذي تودٌ له الذيوع والاتتشارء فإذا 
انطمست هذه الملامح, فإنه لن يكون للأمة الإسلامية شخصية تميّزها» وستصبح 
قبع لغيرها(2. 

-١‏ هي جملة العقائد والتصوّرات والأحكام, والتشريعات والقِيّم والبادئ» والعوائد 
والأعراف والفنون والآداب؛ والعلوم والمخترعات» الي تشكل شخصية الفرد 
المسلمء وهوزة الآمة الاسلاميةة وفق 9 وضوابط الإسلاه9». 

-'٠‏ وهناك تعريف للشيخ للثقافة الإسلامية؛ هو:زكل ما تستمده الأمة الإسلامية مسن 
دينهاء ومن مألوفهاء ومن ذوقهاء ومن مواريثها الأدبية» ومن ظروفها الجغرافية» 
ومن ضروراتها الإقليمية» ومن حاجانًّا الاجحتماعية» ومن تاريخهاء» ومن آدايهاء ومن 
أخلاقهاء فالثقافة الإسلامية مضبوطة بضوابط أحكام الإسلام وسئئنه ف شى مناحي 
الحياة» وهي تلق اختلانا كاملا خن أي ثقافة سواه وله حكن رأ حال تحن 
الأحوال أن تكون هناك ثقافة عالمية» وأما الدعوة إلى الثقافة العالمية الموحّدة فهي 
لديف إل لطر ةعئار عدم زعا وله وانيق مين عي القاية ارا افيةهأصميلة 

)١(‏ انظر: "محات في الثقافة الإسلامية"» عمر عودة الخنطيب» ص: 2»١١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط "م 

8ه: 919094ام. 


(؟) انظر: "الثقافة الإسلامية": د/ علي عمر با دحدح؛ ود/ محمد أحمد با جابر» ص: 2١5‏ دار حافظء جدة» ط 


أ 550 أ 


التمهيد 


والربانية» والفريدة». والشاملة)”١).وهذا‏ التعريف في تقديري هو الأعم والأصم؛ 
وذلك لاشتماله على عناصر وجزئيات لم ترد في التعريفيّن السابقين؛ كأهمية الموقع 
الجمغرافي» وضرورة الاستقلال بالثقافة الإسلامية عن الثقافات الأخرى» والتحذير من 
الأعذاء الذيت يرئْصوة #الثقافة الاستلامية» ويقدر مون رابا مساكرة) تير 
بالثقافة الإسلامية. 
انيًا: عصر الشيخ حب الدين الخنطيب 
أولاً: الحالة السياسية في عصره. 
لا ريب أن الدولة العثمانية قد قامت بدور هام وبارز في نشر الإسلام في أوروباء 
رغم ما تعرّضت له من تكثّلات صليبية حاقدة ضد الإسلام والمسلمين» وتبادلت الدولة 
العثمانية مع أعدائها الحزائم والأكوان اهى ] أكناتو رق كاد عه نا الس د نا 
وعجماء وقامت بحماية الشرق العربي والإسلامي من الغزو الاستعماري لمدة ثلاثسة 
0 
وعقابل ذلك كانت: ((أوروبا تقابل العثمانيين على أهم مسلمونء لا بصفتهم 
أتراكاء وتقف في وجههم بحقد صلييء وترى فيهم أنهم أحيوا الروح الإسلامية القتاليسة 
وأنهم أثاروا الجهاد في النفوس بعد أن حمد مدة من الزمن» وترى فيهم مدا إسلاميًا 
جر النزيدة | سيعت ال لكو قدت مود ام تفل هاقلن لتدميرهم))27. 
فأحذوا يدبّرون المكائد هذه الدولة الإسلامية» فتداعت عليها عوامل الضعف والهدم 
من كل حذب وضوب» ووقع لمم .ها يزيدون» وتحققت آمال الأعداء في إسنسقاط دولة 
)١(‏ انظر: "منهج الثقافة الإسلامية"» حب الدين الخطيب» نشرها: قصي محب الدين الخطيب» ص: 215-11 دار 
أم القرى للطباعة» بدون تاريخ للنشر. 
(؟) انظر: "الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث"» د/ إسماعيل ياغي» ص: 27575 مكتبة العبيكان» 


الرياض» ط 27 357١م.‏ 


(9) المرجع السابق» ص: 5851 . 


التمهيد 


اناا دكات بن زر الفلرسي وه وان اللملفوي و كان المنقوطيا انار سح 
ف تغيير حياتهم» كيف لا؟» والدولة العثمانية هي الى حمت- بعد الله الشسرق العربي 
والإسلامي من الغزو الاستعماري لمدة ثلاثة قرون» وهي الى وقفت عقبة منيعة في وحجه 
أورويا الضلهية التطلءة إل 'ثدمين العال الابتلامن بو اشورات شيرائةة>روتقيك :رحس 
مطامع الصهيونية الى خططت طوينًا لإنشاء بلد لهم في الأرض المقدّسة لمر 
فترتّب على سقوط الخلافة الإسلامية تعاون الشعوب الأوروبية» الى كانت خاضعة 
للدولة العثمانية مع دول أخحرى لم تخضعء ولكن جمع بينهم وحدة المدف في القضاء على 
النفوذ العثماني الإسلامي الذي غزاهم في عقر دارهمء ”وأطلقوا على السلطان العثماني 
شتّى الأوصافء فهو رجل أوروبا المريض أحياناء والمريض الذي لا يرجّى شفاؤه حينا 
ثانيّاء والمريض الذي يجب الإجهاز عليه» شفقة به و رحمة عليه حى يستريح ويريح؛ حيئًا 


2# 
ال701 , 


وقد اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى0'ابين بريطانياء وفرنساء وإنحلترا وحلفائها 
7 000 8 . ا اع 7 ل 
من جهة» والنمساء والمانياء والدولة العثمانية من جهة أخحرى» فهزمت التمسيننا والانيها 


والدولة العثمانية وحلفاؤهم. وقسمنق أملاك 01 منهماء واحجتاح المجتتعهر اليلد 


)١(‏ انظر: "الإسلام والحضارة الغربية") د/محمد حسين ص: 2١77‏ دار الفرقان» بدون تاريخ للنشر. 

(؟) الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث» د/ إسماعيل أحمد ياغي» ص: 07؟. 

(*) الحرب العالمية الأولى: وقعت هذه الحرب بين عامي: 5 :131١‏ - 3418١م:‏ وكانت الشرارة الأولى المسببة هذه 
الحرب هي اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته في سراييفو بتاريخ 58 يونيو -- حزيران 5١3١م‏ وكان الاغتيال 
على يد رجحل صري» وكانت صربيا أقلية واقعة تحت حكم إمبراطورية النمساء فأعلنت النمسا الحرب على 
صربياء فاستنجدت صربيا بروسياء وكانت روسيا على تحالف مع فرنسا وبريطانياء فتحالفت النمسا مع ألمانيا 
والإمبراطورية العثمانية» فبدأت الحرب» واتسع نطاقهاء وازداد أعداد المتحالفين لكل طرف» وكان من نتائج 
الحرب العالمية الأولى نماية النمسا وحلفائها .من فيهم الإمبراطورية العثمانية. انظر: "التاريخ الأوروبي الحديث 
من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الأولى"2 د/ عبد العزيز سليمان نوار» ود/ محمود محمد جمال الدين» ص: 


445 ذار الفكر العربي» 15195١ه-‏ 999١م.‏ 


التمهيد 


الإسلامية» وأبرمت دول الاستعمار العديد من المعاهدات والاتفاقيات» وقسّمت يعوجبها 
العالميّن الإسلامي والعربي إلى مناطق» كان من أخطر تلك المعاهدات معاهدة سايكس 
بوكر 31 السسورية عام 4لا 11811 

وقد احتلت انجلترا مصر منذ عام: ؟91/8©, وكان لاحتلالها نتائج سيئة» حيث 
بى التهيز الويف :نر اللانلنا قن والتفررس كا اميعيتد انها المرأة المتلملة والقيان بلي 
والتعليم» ولا أقام الشيخ في مصرء كان له الدور البارز في معالحة الآثار السيئة للاحتلال» 
في كل شؤون الحياة» خخاصة الشأن الإسلامي والثقافي©). 

وأمًا سوريا وهي بلد المنشأ للشيخ» فقد أعلنت فرنسا تحرئة سوريا ولبنان إلى 
دولتيُن متقضلتين) وقسكّمت سوريا إلى أحزاء»:وكانت:سياسة التفتيت:هذه سبيا قي سيطرة 
الفرنسيين على الحكومات والإدارات» فرفعوا العلم الفرنسيء» وأعلنوا اللغة الفرنسية لغسة 
رسمية» وأثاروا النعرات القبلية والطائفية» وقضوا على الحكم الوطنئ في البلاد» ومحاربة 
الصناعات الوطنية انتعش الاقتصاد الف رنسي) وتدهور الاقتصاد السوري» ولكن التتضعني 


الستورئ لم يستسلم» ولم يفتر عن مقاومة المستعمر» فقامت بعض الحركات والثورات 


)01 سايكس بيكو: هي المعاهدة السّريّة الى قامت بين فرنسا وبريطانياء وعقدت في 317/0/15١م,‏ وتتألف من 
اثى عشر مادة» قسّم الطرفان بموحبها البلاد العربيّة إلى أجزاى استولى كل واحد منهما على غدد منهاء انظر: 
"قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين الخطيب"؛ رسالة ماجستير» رغداء زيدان»: كلية الإمام الأوزاعي؛ 
07 5١٠ه-‏ 5..5ام بيروت - لبنان» ص: .١6!‏ وانظر: "الثورة العربية الكبرى تاريخ مفصل جامع 
للقضية العربية في ربع قرن"» لأمين سعيد» 2١817 -1١84/١‏ مكتبة مدبولي» بدون تاريخ للنشر. 

(؟) انظر: "الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث", د/ إسماعيل أحمد ياغي» ص: 777. 

(؟) عانت مصر اثتين وسبعين عاما من الاحتلال البريطان» انظر: "التاريخ السري لاحتلال انحلترا لمصر"» ألفه: 
مستر الفريد سكاو نبلبنت؛ راجعه ووافق على ما فيه الشيخ محمد عبده» ص: 27 مكتبة الآداب» بدون تاريخ 

(5) انظر: "تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر"» د/ إسماعيل أحمد ياغي» ومحمود شاكرء ,.175/١‏ دار المريخ 
للدشر. بدون تاريخ للنشر. 





التمهيد 


يك الاستعمار) إلا أن القوات الفرنسية ل تدخخر جهدا قي قمع هذه الشورات بالقوة؛ 


فقصفت دمشق بالمدفعية» واستخدمت أيشع أنواع التعذيب» فتدعّلت بريطانيا خحوفا على 


مصالحهاء وحوفا من أن تفقد الود العربي إلى الأبد» وتحقيقا لأعدافها الاسستراتيجية في 


المنطقة» فاستجابت فرنسا للإنذار البريطاني وانسحبت من الأراضى السورية» وكان عهد 


الاستقلال عام 70 اله 5م ام واحتفلت سوريا جلا"ء المستسميز ازاقيي "ا 


ات 


وقد مرّت بعد عهد الاستقلال بثلاث مراحل؛ هي: 

مرحلة الانقلابات العسكرية: فبعد الاستقلال بفترة» برزت ظاهرة الانقلابسات 
العسكرية. 

مرحلة الوحدة الشكلية مع مصر: أدركت سوريا ضعفها عن مواجهة المؤامرات 


الدولية, واضطرّت إن التقرّب من مصرء فنتج عنه قيام الوحدة بين مصر وسوريا 


عام 57 اه م ولكنها لم تدم طويلاء فاستقلت سورية عن مصر عام 


5٠6‏ ٠ؤشهشا‏ 1م بعد (55) شهرا من قيامهاء وأيّد حراكة الانفصال حرزرب 
البعث» الذي طالب بالوحدة2). 

مرحلة وصول حزب البعث إلى الحكم: وصل حكم البعسث إلى السلطة عام 
ه: 1977م (وقد ولد حزب البعث في أحضان الاستعمار الفرنسي» 
وكانت فرنسا هي من احتضنته» وغذته» وزرعت في نفوس أعضائه الحقد على 
الإسلام والمسلمينة/ 00 


ولقد كان لمذه الأحداث تا كبير في حياه الشيخ) حيث وق جهوده العلمية» 


وجعلته ممّن حمل هم الإسلام» ومّن تبصّر بحال المسلمين» واهتم بقضاياهمء فكان مدافعًا 


.177/١ انظر: "تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصر", د/ إسماعيل أحمد ياغي» ومحمود شاكرء‎ )١( 


(؟) انظر: المرجع السابق» .١ 47/١‏ 


222 حاضر العا لم الإسلامي» علي جريشة» ص: 1١58‏ .دل دار اج ججتمع» ط عع بدون تاريخ نشر. 
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التمهيد 


عن الإسلام داعيًا إلى التمسّك بشرع الله تعالى» مقاومًا للاستعمار وخططه. متّحذا من 


قلمه وجهده وفكره وسيلة لتوضيح الإسلام» وغرس روح الدفاع عنه في نفوس المسلمين. 


ثانًا: الحالة الاجتماعية: 

امجتمع الإسلامي هو ذاك المجتمع الذي تميّر عن المجتمعات الأخرى بنظمه الخاصة» 
وتعاليمه الإسلامية» وأفراده الذين يشتركون في عقيدة واحدة» ويتوجهون إلى قبلة 
واحدةء وهذا المجتمع وإن تكوّن من أقوام متعدّدة وألسنة متباينة ختصائص مشتركة» 
وأعراف عامة» وعادات موحّدة» ففيه مقومات المجتمع القوي المتماسك» والمطبوع 
بطابع واحد فعمير 2502 

وقد بقي العالم الإسلامي كذلك إلى أن اجتمعت عدة عوامل من الداخل ومسن 
الخارج؛ هدم كيانه الاجتماعي» وتعرّض للعزلة والجمود» وأصيب بالفقر والمرض واللجهل 
في أخلاقه؛ ول يعد المجتمع المسلم عي وا اتيك مطلعه ادع اله طون لف 
سلوك بعض أفراده» من ممارسة ما حرّمه الشرع الحكيم؛ من الخمور والقمارء وتبعها 
تماون في العبادات» إضافة إلى الانميار الأخخلاقي» فانتشر الكنب والغفشٌْ والنفساق» 
وأصبحت الرذيلة مطلب بعض الشاب» وقد ساعد على ذلك إعلام فاجر لا يراعي الله 
فمسخ القِيم الإسلامية ممواده الإعلامية الفاجرة» فأصبحت العلاقات الجنسية والإباحية 
أبرز أهداف ذلك الإعلام» ثم شهد العالم الإإسلامي موجة من التغيير الاجتماعي» بل 
القلايا الماع وهى. ما عافن بالتدرينن» الذي كان ينعيف عفان اعقيات 
الإسلامية وأخخلاقهاء وقد أدَّى هذا التغيير إلى ضعف اطوية الإسلامية» حيث نظر من 


تعرّض لهذا التغيير إلى الحضارة الغربية بنظرة الإعجاب والانبهار» نما جعله يتباهى 


)١(‏ انظر: "حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة"» د/ جميل عبدالله محمد المصري» 217/١‏ دار أم القرى» 


الأردنء ط 2# /1411١اه:‏ 1995م. 





التمهيد 


بالانسلاخ عن دينه» ووطنه» وعقيدته» وتوجه الماكرون إلى بيوت المسلمين؛ فنادوا بفكرة 
تحرير المرأة» وأن الإسلام قد تسبّب في هضم حقهاء فأتوا بدعوى المساواة بينها وبين 
الرجل؛ في جميع بحالات الحياة» فأخرحوها من عفتها وحيائها بفكرة الاختلاط؛ فتفككت 
بعض الْأُسّر المسلمة؛ وانمارت بعض أحكام الإسلام0». ولقد كان للشيخ الحهود البارزة 
في إصلاح 06 با مجتمع الإسلامي من العوامل الداخلة عليه» فجنّد نفسه للحفاظ على 
ما تبقى من القِيّم» وساهم في إصلاح ما أفسد؛ ووضع الخطط المستقبلية للحفاظ على 
الأجيال المسلمة القادمة. 
ثالعًا: الخالة العلمية والفكرية في عصره. 

الفكر ركيزة هامة في حياة الأمم» ودليل على حيويتها وتقدمهاء أو على جمودها 
وتخلفها في جميع المحالات, الثقافية» والاجتماعية» والاقتصادية؛ والسياسية» والأمة القوية 
هي الى يجتمع أبناؤها على عقيدة واحدة» ومبادئ واحدة» فتكون لها وجهة نظر واحدة؛ 
أي تتمتّع بوحدة لف2505 

لتنج اك باتع اناك سو قسيات :انناكية كر سد لعن نر 
الميادين» فجاءت الأهداف السياسية ممزوجة بالأهداف الدينية» في محاولة تحويل العقول 
المسلمة عن دينها الذي ارتضاه الله لهاء ومن أحل ذلك كانت (جميع الحروب الأوروبية 
الى شْنّت فيما بعد على الدولة العثمانية حروبًا دينية صليبية في أساسها)0". 

ولا شلك أن فهم الإسلام الفهم الصحيح هو الذي مكن المسلمين من بناء حضارة 
عملاقة» فوصلوا بالإسلام إلى أسمى الدرحات» واشتغلوا بمختلف العلوم» وبمحوا ف شتّى 


بحالات الحياة» فكانت المدارس والجامعات منتشرة في أرجاء العالم الإسلامي» وكان العلم 


.١559 انظر: "الدولة العثمانية قي التاريخ الإسلامي الحديث" د/ إسماعيل أحمد ياغي:ص:‎ )١( 
.17/١ (؟) انظر: "حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة", د/ جميل عبدالله محمد المصري»‎ 
2-1١١8 إظة التبشير والاستعمار في البلاد العربية) د/ مصطفى حالدي. و د/ عمرو فروخ» ص:‎ 


التمهيد 


مفتوحًا للراغب فيه دون قيد أو شرطء ولذا نبغ كثير من العلماء والأدباء» ولقد شهدت 

بلاد الاملفي نش ليق كو قتلة فل لمعيه والجامعات» والمكتبات المفتوحة أمام 

أبناء المسلمة وغيرهم» أراة الاستزادة من هذه المكتبات» وبعد هذا التقدم والتفصوق: 

تعرّض العالم الإسلامي إلى نكبات» ومؤامرات داخلية وخحارجية» أدّت إلى ركود وجمود 

علمي» وانكماش ف الحركة العلمية والفكرية» على نقيض ما كان في أوروبا(». 

وكان من أهم أسباب هذا الجمود: 

-١‏ عدم نزوع التطور العلمي بوجه عام إلى التطوير النافع» والتجديد المفيد والابتكار. 

؟- عدم مواكبة التطوّر العلمي في العالم» وعدم اقتباس ما جد في المعرفة الصحيحة 
العالمية مما له طابع التقدّم الحضاري السليمء الخالي من زيف الأفكار الناقصة للتعاليم 


الربانية والأ.خحلاق الإسلامية. 


+- عدم الاهتمام بالعلوم ال يعتمد عليها البناء الحضاري المادي؛ والي يعتمد عليها ‏ 


إنتاج الوسائل المادية» وإ«همال جوانب التطبيق والتجربة فيها. 

4- عدم الاهتمام ببيان وجوه الحكمة المستندة إلى نظرات الفكر الثاقب والتجارب 
الإنسانية» والى تظهر كمال الإسلام في أحكامه ونظمه. بالمقارنة بينها وبين 
الأحكام الوضعية والْْظْمِ العالمية الأخرى”9». 
وهكذا فقد بقي أثر الاستعمار الغربي في التعليم الإسلامي ح بعد رحيله؛ ((ففي 

جورة ا م تغير الحكومات الوطنية كثيرًا من مناهج التعليم الى وضعها المستعمر في 

سياسته وأهدافه» باستثناء ما يتّصل بالعواطف الوطنية والمشاعر القومية» لكنها اضطرَت 


)١(‏ انظر: "حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة"2 د/ جميل عبدالله محمد المصري» ا 
(؟) انظر: "غزو في الصميم" عبدالر حمن حسن حبنكة الميداني» ص: 257 دار القلم بدمشق» وبيروت» ط ” 


2 أشس. 


التمهيد 


إلى الاستحابة لبعض مطالت الماهيز المسلمة فيما يتضحل ممتساذة الترهية الإسنلامية 
والدراسات الشرعية؛ فارتفعت حصص التربية الإسلامية إلى حصتيّن في الأسبوع)) (). 

وقد بعْد كثير من الناس عن العقيدة الصحيحة» وانتشرت الخرافات» وصرفت أنواع 
تن الفناء ف ل اطي لمعه بداكلة ونخصر ميو اليادة اق التعائر اديت وطيسنت 
العصبيات القبلية» وتفاوتت المفاهيم» وأسّست الآراء الى فرّقت المسلمين: وكسان هذه 
المواقف نتائج ظاهرة؛ منها تفرّق الأمة الإسلامية» حيث قسّموا أملاك الرحسل المسريض 
(الدولة العثمانية)» كما يسميها أعداؤهاء واحتل الإنحليز فلسطين» وسلموها لليهودء 
وزرعوا الخلافات الحدودية مع البلاد المحيطة» وقسّموها إلى دويلات ضعيفة متعادية 
متنابذة» لا وزن لها في عالم الحرب» ولا عالم السياسة؛ ولا عالم الاقتصاد» وبعد ذلك 
كله» سلطا عليها الغزو الفكريء واستخدموا كل وسائل التمييع؛ حي يخرجوها من 
دينها الذي كان سبب سيادتها وريادتها للعالم» فقد أدحلت المذاهب الفكرية: القومية, 
والعلمانية وغيرها لتكون البديل الفكري عن الإسلام7”. 

وأيضًا: فقد كان للدور السياسي الاستعماري أثر في إفساد الحياة الدينية» فقد 
استجابت الدول الغربية إلى رغبة مبشّريهاء ومن أجل ذلكء, كانت هذه الدول تضغط على 
الدولة العثمانية بين الحين والحين من أجل مبشريهاء فتلين الدولة العثمانية أمام هؤلاء 
الكريج دوقة راد الأتزا هر إغاذق وسطل اتناردن لسارو ولكنيه اعدو أنام تحط 


ع - 
سيأاسي أوروي” ا 


)23 المر جع السابق» ص: 8ه. 
١١؟)‏ انظر: ,"كيف ندعو الناس") محمد قطب» ص: 8*-ه؟» دار الشروق» القاهرة) تتدكآم. 
(5) انظر: "التبشير والاستعمار في البلاد العربية: عرض لحهود المبشرين الي ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار 


الغربي'» د/ مصطفى خالدي» ود عمرو فروخ» ص:7 .١ ١8-11‏ 





التمهيد 


وبمكن إيضاح الحالة العلمية والفكرية في عصر الشيخ على النحو الآتي: 

-١‏ تيقن الأعداء من فشلهم في القضاء على العقيدة الإسلامية بالحروب الصليبية» لذلك 
فقد شنّوا غارات فكرية لإفساد العقيدة والقِيّم والمفاهيم؛ وتمييع الثقافة؛ وذلك لأنهم 
يد ركون أهمية الفكر في بناء الأمة» فراحوا ينشرون الأفكار الإلحادية» كارا 
الصحف ولمجلات الى هدفت إلى تنشئة جيل التاللي من الصحفيين على هذه المبادئ 
العلعانية هوهو اليل الذضي ترك وو ةيعاد اعون وحاية ان بيله اسعنال غلب 
شاكلته» فلم يأت منتصف القرن العشرين» حي كانت الصحافة كلها في أيدي 
العلعايت 00 

أقاموا المدارس والمعاهد التبشيرية في دول العالم الإسلامي» وسعوا إلى إفساد مناهج 
التعليم والإعلام» ونقلوا مظاهر الحضارة الغربية» حىّ يضعف اعتزاز المسلم بدينه 
وق م يِصّاب بالانهزامية أمام هذه الحضارة» وقاموا بدراسة اللغة العربية؛ لأنما في 
نظرهم الوسيلة للقضاء على القرآن الكريم» واصطنعوا حركات هدّامة للأمة 
فشجّعوا حركات الحدم؛ الى كان من أهدافها القضاء على الجهاد الإسسلامي» 
ا 2 0 
الأحوّة الإبمانية» وانُحَذوا من أبناء المسلمين بعد ابتعاثهم وتغذيتهم بالفكر الغربي من 
يعينهم على تنفيذ تلك المخططات» فنجحوا بذلك؛ فحُورب الإسلام من أهله 29. 
وأخذ المستعمر يجاهد بالنّفس والنفيس» والمكر والدهاء؛ لإفساد العقائد والأحلاق» 

والطعن في مقوّمات هذه الأمة» وتقطيع الروابط الى تربط بين أبنائها وشعويماء وجعلها 

لقمة سائغة في أفواه الطامعين» وعلى الرغم من ذلكء» فما تزال هذه الأمة خسير الأمم 


ودينها نير الأديان» والله متم نوره ولو كره الكافرون. 


.50 انظر: "الإسلام والحضارة") د/ محمد محمد حسين» ص:‎ )١( 


(؟) انظر: "حاضر العالم الإسلامي") د/ علي جريشة)» ص:07. 








© البعه ونسبه: 


المي 


ويعود نسب الشيخ محب الدّين إلى أسرة آل الخطيب الحسئ الشهيرة في دمشقء الي 
انتقلت إليها قبل مائي سنة من بلدة "عذراء””'“في الغوطة الشرقيّة لدمشق؛ وأوّل من انتقل 
إلى المدينة من آل الخطيب جد الأسرة الشّيخ عبد الرّحيم بن محمّد الخطيب7"»: وأسرة 
الشيخ عبد الرّحيم هذا في "عذراء" هم أشرافهاء وكانوا قد قدموا إليها من "حماةا'ء 
ويحتفظ جماعة "عذراء" و"حماة" بشهادة نسبهم, الذي يعود إلى الشيخ عبد القادر 


الجيلا ف 240 ثم إلى الصحابي الحليل الحسن بن على سبط النى .وقد اوها ليها 


)١(‏ انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري". 7: 8417. محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظه. قدم له 
د/ شكري فيصلء دمشقء دار الفكر. 14.5 ١ه‏ : 985١م.‏ وانظر: "أعلام التراث في العصر الحديث"»؛ 
محمود الأرناؤوط» ص: 2١١17‏ مككتبة دار العروبة للنشر والتوزيع؛ الكويت» ودار ابن العماد للنشر والتوزيع؛ 
بيروت. ط 141715001 اهل 1١16م.‏ 

(؟) عذراء: هي بلدة عدرا الآن» تقع إلى الشمال من دمشق؛ وتبعد عنها مسافة عشرين كيلو متراء وقد ذكرها 
ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله: "وهي قريّة بغوطة دمشقء إذا انحدرت في ثنيّة العقاب» وأشرفت على 
الغوطة» فتأمّلت على يسارك رأيتها أوّل قريّة تلى الحبل ". انظر: "معجم البلدان", ياقوت الحموي» 4: ١4غ)‏ 
تحقيق أحمد فريد الرّفاعي» بيروت» دار الفكر, 4.1 1اه: 541١م)‏ 

(؟) عبد الرّحيم الخطيب: مدفون في الجنوب الغربي من مقبرة الدّحداح؛ في دمشقء» توق سنة 39١١اه:‏ 
5م م. انظر: "محب الدين الخطيب حياته بقلمه") ص: 27 دمشق» مطبوعات جمعية التمدن الإسلامي» 
عت لاقام 

(؟) عبد القادر الحيلابي: مؤسس الطريقة القادرية» من كبار الزهاد والمتصوفين» ولد في جيلان ١141ه:‏ 
إمءوانتقل إلى بغداد» برع في أساليب الوعظ» وتفقه» وسمع الحديث» توفي سنة:51ههص: 55١1م‏ 
انظر: "سير أعلام 'التبلاء"؛ التعي» +27 4516 تحقيق شعيب أرناؤوط» وحمّد غيم العرفسوسي» بيروك: 


مؤسسة الرسالة) طْ 8) بدون تاريخ للنشر. 





انين 


وَعُدّق تعلية: وكتابة نعود عرو انام ومن كنا أشرافه وعلماء واغياف ودار الخلافسة 
العتمائة الأسلامة ومكة للك نف وللدينة المتزرة: وياد الكاء ويلاه العري» والأفنسانة 
واليمن» وغيرهاء وأسرة جيهي دف أ دمشق الكبيرة» ومازالت تحتفظ يمكاتتها 
العلميّة والدّيتيّة البارزة والمميّزة فيهاءوهناك صور لما كتبه بعض الأشراف والأعيان والوجهاء 
والعلماء:الذيق و فكوا وأا ضكة قو :هذا تبنت واكدرا طنه ؤقام عفن أدراد :آل الخطينية بره 
أي تي لعا دلق ست تاسلها: وق عهاة: ريد كد انراد العائلة يضعورةاع 10 


© ولادته: 





ولد بدمشق في حي القيمرية”» في شوال سنة ١01‏ ه: آخر تموز 2081/8/5. 

والده: أبو الفتح الخطيب بن عبد القادر الخطيب0). 

ووالدته هي: آسية الجلأد(*»؛ كانت تقية صالحة ذات فضائل» تُوفيت بين مكة والمديية 
أثناء عودتها من فريضة الحجء ودُفِنت بالفلاة» وكان الشيخ حب الدين صغيرًا في حجرها ساعة 
موتهاء فشمله أبوه برعايته ليعوضه حنان الأه20. 


)١(‏ انظر: "حب الدين الخطيب حياته بقلمه") ص: ”. وانظر: "قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين 
اللتظيي""رغداء تيدان ص :21 

52 حي القيمرية: حي ف دمشق» من الأحياء العريقة) ويقع شرقي الجامع الأمري» كتيب تستميقة إلى المدرسة 
القيمرنةالت أنشاها :فد الكمين ناضير الذين) أبو: المعالى ححسين القيمري» الخد :قادة المللق اناصر كرشت الآبري 
الثاي» المتوق سنة: 5*”“هه انظر: "معجم دمشق التاريخي") الشهاي» 1 دمكى» متشوراتثا.وزارة 
الثقافق 1419 ١ه:‏ 1999م. 

(5) انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهمجري"2 محمد مطيع الحافظء ونزار أباظه؟: 28410. 
وانظر: "موسوعة بيت الحكمة ف القرنين التاسع عشر والعشرين"' ) بجموعة مؤلفين» ١ه‏ ط ح بغداد 
ا آاهلة ب تد5آإم 

25 كو آيو الفتح الخطيب بن عبد القادر الخنطيب» ولد سنة 156٠‏ أاهه: 855١م‏ أذ عن بعض علماء عصره 
مثل الشيخ خسن الشطى») وتصدر للتدريس والوعظ قْ الجامع الأموري» عين محافظا لدار الكتب الظاهرية» 
وتولى الخطابة والإمامة» وتوق سنة: 14 5١هل:‏ 841١م‏ انظر:"غرر الشام"» عبد العزيز الخنطيب» )5517/١‏ 
دمشقء» دار حساث؛ /ا١5‏ اه 1955595م. 

(6) آسية الخلاد: هى أسية بنت محمد بن أحمد رق شحادة الخلاد» والدها من أضكاتت الكتلذك الزراعية؛ وإنحوقا 
من أهل التجارة والزراعة؛ انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر المجري"» محمد مطيع الحافظء 
ونزار أباظه 7 : لاقم 

(5) انظر: المرجع السابق. وانظر: "أعلام التراث في العصر الحديث") محمود الأرناؤوط» ص: .١١8‏ 


التمهيد 
٠.‏ نشأته: كان من إرادة الله جل حلاله أن ينشأ الشيخ يتيمًا يُنّم الأم» فلمّا تُوفيت 
والدته كان قد مضى من عمره سبع سنوات تقريبّاء ثم تُوفي والده بعد ما مضسى 


من عمره أربع عشرة سنة تقريباء فاحتوته أححته لأبيه2"710, 


©» دراسته: 





بعد ما رجع الشيخ من رحلة الحج الي تُوفيت فيها والدته» ألحقه أبسوه مدرسة 
التر قى النموذجية”؟) وحصل منها على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية بتقدير (علي 


الأعلى)؛ أي ما يعادل جيّد جدّاء وذلك في 3 : 1: 14اه. 
ثم التحق عدرسة مكتب عنير0؟»؛ وبعد سنة من دخوله المدرسة» توفي والده» فرأت 


أسرته وأقاربه أن كرك المدرسة فتركها ولازم دروس العلياء 2 


)١(‏ انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ال هجري"»؛ محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظه؟: 8417. وانظر: 
"قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين الخطيب"» رغداء زيدان» ص: .5١‏ 

(؟) أحته هي: باهية النطيب» بنت أبي الفتح الخطيب» ولدت سنة 15/8١ه»ء‏ وهي الأحت الكبرى للشيخ؛ وقد 
ربّته» واعتنت به بعد وفاة والده» وكانت إمرأة صارمة» شديدة» انظر: "ذكريات على الطنطاوي". علي 
الطنطاويء دارالمنارة - جحدة) 385-١15٠.‏ 1١نعددالجلدات:‏ لم.ص: .١١5‏ 

(') الترقي التموذحية: مدرسة ابتدائية حكومية في الدولة العتمانية» عنوافا بالتركي "تمونة ترقي" تقع في بناء كبير» 
تقوم في الجانب القبلي منه دار الكتب الظاهرية في دمشق القدية؛ انظر: "محب الدين الخطيب حياته بقلمه. 
ضَن 8 

(1) مكتب عنير: نسبة إلى الخواحة يوسف عنبرء الثري اليهودي» الذي عجر عن إتمام بنائه فصادرته الدولة 
العنمانية» وحعلت منه أول مدرسة تجهيزية (إعدادية) في دمشقء وكان ذلك سنة: 1014١اه:‏ 5غ4مام 
وعرفت باسم المدرسة الملكية الإعدادية» وفي مطلع القرن العشرين صارت مدرسة حكومية للفنون» انظر: 
"معجم دمشق التاريخي"» الشهابي» 571/7. 

(5) انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري"» محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظه»؟: /814.وانظر: 
"فقنانا الإصلاح والنهضة عند محمب الدين الخطيب"» رغداء زيدان» ص: .4١‏ 





التمهيذ 
© مرحلة ما بعد تركه للدراسة: 

كان والد الشيخ» أمين وناظر دار الكتب الظاهرية0)» وكانت هذه الدار تحت 
إشراف الشيخ طاهر الجزائري(©, ولقد كانت هناك علاقة بين والد الشيخ حب الدين 
بحكم عمله أميئًا للدار -- وبين الشيخ طاهر الجزائري - بحكم إشرافه على الدار. فلمّسا 
رف والد الشيخ محبٌ الدين» كان الشيخ طاهر الجزائري مسافرًاء فلمًا عاد الشيخ طاهر 
الجزائري من سفره؛ احتوى الشيخ محبً الدين وعطف عليه» وفتح عينيه على قراءة 
التراث العربي» وبث فيه حب الدعوة الإسلامية» وإيقاظ العرب؛ ليقووا على حمل رسالة 
الإسلام» ولقد سعى الشيخ طاهر الجزائري بأن يحل الشيخ محبُ الدين مكان والذه اميينا 
وناظرًا لدار الكتب الظاهرية» ولكن بعد أن يبلغ الشيخ حب الدين سن الرشد» وعلال 
فترة الانتظار» كان الشيخ طاهر الجزائري ينتقي لتلميذه الشيخ حب الدين مخفطوطات من 
تأليف أعلام المسلمين» فيكلفه بنسخها لتتومسّع ثقافته» وينتفع بأجر الدنسخ ثم وحّهه 
للالتحاق ثانية مكتب عنير» كما أشار عليه أن ينتفع بالشيخ أحمد النويلاي2©: الذي 


)١(‏ دار الكتب الظاهرية: تأسست سنة: 1595ه/1810/9١م)‏ على يد الشيخ طاهر الجزائري» وهي دار عامة 
اللعتي» قري عط لانت خترق ركبا نشينة زو كات تسد ابن لكات ظامة إل وقت قرييه قي أ كتير 
من محتوياتها قد نقل إلى مكتبة الأسد الوطنية بعد ذلك» انظر: "كنوز الأجداد"» محمد كرد علي» ص: 38 
دمشق: دار الفكرء ل 419«مشة: 1415 هد 1544م 

(؟) طاهر الجزائري: هو طاهر بن صالح بن أحمد بن موهوب السمعون الجزائري» ولد سنة: /757١اهب:‏ 657مام 
هاجر والده إلى دمشق سنة: 171١هم»‏ أتقن العربية والفارسية والتركية والفرنسية والسريانية والعبرانية 
والحبشية والبربرية» أولع باقتناء المعحطوطات» وأنشأ المكتبة الظاهرية» والمكتبة الخالدية في القدس» عين مفتشا عاما 
للمدارس الابتدائيّة سئة:117/86هم»ء فألف كتب التدريس للصفوف الابتدائية» من مؤلفاته: مدعل الطلاب إلى 
علم الحساب» ورسالة في النحوء والتبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» وغير ذلك» يعد من ألمع علماء القرن 
التاسع عشر» توفي سنة: 74 ١1ه/ 97٠‏ ام, انظر: "الأعلام” الزركلي» 1: 7177. 

(5) أحمد التويلاق: ولد في دمشق» سنة: 788١1ه:‏ 1878م2 وشب عصامياء عكف على طلب العلم؛ لازم 
الشيخ طاهر الخزائري مدة طويلة» وتأثر به» كان مدرسا في مدرسة الملك الظاهر» تولى الخطابة في مسجد 
باب السلام؛ كان واعظا ومدرسا في الجامع الأموي؛ توفي سنة: 1ه ١اه:‏ 918١م‏ انظر:"موسوعة أعلام 


سورية في القرن العشرين"» سليمان البواب» 4: »2”07١‏ بيروت» دار المنارة» 57٠‏ 1ه/999ام. 





التمهيد 


كانت له غرفة يعتزل با في مدرسة عبد الله باشا العظه(2؛ كما كانت للشيخ طاهر 
الجزائري أيضًا فيها غرفة» وكذلك غرفة للشيخ جمال الدين القاسمي7©: فكان الشيخ محب 
الدين يتردّد إلى هذه الغرفء وينهل من علم أصحايها(”". 
تأثير الشيخ أحمد النويلاي على الشيخ محب الدين: 

لازم الشيخ محبُ الدين الشيخ أحمد النويلاق» فقرأ عليه شرح ابن عقيل على ألفية 
ابن مالك» وأتقن على يديه قراءة القرآن الكريم» كما استفاد منه الأخلاق الكريعة». 
© أسباب نبوغ الشيخ محب الدين: 

لقد نبغ الشيخ في سن مبكرة» وكان لهذا النبوغ مؤثّرات: 

5 أعنها وأبرؤفنا 'فضل الله جل جخلاله. 

- ارتباطه الوثيق برؤاد الفكر في الشام في ذلك العصر. 

- مطالعاته المتواصلة في دار الكتب الظاهرية. 

- نسخ المخطوطات وتحقيقها. 

- ما اقتناه شخصيًا من الكتب الإسلامية. 


- اطلاعه على المحلات الكبرى في العالم الإسلامي9 . 


)١(‏ مدرسة عبد الله باشا: بناها الوالي محمد باشاء سنة: 91١11اهسء‏ ووقف ا ثلاث مائة كتاب» وقام عبد الله 
باشا بن محمد باشا بتوسيعها فسميت بامه؛ وكان طلاب مكتب عنبر يتلقون فيها دروس اللغة العربية على يد 
أساتذتها لتمكنهم منها. انظر: "قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين الخطيب"؛ رغداء زيدان» ص: 507. 

)١(‏ جمال الدين القاسمي: إمام الشام في عصره علما بالدين» وتضلعا في فنون الأدبء ولد في 
دمشق»سنة: 174817١/8577١م»‏ رحل إلى مصرء ونشر بحوئا كثيرة في المحلات والصحف» من مصنفاته: "دلائل 
التوحيد": و"ديوان حعطب"؛ وغيرهاء توفي سنة: 87١همس:‏ 914١م‏ انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن 
الرابع عشر الهجري" محمد مطيع الحافظء ونزار أباظه .59//١‏ 

(5) انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ال هجري"” محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظه» 7: 81541. 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: المرجع السابق. 


التمهيد 


« بداية العمل والجهاد الثقاني للشيخ محب الدين الخطيب: 

بدأ الشيخ العمل والجهاد الثقاقي في سن مبكرة؛» وكان ذلك تحت إشراف شيخه 
الشيخ طاهر الجزائري» وكانت هذه المرحلة الأولى الى ل يلمع فيها بحم الشيخ» ولقد بدأ 
لمعان نحم الشيخ خلال دراسته الثانوية» حيث كان يعرف زملاءه وأقرانه من الأذكياء 
برسالة الإسلام الخالدة» ويشعرهم يمكانة اللغة العربية ومكانة العرب» وكان يطرح هذه 
الأفكار لرفاقه في حلقة صغيرة» وكان يلقح الأفكار الي يطرحها لرفاقه بالأفكار الي 
كانت تُطرّح في حلقة شيخه الشيخ طاهر الجزائري» حيث كان الشيخ محبُ الدين مواظبًا 
على الحضور فيهاء ولقد بدأ الشيخ يمرن قلمه على بعض المقالات العلمية» والقطع الأدبية 
الى يعرها عن اللغة التركية» وكان يرسل يما يترجمه وما يكتبه إلى صحيفة ثمرات 
الفنون07 2 وكان يوقع على المقالات بالحروف الأولى من امه ثم ما لبث أن وقع باسمه 
الصريح لما آنس القبول7"). 
٠‏ خروج الشيخ محبً الدين الخطيب من دمشق: 

لا كان الشيخ في السنة السادسة يمكتب عنير وهي السنة قبل الأخيرة رأى أحد 
المترسية ١ق‏ اورجه كنا قوق تميائة يو كناباك قفني . بالدزية و ستحل عا فقيل ددا 
المدرس الأمر للادارة» لوقه و عسموا علن آثره دين مين السصلوك: 


وتعمّدوا أن يُرسّبوه في امتحان الدور الأول» ولما شي الشيخ من التحامّل عليه في الدور 


الثان» طلب نقله على حالته إلى بيروتء فقدّم فيها الدور الثاني» ونجح بتفوّق» وأتم فيها - 


)١(‏ ثمرات الفنون: صحيفة صدرت في بيروت» سنة: 886ام) واستمرت إلى سنة: 6٠5١م‏ لصاحبها: عبد 
القادر القباني» ويحررها أحمد حسن طبارة» انظر: "الإعلام"؛ محمد منير سعد الدين» ص: 2١١5‏ بدون تاريخ 
لله 0 


(؟) انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ال مهجري") محمد مطيع الحافظع ونزار أباظف؟: 845. 


التمهيد 


سنته السابعة والأخيرة» وكان للشيخ في بيروت نشاطه البارز» حي نال الشهادة الثانوية 


ق اتجادى الأول عندة 0018 
» ذهاب الشيخ محب الدين الخطيب إلى تركيا: 


قصد الشيخ تركياء والتحق بكليتٍ الآداب والحقوق في آنٍ واحد. وهذا يذل عات 
قدراته العقلية الكبيرة» ونزل في حي يكثر فيه أبناء العرب» وطلاب العلم» والوظائف؛ 
لقربه من المدارس» وقد هاله أن يرى الطلاب العرب في تركيا يجهلون قواعد لغتهم 
وإملائهاء فضلاً عن آداهها وثقافتهاء ويتكلمون فيما بينهم باللغة التركية» وليس لأحدهم 
رسالة سامية في الحياة» ولا مطمع إلا أن يجيد اللغة التركية ويندمج في أهلهاء ثم يكون 
مستعبدًا للوظيفة الي يرجو الحصول عليهاء فبدأ الشيخ يعمل مع طلائع الشباب العربي؛ 
وجعل يبث في نفوس الطلاب العرب حب العربية» ويتدارس معهم تاريخ التمدّن 
الإسلامي, وتخيّر من الشباب طائفة» أقنعها بتعلم العربية وآدايهاء واتّفق مع صديقه الأمير 
عارف الشهابي(أن يقتسما هؤلاء الشباب لتعليمهم؛ وتقوية لغتهم الأم» وكان التعليم 
بامحان» ثم كاشف الشيخ حب الدين هؤلاء الشباب أن ما هم فيه يبشّر بنهضة مباركة: 
واقترح أن يُسمّى عملهم ياسم (جمعية النهضة العربية)!"؛ ورغبهم بمطالعة الصحف الي 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

(١؟)‏ عارف الشهابي: من أمراء الأسرة الشهابية» ولد سنة: 85٠*١اهصل:‏ 18489ام ف حاصبياء وتلقى دراسته 
الإعدادية في دمشقء وتابع دراسته في بيروت» سافر إلى الأستانة وحصل على الشهادة من كلية الحقوق» 
احترف المحاماة» وشارك في إصدار جريدة المفيد» وكان من أعضاء جمعية العربية الفتاة» نفذ فيه حكم الإعدام 
بسبب التحاقه هذه الجمعية» سنة: 154 1117هصل: 915١م‏ له كتاب: تاريخ الإسلام» وكتاب: قصائد وخطب» 
انظر: "شهداء الحرب العلمية الكبرى"» أدهم الحنديء» ص: 2١75١‏ دمشق») مطبعة العروبة) 
سنة: 38٠6‏ اهل 35١م.‏ 

() جمعية النهضة العربية: أسسها الشيخ محب الدين» وصديقه عارف الشهابي» وهي أول جمعية عربية منظمة 
نشأت في البلاد العثمانية» وكان ها تأثير واضح في ترسيخ أهمية العروبة في نفوس شباب العرب» وكان بداية 
تأسيسها في القسطنطينية؛ حيث ألف الشيخ مع صديقه عارف الشهابي حلقتين لتعليم أبناء العرب اللغة العربية 
وآدابهاء وفي السابع من ذي القعدة سنة 515 1١هل:‏ 54 أيلول 940١م‏ كاشف الشيخ الطلاب المتميزين من 


التمهيد 


كان قد اتّفق مع صديقه الأستاذ محمد كرد علي ”أن يرسلها إليه في البريد» ورأى الشيخ 
حب الدين توسيع العمل في هذه الجمعية» فانّفق مع أعضائها على جحذب الشباب إلى أحد 
المقاهي؛ للميلهم إليهاء فاتّفقوا مع صاحب القهوة الى تم اختيارهاء ووعدوه بتحسين حال 
قهوته» وجلبوا إلى القهوة مكبّر الصوت» فأحذ الشباب يُقبلون على المقهى» وانعقدت 
صداقات بين أعضاء الجمعية الي أجلت تتوسّع) وشعر الشباب بحاحتهم إلى حفل متّسع؛ 
لتبادل المشاعر والأفكار الجديدة» والأمال المنفتحة) بقيدًا عن عيون المراقبة التركيةع د 
الاتّفاق على الاجتماع» وأقِيم الحفل على حفية من السلطات التركية» واشتدٌ هذا النشاط 
الطارئة) وشعرت“: به الرقابة التركية؛ وأمسكوا مخيوطع فنتّشت السلطات التركية غرفة 
الشيخ؛ فوجدوا فيها أوراقاء وجرائد عربية» وبحلات» وكتبًا غير كتب الدراسة» وهذه 
فقو إذانة و كرد تاق عليه النبنلطات الع كنة تومن فل الله أن الذي وى مهسحة 
تفتيش غرفة الشيخ» ضابط كانت تربطه بأسرة الخطيب رابطة وثيقة» فحذّره ووجّهه إلى 


وجوب التخلص مما يثير الشبهات» وأعلمه أنه مراقب هو وزملاؤه منذ مدة» وأنه إذا لم 


شباب الخلقتين أن عملهم يبشر بنهضة مباركة» واقترح أن تسمى الحلقتان باسم جمعية النهضة العربية؛ وكان 
أول احتفال بإنشاء هذه الجمعية في القسطنطينية» في مقهى» في حديقة) بتاريخ: 0: 5: 111780اهصه ثم عمل 
الشيخ على توسيع هذه الجمعية» وإنشاء فروع لها في دمشق» واليمن؛ ثم علمت سلطات الدولة العثمانية 
بنشاط الجمعية» فضيقت عليها وعلى أصحاواء وبدأت ,علاحقتهم؛ فغادر الشيخ إلى دمشق» والتحق بفرع 
الجمعية في دمشقء وألغى مركزها الرئيسي في القسطنطينية» وحينما أعلن الدستور العثماني سنة: 904١م‏ 
أعلنت الجمعية عن نفسها في دمشق باسم جمعية النهضة السورية؛ أملا في الحصول على ترخخيص لعملهاء وبعد 
عامين من محاولات الحصول على ترخيص» حصلت عليه الجمعية بعد التعديل على موادها بصرف الاهتمام 
عن أي عمل له علاقة بالسياسة» حن حصلت الجمعية على الترخيص سنة ١٠15١م)‏ واستمرت الجمعية في 
عملها حى بعد رحيل الشيخ من دمشق» وكان آخر أيام الجمعية مع بداية الحرب العالمية الأولى. انظر: "قضايا 
الإصلاح والنهضة عند محب الدين الخخنطيب"» رغداء زيدان» ص: 51/9 -785. 

)١(‏ محمد كرد علي: ولد في دمشق» سنة: 1517١هل:‏ 4095١ام»‏ وهو رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق 
ومؤسسه؛ صاحب بجحلة المقتبس» هاجر إلى مصرء وقام بتحرير يجحلة الظاهرء وعمل في المؤيد» وولي وزارة 
المعارف مرتين؛ منكتبه: خطط الشّامء الإسلام والحضارة العريّة» كنوز الأجداد» المعاصرون» وغيرها. توفي 
ستة: 1/9 ١ه:‏ 467 ١م؛‏ انظر: "الأعلام" الزركلي» 5: 5١1‏ -505, 
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يغير ما هو فيه» وقع ما لا يُحمّد عقباه» بعد ذلك اكتفى الشيخ بكلية الحقوق» وانقطع 
عن كلية الآداب؛ وذلك لانشغاله؛ وانّساع عمله» ونشاطه الصحفي والجمعياتء ولا بجح 
إلى السنة الثالثة في كلية الحقوق» كانت خطة الشيخ أن يتفرغ في العطلة المدرسية لمواصلة 
العمل في جمعية النهضة» لكن شدة الرقابة» والخطر الذي كاد أن د د أجسبره 
باقتراح من إخوانه يفاد نر كاه وسو إن تعن افتعان: ال :فمقف نيت ١25‏ 
هل: لا96١ام)‏ وبقي فيها سنة كاملة, وذلك حق قدا الحالة في تركياء وتنقطع الرقابة 
على الجمعية وأعضائها('). 


» ذهاب الشيخ محب الدين إلى اليمن: 

قُْ أتناء بقاء الشيخ حب الدين في دمشق» طلبت القنصلية البريطانية في الحديدة 
باليمن من القنصلية في دمشق أن تختار لها شابًا يُتقّن العربية والتركية» وأن يكون له إلمام 
بالقوانين العثمانية وشؤون القضاى فالتحق الشيخ بالقنصلية البريطانية في الحديدة باليمن» 
ورآها فرصة للتعرّف على اليمن» ومرَّ في طريقه إلى اليمن بمصر؛ ليلتقي بشيخه الشيخ 
طاهر الجزائري» وصديقه محمد كرد علي» والتقى بزعماء النهضة العربية في مصر» وقبل 
أن يغادر الشيخ إلى اليمنء أقِيم له احتفال بعناسبة تأسيس جمعية النهضة العربية» وعناسبة 
وداعه؛ ليسافر إلى أفق حديد من آفاق العمل» ول سانة إلا حك نامرد وف ا معوو 
الجمعية» واطمانَّت القلوب إلى مستقبلهاء وفي مصر أيضًا اتُصل بالأعلام والأدباءء 


واجتمع بأركان (جمعية الشورى العثمانية)(''الذين كانوا يطالبون للبلاد بالحكم النيابي» 


)١(‏ انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ال هجري". محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظه7: 66 وانظر: 
''قضايا الإصلاح والنهضة عند حب الدين الخنطيب" ؛ رغداء زيدان» ص: 58. 

(؟) جمعية الشورى العثمانية: هي جمعية سرية» أسسها محمد رشيد رضاء ورفيق بك العظم» وحقي بك العظمء 
ولهذه الجمعية ثلاثة عشر فرعا في أنحاء البلاد العثمانية» ولما التحق الشيخ هذه الجمعية أسس الفرع الرابع عشر 
في اليمن» وكان لهذه الجمعية تأثير كبير في تقريب وجهات النظرء بين حاكم اليمن الإمام يحيى» وبين الدولة 


- 
سيم 
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وإعلان الدستور» ووضع حدّ للحكم الفردي» وكان منهم: رفيق العظه(» ومحمد رشيد 
رضا('2) وغيرهماء ولقد ذكر هؤلاء للشيخ أن لدمعيتهم في البلاد الغثمانية- دالاسية عست 
فرعاء وأنهم يرغبون في توسيع نشاطهم داخل البلاد العربية» فوعدهم أنه سيعمل لذلك في 
اليمن» وكتبوا له تفويضًا؛ ليختار لجمعيتهم من العثمانيين الرجال الصالحين» والسسعي 
لتأسيس الفرع الرابع عشرء ترف الخدرنقة اهتم الشيخ أن يعرف البلد الذي هو فيه 


وأن يتّصل بأهل الثقافة والنباهة والضباط العثمانيين في الحديّدة» وكان يقصد لأجحل ذلك 


العثمانية» واستمر الاتفاق حين قيام الحرب العالمية الأولى» وانتهاء حكم الدولة العثمانية» كما كان هذه 
الجمعية الأثر في إنخبار الشعب اليمئ بإعلان الدستور العثماني. انظر: "قضايا الإصلاح والنهضة عند محب 
الدين الخنطيب”" 2 رغداء زيدان» ص: 788- 8/4؟. 

)١(‏ رفيق العظم: عالمء وباحث؛: ومن رجال النهضة الفكرية في سورية» ولد في دمشق» سنة: 11/4اه: 
لاكمام واستقر في معصرء واشترك في كثير من الأعمال والجمعيات الإصلاحية والسياسية والعلمية» صنف 
كتابه المشهور: أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» وكتاب: البيان في كيفية انتشار الأديان» وغيرهاء 
أهدى خزانة كتيه للمجمع العلمي العربي بدمشقء» وهي نحو ألف مجلد» توفي سنة: 41 ١ه:‏ 9586و ام 
انظر: "الأعلام"»الزركلي» ؟: .7١‏ 

(؟) محمد رشيد رضا: هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد يماء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني» البغدادي الأصلء الحسيئ النسبء» ولد في القلمون» سنة: 17817١1هم:‏ 856/١م)‏ ونشأ بماء صاحب 
بحلة المنار» وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» من الكتاب؛ ومن العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير 
تعلم في القلمون وفي طرابلس» وتنسك؛ ونظم الشعر في صباه» و كتب في بعض الصحفء ثم رحل إلى مصر 
سنة: 6١؟١هسه‏ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ على يديه» وكان قد اتصل به قبل ذلك ف بيروت» ثم 

أصدر يحلة المنار لبث آرائه فيا لإصلاح الديئ والاجتماعي» وأصبح مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة 

والأوضاع العصرية الجديدة» ولما أعلن الدستور العثماني سنة 1775١ه‏ زار بلاد الشام» ثم عاد إلى مصرء 
وأنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد» ثم قصد سورية ف أيام الملك فيصل بن الحسين» وانتحب رئيسا للمؤتمر 
السوري» فيهاء وغادرها على أثر دول الفرنسيين إليها (سنة٠57١م)‏ فأقام في وطنه الثاني مصر مدة» ثم 
رحل إلى الهندء والححاز» وأوروباء وعاد فاستقر عمصر إلى أن توثي فجأة وهو في مركبته بعد أن كان راجعا 
من السويس إلى القاهرة» بعد أن قابل الأمير سعود بن عبد العزيزء ودفن بالقاهرة» أشهر آثاره مجلة المنارء 

أصدر منها 4" مجحلداء وتفسير القرآن الكريم, طبع منه اثنا عشر مجحلدا ولم يكمله؛ توقي سنة: ١704‏ ه: 

ه"ة ١م.‏ انظر: "الأعلام"» الزركلي» 5: .١75‏ وانظر: "مشاهير علماء نحد وغيرهم"؛ عبد الرحمن بن عبد 

اللطيف بن عبد الله 238/١‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» ط 01 179اه: 19177م. 
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وى ع يعد الطهير أغلب الموظفين والضباط» وانعقدت بين الشيخ وبين قائد الحديدة 
صداقة وثيقة» وكاشفه بأمر جمعية الشورى العثمانية» فاهتم يماء وأرشده إلى طائفة مسن 
الغباط الكحران الننين كان إتعادهم' إلى النى عقرية لك لكك ممتي تبيد لط الدزلحة 
العثمانية» فلم يلبث أن افتتح الفرع الرابع عشر لهذه الجمعية» وكان عمل الشيخ حضور 
جلسات في المحاكم عندما تكون فيها لأحد رعايا القنصلية البريطانية قضية؛ ليطمكئنٌ باسم 
القنصلية على سير العدالة فيهاء ولقد انتفع الشيخ من عمله با نحاكم بالتعردف على كثير 
من الشخصياتء الى ساعدته كثيرًا في إيصال كتاباته إلى الآفاق» وكان من خلال هذه 
الكتابات يتعهّد جمعية النهضة العربية» ولا سيّما مركزها الجديد في دمشقء ومتعهدًا 
كثالك جيه الشورق: الففانيةة وكا أعزق النسؤي الس و ذااى اراسي صو سصيية 
4 م تجاهلت الجهات الرسمية في اليمن كل ذلك؛ وكأنه لم يكن فعمل الشيخ محب 
الدين متّفَقَا مع إخوانه الضباط على وضع السلطات تحت الأمر الواقع» فأحضروا صواريخ 
الابتهاج» ومشاهد الزينة» وأقاموا احتفالات» وألقوا حطبًا بالتركية والعربية» ودعوا إلى 
انتتخاب من ينوب عن الأمة في مجلس المبعوثان29) مع التبليغ بهذا العمل سائر المدن اليمنية 


عن طريق البرق» ا أوقع المفاجأة 2 قلوب المسؤولين. 


)١(‏ الدستور العثماني: هو الحكم النيابي على الطراز الحديث» حيث تحكهم الأمة نفسها بنفسهاء مع حفظ حقوق 
الخليفة: ولقد تميز هذا الدستور بالحيلولة دون تسلط الخليفة واستبداده وبطشه» وتكفل أيضا بحفظ حقوق 
الرعية. انظر: "الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده"؛ سليمان البستاني» ص: 2١5‏ مطبعة الأخبار» أكتوبر 
04 9ام. 

(؟) مجلس المبعوثان: هو مجلس النواب العثماني» نص على تأسيسه الدستور العثماني» وهو المعروف باسم (بجلس 
مبعوثان عثماني)» أسسه السلطان عبد الحميد»ء وكان أول اجتماع لهذا المجلس في: 4 ربيع الأول» سنة: 
64ه: ١59‏ مارس 49/17 ١م.‏ انظر: "الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن 


الرابع عشر الهجري") حالد الدبيان٠١1/1لاء‏ رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود» 4١9‏ اهضب. 
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وكان مما لاحظه الشيخ أثناء إقامته باليمن مدرسة أميرية تافهة» ومديرها شبه عامي» 
فدعا أصدقاءه أعضاء جمعية الشورى العثمانية ليتطوعوا للتدريس في هذه المدرسة با حان» 
فوافقواء وطلب من أصدقائه التجار التبرّع بأقمشة حفيفة لصنع ملابس رسمية للتلاميذء 
وبشراء أحذية لهم وأنشأ الشيخ لهم أناشيد» وأعطاه شوقي المؤيّد العظم شاط عسكرنا؛ 
ليعلم التلاميذ الرياضة والتعليم العسكري» فزاد عدد التلاميذ حى صاروا .© تلميدله 
تلقى عليهم أرقئ المقرّرات» ومن أعمال الشيخ في الحديّدة؛ تأسيس خركة صحافية 
لاف قيش باللمدوط كرض واتقاو تار د ا را اا د 
استرلينٍ ذهبي» وذلك من أجل العمل على إصدار جريدة باسم (جريدة العرب)» وأنشاً 
مطبعة باسم (مطبعة حريدة العرب)» وقبل البدء في التنفيذ» تلقى الشسيخ رسائل من 
دمشق» تلح عليه بضرورة العودة» فتوقف عن العمل؛ وورّع الأسهم على أصحاهاء وقبل 
أن يغادر الشيخ اليمن إلى دمشق» حدث حادث سياسي» وهو ثورة حاكم اليمن الإمسام 
ييى مع رجاله على الدولة العثمانية» فرأت جمعية الشورى العثمانية .كن فيهم الشيخ أن 
يكتبوا للامام ييى» يعرضون عليه اقتراحًا بأن تتولى جمعية الشورى العثماتية الكتابية إلى 
استانبول والمراجع العلياء بن الإمام يى رط الدولة بل ضد الظلم» وهو مستعد 
للتفاهم معها على أن تعترف له في اليمن عثل المركز الذي لشريف مكة في الحجاز» وأن 
يكون الإمام يحيى هو المرجع في الشؤون الدينية والأوقاف» وللدولة الشؤون السياسية 
والعسكرية والمالية. وبالفغل م اعبار الشيخ للكتابة) وتم الإرسال» واثّفق الطرفان على 
اقتراح الشيخ2"©. 
© مغادرة الشيخ محب الدين اليمن متوجهًا إلى دمشق: 

غادر الشيخ الحديّدة في اليمن متوجّهًا إلى دمشق» وكان توحهه إلى دمشق؛ بنيّة 


العمل على تحديد نشاط جمعية النهضة العربية داخل نطاق الدستور العثماني» وحرص على 


.8614 :7 انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهمجري"؛ محمد مطيع الحافظ» ونزار أباظه»‎ )١( 
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أن يتعرّف ا ويحيوا مآثرها وأحلاقها في ظل حكم الدولة العثمانية» 
ونا وصل الشيخ إلى د مخيق» ذا كدبان الحكومة لا تريد الاعتراف يجمعية النهضة العربية» 
إن الحكومة أجبرت الجمعية على أن تمعل اسمها جمعية النهضة السورية» وفي هذه 


الأثناء تسنّى له أن يساهم في تحرير جريدة (طار الخرج)20.10, 


© مغادرة الشيخ محب الدين دمشق إلى بيروت: 
ا "أرشكت اللكرمة اق سيق الل ا 


لملاحقته27. 
© مغادرة الشيخ محب الدين بيروت إلى تركيا: 

لا علم الشيخ علاحقة المسؤولين له في بيروت» توجّه إلى استانيول» وستكن مع 
بعض أصدقائه» ولكن الملاحقة لا تزال مستمرة من قبّل الحكومة السورية» فلاحقته أيضًا 
ف تركيا بتهمة الحريدة» فاقترح أصدقاء الشيخ عليه السفر إلى مصر؛ ليستقر يما(2». 


© مغادرة الشيخ محب الدين تركياء وتوجّهه إلى مصر: 


)١(‏ طار الخرج: صحيفة هزلية فكاهية» أصدرها الشيخ محب الدين في أواخر سنة: 1308م وبداية سنة: 
5م في دمشق» ولم يكتب عليها اسمه» ولم يتمكن إلا من إصدار جزء واحد فقط» وموضوعها الأساسي 
هو انتقاد الحكومة العثمانية» والوالي العثماني» ومدير المعارف» ولقد لاحقت السلطات العثمانية الشيخ بسبب 
هذه الصحيفة» فاضطر إلى مغادرة دمشق إلى بيروت. انظر: "قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين 
الخطيب"؛ رغداء زيدان» ص: 7/ا- 88.انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري"» محمد 
مطيع الحافظ ونزار أباظه؟: /801. 

(؟) انظر: لمر بجع السابق» ص: ©866. 

)٠(‏ انظر:"قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين الخطيب"؛ رغداء زيدان» ص: 1/7- 88.انظر: "تاريخ علماء 
دمشق في القرن الرابع عشر الهجري", محمد مطيع الحافظ ونزار أباظه»؟: /861. 


(5) انظر: المرجع السابق» ص: 855. 


التمهيد 


00 


أشن المكتبة السلفية يقيمة ذار له#ااياعها ق دمشىئ م تأسين :ف القاهرة ننه اه 


م (حزب اللامركزية العثماني)(2) برئاسة رفيق العظم» وكان الشيخ عضو مجلس 
الإدارة» وكاتم السر الثاني. 


2 اعمس 1 0 70000 2 9 5 
ولما تأسّست في بيروت جمعية (العربية الفتاة)('2» كان الشيخ محب الدين يمثل هذه 


الجمعية .ممصر» وينفذ قراراتّا الى لها علاقة بحزب اللامركزية. 


عن 


(00 


(0 


ف 


وف نفس السنة» أسّس رشيد رضا (مدرسة دار الدعوة والإرشاد)29» فوقع اختياره 


الشيخ عن الدين ليدرس علم طبقات الأرض27, 


حزب اللامركزية العثماني: تأسس في القاهرة» سنة: 5٠0‏ ١1هصل:‏ 3517١م)‏ وكان من أبرز القائمين به: الشيخ 
محب الدين» ورشيد رضاء ورفيق العظمء وهو حزب علب في مسماه» سري في نشاطه وتوجهاته» حيث كان 
يدعو إلى اللامركزية في الإدارة» وكان الشيخ أمينا ثانيا للسر؛ انظر: "قضايا الإصلاح والنهضة عند محب 
الدين النطيب”"؛ رغداء زيدان» ص: .5٠‏ وانظر: "الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في 
القرن الرابع عشر الهجري") ص: ١1لا-‏ 85. 

جمعية العربية الفتاة: تأسست هذه الجمعية سنة 151هم: 909١م)‏ وتأسست على يد بعض الشبان العرب 
الذين يواصلون دراستهم في باريس» وكانت هذه الجمعية على غاية من التنظيم والسرية»؛ وكان الشيخ العضو 
رقم ثمان وعشرين» وبعد انضمام الشيخ إلى هذه الجمعية» أصبح صلة الوصل بين حزب اللامركزية العثمان 
وبين جمعية العربية الفتاة» وكانت الأهداف بين الجمعية والحزرب مشتركة» وهي العمل على نيل العرب 
حقوقهم؛ ورفع الظلم عنهم» واستعادة بجدهم وعزهم وحضارقم. انظر: "قضايا الإصلاح والنهضة عند محب 
الدين الخنطيب”» ص: .51-5٠‏ وانظر: 'الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن 
الرابع عشر الهجري") خالد الدبيان» ١/5١٠5-1١١غ‏ رسالة دكتورا جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم العقيدة» 14١5‏ ١هص.‏ 

مدرسة دار الدعوة والإرشاد: أنشأها الشيخ رشيد رضا لتخحريج الدعاة» وذلك لمواجهة التنصير والاستعمار» 
حيث اعتمد التنصير والاستعمار على إنشاء المدارس في بلاد المسلمين كأداة فاعلة للتنصير وتسهيل مهمة 
الاستعمار» ولقد وردت إلى الشيخ رشيد رضا رسائل من بعض الأقطار الإسلامية» منها بلاد جاوة 
والسودان» تتضمن تلك الرسائل الطلب من الشيخ إرسال علماء مسلمين لدعوة الناس وتفقيههم في دينهم؛ 
فاضطر الشيخ رشيد إلى تحقيق فكرة إنشاء مدرسة لتخريج الدعاة» فغادر مصر متوجها إلى استانبول لتكون 


ب 
_-- 


التمهيد 
© دور الشيخ محب الدين الخطيب في الحرب العالمية الأولى: 

لااوقفت لزت الكالمية الأول "اع الشيح :عب البدين للإيعاه إل ومنساء 
القرتة وكا الشيخ مدل السمقيات السرية ورحالات القومية العريية:. و كاك إيقادة 
قن حل ان :كتغل الرعمام الف سرهف ماما قف كااسورة علن 'اتدولاة الابياونة 
والعربية بالخير» فسافر الشيخ برفقة أحد تلاميذه إلى عدن» ثم إلى بومباي» حيث ضربت 
عليهما رقابة دقيقة حى أبحرا إلى الكويت»؛ فاعتقلهما ضابط بريطاني» ومكثا في السجن 
تسعة أشهر» دون أن يتمكن الشيخ حب الدين من إقام مهمته؛ وعاد يعد إطسلاق 
سراحه إلى مصرء حيث كانت الحرب على أشدّهاء والاضطهاد للعرب في ذروته على 
يد الطبقة الحاكمة العلمانية في تركيا(". 


© مغادرة الشيخ تحب الدين مصر إلى مكة المكرمة: 


بعد إعلان الثورة العربية الكبرى7”؛ طلب الشريف الحسين الشيخ حب الدين 


المدرسة نظامية» ولكن السلطات العثمانية لم توافق على إنشائهاء فعاد إلى مصرء وعزم على أن تكون المدرسة 
أهلية» وأن تعتمد على تبرعات أهل الخير والمتطوعين» وأنشئت المدرسة بتاريخ: 15: 18 6٠78اه-‏ 
مف القاهرة» في جزيرة الروضة» واستمرت هذه المدرسة في العمل حي بداية الحرب العالمية الأولى» وم 
تفتح أبوابما بعد ذلك. انظر: "رشيد رضاء الإمام المجاهد". د/ إبراهيم أحمد العدوي. من سلسلة: "أعلام 
العرب” رقم “الاءص: -١486‏ 188» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» بدون تاريخ للدشر. 

.861 :7 انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ال هجري"؛ محمد مطيع الحافظ ونزار أباظه»‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق. 

() الثورة العربية الكبرى: قام بما الشريف الحسين بن علي .معاونة الإنحليز ضد الدولة العثمانية» واستغل 
الشريف الحسين الإعلان للثورة في أثناء انشغال الدولة العثمانية بالقتال في الحرب العالمية الأولى» حيث كان 
إعلان الثورة في مكة» يوم السبت 4 شعبان» سنة: 55١ه: ٠١‏ يونيو سنة: 915١م)‏ وبالفعل بدأ 
العرب بالاستقلال عن الأتراك بعد معارك طاحنة في أنحاء الجزيرة العربية؛ بين العرب والترك» ثم بدأ الإنجلير 


-- 
اح 


التمهيد 


ببرقية» فسافر إليه في مكة المكرمة؛ ليؤسسّس «المطبعة الأميرية)2'7» وليُصدر (جريدة 
القبلة)('»؛لتصبح الحريدة الرسمية لحكومة الحجاز» وكان الشريف حسين يستشيره في أكثر 
أموره الخارحية» ويتزل عند رأيه» إن كان رأيه يوافق هواه» وإلا خالفه» وعلى إثر هذا 
التعامل امن الشريق تحسيين ماه الشيخ» فإن التنيخ وجند في هذا التعامل تمميشنًا لرأيه: 


وححيبة أمل» ومفاجأة لم تكن في حسبانه0). 


بالتفاوض مع الشريف الحسين على المرحلة المقبلة» وفي نفس الوقت كان الإنجليز يتفاوضون مع الفرنسيين 
والروسيين على تقاسم أملاك وبلاد الدولة العثمانية» وبعد مؤتمرات» ومشاورات» ومكاتبات عديدة» تمت 
كلها في سنة واحدة, بدأ الإنحليز مماطلة الشريف الحسين» ونقضوا العهود الى تم الاتفاق عليهاء ولما أيمن 
الشريف الحسين بغدر الإبحليز أنشأ الحيش العربي» ولما نحشي الإبحليز وحلفاؤهم من روج الشريف 
الحسين من بين أيديهم؛ عادوا مرة أخرى إلى التعاون معه» فطرد الشريف الحسين والجيش العربي وحلفاؤه 
من الإبحليز والفرنسيين والروس الترك وحلفاؤهم من الألمان من الحزيرة العربية وفلسطين والعراق والشامء 
وأعلن استقلال العرب عن الترك بقيادة الشريف الحسين وأبناؤه في يوم 7١‏ صفر سنة 778١اهب.‏ انظر: 
"الثورة العربية الكبرى تاريخ مفصل حامع للقضية العربية في ربع قرن"؛ أمين سعيد,» 0-١40 :١‏ .58غ 
مكتبة مدبولي» بدون تاريخ للنشر. 

)١(‏ المطبعة الأميرية: أسسها الشيخ محب الدين في مكة المكرمة» في أثناء قيام الشريف الحسين بالثورة ضد الأتراك 
ولقد طبع الشيخ ونشر في هذه المطبعة الكثير من كتب التراث» كما كان يطبع فيها جريدة القبلة. انظر: 
"قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين الخنطيب"2) ص: 709 .”١١‏ وانظر: "تاريخ علماء دمشق في 
القرن الرابع عشر الهجري"» ”: /801. 

(؟) جريدة القبلة: كانت الصحيفة الرمميّة لمملكة الشريف الحسين» تأسست بأمر من الشريف الحسين عام 
امم رك في عهد الملك عبد العزيز بن سعود» انظر:” تاريخ الصّحافة العربيّة» نشأقاء وتطورها" 
الفيكونت فيليب دي طرازي -- تاريخ الصحافة العربية - دار صادر - بيروت - طبعة مصورة عن المطبعة 


الأدبية سنة 917١م.»)ص:١6١.‏ 


(؟) انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهحجري"» محمد مطيع حافظ ونزار أباظه؟: /801. 


التمهيد 


© ذهاب الشيخ محب الدين إلى دمشق: 

نا فل الليتن الخرى ادهف قباذة لامر قشنا رن الشريفن اتسين مو خا 
الأتراك من :دمشق» استاذن الشيخ الشريق اللسين لزيارة دمشى» :ولا وضل الشسبيخ 
لدمشق,» استقبلته جمعية العربية الفتاة» ليكون عضوًا في لكنتها لحنتها المركزية» الي تُشرف على 
إدارة دولة الأمير فيصل الحديثة من وراء ستار» 04 به إدارة وتحرير الريدة الرمية 


3 0 
للحكومة بأاسم (العاصمة)0), وابيح له إن يكتب مققاللات تو جحيهية كه تشبيجكاة تماد 


مراقبة قة('). 


©» عودة الشيخ محبً الدين من دمشق ق إلى مصر: 
ا المشكلاات ضد الأمير فيصل في دمشق ا 2 معركة 0 


تاجر جمال بصفة تاحرء حىّ وصل إلى م 


)١(‏ جريدة العاصمة: تأسست جريدة العاصمة في "٠‏ أيلول 4١151١م,‏ في سورياء وهي جريدة رسمية تنطق باسم 
حكومة الملك فيصل بن الحسينء انظر: "قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين النطيب") ص: 54. 

(؟) انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري"» محمد مطيع الحافظ ونزار أباظف ؟: /اه/. 

(؟) معركة ميسلون: هي معركة وقعت في سورياء في منطقة تسمى ميسلون» وقعت المعركة بتاريخ: 74 تموز سنة 
ام بين متطوعين سوريين بقيادة يوسف العظمة؛ وبين فرنسا بقيادة هنري غورو» وكانت النتيجة هزيعة 
المتطوعين» واستشهاد قائدهم؛ وانتصار الفرنسيين» ودحوهم دمشق واحتلالها» ومن ثم استعمار سوريا. انظر: 
"أوراق الثورة العربية» (؟) ميسلون ففاية عهد"» صبحي العمري؛ رياض الريس للكتب والنشر» لندن- قبرص» 
ط ١غ‏ ديسمبر .1991١‏ 


(5) انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر ا مجري" محمد مطيع الحافظ ونزار أباظف ”: /66م. 


التمهيد 


بعد عودة الشيخ إلى مصرء اشتغل بالتحرير في جريدة الأهرا(!») نحوًا من حخمس 


سنوات» وذلك ح أواحر سنة 478١م‏ وكان نحلال ذلك قد أسّس مجحلة الزهراء'2» دامت 


خمس سنوات بدءا من المحرم 847 +1ه: آب 14714١م.‏ ثم أسّس جريدة الفنس0"قٍ 5١‏ ذي 


الحجة 414 ١ه:‏ أيار “97١م,‏ وبقيت تصدر حى أواخر سنة: 117517اهل: 914١م‏ ثم 


0 


5 


تولى أخيرًا تحرير مجلة الأزهر(؛)لسبع سنوات تقريبّاء وفي سنة 145١1هصل:‏ 1977م دارت 


00) 


000 


2 


جريدة الأهرام: أنشأها سليم تقلا» سنة ©/41١م)‏ في مصرء وهو شاب سوري فر من سوريا بسبب ظلم 


الولاة العثمانيين الذين طبقوا قانونا يحد من الحرية الصحفية تحت مسمى قانون المطبوعات» بدأت هذه الجريدة 
في عملهاء وصارت تتحدث ف السياسة» فصدر الأمر من السلطات المصرية بإغلاقهاء ثم صدرت الموافقة على 
مزاولة عملها مرة أخرى بعد شفاعات من داحل مصر وخارحهاء ولا تزال هذه الجريدة في إصداراتها حي 
يومنا هذا. انظر: "الصحافة المصرية في مائة عام"؛ د/ عبد اللطيف أحمد حمزة» ص: 8ه دار القلم» بدون 
تاريخ للنشر. 

"مجحلة الزهراء": أنشأها الشيخ محب الدين الخطيب» في مصرء ولقد صدر العدد الأول منها بتاريخ ١ :١5‏ : 
41 ١ه: :١8‏ آب : 1974م2 وهي مجلة علمية أدبية اجتماعية» تصدر كل شهر مرة» وتعين بالأبحاث 
الإسلامية والعربية والشرقية» وكان للشيخ افتتاحية لكل عدد؛ إضافة إلى بعض الأبحاث المطولة في ثنايا 
الأعداد» وكان الشيخ يهتم بنشر كل جديد ومفيد» استمرت في الصدور حمس سنوات» ثم توقف الشيخ عن 
إصدارهاء وبرر لذلك بأن الأوضاع العامة لا تسمح باستمرارها. انظر: "قضايا الإصلاح والنهضة عند محب 
الدين النطيب”"؛ رغداء زيدان» ص: 5/8. 

جريدة الفتح: أنشأها الشيخ محب الدين الخطيب» في مصرء استمرت في الصدور من سنة: 7414١ه:‏ 1975م) 
وح سنة: 751١هل:‏ /54١م2‏ كانت تصدر أسبوعياء وفي السنتين الأيرتين واجهت تحديات وصعوبات 
كثيرة» مادية» وسياسية» واجتماعية؛ فاضطر الشيخ إلى إصدارها في الشهر مرتين؛ ثم في الشهر مرة؛ ثم توقفت عن 
الصدور» ولقد صدر منها ما لا يقل عن ثمائمائة وخمسة وستين عدداء وتعتبر أعدادها وما تحتويه ثروة فكرية في شى 
القضايا الإسلامية» بل هي خلاصة فكر الشيخ وجهوده؛ ومنيره الذي سحره لخدمة الإسلام والمسلمين. انظر: 
"قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين الخطيب"» رغداء زيدان» ص: .٠١8‏ 

"بحلة الأزهر": صدرت "محلة الأزهر" تحت إشراف الجامع الأزهر» في محرم سنة 5149١1ه:‏ أيار 219170 
وكان اسمها نور الإسلام؛ وبعد ثلاث سنوات تم تغيير اسمها إلى الأزهر» وهي بحلة شهرية جامعة» تصدر أول 
كل شهر عربي» وكان الكتاب فيها من المتخصصين» وأساتذة الجامعة الذين يعملون في الأزهرء ولقد تولى 
الشيخ محب الدين رئاسة تحرير "بحلة الأزهر" اعتبارا من شهر صفر 107١ه:‏ أكتوبر 3507١م)‏ واستمر في 


التمهيد 


قانفسة فكزة إتساء شعية للقيان المسلين فق القاهرة وغيرهاكبوذلكلف :رذعي جهسود 


ا بلاد المسلمين؛ فأنشأها خلال صعوبات وعقبات كثيرة» وكان الشيخ كاتما للسر 


في جمعية الشبان المسلمين7©) وأحدث قيام الجمعية ردَّة فعل لدى دعاة الإلحاد» والقائمين 


على التبشير» فتريّصوا به حي وجّهوا أنظار الدولة المصرية إلى مقال كتبه بعنوان: الحرية ف 


بلاد الأطفال» نال فيه من مصطفى كمال أتاتورك9 فقبض على الشيخ غتاية اتهام :تين 


000 


002 


رئاسة التحرير حي شهر شعبان من سنة 71748١هل:‏ فبراير 953١م»‏ وكان الذي عينه هو شيخ الأزهر 
الشيخ محمد النضر حسين» ولقد اشتهر عن الشيخ محب الدين المقدرة الفائقة في إدارة المحلة» إضافة إلى معالجحة 
القضايا الإسلامية وتبصير المسلمين عامة, والأزهريين خاصة؛ بما يحب عليهم تحاه قضاياهم. انظر: "قضايا 
الإصلاح والنهضة عند محب الدين الخطيب"» رغداء زيدان» ص: 355. 

جمعية الشبان المسلمين: تأسست في القاهرة» سنة: 1174ه: 191717١م,‏ وانتخب لا مجلس للإدارة» وكان 
الشيخ محب الدين كائما للسر العام» واستؤجرت للجمعية دار كبيرة» وم يدرك دعاة التبشير والإلحاد قيام هذه 
الجمعية إلا بعد أن أصبح عدد أعضائها يزيد على الثلاثمائة» وكانت هذه الجمعية بداية الدعوة المنظمة الي 
تبعها فيما بعد تنظيمات كثيرة. انظر: "قضايا الإصلاح والنهضة عند مب الدين الخطيب"» رغداء زيدان» 
ص: ؟5. 

مصطفى كمال أتاتورك: ولد سنة: ١٠8١م‏ ومات سنة: 93778١م2‏ ولد في مدينة سلانيك» وهي مدينة 
يهودية» ينسب رسميا إلى كمال» ولكنه لا يعترف بأن والده كمال» أمه هي زبيدة» حملت به سفاحا من 
شخص آخر غير زوجها كمال» كان في طفولته عنيدا ومشاكساء ومصدر إزعاج وقلق لوالديه» ومن العجيب 
أن والدته الى عرف عنها السفاح, ألحقته مدرسة دينية لتعلم الدين الإسلامي» ولكنه رفض هذا النوع من 
التعليم» فترك المدرسة, والتحق ممدرسة أخرى تتم بتعليم العلوم الزمنية» ثم طرد منها لكثرة مشاكساته؛ ولما 
أصبح عمره خمسة عشر عاما التحق بالمدرسة العسكرية في سلانيك سنة 897١م)‏ وتدرج في العسكرية حق 
وصل إلى رتبة رائد وهو لا يزال قي الخامسة والعشرين من عمره؛ أنشأ جمعية الوطن والحرية» وكون أعضاءها 
من الضباط» وهدفها العمل ضد الدولة العثمانية» ومهاجمة السلطان عبد الحميد» وتحرير الشعب التركي من 
الدين الإسلامي» وتحرير المرأة من الحجاب» وتم اكتشاف أمر هذه الجمعية» وألقي القبض على مصطفى كمال 
وبعض أعضائهاء وألقي هم في سجن تحت الأرضء ثم أطلق سراح مصطفى كمال ومن معه؛ وبعد خروجه 
من السجن انضم بجنوده إلى جمعية الاتحاد والترقي» ثم انفصل عنها بعد حلاف مع معهمء وبعد عزل السلطان 
عبد الحميد أصبح الحكم بيد جمعية الاتحاد والترقي» فبدأ مصطفى كمال بالدس لجمعية الاتحاد والترقي» فألقي 


التمهيد 


دولة صديقة لمصر بالعيب» وهذه قهمة يعاقب عليها القانون المصريء وبذل أصدقاؤه الجهد في 
المرافعة» فحكم عليه بالحبس شهرًا مع وقف التنفيذ. 

وهكذاء وَقلل هذا المنوال أمضى الشيخ حياته في مصرء كان خلال أربعين سنة 
يعيش في القاهرة في دار تضم مكتبة ومطبعة» وكان يعمل بدأب أكثر ساعات اليسوم؛ 
يشارك العمال أعمالهم؛ ولا ينام إلآ قبيل الفجر» ويحرّر ويؤلّف ويطبع بنفسه إذا اضطرٌ 
الأمرء وقد كان ف الليلة الى توفي فته رنهه ان رسكم وات ابه الأخير (توضيح 
الجامع الصحيح) للإمام البحاري() رحمه الله 9). 
© وفاته: 

توفي الشيخ 0 الدين الخطيب شر حمه الله في القاهرة ١١‏ شوال» سسنة: 
8ه: "١‏ كانون الأول 959١م,‏ بعد أن أدخجل إلى المسفى © وولقد كان لوفاتة 





القبض عليه وعلى بعض أنصاره وتم إعدامهم» ونفي مصطفى كمال» ووصل بعد ذلك إلى رتبة لواء في 
الجيش» وتم تعبينه قائدا لحبهة فلسطين؛ فأتم صفقة مع الإنحليز انسحب على إثرها من موقعه» وعرض جنوده 
للقتل والأسرء وذلك بسبب خيانته وخضوعه للإتحليز» ثم تم انتخاب مصطفى كمال رئيسا لتركياء وبدأ في 
سياسته الحاقدة على الإسلام والمسلمين؛ من الإلحاد» والتغريب» وإبطال شرع الله وإلغاء اللغة العربية» وغيرها 
من الأعمال المشينة. انظر: "الصنم؛ بحث علمي يتناول حياة مصطفى كمال أتاتورك» ودوره في هدم الخلافة 
الإسلامية"» فتحي بشير البلعاوي» الجامعة الإسلامية» غزة المحاصرة- فلسطين المختلة» ٠.8‏ 7م. وانظر: "أعلام 
وأقزام في ميزان الإسلام"» جمع وترتيب د/ سيد بن حسين العفاى» »4..0/١‏ دار ماجد عسيري للنشر 
والتوزيع» السعودية- جحدةء بدون تاريخ للدشر. 

ءسها١9514 الإمام البخاري: هو محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» صاحب الصحيح. ولد سنة‎ )١( 
وتوقي سنة 155ههء انظر: "سير أعلام النبلاء" الذهبي» ؟١1: 0007. تحقيق د بشار عواد معروف» مؤسسة‎ 
الرسالة.‎ 

(؟) انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري", محمد مطيع الحافظ ونزار أباظه» 7: 80595. وانظر: 
"قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين الخطيب"» رغداء زيدان» ص: 76. 

() انظر: المرجع السابق. 





التمهيد 


الأثر الكبير على الساحة الثقافية الإسلامية» الي طالما نافح وكافح وجاهد في خدمة 
قضاياهاء ومقارعة أعدائهاء والتنظير لأنصارهاء وتوعية شبايهاء ومناصحة أولياء الأمرء 
فقد كانت حياته حافلة بالنضال والكفاح, والتفاني والصبر» وعد النظر» وقول كلمسة 
القؤو رمخ لادان والمكفف :الت تازه روا لاا فرقارة وكا مدرسيسة يق الجايسل: 
والتعاطي مع القضاياء وقد رثاه الكثير من أنحاء العالم الإسلامي» رحمه الله رحمة واسعةء 
وجمعنا به في دار كرامته. 


مؤلفاته: 





ترك الشيخ محب الدين الخطيب ثروة فكرية كبيرة» وهي حصيلة جهاده ونضاله 
وتغانيه» وهي: 

- المخنطوط العريضة للأُسّس الى قام عليها دين الاثئ عشرية. 

- انّجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب. 


- قصر الزهراء بالأندلس. 


+ تقو ع مسي 
- تاغور. 
2ه البهاتية: 


- حملة رسالة الإسلام الأولون. 

- الإسلام دعوة الحق والخير. 

- ذو النورين عثمان بن عفان. 

- الحيل المثالي. 

- توضيح الجامع الصحيح للإمام البخحاري. 

- العواصم من القواصم لابن العربي. 

- المنتقى من منهاج الاعتدال لابن تيمية باحتصار الذهبي. 
- مختصر التحفة الاثى عشرية اختصار الألوسي. 

- أيمان العرب في الجاهلية للنجيرمي. 





- الميسر والقداح لابن قتيبة. 

الحديقة. 

- الدولة والجماعة» لأحمد شعيب. 

- مذكرات غليوم الثاني. 

- الغارة على العالم الإسلامي» للمسيوشاتليه. 

- رواية قميص من نار» لخالدة أديب. 

- المقالات: تيز الشيخ بأسلوبه الواضح والمشرق في الكتابة» إضافة إلى أنه أسسلوب 
اذوب التمكنفن قلي خضي :يداب قزر مكلف :ولقد أترئ الكتيااك والضيحن 
والكلخع و لدو ننه نا لاققد الزائة مرو لتر زاق كلها ركع لماو البراقة ل المي 
من حال الضعف والخور والتقاعس والتباطؤ» إلى واقع الإخلاص والجد والعممل 
المنظم المتواصل الذي لا يعرف الملل» ومن الصحف والمحلات الي كتب فيها 


الأهرام 


الازهر. 








اننا 
1 5 
ا 2 


المبحث الأول: جهوده في خدمة القرآن الكريم؛ وفيه ثلاثة 


مطالب. 

المبحث الخاني: جهوده في خدمة السنة النبوية, وفيه خمسة 
المبحث الثالث: جهوده في خدمة ثراث السلف الصالح, وفيه 
ثلاثة عشر مطلبً. 

المبحث ال أبع: جهوده في خدمة التاريخ الإسلامي» وفيه ستة 
مطالب. 


الإسلامية وفيه أربعة مطالب. 








المطلب الأول: 
تصحيح المفاهيم الخاطنة نحو آيات القرآن الكريم 
وقد احتوى على ثلاثة مسالك: 
المسلك الأول: تصحيح مفهوم خاطئ نحو الآيات الكونية في القرآن الكريم. 
حرص الشيخ على حماية نصوص القرآن الكريم من التلاعُب هاء ومن تأويلها تأويلاً 
فاسداء ولقد حدد الشيخ المنهج الصحيح الذي يجب اتباعه عند تأويل الآيات القرآنية؛ 
حيث قسّم نصوص القرآن الى يحاول المؤولون تأويلها إلى ثلاثة أقسام:() 

2١‏ ماايتعلق لق الل حلالة وآياته بق خلفةة عا فد تكرن سفيته الثلمية عه له 
من الناس في بعض العصورء ثم يكشف الله جل جلاله لمم علمها بالتحارب العملية 
والدلائل القاطعة؛ كاستدارة الكرة الأرضية» وحركات الأفلاك؛ وتكوّن الأمطار 
وحياة النبات والحيوان» فاكتشاف المطابقة بين هذا النوع من النصوص الإسلامية 
وبين الحقائق العلمية القاطعة بلا تعسّف ولا تصنّع لا يرى الشيخ فيه بأسّاء بل إذا 
جاء ذلك من أهل الرسوخ في علم الدين ومعرفة هذه الحقائق الكونية» يعدّه الشيخ 
من خحدمة كتاب الله جل جلاله الى لا يقل ثوايما عن العبادة بشرط الابتعاد عسن 
النظريات الي يحتمل ظهور بطلاها في المستقبل. 

5<" ما ايساق عخلوقات الله جل بتلاله المعوية ”عن فصان القيروئ م لازال حواين 
البشر؛ كالملائكة» والجن» ومعجزات الأنبياء» فهذا تا لا يحوز لنا تأويله وتكييفه إلآ 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح" العدد 5 8”. ص: 2١‏ مقال بعنوان: هل الشيطان معناه نزغات الشر المنبثة في العالم؟) 


القاهرة) ٠‏ ذي المقعدةٌ)» سنة: 7886 اش 


1 ا 


0-٠‏ فيما يتعلق بأسماء الله جل جلاله وصفاته» فإن ما ورد في ذلك ينقسم إلى قسمين: 





اقمع اانقرى اش جل جلؤله أيه كاتكالق»:والبارعة: 

ب) قسم مشترك؛ كالعلم» والسمع» والبصرء والاستواء» والعلوؤ» والتزول» فهذه 
الصفات إذا انٌصف وا الله 5 جلاله» كانت صفات كمال نوفيا عن مشاقة 
صفات المخلوقين الناقصة» وما لم يرد في تفسير ما وصف الله حل حلاله به 
نفسه» أو وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام نص يحدّد معقى هذا الوصف أو 
تفسيره) فإن الصحابة والأئمة الأربعة كانوا يرن أن انطباق السماء على الأرض 
أهون عليهم من الحرأة على صرف البيان الإلهي عن إطلاقه إلى تخصيصهم. وعن 
ألفاظه القرآنية أو النبوية إلى ألفاظهم البشرية» وما دام اعتقاد أن الله حل 
حلاله- ليس كمثله شيء مخالطًا اللحم والدم. فإِنٌ المومن يتهيّب من الحرأة على 
التأويل» ولا يشعر في نفسه بحاجة إليه20. 
ولذا قام بالرد على من دل يتقيد بالمنهج الصحيح في تأويل الآيات القرآنية» ومسن 

هؤلاء المغرمون بالآراء الحديثة: والمتكلفون في معالحة نصوص القرآن الكريم؛ حي يجعلوها 
تنطبق على معن محدّد قي أذهافهم؛ حى وإن كانت هذه المعاني لم يُعنَّ يما القرآن الكريم» 
ولم يلتفت لحاء ولم يتزل من أحلهاء ولا هي من مقاصده» بل وتخالف التفسير الصحيح 
للايات القرآنية» ولقد ظهر في مصر بعض العلماء المهتمين بعلم الفلك» وقاموا بالاستدلال 
على الظواهر الفلكية بآيات من القرآن الكريم» ولكن استدلالهم لم يكن في مكانه- بصفة 
دائمة» بل جانب الصوابء ولقد سمى الشيخ هذا التصرّف تكلم" وغرئ سيت هذا 
التكلف إلى أمرين: 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد ©78؛ ص: 2١‏ مقال بعنوان: هل الشيطان معناه نزغات الشر المنبثة في العالم؟, 
القاهرة» ٠١‏ ذي القعدة) سنة: 826" اهصل. ' 

(5) انظر: المرجع السابقء العدد 6١1)ص‏ 4-17» قال برا المغرمون بالأراء الحديثة والاستدلال عليها بكلام الله 
تعالى القاهرة» الخميس ١5‏ ربيع الأول» سنة: 1116هل. 


الأمر الأول: حب الذّين» حب الذي يريد أن ينفع فيضرء فهو يظن أن عدم نص القرآن 


الأمر الثابئ: 


على تلك العلوم نقص بالقرآن» فيهرب به من ذلك النقص إلى تلسك 
المعالجات» فبدل أن يجعل القرآن الكريم هو المرجع الذي إليه التحاكم» جعل 
ما في نفسه من النظريات الحديثة هو المرحع؛ فهو لا يفهم القرآن الكريم 
الفهم الصحيح. وإِنّما يفهم أشياء ليس ها مبلغها من الحقء ثم يجتهد أن 
يجعل القرآن الكريم موافقا او ا غانيا: ا الشيخ بأن :هذا طاريق 
خاطئ لفهم كلام رينا جل جلاله. 

أن سبب الوقوع في هذا التكلف: هو الرغبة في أن يقول الناس عمَّن يحاؤل 
ذلكءإنه عالم عصريء أمكنه علمه أن يجعل القرآن الكريم يمشي مع العلسوم 
الحديئة جنبًا إلى جنبء واستطاع بحذقه وتبحره في الدين أن يجعل الدين 
ناي الععدة حددانة سر ةير أن علماء الدين ليسوا بجامدين ولا بعيدين عن 
التردوكة ودر الشيخ من نتائج فشكل أن ل ري ا للقرآن أن 
يكذب يومًا ما؛ لأن هذه العلوم صرّح أرباها بأنما قابلة لأن تظهر مخالفتتها 
للواقع» فالذي يحاول أن يوفق بين القرآن الكريم وبين علم الفلك» يعسرّض 


ثم حذر الشيخ من أن يفهم كلامه على غير وجهه؛ فيظن بعضهم أنه عدو لعلم 
الفلك» بحرم البحث فيه والوصول لآ حقائقه 0 على ذلك بقوله: "والذي أريد أن 


أقوله أن فين الاتاام 1 مزق تخرص هده الأسرار» وزنا جام العزهاة والندي جنا الددوفاد 
حقه ومالم يجيء له وجّه الأفكار إليه» ووعد بالثواب الحزيل من تعرّض له بالتفكير فيه 
ولت أغى كذلك كن من وتسدلوة كات اله قال هار السنائل الكو فيه وان “كاذف 
قطعية» قام البرهان القاطع على صحتهاء وإنما أعئ قوم يعلمون أن أفكارهم أفكار بشرية 


)١(‏ انظر: بملة الفتح", العدد 0١2ص‏ 24-7 مقال بعنوان: المغرمون بالآراء الحديئة والاستدلال عليها بكلام الله 
تعالى» القاهرة؛ الخميس ١5‏ ربيع الأول سنة: 7145١اهل.‏ 





جائز ا ان تفهم الشيء مقلويّاء ومع ذلك إذا أدر كوا و الكونيات شيعا هو عندهم في 
درحة التخمين» ول يتجاوزوا أبذًا مرتبة الظن» يسرعون فيعتقدونه حقيقة لا مرية فيهاء 
ويأعدؤة "قن لالدلا عليه يكوه الك 'قعال بعداها' أخارية و اخن غليه وادعو كل 
مؤمن أن يحمل عليه"”2. وضرب الشيخ على ذلك التكلف مثالاً: وهو استدلال بعضهم 
عَلن نالا رقن ور لالد جل حلاله: وَتَرَى أَِْبَالَ خَحْسَبْهَا جَامِدَة وَهِن تَمُرٌ مَرّ 
ألسَّحَاب صُئْعَ أللّم لذ لق كل شَ 4و0" فلقد تخطى هذا الذي يستدل بمذا الدليل على 
دوران الأرض خطوط العقيدة وأقوال المفسَّرين» وتجاهل صلة الآية بما بعدهاء حيث إن 
الدوران في هذه الآية من أهوال يوم القيامة9". 
المسلك الثابئ: تصديه غخاولات إلغاء حكم تعدد الزوجات الوارد في القرآن الكريم. 
اعتئ الشيخ بأحكام القرآن ودافع عنهاء ومن ذلك عنايته بحكم الله جل جلاله- 
ف إباحة تعدّد الزوجات الوارد في كتاب الله -جلّ جلاله؛ فلمّا علم الشيخ ببدايسة 
المحاولات لإلغاء قانون إباحة تعد الزوجات من قانون مصر» كتب في ذلك مقالا بين فيه 
مزايا التعدد بضوابطه في شريعة الإسلام» وبين ضرورته للحياة» وما ذكره ما يلي: 
- أنه ما دام في الدنيا رجحل واحدء لا يكتفي يما عنده من زوجة وحيدة» فالاعتراف 


ِ بدأ تعدّد الزروجات صرؤ ركي. 


ضرورة بقاء حكم تعدّد الزروجات وعدم نسخحه أو إلغائه, ولا يمكن أن يكون النسخ 
أو الإلغاء إلا مّن يشذ عن طريق العقل والنقل» ويبيح الزناء أو تمن يغضّ بصره عن 


)١(‏ "محلة الفتح"» العدد ٠١1ءص‏ 4-7» مقال بعنوان: المغرمون بالآراء الحديثة والاستدلال عليها بكلام الله تعالى) 
القاهرة» الخميس ١١5‏ ربيع الأول؛ سنة: 5140١اهم.‏ 

١؟)‏ سورة النمل» الأية: /8. 

(؟) انظر: "محلة الفتح"؛ العدد ١‏ ص: 4-79» مقال بعنوان: المغرمون بالآراء الحديثة والاستدلال عليها بكلام الله 
تعالى» وانظر: المرجع السابق» العدد ١17‏ ص: 2١١‏ مقال بعنوان: العلم والدين» لخليل فهمي» الخميس ” 
ربيع الأول» سنة: 745١ه.‏ 





الحقائق» وينكر وجود الزناة في الدنيا بين الرحال المتزوجين؛ أو من يتقاصر حجاه 
عن إدراك التلارُم بين منع تعدّد الزوجات وإباحة الزنا لبعض الرجال. 

2 أن التعدّد موجوذ» ولا تستطيع مديتة على وه الأرض ولا قرية أن تزعم تلو هنا 
منه» والبلاد الى منعت وحوده بالنكاح» طأطأت رأسها لوجوده حمست سقوفها 
بالسفا-0"". 

المسلك الثالث/ رده على من أنكر الوجود الحقيقي للشيطان بتأويل فاسد لبعض آيات 

القرآن الكريم. 
حرص الشيخ على التصحيح لبعض الكتٌّاب الذين أساؤوا فهم بعض آيات القرآن 

الكريم» وبيّن لهم المعاني الصحيحة:؛ ورد عليهم بأوجه التفسير الصحيحة؛ ومن ذلك: رده 

على أحدهم لا كتب مقالا يييّن فيه معى (الشيطان) في قوله جل جلاله:إإن يَدْعُونَ مِن 
دُونِدة ِلآ إِنَمَا وَإن يَدْعُونَ ِلّا مَتِطنًا مّرِيدَا 04.بأن (الشيطان) هو: نزعات الشر المنبثة في 
العالم» وأنه قوة حفية» أطلق عليه كلحة «إشوطان) 5 :وذللك.عدريا«على عاد العرنية» اد 
كانوا يتصوّرون قوى الشر شياطين تتحدّثء وتناحي» وتدفع إلى ماتريد. ولقد رد عليه 

الشيخ بتساؤللات» هي : 

اهل القرآن تحارئ العرب فق "تصورخع هذا حرق :ضلية ععهه 6 خضي أنه لصيس 
هنالك شيطان كما يفهمه الناس من كل الأمم عربها وعحمها؟ وأنه ليس هنالك 
غير نزعات الشر المنبثة في العا لم؟ 

- هل كان البي ويد وأصحابه -رضوان الله علسيهم والتابعون للممسر جمهم الله 
والسائرون على فجهم رحمهم الله يفهمون الشيطان هذا المعين؟ 

١ 211101111111‏ مقال بعنوان: هجوم على حكم من أحكام القرآن» ١١‏ جمادى 


الأولى» سئة: 85 ١2‏ أشاس. 


(9؟) سورة النساى الأية: .١١1/‏ 








لمكت 
ا 


- هل محاولة صرف هذه الألفاظ القرآنية عن المعاني الى كان يعرفها المسلمون إلى مثل 
هذه المعاني الجديدة المستنبطة هو من التأويل الذي ذمّه أهل الطبقة الأولى من السلف 
والتابعين لهم بإحسان؟. 
ولقد أثبت الشيخ من تساؤلاته على أن هذا التصوّر الفاسد لمعي (الشيطان) هو من 


التأويل الفاسدء الذي ينبغي على المسلم أن يربأ بنفسه عنه(). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد 585؛ ص: 2١‏ مقال بعنوان: هل الشيطان معناه نزغات الشر المنبثة في العالم؟ 


القاهرة» ٠‏ ذي القعدة) سنة: /70 اهسب. 





أثبت اليد )أن القرآن سلسلة معجزات لا آخر طاء وأنه من عند الله 1 جلاله 
حيث قال الله جل حلاله دلا ته ألَْطِل من بَْنِ يَدَيْهِوَلَا مِنْ حَلفِى تَغزِيلٌ قن حَكِبير ميد 
لاد ولقد أثبت الشيخ ذلك من خلال مناقشته لليهود في قول الله ع حلاله :9 وَقَالَتِ 
لْيهُودُ عرَيرٌ نآل وَقَاَتٍ أَلتَصَرَى آلْمَسِيح آبْنْ آله دَلِكَ قَوْلهُم بأمْوحِهم يُصَهِونَ قَولَ ألَذِينَ 
حََرُوا مِن قَبَلْ فَلَهُمْ لَه أَنَّ يُؤْدَكُونَ 7#"» فاليهود يدّعون أنهم لم يقولوا هذه المقولة 
وأنها ليست موجودة في كتبهم؛ محاولة منهم الطعن في القرآن الكريم؛ وأنه ليس من عند 
الله جل جلاله» وقد رد عليهم الشيخ يقال أجمله فيما يأي: 
- أن هذه الآية معجزة قرآنية» تدل على حقائق علمية ووقائع تاريخية» لم يكن على 
وجه الأرض في عصر النبوة أحدٌ من البشر يعلمهاء فهي يومئدٍ لم تكن من العلم 
البشري» وإنما كانت من العلم الإلحي. 
أن اسم (عزير) لم يكن معروفا عند بي إسرائيل إلآ بعد دحوم مصرء واخحتلاطهم 
بأهلها وانّصِاهم بعقائدها ووثنيتهاء وقدماء المصريين منذ تركوا عقيدة التوحيدء 
وانتحلوا عبادة الشمس» كانوا يعتقدون (بعوزر) أو (أوزيرس) أنه ابن الله. وبنو 
إسرائيل ف دور من أدوار حلوهم في مصر القديمة استحسنوا هذه العقيدة عقيدة 
أتلأوزيرس ابن الله» وصار اسم (أوزيرس) أو (عوزر)؛ أي (عزير) من الأسماء المقدّسة 


الي طرأت عليهم من ديانة قدماء المصريين» وصاروا يسمُون أولادهم هذا الاسم 


)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح"؛ العدد ١ه45»)ص:‏ 28 مقال بعنوان: من أسرار القرآن العزير وقول اليهود أنه ابن الله 
القاهرة» 5 ربيع الأول» سنة: 4 10١1ه.‏ 
(9١؟١)‏ سورة فصلت. الآية 5417. 


(؟) سورة التوبة. الآية "٠‏ . 


الذى دوو كنا كل فعاب لله عليهم ذلك في القرآن الكريم, ودايع علبي 
هذه الوقائع من تاريخهم. 

3 أن اليهود لا يستطيعون أن يدّعوا في وقت من الأوقات أن اسم (عزير) كسان 
معروفا عندهم قبل اخحتلاطهم بقدماء المصريين. 

نت "أن بهذا لانت "قا لكوم م عاذ (غوزر» وني اتدل على الألوهية ونجاف الال 
المعين» كانت بالمعيئ نفسه عند قدماء المصريين» واليهود أحذوا منهم هذا الاسه(). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد ١451»ص:‏ 28 مقال بعنوان: من أسرار القرآن العزير وقول اليهود أنه ابن الله. 





المطلب الثالث:. 
التصدّى لمسألة ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية 


تصدّى الشيخ لمسألة ترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية» وهذه الترجمة هى: كتابة 


مع تفسيره في آنٍ واحدء ويتعبّد لله بقراءته بغير العربية» والحجة في هذا العمل تسهيل 
تلاوة القرآن الكريم وفهمه ف آنٍ واحد» ولقد بِيّن الشيخ موانع ذلك في أمور: 


تعدّد وجوه الإعراب» وما يتولّد عنها من معان وأحكام تمنع هذه الترجمة الحرفية 
الى بحرم معن واحد فقط. 

ستكون الترجمة القطعية الحرفية سببًا في إلغاء علم يندرج تحت علوم القرآن الكريم, 
وهو علم الوقف والابتداء» والترجمة الحرفية تمنع من هذا العلم. 

من مهار “القزاف الك رع وروة الما ننه لتلذى ممما ا لاحي إلا اله تعفر 
جلاله» والترجمة الحرفية تتجرأ على هذه المعاني. 

تخالغر ف اكوم اطق سد كر عل ان لاخدا فسوي اذاف لد رقا نايا انين 
في اللغة الي يراد الترجمة إليها. 

القطع واللحزم في كل معان القرآن الكريم لم يدّع معرفته مسلم من عصر الصسحابة 
إلى الآن» وفي الترجمة الحرفية قطع بمعين محدّد في كل القرآن» وهذه جُرأة منكرة من 
الداعين إلى الترجمة الحرفية» ل يسبّقوا إليها("©. 

أن :القرات الكريم انتشر قبل أربعة عشر قرئًا في أصقاع الأرضء خلال عشرات قليلة 


من السنين» ونخدم القرآن الكريم من أهل تلك الأمصار ومن الأعاجم أكثر مما خم 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح”» العدد 451» ص: 2٠١‏ مقال بعنوان: ترجمة القرآن» القاهرة؛ الخميس ١7‏ المحرم؛ سنة: 11868اهب. 








من العرب» ونبغ من أولئك أئمة ِْ علومه وتشريعه ولغته وآدابه. اكد ةا 
وأسلافنا الذين فتحوا تلك الأمصار لم يترجموا ور واحدا من القرآن الكريم. 

- يحب أن ندرك أن سياسة الإسلام في الدعوة إلى القرآن قائمة على مبدأً نقل الأمم 
إلى الإسلام؛ وليست سياسة الإسلام قائمة على مبدأ نقل الإسلام إلى الأمم» حى 
لا تبقى الأمة الإسلامية بعد ذلك مُتقَادة لغيرها في الفهم لكتاب الله جل جلاله. 

| أن القرآن الكريع حصّه الله جل جلاله بأنه صالح لكل زمان ومكسان» وأنّ الآية 
الواحدة يستنتج منها المفسّرون معان كثيرة بلا تعاض » والترجمة للقرآن الكريم 
تنفي عنه هذه الخاصية» وتقيد المعيئ للآية في وجه محدّد ولك ين انوي فإذا 
تعرددت اللناف» تددرت المعاني وبالتأكيد حصول 7 والافقراق في المعاني 
بسبب كثرة المترجمين» وكثرة اللغات, مما يُفقِد القرآن الكريم معانيه. 

اد جر خلاله فعذئ الكفات بإعجاز البيان اللفظي من كلامهء والترجمة الحرفية 

تنحو بالقرآن إلى منحى لا يتوافق مع إعجاز الله في نظّم القرآن. 

ع أن الذي دعوا إلى ترحجمة القرآن رأوا دُعَاةَ النصرانية يترجمون التوراة والإغغخيل» 
فأرادوا أن يشبعوه.0". 

- اذّعى المروّحون لترجمة القرآن حرفيًا أن هدفهم هو: نشر الإسلام؛ بالذات في 
أوروباء وزيادة أعداد الداحلين فيه» ولقد رد عليهم الشيخ بقوله: "إن الذين نطمع 
ف إسلامهم من الأوروبيين» ونحن على مانحن عليه من سوء 0 وهم على ماهم 
عليه من مختلف المقاصد» ليسوا من الكثرة بالدرجة ال يضحي المسلمون لأجلها 
بوحدة قرآهم؛ والإسلام محتاج اليوم إلى تثبيت عقائده وأحلاقه في نفوس أهله 


)١(‏ انظر: "جملة الأزهر"»الجزءان الخامس والسادسء المحلد السادس والعشرون» مقال بعنوان: لماذا نترجم القرآن؟ 


القاهرة) سنة؛ 5/8 أشب. 





535 , 


أكثر مما هو محتاج إلى زيادة أرقام التعداد والإحصاء في المنتسبين إليه» وتعريف الأمم 
بالإسلام له وسائل كثيرة تُغئ عن هذه المخاطرة"00. 

أيقن الشيخ أن الترجمة الحرفية هدف استعماري؛ لصدع وحدة القرآن الكريم» ولقد 
ذال على :لله كفقال لوزير معزي لتك هته الولات الفزسا وإعامن علبي فيح 
خحطعطها الاستعمارية ف المغرب الأقصى0"©)» حيث يقول هذا الوزير: "إن ترجمة 
القرآن الكريم من الأمور المرغوب فيهاء بل يصمح لنا أن نقول إففا من فروض 
الكفاية الي يجب على الأمة القيام يماء فإذا قام يما البعض» سقط الإثم عن الباقينء 
وإن 1 ترقا احذء أن الكل "15 ولقدرة عليه الفيخ ابأن الضرحابة رضمين الل 
عنهم؛ والتابعون. والخلفاء» والأئمة» رحمهم الله لم يترجموا القرآن في زمن نزول 
الوحي» وعلى ذلك يكونون آثمين كلهم في مذهب الوزير الموالي للسلطة الفرنسية 
في المغرب الأقصى 7 ». 
ثم أورد الشيخ دليلاً عقليًا لبطلان الترجمة القطعية» فقال: "فكما أن الكعبة لو نقلنا 

جميع حجارقا إلى لندن وبنيناها هناك لا تكون كعبة» ولا تصح صلاة مسالم يتوجّه 

إليهاء ولا طواف حاج بماء كذلك القرآن لا يكون قرآنًا إلا بننصه الالحى"0*». 


)١(‏ "محلة الفتح", العدد ©495»)ص: ”ء مقال بعنوان: حرية الرأي والبحث في مسألة ترحمة القرآن» القاهرة» 
الخميس 8 صفرء سنة: 626 اهل. 

(؟) بلاد المغرب الأقصى: ضد المشرق» وهي بلاد واسعة كبيرة»؛ ووعثاء شاسعة» حدها من مدينة مليانة وهي آخر 
حدود إفريقية إلى آخر جبال السوس الى وراءها البحر المحيط» وتدخل في المغرب الأقصى جزيرة الأندلس» 
انظر: "معجم البلدان" ياقرت الحموي» ©: ١5١‏ دار صادر؛ بيروت» /151ه: 91/7١م.‏ 

(7) "محلة الفتح"» العدد /49»ص: 2١‏ مقال بعنوان: الصحابة والتابعون وجميع المسلمين آثمون لأنهم ل يترجموا 
القرآن؟» القاهرة» الخميس 7١‏ صفرء سنة: 176028ه. 

(4) انظر: المرجع السابق. 

20١‏ المرججع السابق. 


| 


الميحث الذاني: 
جهو ده في خدمة السنة النبوية 


وفيه أربعة مطالب: 


د أل 





المطلب الأول: 
جهود الشيخ في دعوة الناس إلى الالتزام بالسنة 
ويحتوي على مسلكين: 

المسلك الأول: دعوة الشيخ للاستفادة من السنة في واقع المسلمين. 
حرص الشيخ على تمسّك الناس بالسنة النبوية» ومثل لما يصنعه ذلك التمّك في 
حياتهم من تأثبر» وضرب المثل على نفسه رحمه الله وذلك باستلهامه المعاي السامية مسن 
سيرة الببيكك»وبالذات مواقفه في الثبات كالطود الشامخ أمام التحدّيات والعقبات» فكان 
الشيخ يحكي عن نفسه بأنه كان يتأمّل تلك المواقف خصوصاء والسيرة العطرة عموماء 
ويتأمّل نتائجها المشرقة الواضحة الحلية» فكان ذلك يعود عليه بالثبات» والصبر» والعزيمة؛ 

والإصرار» وعدم الاستسلام7"). 

وف ذلك المعئ قال: "كلما خمارت قواي» وظننت أن الاستسلام للتيسار أجدىء 
رجعت بروحي وعقلي إلى سيرة القدوة الأعظم يه فلو شاء الله أن يُلِين لدعوة عبده 
محمد قلوب أهل الأرض جميعًاء لأجابوا نداءه قي بضع سنين؛ بل ف ليال قلائل» ولكنه 
فوس فح سير ةسيك الذلق يلطب علق كل متيل أن التعلمة تكتدل منسية أن اللعب او زا 
يستحقه إلا الذي زرع وأن الغائع وا فصل علبيا إل مو نقام نيد ناف خيد 
يتقاعس عن الدعوة إلى اللوراضيت أن اخ هذا الزمان يعدرق عن الأسوحاب: ها وهو 
يتجاهل أنّمالقيه قدوتنا الأعظم يدن العقبات في سبيل دعوته لا يعد ما يلقاه دُعاة هذا 


الزمان في جائية دين رسن 


)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح"» العدد »5١١‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: قدوتنا الأعظمء القاهرة» الخميس ١١‏ ربيع الأول» 


سنة: 5155 اهب 


؟م "غيلة الفعم", العدد 953 مقال بعد ان+ :قن نا الأعظييه 1 
2 يعدو ر ص 





المسلك الثابي: دعوة الشيخ إلى التمسك بالسنة, وتطبيقها باطنا وظاهرا. 
حرص الشيخ الحرص الشديد غلن أن تكون السنة النبوية واقعًا ملموسّاء ومنهج 

حياة» ونظامًا متكاملاً لا يتجرّأء ونورًا يشمٌ ف كل مناحي الحياة» ولقد أورد الشيخ 

كاذ اه جما بين عامي 1١ 867( )ها55٠١ 1١58(‏ كلامامي ّ زحفت دولة 
روسي('“إلى بعض أنحاء بخارى2"7) حرج له البحاريون في موكب عظيمء يتقدّمهم المشايخ 
بأيديهم أجزاء مخطوطة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله محمولة على كراسي مقل 
كراسي المصاحف» وكان انعا ريو زا يشكرق نان إذا تراءى الجمعان» ستهرّم حيوش 
الجنرال ببركة الإمام البخاري») وببركة كتابه الذي انطوى على الصحيح المنتقى من 
حديث الرسول كيْدْ ولكن فاية ذلك الموقف كانت هزية البخاريين. ولقد علق الشسيخ 

على هذا الموقف ببعض التعليقات: 

د ,وعم أذ الر كذ انق كان ديسندعليه] البخاريون بويرخون أن تكن مزهي 
دفاعهم عن بلادهم؛ لم يكن لهم نصيب منها في هذا الدفاع؛ لأنّ من أول شروط 
البركة أن يفقهوا سنة رسول اللهعليه الصلاة والسلام ابي انطوت عليها دفتا كفا 
الإمام البحاري وأن يعملوا يما في بيوتهم وأسواقهم؛ وفي جماعاتهم ودولتهم وأن 
يتحملوا مثل الذي كان يتحمّله الرسول الأعظم وأصحابه في جهادهم لإعلاء كلمة 
الحق» وفي كفاحهم لنشر دعوة الإسلام. 


)١(‏ انظر الحادثة وتفاصيلها في: تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حى العصر الحاضر» تأليف: أرسنيوس فاسبري» 
ترجمه وعلق عليه د/ أحمد محمود الساداق» راجعه وقدم له د/ يحيى الخشاب, الناشر مكتبة نضة الشرق جامعة 
القاهرة. بدون تاريخ النشر. 

(؟) بمخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء مدينة قديمة كثيرة البساتين» واسعة الفواكه بناؤها من المخنشب 


المشيلء 8 انظر: 'أمعجم البلدان"2 ياقوت الحموي» / 0-1 دار صادر» بيروات»2) 17 ه9117 ام. 





ذؤكر الشيخ أن المشايخ الذين خرجوا بأحزاء صحيح البخاري ليقابلوا مدافع الجنرال 
كاؤفمان كانوا كما كان المسلمون الأولون الذين تحدث عنهم الإمام البتعاري في 
كتاب الجهاد من صحيحه. لوحدوا أنفسهم أقوى من رجال كاؤفمان وأكثر حزما 
وأكمل استعدادًا وأصدق حكمًا على حقائق الأمور وأعظم صررًا وأوثق بنصر الله 
من كل مارب في الأرض أو مسال 

- بين أن المشايخ أتوا من سوء فهمهم للإسلام وجهلهم طرائق بركاته؛ وأتوا أيضًا من 
تعطيلهم لسنة رسول الله في الاستعداد للسيادة وتوطين النفس على دفع ثمنهاء فكان 
إسلامهم شيئا آخر غير إسلام الصحابة والتابعين والمسلمين الأولين. 

- أكد على أن نحاة المسلمين بعد اليوم متوقفة على إنشاء جيل يشعر فيه كل متعلّم من 
أبنائه بأنه يحمل ف نفسه رسالة الإسلام» وسيادة جماعة المسلمين» وفي سيرة اهادي 
الأعظم وبطه .ها تفخ ذلك إذا أحسن دعاتنا وقادتنا فهم الإسلام» كما كان يفهمه 
الصحابة والتابعون0©. 


)١(‏ انظر: "جملة الفتح"” العدد 2/45 ص: 2١‏ مقال بعنوان: للتبرك» القاهرة» 78 ربيع الآخرء سنة: 117517اهب. 








المسلك الأول: شرح وتحقيق صحيح البخاري. 

شرح الشيخ وحقق كتاب: (الشافغ الشصيي متك من معديك رول الل سبك 
الله عليه وسلم وسننه وأيامه)» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري رححمه اشلل انهه 
بصحيح البخاري» ولقد احتار الشيخ الجامع الصحيح؛ لأنه أصمٌ الكتب بعد القرآن 
الكريم”"2: يقول الناشر لهذا الكتاب: "ولقد تم طبع الحزأيْن الأول والثاني من هذا االجامع 
الصحيح في حياة الشيخ قصي محب الدين رحمهما الله وكانت مسودّة الجزأين النالث 
والرابع معدّة للطبع إلى أن أكرم الله أن أكمل طباعة هذا السفر العظيم» ليخرج بإذن 
الله على أكمل وجه"9©: ولقد أكمل الشيخ آخر ورقات هذا الكتاب قبل وفاته بليلة 


واحدة20). 
المسلك الثابئ: شرح حديث "الإبمان بضع وسبعون شعبة". 


شرح الشيخ حديث: "الإبمان بضع وسبعون شعية: أغلاها قسؤل ل إلية إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإعان"20 , 


.47 الإمام البخاري -رحمه الله-: سبقت ترجمته في التمهيد» ص:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: "الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله در سلته وأيامه") لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» قام بشرحه وتصحيح تحاربه وتحقيقه محب الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديئه واستقصى 
أطرافه محمد فؤاد عبد الباقي» نشره وراجعه وقام بإخراجه وأشرف على طبعه قصي محب الدين النطيب»ص: 
8 المطبعة السلفية ومكتبتهاء بدون تاريخ للنشر. 

(؟) مقدمة الناشر للكتاب» ص: ”. 

(5) انظر: "قضايا الإصلاح والنهضة عند محب الدين الخنطيب"؛ رغداء زيدان» ص: ؟7. 

(5) أحرجه أبو داود (47075)» والترمذي »)55١5(‏ والنسائي (8.0.0)» وأحمد (4551)» من حديث أبي 


هريرة -رضي الله عنه-» والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة .)١1755(‏ 


ولقد تناؤل الشيخ هذا الذي بالعرس والتفضيل لدلولاتهالحظينة» وساجل دنا ينسة 
الشيخ فيما يأي: ‏ 


بوكنة لنا التى ولاعت الرايظه الوئيفة ين المباع والإقانه وان اياف زيبة الأخاذقا 
بل هو ماء الحيوية الذي يترقرق في كل الفضائل. 

إن البضع والسبعين شعبة الي ذكرها الرسول يدهي من شُعْب الإبمان الإسلامي 
فيما ورد من أوامر القرآن ونواهيه» وفيما صمّ من الأوامر والنواهي في السنة 
اخبردية 

إن كل أمر أو نمي ف دين الإسلام» فإن المسلم مُكلّف بأن يؤمن أنه حق؛ وعليه أن 
يجن :أن يطير أئر كانه بن لق مرا ره وض فائة: 

هذا الحديث التبوي يتمثل فيه بعكمة النعين البودئ عن شغي الأعانرآن أعاخفيا 
قوللا إله إلا الل وأدتاها إفناطة الأذى عن الطريق» وآن الكياء'من الفان» و سحلل 
هذه الحكمة في أن هذه الدرجات الثلاث الي ضرها النبي يك هي مثل لسائر 
درجات الإيمان وشعبه» وجمعت هذه الأمثلة بين القول والعمسل والتأثير علسى 
الجوارح. 

ذكر الشيخ أنه منذ سنين طويلة وهو يتتبّع شعب الإيمان» كما وردت في أوامر 
الدين ونواهيه» فتوصّل إلى أن كل الأوامر والنواهي - بلا استثناء -- تتفرّع من 


دو حتين 5 عظيمتير:» ما: 


الدوحة الول دوحة الحق ومعظم أوامر الإإسلام ونواهيه متفرأعة عنها؛ كالأمر 


بالصدقء والعدل» والشهادة بالحق» وحفظ الأمانات» والتعاون» والإنفاق 
في سبيل الله ويتضمّن ذلك النهى عن أضدادهاء وهذه بحرد أمثلة علسى 
الأوامر والنواهى؛ لأن حصرها يطول( 


(١)انظر:"مملة‏ الأزهر". المجلد الخامس والعشرينء الجزء الأول» مقال بعنوان: إيان, القاهرة» سنة: 707 اهب. 





الدوحة الثانية: دوحة الخير» وهذه الدوحة لا تقل عظمة وحيوية وازدهارًا عن دوحة 
الحق» بل إن نفس المؤمن في هذه الدوحة أرضى وأسعد؛ لأنها تقوم بالقدر 
الوافك عن التق وتقوم ره عتارة فين د اده نسساففة «.وهاففاة 
الدوحتان تمثلان المثل العليا للإسلام في ريعان حيويته وروعة فطرته؛ محردًا 


500 5 1 ته ١‏ 
من أثانيات الي وإسفافهم ودسسو هممهه' . 


)١(‏ انظر: "مجلة الأزهر"” الجلد الخامس والعشرين» الجرء الأول» مقال بعنوان: إيمان» القاهرة» سنة: 07 اهب. 





المطلب الثالث: 
جهود الشيخ فى الرد على المتطاولين 
ويحتوي على مسلكين: 
المسلك الأول: الردٌ على علي عبد الرزاق. 

حرص الشيخ على الرد على الأصوات المتطاولة على نبينا يِه والمسيئة للإسلام 
فلقد رد على (علي عبد الرزاق)”'“ردودا قوية» لما يمثله علي عبد الرزاق وكتابه من 
خحطورة كبيرة» فقد كان من علماء الأزهرء وعضوا في هيئة كبار علمائه» ولما حواه 
كتابه من قضايا خطيرة» تسيء إلى القرآن الكريم والرسول كه وتلبّس على عامة 
المسلمين» وتفسد حياقم, ومما الغناة: أن الرسول ليس عظيماء ولا يمستحق العظمة 


ع ع ع < 2 5 
لاربعة أسباب» وسأورد كل سبب اذعاف ورد الشيخ عليه. 


السبب الأول: نفيه العظمة عن رسول الله يَللأنه ل يكن ملكا عظيما. 





وقال علي عبد الرزاق في ذلك: "من كان يريد أن يضع محمدًا بين عظماء المللوك؛ 
فما كان محمد ملكاء ولا رضي أن يكون ملكا. فإن أصرّ المعاندون من أشباه العلماء على 


أن يعذرة من اللو كه فيل ميعن أن وشا كه هيسن رانلاك لوي الصغيرة جزيرة 


)١(‏ علي عبد الرزاق: ولد سنة 8488١م,2‏ وتوقي سنة 1955م) أحد أفراد أسرة معروفة بالصعيد بمحافظة المياء 
ذات نفوذ وأملاك واسعة» كان على صلة وثيقة بالإنحليز» صاحب كتاب: "الإسلام وأصول الحكم"؛ الذي 
رفض فيه مفهوم الخلافة الإسلامية ودعا إلى الفصل بين الدين والدولة» وقد صدر الحكم بإجماع أربعة 
وعشرين عالما من هيئة كبار العلماء في مصر بإخراج علي عبد الرزاق من زمرة العلما» ومحو اسمه من 
سجلات الجامع الأزهر؛ وطرده من وظيفته» وقطع مرتباته من أي جهة كانت» وعدم أهليته للقيام بأي وظيفة 
عمومية دينية أو غير دينية» انظر: "رد هيئة كبار العلماء على كتاب الإسلام وأصول الحكمء للشيخ على عبد 
الرزاق"» تقديم الأستاذ د/ السيد تقي الدين» رئيس التحرير د علي أحمد الخطيب» هدية "محلة الأزهر" ابحانية, 


ربيع الأول 4١151اه.‏ 





العرب؟ وأين جزيرة العرب من ملك القياصرة والأكاسرة» وأين ملك تلك الحزيرة مسن 

ملوك الإمبراطوريات العظمى الذين بسطوا أيديهم فوق مشارق الأرض ومغاربما؟"0). 
ولقد رد عليه الشيخ .مقال» تضمن النقاط الآتية: 

ليس ثمة أحد قال بأنهيكان ملكا من الملوك» حي يجعل على عبد الرزاق هذا المح 
حل حلاف بينه وبين نبينا يِه ويؤكد الشيخ على أنه ليس في أهل الإسلام من أوله إلى 
اليوم من قال يذه المقالة» وإنما افترضها هذا الرجل اختراعًا من عند نفسه؛ ليصل إلى 
غرضه من تحقيره طيرش 

- الم يكن رسول الله يَِملكَا؛ لأنَ الملك يكون معه الظلم غالبّاء وهو متْزه عنهه ومع 
ةل اا فلاوسو نكن 01 لميقويةه كل انا قما تيف مما ادن 
والآخرة» وبيْن له فيها مابه شقاؤهماء ثم جعله هو القيّّم على الناس في تنفيذها بينهم, 
فالمعيى الذي به يكون الملك ملكا مّصِفًا بميظمع تترهه وعصمته عن الظلم لأيّ 
مخلوق ولو عثقال ذرة. 

- ليس من لوازم النبوة وتكليف الرسول ايلاخ الرسالة أن يكوت له مملكة ضغيزة أو 
ضخمة:؛ وإنما بقدر مّن يؤمن به من الناس يكون قدر جهاتهم انّساعا وضيِّقَاء ولا 
فكن أن تنك هدذة اللنياف ملكت لذ مكن أن تسم الرسنو ل ملكاها. 

- إن كل ما يرمي وسنلا سيّما رسولنا لوِ أن يؤمن به الناس» ويؤمسوا 
بوحدانية ربه» ويستقيموا على الصراط المستقيم» فإذا أعطوه من أنفسهم هذا فققد 
وسن يق كل نا يتمثى» ولو نام يفترش الغبراء» ويلتحف الزرقاء» وأمّا الملك فليس 


من غرضه ولا من مقاصده؛ بل ذلك أحقر شىء في نظره("). 


)١(‏ "مملة الفتح”. العدد: 75)ص: 25 مقال بعنوان: علي عبد الرزاق ينفي عظمة الملوك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ القاهرة» الخميس ١١‏ ربيع الثاى» سنة: 7155 اهب. 
(؟) انظر: المرجع السابق. 





| بوجو الشي من الأستاد على عب الرراق آل يعيئعنه أن عظحة اللرك لسف عه 
الممالك؛ فرْب ذي مملكة هي أوسع الممالك» وهو أذل الملوك» ورب ذي مملكة هي 
أضيق الممالك» وهو أعز الملوك» فعظمة الملوك ف الحقيقة بعظمة أشخاصهم أولأء ثم 

بعظمة رجاهم وأنمهم ثانيًا. ولكن عظمة الرسول يدهي بربه الذي بيده الرجال 
والملوك» بحيث يقول له جل جلاله:يوإن يُريْدُوَاً أن يخْدعُوك فَإنّ حَسْبَكَ الله هو الذي 
يدك بتضره وَبِالْمؤْنِينَ © وَألّقَ بَْنَ قُلُوبِهمْ لو أَنقَقت ما فى الْأَرْضٍ جمِيعًا ما 
ُلُوبهمْ وَلَححِنَّ آلنّه الَف بَيْتهُم ِنَم عَرِيدٌ حَكية 1(4) 

3 إن ملك الأكاسرة والقياصرة الذين يملا علي عبد الرزاق فمه بعظمتهم: قد آل إلى 
أصحابه الذين كانوا معه» وقد افتتحوه بفضل الله حل حلاله» وقبل أن يموت بشّرهم 
به ف زمن وجيزه ثم اسع حي أصبحت الدنيا قي قبضة أتباعه يمن المهند إلى 
الأندلس» ولم يفعلوا ذلك توسّعًا في الملك» ولا ركونًا إلى الدنياء ولا رغبة في 
شهواتها وزخارفهاء ولكن ليتوصّلوا إلى ضم أهل تلك الجهات للإيمان بنبيهم ودينه 


وربه("). 


السيتثب الثابي: نفيه العظمة عن الرسول حعليه الصلاة والسلام لكونه فقيراء لا مسال 


له. 


وف ذلك قال: 
"ومّن كان يريد محمدًا بين عظماء أهل المال والغئى» فما كان محمد فيهم إلا فقررًا 
"070 , ولقد رد عليه الشيخ يقال بين فيه ما يلى: 


(1) سورة الأنفال» الآية: 517 -31. 

(؟) انظر: "محلة الفتح"» العدد: 5"؛ص: 258 مقال بعنوان: علي عبد الرزاق ينفي عظمة الملوك عن النبي صلى الله 
عليه وسلمء القاهرة» الخميس ١١‏ ربيع التافي» سنة: 17145١1ه.‏ 

(؟) المرجع السابق» العدد 5؛ص: 25 مقال بعنوان: علي عبد الرزاق ينفي عظمة الأغنياء عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء القاهرة» الخميس ١8‏ ربيع الثاني» سنة: 5145١هصل.‏ 





عد القداجعل الل تيمل تلؤاله شناظ اللعرامة كتزة وقلة النقوق» وام الما فالعيرنا اند 
لا صلة بينه وبين إكرامهء يقول الله جل جلاله:فإيَتأيّها آلَاسُ إنًا خَلَفْتكُم ين ذكُر 
أن وَجَعلتحُم شُكوبا قب لتَارفوا إن أَحْرَمَكُمْ عند ألله أَنْقَكْمْ إن أله علي 
خَبي 07# فنفى 1 جلاله أن يكون المال في ذاته سبب القرب إليه ل جلاله 
إنما الذي يكون سببًا في ذلك هو الإبمان والعمل الصالح بل أحبر القرآن الكريم أن 
لمال قد يفضي للإهانة» كما يقول جل جلاله:أَيدْمَبُونَ أَنَمَا تدهم بهم مِن مَّالٍ 
وَيَنينَ © مُسَارِعٌ لَهُمْ فى أَلخَيْرَتْ بل لَّا يمْعُرُونَ 04"). 

_ م يعتقد الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول ليس عظيمًا؛ لآنه ل يكدن ذااسحال 
كثير» وإنما يعتقد هذه العقيدة الزنديق الملجد الذي لا يؤمن ب الله جل جلاله ولا 
باليوم الأحرء ولقد كان عطاء الرسول يَلكدّيعجر عنه الأكاسرة والقياصرة؛ ولو أمسك 
ما ساقه الله حل جلاله من مال» لكان من أغين العالمين يلد والشواهد والأدلة في ذلك 
00 

"ليعلم الأستاذ علي عبد الرزاق أن نفس الرسول كبر نفس تشرف يما الوجود» فهي 
لذلك تسمو عن أن تركن لمتاع زائل» وحطام مآله القريب للفناء"0©. 

السبب الثالث: نفيه عظمة الرسول #5بدعوى فتحه مكة فقط. وف ذلك قال علي عبد 


الرزاق: 


أ ارت 


"ومّن كان يريد أن يضعه بين القواد والفاتحين فإنما بلدة مكة هي أكبر ما فتح محمد 


في البلاد"49). 


.١ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنونء الآية: ©2ه- ه5ه. 

(5) "بحلة الفتح" العدد 217 مقال بعنوان: علي عبد الرزاق ينفي عظمة الأغنياء عن البي وَل ص: *. 

(5) انظر: المرجع السابق» العدد /ا“ء ص: 23٠١‏ مقال بعنوان: علي عبد الرزاق ينفي عظمة القواد والفاتحين عن 
ابي ولي القاهرة» الخميس 75 ربيع الثاي» سنة: 45١اهب.‏ 





فهو بذلك ينفي عظمة القواد والفاتحين عن الرسول يل ولقد رد عليه الشيخ .مقال» 

جاء فيه ما يلي: 

- انقطاع على عبد الرزاق للدعاية إلى الإلحاد والزندقة» وعداوة الأديان» وبراعته فيما 
القطع ا لهه ميت يأق يضفات يل للناين اها امن ضيفات العظماء» ون الكسيدال ا 
يتحقق إلا يماء ثم ينفيها عن الرسول وَلله. 

- إن مثل هذا الرجل مثل من يقول للناس أن الله حل جلاله ليس بقادر» ويحتجٌ بأنه ل 
يخلق لنفسه ولدَاء ولا أنْحَذ لنفسه زوجة؛ ولا جعل معه إًِا آخرء وما إلى ذلك من 
الأمور ال يستحيل عليه جل جلاله أن ينّصف ها؛ لأنها نقص وليست هي من 
متعلى قدرقة بج حال ويقول لك أن نينا عد سر بوالالتت ازن كان قاور ارين 
ماطح يفن نفل هذه الأفان وكيك ةينك أن السدر فا يكوة ان انها كر 
من اللجائزات») أ وهو من المحال الذي لا يقبل الوجحودء فلا يسمّى عدم فعله عجرا 
لأنه ليس من متعلقات القدرة» ولا من وظيفتها إيجاده ولا إعدامه» فإنه معسدوم 
أفنلة :و بويك عن إعزابة سير عقاف + 

- نعم إن الرسول يهم يكن من القوّاد ولا الفاتحين الذين يعرفهم علي عبد الرزاق؛ 
ولكنه كان أعظم فاتح خلقه الله جل جلاله الحصون القلوب الي أغلقت على الكفر 
والإلحاد والفسوق والظلم والقسوة والغلظة والحفاء والكبر والعتو والوحشية» ثم إن 
الرسول هذا القعم أرمرل ومن أجلة خلقه الل ندل مخلولة, 

إن فتوح البلاد والتوسّع في الملك حي يكون كالأكاسرة والقياصرة؛ وبملك الأرض 
من مشرقها لمغريها بقهره وجبروته» وينتهي من ذلك كفاتح جبّار غشوم أن ذلك لم 
يكن من اختصاصه؛ ثم انه ليس صفة مدح يتمدّح الناس بماء عدون د الصف 
يما عظيمًا. 





إذا كان الفاتح الذي يعظم من شأنه علي عبد الرزاق لقوة بدنه» فقد كان يل أقوى 
الناس يدنه ولقد صر ع ركانة(')ثلاث مرات» وكان رجلا تقصده الأقوياء من 
الجهات ليصرعوه. فلا يستطيعون» ويصرعهم هوء فتعجّب منه ركانة وقال له: "إن 
شأنك لعجيب"2"). 


وأا إن كانت عظمة الفاتح لقوة قلبه وشجاعته» فالبي يكان هو وحده في هذا 


الموضوعء؛ كما ثبت ذلك في غزواته, وفي غير ذلك من المواقف» وشهد به شسجعان 


الصحابة رضي الله عنهم. 


وأمّا إن كانت عظمة الفاتح بالفكر والتدبير وسعة الحيلة» فقد كان يل فى ذلك 


الوحيد؛ ذلك لأن ربه الذي كان يدبّر له ويكيد لهء ومّن أحكم تدبيرًا من عالم الغيسب 


000 


ركانة: هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي المطللي 
وكان يقال لأبيه عبد يزيد: الحضء» لا قذى فيه» لأن أمه الشفاء بنت هاشم بْن عبد مناف» وأباه هاشم بْن 
المطلب» وهذا ركانة هو الذي صارعه ويكُفصرعه البي دمر تين أو ثلاثاء وكان من أشد قريش» وهو من 
مسلمة الفتح» وهو الذي طلق امرأته سهيمة بنت عوعر بالمدينة» طلقها البتة» فجعلها البي ليرُطلقة واحدة» 
ورد امرأته عليه» توفي حرضي الله عنه- أول خلافة معاوية حرضي الله عنه-» سنة اثنتين وأربعين من الهجرة. 
انظر: "أسد الغابة في معرفة الصحابة"؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الحزري» عز الدين ابن الأثير (المتوق: ٠17“هس)‏ 7: 097 تحقيق على محمد معوض - عادل 
أحمد عبد الموجود؛ دار الكتب العلميقءط 1١14١١١1ه‏ : 994١م‏ وانظر: "الوافي بالوفيات"» صلاح الدين 
ليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» :١4‏ 2.45 تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - 
بيروت»1470اه- ١10.0م.‏ 

أخحر جه أبو داود »)5٠١1/48(‏ والترمذي ))١09/84(‏ والحاكم (.5ه)), ولفظه: ”أن ركانة صارع النبي 8 
فصرعه ابي يقال ركانة: وسمعت النبي وتإدٌيقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس"». 
والحديث ضعفه الترمذي حيث قال: 7حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم؛ ولا نعرف أبا اسن 
العسقلاني» ولا ابن ركانة».وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير (34809؟). 





والشهادة؟ لذلك فلم يوي من صفات الفاتح الي ينبغي أن يكون عليها إلا الغدر 
والقسوة والظلم» وهذه الصفات ليست من صفاته؛ ولا يجوز أن ينٌصف بما(©. 

اليك الرابع من أسباب العظمة التي نفاها علي عبد الرزاق عن الرسول 35: 
ادعاؤه أنأمية الرسول يَلةنقص فيه» فهو ليس من كبار الفلاسفة والمخترعين. 

ولقد رد الشيخ على هذا السبب» بأن الأستاذ علي عبد الرزاق يريد بوصفه 
لابوصف الأميّة أن يقول للناس: انظروا نبيكم الذي أقل غلام منكم يُحسن القراءة 
والكتابة أحل منه؛ وذلك لأن الأستاذ يعلم أن اللأرى وكودون نالسورور أذ الأفية لقن 
كتدوه بولكق شن الأسسداة أو تناشى أن نت لقص بالل الحلا ب شير بو قبل سباك 
أي كمال فيه ةفل كان "قاركا يمسن القرزاقة والكتابة»: بلدريخ فى" تفوس أنه سحلل 
ما جاء به من الكتاب والسنة من كتب عَثْر عليها مكتوبة» ولو كان يحسن الكتابة» ما 
بعْد عن الأذهان ظن أنه تُقِل بخطه ما جاء يمن كتاب وسنة» فلمًا أرسله الله جل جلاله 
امنا لاوط هذا ولا هذاء أغلق من ناحيته يباب هذا الظن» وأصبح وصف أميته يل 
مضع العيرة»«والنقة 'القريب«الذقق :وقد مزنه المنطيقك إلى التصيديق :بأنه رمز ل الله ينا 
وإلا فكيف يمكن لرحل من النقص بدرجة أنه لا يكتب ولا يقرأ أن يأ بكتاب يعجر 
شيعن كر جو نتيا رن المفامونبالانتي الله يعدي كله عي باع الماك براه 


حل جلاله في هذا الموضوع:2ؤَإوَمَا كُنت تَثَلُوأْ مِن قَبْلِء مِن كتنب وَلَا خََظهُر بِيَمِينِكَ إذَا 


ين عر ماعن 
2 


مكمه 


رات الْمبْطُِونَ بل هْوَ ابت بَيتدث فى صُدُور الَّذِينَ أُوُوأ للم ومَا جْحَدُ جاتَآ | 
لطَلِمُونَ #(')فلينظر القارئ كيف يبيّن رب السموات والأرض أنه يدلو كان يقرأ لكانت 
قراءته مثار ظنون» ومهبْ شكوك2, ومصدر ريية» وأن الكمال كله ف أميته يي ولكن 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح'2 العدد /11»)ص: 2٠١‏ مقال بعنوان: علي عبد الرزاق ينفي عظمة القواد والفاتحجين عن الببي 


5-7 القاهرة» الخميس ٠‏ ربيع الثاني سلة 145 أهب. 


(؟) سورة العنكبوت» الآية: 24/8 44. 





هذا الزجحل غير صلق “ما يقولة: الله حل تخلالةة ولذلك 'فضكل عشيرتهالفلاسفة 
والمحترعين والمكتشفين على النبي يله لأنهم ليسوا أميين مثله» وينصح الشيخ هذا الرجل 
أن يريح نفسه من هذا العناء الفار غ, ومثله :في انققاصه مق الزسول كبدباية ‏ كك بده 
السماء والأرض» فهاحت وماجت وطارت وسكنت» شم بدا لما أن ريل ذلك» فماذا 
عساها تفعل وهي 209 

وبعد أن نفى علي عبد الرزاق العظمة عن البي يلك ها هو يثبتها له ويقول: "من 
كالض : عنية عب دهي كله واد بيلام وااستود يوق عطي سينا 
الباحثون: لا اله الا الله"0 , 

ويرى الشيخ أن هذه كلمة حق من علي عبد الرزاق أراد يما باطلاًء ولقد أدرك 
الشيخ ذلك» واستدرك على علي عبد الرزاق مدحه للرسول يعلى سبيل الذم؛ فإنه لما 
مدح النبي عليه الصلاة والسلام ذللفة كان قنع معن كر عكلالة مهاه شيك :إن جاء 
بأداة الحصر (فإنما هي كلمة واحدة): فأين هو من عظمة القرآن كاب الله حل جلاله 


الذي أعجز البيشَرء وكان 2 معجحزه له ه2069 


)١(‏ انظر: "حلة الفتح"» العدد 55؛ص: 2١١‏ مقال بعنوان: علي عبد الرزاق ينفي عنه صلى الله عليه وسلم عظمة 
الفلاسفة والمخترعين والمكتشفين. 

زه "ملة الفتح" العدد ١‏ لا »ص: كي مقال بعنوان: 5 عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم عند على عبد الرزاق» 
القاهرة؛ الخميس 7؟ جمادى الأولى» سنة: 7145 اهب. 

١س(‏ انظر: "مملة الفتح"') العدد ١‏ لاءعص: 5» مقال بعنوان: 93 عظمة الرسول عند علي عبد الرزاق» القاهرة» 
الخميس 7؟ جمادى الأولى» سنة: 145 5١اهب.‏ 





المسلك الثابي: رده على محمود أبو رية في كتابيّه: (أضواء على السنة النبوية)» 
وكتاب(شيخ المضيرة أبو هريرة). 
رد الشيخ علق موه امود ري« قال1") حيف: المقف فد ال لفن فق كتابية السنة 
النبوية ورواتاء خاصة أبا هريرة رضي الله عنهم» فقد ملا كتابيّه زورًا وكتائا وجحرأة 
منقطعة النظير في الانتقاص من الرسول يلا متمئلة في انام رسولها يدق عدم قدرته على 
تمييز معادن الصحابة رضوان الله عليهم وصفاتهم الشخصية» وقدراتهم العقلية. مسع 
الاتتقاص الواضح والصريح من أبي هريرة رضي الله عنه الذي أثبتت النصوص والأدلة 
الواضحة والصريحة أنه رضي الله عنه أكثر الأمة رواية للحديث النبوي. 0" 
الشيخ في مقاله: 
- أكد الشيخ على أهمية السنة النبوية في التشريع الإسلامي» وأنما الشطر الآخر للقرآن 
ال ل 0 
رسالة الإسلام تتكون من هذَيّن الشطريّن: الكتاب والسنة. ولأجل هذه الرسالة 
الخالدة هاجر الرسول 5 إلى دار المجرة والنصرة. 


)١(‏ محمود أبو رية: لم أحد له ترجمة في كتب التراجمء وبلحأت إلى الشبكة العنكبوتية لترجمته وهذا هو الموضع 
الوحيد في البحث الذي اضطررت فيه إلى اللجوء للشبكة العنكبوتية» والترجمة كالآق:ولد في كفر المندرة. 
مركز أجاء محافظة الدقهلية» في ١١‏ ربيع الثاني سنة: /101١اه: ١6‏ ديسمير» سنة: 8889١م)‏ اشتهر بنقده 
للسنة» وللصحابة -رضوان الله عليهم-» من تلاميذ محمد عبده؛ توفي في الجيزة» ١١‏ كانون الأول ديسمير 
سنة: ١٠510١م.‏ انظر: "ويكبيديا الموسوعة الحرة", الرابط: 6012.015/55/1[11 مك111 2//:وماغط/ 

(؟) نشر الشيخ هذا المقال في "محلة الأزهر'» شهر اغحرم» سنة: 1/4*١1ه»ء‏ كما نُشر أيضًا في أول الكتاب الذي 
خصّص للرة :على مولن الكتايين محجموة أبو رية» وهذا الكتاب بعنوان: "دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد 
شبهات خصومه", جُمع في بداية هذا الكتاب مقالاات مفردة بحملة» نزولاً عند رغبة من يحبذ الإجمال؛ وهذه 
المقالات من بنيات أفكار ثلاثة من الأعلام» هم: الشيخ محب الدين الخطيب» والشيخ سليمان الندوي كبير 
علماء الهند» والشيخ مصطفى السباعي رئيس المحكمة بدمشق») ثم أعقبت هذه المقالات بالتفصيل الشافي 
والكاني.والكفيل بإبطال أفكار المؤلف ودعاويه الباطلة» في عمل جماعي مفصلء اتفق عليه الأعلام الثلاثة 
القاسي: زكريا علي يوسفء مطبعة الإمام ١5‏ شارع علي عبد اللطيف ممصرء بدون تاريخ للنشر. 
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- القد عي الصحابة رضوان الله عليهم بحفظ سنة الرسول يَالمتمثلة ف أقواله وأفعاله 

وتوحيهاته وإقراره. واهتموا كذلك بتحميل أمانتها لتلاميذهم من التابعين, إلى أن 

تولئ رضال الادويى اسيل هذه الننة الخيلدية ىق أص نا مكن ليشن الود لوه 

من تراث الإنسانية التاريخي والأدبي. 

قد ان قن شيعا رضوان الله عليهم أنهم لم يكونوا يكتفون ما يسمعونه بأنفسهم 

من الرسول ويد بل كانوا يتناوبون على الرسول يُلدُويطلب بعضهم بعضًا ما فاته 

ماعه) فيسمعون ما فاهَم من أقرائهم؛ ومن هو أحفظ منهمء وكانوا يعددون على 

من كانوا يسمعون منهء وكانوا ينشرون ما معوه عن الرسول ولك2'). 

بين الشيخ أن عدد الصحابة الذين رووا الحديث عن البي يبغ أربعة آلاف رجحل 
امأف مطوهاتنا وامشورون من فكةاق المعرة م بالدرنة بعد الندزة ماين 
عنه أقواله وأفعاله ونومه ويقظته» وحركته وسكونه؛ وقيامه وقعودى واحتهاده 
وعبادته» وسيرته وسراياه ومغازيه» ومزاحه وزجره» وخحطبته وأكله وشربه» ومشيه 
وسكونه» وملاعبته أهله, وتأديبه فرسهء وكتبه إلى المسلمين والمش ركين» وعهوده 
ومواثيقه» وألحاظه وأنفاسه وصفاته» هذا سوى ما حفظوه عنه من أحكام الشريعة 
وما سألوه من العبادات والحلال والحرام؛ أو تحاكموا فيه إليه؟. 

- وضح الشيخ أن الحديث النبوي نشأ فيما بين صاحب الرسالة والذين أرسله الله جل 
جلاله إليهم» ولقد كان لصاحب هذا الحديث الامتياز على جميع رسل الله حل 
جلاله ف حفظ تراثه العظيم» الذي لو اعتبرناه مادة من مواد التاريخ؛ لما رأينا في مواد 
التاريخ الأخرى ما يدانيه في الصحة وتحري الأمانة من حيل إلى جيل» وإذا كان الذين 
يطيلون ألسنتهم بالتشكيك فيما صم عند المسلمين من حديث نبيهم يحسابون مواد 
التاريخ الأخرىء فلا يلمزوفا .بما يلمزون به الحديث النبوي؛ فلا شلك أنَّ ذلك منهم 


)١(‏ انظر: "مجملة الأزهر", الجرء الرابع» المجلد الثلاثون. القاهرة» سنة: 7104١1اهل.‏ وانظر: مقال الشيخ ف اول 
كتاب: "دفاع عن الحديث النبوي وتفنيك شيهات خصومه" القن ثلاثة من الأعلام» ص: .١11-8‏ 
(؟) انظر: "مملة الأزهر" الحزء الرابع» املد الثلاثون» القاهرة» سنة: 1378١ه.‏ وانظر: مقال الشيخ ف أول 


كتاب: "دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات خحصومه"”» تأليف ثلاثة من الأعلام» ص: 8- .١5‏ 





ركاكقن مهل ها انتاز به علض الخلاية انوي عن كز .سكلوف غيزةه والجامل لا 
ينبغي له أن يتعرّض لما هو جاهل به أو لأنهم مدفوعون إلى ذلك بإحنة أو سخيمة 
ينطوون عليها للإسلام وصاحب رسالته وجهود أمته» فهم إذن أعداى والعدو لا يقبل 
قوله في من يعاديه. 

| ذكر الشيخ أن المدسوس على رسالة الإسلام من الأحاديف الموضوعة والواهية» وجد 
له من علماء الإسلام من فضحهء وأعلن سقوطه وألفت فيه الكسب: وف العتلية 
احترؤوا على وضعه من أعداء أو جهلاء» ولقد أحاطوا ببذلك واستقصوه ولم 
يتركوا بعدهم مقالاً لقائل من عالم أو جاهل. 

سا حدر الشيخ من أساليب التشكيك في صضحة الخديث النبوي حعيل. محمود أبسو رينة 
وقيرة اضة افغاوه أن الشديف لم يكتّب ولح يدون» وإنما انتتقل من الصحابة إلى 
التابعين بالحفظ والتلقي والتلقين. ودار العس هن الكهياء عنس المحهانة 
والتابعين كره كتابة الحديث النبوي؛ والسبب في ذلك لأنهم عرب» والعرب محبولون 
على الحفظ» وكان بعضهم يحفظ من السماع مرة واحدة» وا اششتع اط محر 
محله التدوين ف عصور التابعين وتابعيهم' . 

3-5 وصدق الشيخ حين حتم ردوده على الطاعنئين ف السنة ورجالاء خاصة الص حابي 
الجليل أبا هريرة --رضي اله عنه بقوله: "إن الذين يشككون أمة مد و عا حفغله 
أبن هرويرة بس الورك القواية ييكا لون أن الذين رووا عن أبي هريرة كان فيهم 
أقطاب التابعين وأعلام الإسلام» وهؤلاء وغيرهم أحرص على حديث نبسيهم 
وشريعته من أن يستقوها إلا من أصفى وأطهر ينابيعهاء وهم بمعاصسرتهم وواسع 
علمهم بالسنة المحمدية» وصدق أمانتهم للإسلام» أعرف بصدق أي هريرة من محمود 
سي 
نبيناوكةو أحكام شريعتنا"29). 


)١(‏ انظر: "مملة الأزهر") الجرء الرابع» املد الثلاثون» القاهرة» سنة: 112078هل. وانظر: مقال الشيخ ف أول 
كتاب: “دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات خصومه"” تأليف ثلاثة من الأعلام» ص: 8- .١5‏ 
(7)المر جع السابق. 





المطلب الرابع: 
جهود الشيخ في محاربة البدع. 


للابتداع في الدين آثار سيئة» ومفاسد كبيرة» فالمبتدع يضر نفسه» ويتعدى ضرره إلى 
الدين» بالزيادة والنقصان, وبالتغيير والتبديل» ويتعدى الضرر أيضا إلى المجتمع المسلم 
بالتفرق والاحتلاف, ومما يؤسف له أن البعض من أهل العلم يقلل من حطورة البدع؛ ولا 
يهتم بالتحذير منهاء بحجة امحافظة على تماسك المجتمع؛ وعدم شق الصف بالتحذير من 
البد ع وفي الحقيقة أن السكوت عن البدع هو أساسق التفرق والشتات» ولذا فقد اهتم 
الشيخ ببيان البدع الخطيرة» وحذر منهاء ومن أضرارها(')» ومن هذه البدع ما يلي: 
أولا: بيات بطلان ما ورد من بدعة في نشرة أحمد خادم الحجرة النبوية. 

نشر الشيخ مقالاً لكاتب طَلِب من الشيخ نشره في بحلة الفتح, وعلق عليه ما ف 
عات اعت التفرة (فلية تف رامد وماق تفي وفيها وصية للشيخ أحمد حادم 
الحجرة النبوية» وهذه النشرة محشوة زور ويمتاناء وكلامًا مفترّى على حضرة الرسول 
الأكرم ل وكل ما ورد فيهاء فإنه لا يقبله العقل بحال من الأحوال» ومن ذلك: أن 
المزعوم الشيخ أحمد رأى البي كتردق المنام» فقال له ياشيخ أحمد أخبر أمئ أني زعلان» 
وحزين من أفعاههم» وقد مات في الأسبوع الماضي منهم مائة وسبعون ألفًا على غير دين 
الإسلام» الى آخر ما جاء يما من السخافات» ولا عد الشيع أن هذه النشرة صنيعة من 
اشير لمجي 0 
ثانيا: المولد النبوي, وما يحدث فيه من منكرات. 

لقد استطاع الشيخ بحسن معالحته للقضاياء أن يوجه الأفهام لما فيه صلاح الإسسلام 
والمسلمين» فتناول الشيخ واقع المسلمين والمأمول منهم» وحيث إنه قي بجتمسع لا يستطيع أن 
يلغي فيه الاحتفال بالمولد النبوي» فقد عالج القضية كما ينبغي» وذلك بتصحيح مسارهاء ولم 
يشنّع على اختفلين بأشخاصهم؛ وإنما انتقد الفعل والسلبيات بذاتها؛ لتكون دعوته إلى التجديد 
)١(‏ انظر: "محبة الرسول بين الاتباع والابتداع"» عبد الرؤوف محمد عثمان» ص 23584 ركئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرياض» ط ١414 :١‏ هل. 


فرع انظر: "محلة الفتح") العدد لالم ص: الا مقال بعنوات: نشرة ملسوسة) القاهرة» النميس 5 رمضان» سنة: 


751 اشم 





أبلغ» وأرغب في القبول» وأيضًا لم يكتفبالحوقلة» ولا بإيراد الأدلة الشرعية من الكتاب والسنةء 


توظيفا رائعًا بتوجيهاته وآرائه ومقترحاته("». 


)١(‏ سأورد معالحة الشيخ لقضية المولد النبوي في الفصل الرابع؛ المبحث الثالث: جهوده في بيان بطلان مذهب 
الصوفية. 





كا 





المبحث الثالث: ل 


جهوده في خدمة تراث السلف الصالح 
وفيه ثلاثة عشر مطلبا: 


المطلب الأول:كتاب "الميسر والقداح". 

المطلب الثاني:كتاب "أيمان العرب". 

ه المطلب الثالث:كتاب "العواصم من القواصم في تحقيق مواقف 
الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم". 

ه المطلب الرابع:كتاب "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام 
اهل الرفض والاعتزال". 

ه المطلب الخامس:كتاب "العقيدة الواسطية". 

ه المطلب السادس: كتاب "جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر 
به رسول الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن". 

ف.' المطلب السايعكتاب ا"مسائل الجاهلية التي تخالت فيها رسو للد 

صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية". 

المطلب الثامن:كتاب "طريق الهجرتيّن وباب السعادتيّن". 

المطلب التاسع: كتاب "العدة شرح العمدة", 

المطلب العاشر :كفاب "الموتح فى ماكذ العلنناء كلق التندو ا 

المطلب الحادي عشر:كتاب "التوسّل والوسيلة". 

ظ العطلب الثانن خشر .كتاته الميخموعة التوحي النفدنة 

00 المطلب الثالث عشر: مطالبة الشيخ بكتب ومعاجم يحتاجها التراث 

5 لصن 

ألالا ل 

انالا 

الالالالا 

7 تسيو 





اا 


المطلب الأول: 
كتاب "الميسر والقداح" 
أهتم الشيخ بكتاب الميسر والقداح لأى عمد عبدالله معدي لوال ييه 


نسخ الكتاب من مخطوطه. وصححف وعلق عليه ووضع فهارسهع ولقد اهتم الشيخ هذا 
المحطوط» وحرص على إخراجه للناس؛ لأسباب أجملها فيما يلى: 


حياء من أن يبقى كتاب لابن قتيبة محجوبًا عن أنظار قراء العربية» مع القدرة علسى 


فهم تلك المواطن من كتاب الله جل جلاله. 
يتكلم هذا الكتاب عن جزء من تازيخ العرب الاجتماعى قبل الاسللام: 
حاجة أمتنا العربية إلى نشر كل ما تصل إليه أيدينا عن تاريخها. 


ولقد أثئ الشيخ على مؤلفه. وأبدى إعجابه به؛ وذلك لأن ابن قتيبة نمج في كتابه 


منهجًا علميّاء وهو جمع الأبيات في الميسرء وتدبرهاء والاستدلال على كيفيته من كتساب 


الله جل جلاله» ومن أقوال العرب وأخخبارهم. 


)١(‏ ابن قتيبة: أبو محمد أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ولد في الكوفة سنة ااه - 8امم 


عالمء وفقيه) وأديب» وناقك لغوري» مو سوعى المعرفة» ويعد من أعلام العرن الثالك للهجرة. انتقل إلى بغداد 
لطلب العلم) وأخذ عن علماء بغداد الحديث» والتفسير» والفقه واللغة) والنحوى والكلام والأدب» والتاريخ» 
له العديد من المصنفات في شئ العلوم» توفي سنة 5/ا١اهل‏ - 884م. انظر: "معجم الأدباء من العصر 
الجاهلي حن سنة 17٠6٠9م'")‏ منشورات دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط ١‏ 5.6.7م- 474١اه :١‏ 


6 وانظر: "الموسوعة العربية العالمية", حرف القاف. 





ابن قنية مر إبلاقة النظرء وسعة العلم» وحسن الاستخحراج» حيث اعتمد في بيان 
معن الميسّر والقداح على الأبيات الشعرية الى تبيّن هذا المعين» ولقد اعتمد في الأغلب 
على أقوال شاعرين هماأ: أبن مقبل!1), والطرماح("). 


ولقد اعتمد الشيخ في دراسته وتحقيقه وشرحه لكتاب الميسّر والقداح» على الأصل 

لكوي نمة وي 

ويحتوي هذا الكتاب على: 

- 2 مقدمة الناشر» ورف لمن 

رموز خطبة نسخة الأصل. 

- مصنفات ابن قتيبة. 

- ذكر الميسر» والاستقسام بالأزلام» ونفع الميسر» وأسماء القداح» وذكر حظوظ 
القداح وعلاماماء وذكر الثلاثة الي لا حظوظ لهاء وذكر صفات القداح وهيأقاء 


وذكر وقت التقامر بالقداح» وذكر أجزاء الجزور» وذكر كيفية الفوز والغرم» وذكر 


)١(‏ ابن مقبل: هو تميم بن أبي بن مقبل بن عوف بن حنيف بن قتيبة بن العجلان» من شعراء قيسء» يكين أبا 
كعب,» كان ابن مقبل أعورء تزوج الدهماء» وهي زوجة أبيه تزوجها بعد موت أبيه» وهي عادة من أشنع 
عادات العرب في الجاهلية» حيث كان يرث أكبر الأبناء نكاح أبيه وهو شاعر مفضرم» ومن المعمّرين» بلغ 
مائة وعشرين سنة» أدرك الإسلام فأسلم؛ وله أشعار في موقعة صفين, انظر: "ديوان ابن مقبل"» عب بتحقيقه 
د عزة حسن» ص: 48-54 دار الشرق العربيء بيروت- لبنان» حلب - سورية» 1515 ١ه‏ 199068م. 

)١(‏ الطرماح: هو الحكم بن حكيم بن الحكم بن نقرء وكنيته أبو نقر» والطرماح لقب عرف به والمعين: الطويل 
المرتفع» وأطلقت عليه لأنه كان مزهوا بنفسه؛ فيه كبر وفخرء قبيلته طيء» في قبائل قحطان من عرب اليمن» 
ولقد تعصب لليمن في شعره لا يعلم له تاريخ ولادة محدد» ولكنه ولد حتقريبا- سنة خمسين من المجرة أو 
قريبا منهاء ولا يعلم كذلك تاريخ وفاته» ولكنه حتقريبا- سنة ١١١ه‏ أو قريبا منها. انظر: "ديوان 
الطرماح"» تحقيق د/ عزة حسن»ص: ه- 8غءط "25 دار الشرق العربي» بيروت- لبنان» حلب- سوريةء 


2*1 اهضس- 19356م. 





0 


الرهن وتوزيع الغرم» وذكر الرجل يفوز قدحهء وذكر الرجل يحضرهم بعد أن فاز 
- الفهارس للمحتويات» والنصوصء والأعلام. 

ولم يكتفي الشيخ بالاعتناء يمذا المنخطوط فقط» ولكنه ضمّنه عناوين مصئّفات 
أخرى لابن قتيبة» بعضها لا يزال مخطوطاء وبعضها فقِدء وبعضها تحت طباعته؛ مع 
التعريف بحال كل مصئّف وموضعه. 


- علم القراءات. 
-- علوم القرآن. 
-- علوم الحديث. 
- علم النحو والبلاغة والشعر. 
-2 علمالفقه. 
الردٌ على المشبهة» وعلى القائلين بخلق القرآن. 
5 التحلى بالأدب2)00, 
ويقع هذا الكتاب في مجلد واحد؛ في ست وثلاثين ومائة صفحة. 
ولقد ألفيته كتابًا نفيسًا يربط القارئ فيه بالتراث الإسلامي القيّم» ويقَوم عوج 
اللسالةة لشفي على العووية تقطن زيم نا رمك الغالية لجنل سه الأمةة مضي إن 
هذا الكتاب لابن قتيبة ما هو إلا إحابة لسؤال له عن الميسر المذكور في كتاب مسحل 
جلاله. 


61 انط ابيط والقداح". 5 محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» نسخه وصححه وعلق عليه ووضع فهارسه 
السيد تحب الدين الخطيب» تلخيص للكتاب كاملاء ط 5» المطبعة السلفية ومكتبتهاء بدون تاريخ للنشر. 





المطلب الثاني: 
كتاب "أيمان العرب في الجاهلية" 

اهتمّ الشيخ بكتاب (أيمان العرب في الجاهلية لأبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن 
محمد النجيرمي(')) فقام ب: نسخ» وتعليق» وتحقيق» وتوضيح معانىي» وطباعة مخطوطء 
ولقد اعتمد الشيخ في اعتنائه يذه الرسالة على نسختين من مصدرين مختلفين» ولقد وجد 
الشيخ ف هاتيْن النسختين تحريفا ونقصّاء ولاحظ خلوّهما من تاريخ الكتابة واسم 
الكاتب» يقول الشيخ: "فاضطررت الاتفضيم كل فتزقاهيها من مظاها في كتب الأدب 
واللغة» وتْبّهت على أكثر ذلك في أسفل الصفحات, وأظنن تمكْنتُ من ردَّها إلى أصلها 
الصحيح بقدر ما أبلغه من طاقة"29). 

وهذه الرسالة الي اعتئى بما الشيخ تتناول مذاهب العرب في اللجاهلية نحو أيمانهم الي 
يعقدوفاء ويلزمون أنفسهم بماء ومذاهب العرب في ذلك» وهي على النحو التالي: 
- كان معظمهم ممّن يدين بدين الله جل جلاله ويتمسّك بإرث من ملة إبراهيم عليه 

التااق :و كان الآ نفس ولا علق إلا يانه وتجدة: 
- منهم طائفة تعبد الأصنام؛ وتزعم أنما تقرّهم إلى اللهسحل جلاله» ولكنهم يقسمون 

بالله» ويعترفون أن الله وحده هو الضار النافع. 
- منهم طائفة تعبد الأصنام وتقسم يما ويزعمون أنما هي الضارة النافعة0). 

ثم إن عدد صفحات هذه الرسالة مع التحقيق والتدقيق والشرح والاستشسهاد: 


إحدى وثلاثون صفحة. 


)١(‏ النجيرمي: هو إبراهيم بن قب الله بن محمد النجيرمي» أبو إسحاقء أديب» ومن الكتاب» نسبته إلى بحيرم 
بالقرب من البصرة» انتقل إلى مصرء فولي الكتابة لكافور الإخشيدي» توفي نحو سنة ههاه.. انظر: "معجم 
الأدباء من العصر الجاهلي حي سئة :١ "5٠٠05‏ 20.6 منشورات دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط ١ع‏ 
٠م‏ 4 ا١ه.‏ وانظر: "الأعلام", الزركلي؛١:‏ 49. 

(؟) "يمان العرب في الجاهلية") لأبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد النجيرمي» ص: 24 نسخ وتعليق وتحقيق 
علي دين لسري املع السلمنه وكهياء لاوط ابه للش 

() انظر: المرحع السابق» ص: .٠١‏ 





المطلب الثالث: 
كتاب "العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم" 
اهتم الشيخ بهذا الكتاب من حيث التحقيق والتعليق على الجزء الثاني من كتاب 
الإمام القاضي أبي بكر بن العربي المالكي(2» في كتابه: "العواصم من القواصم في تحقيق 
مواقف الصحابة بعد وفاة الببي صلى الله عليه وسلم'”'©»ويقول الشسيخ وافيسدا هذا 
الكتاب» ومبيّئًا الجهد الذي قام كرد "إن هذا الكتاب يتكون من جزأيّن متوسطي 
الحجم» ومبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني دمن ص 9/7 
إلى ص ١97‏ من طبعة المطبعة الخزائرية الإسلامية في مدينة قسطنطينية بالجزائر سنة 


7ه ). وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء الجزائر الأستاذ عبدالحميد بن 


)١(‏ ابن العربي: هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي» يكين أبو بكر الأشبيلي» ويشترك ابن العربي س صاحب 
الترجمة ‏ مع ابن عربي الصوفي» صاحب كتاب: "الفتوحات المكية"» في الكنية واللقب» فكل منهما يكين أبو 
كر كما يلقب كل منهما بابن العري. ويفرق بينهما ب "أل" التعريف» فيقال للفقيه المالكي: ابن العربي» 
ويقال للصوفي: ابن عربي. ولد سنة 474هس ببلده أشبيلية» وقرأ القراءات» ثم رحل إلى مصر والشام وبغداد 
ومكة؛ وكان يأخذ من علماء كل بلد يرحل إليه» حن أتقن الفقه والأصول وقيد الحديث واتسع في الرواية» 
توقي سنة 47 هدهمب. انظر: "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام"؛ الذهي» تحقيق د/ بشار عراد معروف» 
٠‏ ٠ل‏ دار الغرب الإسلامي» ط 7٠٠١ ١‏ م. وانظر: "ابن العربي المالكي ومنهجه في كتابه أحكام 
القرآن", أ. د. أحمد عباس البدويء بحلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية؛ العدد الحادي عشرء 
5 اهام 6١٠6آم.‏ 

(؟) انظر: "العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الببي صلى الله عليه وسلم"» ابن العربي» خرج 
أحاديئه وعلق عليه: محمود مهدي الإستانبولي» حققه وعلق حواشيه: الشيخ محب الدين الخطيب» وثقه وزاد 
في تحقيقه والتعليق عليه: مركز السنة للبحث العلمي» منشورات مكتبة السنة بالقاهرة» لصاحبها شرف 


حجازيءط ١277‏ شه 





باديسر (أأرحمه الله وا يُوسّف له أن الأصل الذي اعتمد عليه في تلك الطبعة كان مكتويا 
قله الاك غير من » فوقعت فيه تحريفات لفظية وإملائية» حرصنا غلى ردّها إلى 
أضلهاء بل إن النسخة المخطوطة الى طبعت عليها طبعة الجرائرء يظهر أن الحلسد وضيع 
بعض ورقاتها في غير موضعهاء فأرجعناها إلى ما دل عليه السياق في القول» والترتيب في 
المسائلة. وفيا عدا ذللك+ التوما الآمانة.ق عزن الكنات إلى أقضئ غاية وعلفف علس 
كل بحت منه بما يزيده وضوحاء مقتبسًا ذلك من أوثق المراجع وأمهات الكتب الإسلامية 
المعتمدة» ينا متاق كل كم باعي يك اناده ووضوح "(". 

كان هذا هو جهد الشيخ في هذا الكتاب من كلامه سرحمه الله تعالمى-» وبعسد 
بحهود الشيخ في التحقيق والتعليق» بلغ هذا الكتاب سبعة وثمانين ومائيَ صفحة 
ويعتبر هذا الكتاب من أنفس الكتب» حيث بين فيه مؤلفه رفعة مترلة الصحابة -ترضوان 
الله عليهم» ودورهم في نشر الإسلام على بصيرة وهدى؛ وفضلهم على غيرهم بشسرف 
الصحبة» والرد على من انتقص من قدرهم؛ ونال من مكانتهم» وحاول أن يشوّه سيرتهم 
العطرة» ولقد كان للشيخ تعليقات رائعة» زادت الحق وضوحاء وجعل ما يحتويه الكتاب 
متناسب مع عصره حرحمه الله حيث قويت شوكة المنتقصين من الصحابة -رضوان الله 
عليهم؛ فكان لابد من تعريف الحيل الصاعد بحقيقة أصحاب الرسول -عليه الصلاة 
والسلام» وضرورة ربط الحيل بالتراث الإسلامي المصفى من الشوائب." 


)١(‏ عبد الحميد بن باديس: هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس» رئيس جمعية العلماء المسلمين 
بالجزائر» ولد في قسنطينة» سنة ه68٠+*١1ه:‏ 48810ام» حاولت الحكومة الفرنسية في الجزائر إغراءه بتوليته 
رياسة الأمور الدينية فامتنع» واضطهد» وأوذي» من مؤلفاته: تفسير القرآن الكريم» توق سنة 165١ه:‏ 
م. انظر: "معجم المؤلفين "عمر رضا كحالة» دمشق» طبعة مكتبة المثنئ.» عمر رضا كحالة» ©: 8 .٠١‏ 

(؟) انظر: "العراصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة الى صلى الله عليه وسلم '» ابن العربي» 
تحقيق وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب»ص: ٠‏ 5» منشورات مكتبة السنة بالقاهرة لصاحبها شرف حجازي» 
ط 5 54١7‏ اهب. 


(') انظر: المرجع السابق. 





: 8م 


المطلب الرابع: 
كتاب "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال" 
لشيخ الإسلام ابن تيمية7''رحمه الله كتاب عظيمء هو: "منهاج السسنة"» وقد 
اختصضره الحافظ أبو عبدالله. محمد بن عثمان الذهيى رمه الله(" ونهاه: "المنثقفى مسن 
منهاج الاعتدال 2 نقض كلام أهل الرفض والاعتزال 1 ولقد حصل الشيخ على المختصر 
للامام الذهبي» وقام بتحقيقه والتعليق عليه و تصحيح حطاً الناسخ» ومعارضة المختصر 
بالأصل المطبوع قُُ مطبعة بولاق9, ولقد كان الشيخ عند معارضة المختصر بالف حمل 
في الأصل فقرات عظيمة النفع لا يجوز إغفالهاء فكان يضيفها بين علامتيّن[ ]|؛ حرصّا 
من الشيخ على سلامة المنتقى» كما أراده الحافظ الذهبي» وبذلك استطاع أن يجمع بين 
الحسنييّن: إفادة القارئٌ بالزيادات» وبقاء المحتصر مميرًا بحدوده ال كان عليها ف 
ولقد احتوى هذا الكتاب على مايلي: 

- مقدمة تضمنت مكانة الصحابة -رضوان الله عليهم؛ والأدلة من الكتاب والسنة 

والأثر على خيريتهم حرضوان الله عليهم» كما تضمنت التعريف بأعلام الرافضة» 

والعلاقة بين مذهب الرافضة والمعتزلة) والرد على بعض حجج الرافضة الواهية. 
الإسلام؛ تقي الدين أبو العباس بن أبي المحاسن شهاب الدين بن أبي البركات محمد الدين» الحراني الأصل والمولد» 
الدمشقي الدار والوفاة» الحنبلي المذهب» المعروف بابن تيمية» الإمام العلامة» الحافظ الحجةء فريد دهره» 
ووحيد عصره؛ ولد سنة: ١51“ه‏ : 557١م‏ وتوفي سنة: 8الاه: 17371م. الظر: "المنهل الصافي 
والمستوق بعك الواقي") ابن تغ ري » :١‏ له حمعقه ووضع حو اسّيه د محمد حكمد أميق: الطيئة العامة المصرية 
للكتاب» 5 أام. 

(3١‏ الذهبى: هو محمد بن أحمد بن عثماك بن قاعاز بن عبد الله الدمشقي» الإمام الحافظ» أو عيد لله الذهي» ولد 
سنة *17“هس» وتوقي سنة 48 لاه.. انظر: "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"» ابن حجرء ©0: 255 مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» صيدر آباد- المند) ط 05 18315١اهمل:‏ /91519ام. 

(7) بولاق: من اخحاسن في مصرء وهو ساحل على فر النيل» وبعيت المطبعة باسم هذا الساحل على ضفاف هر 


العيا. انظر: "رحلة الشتاء والصيف". محمد بن عبد الله بن غفنكة» 5 30+ تحقيىق الأستاذ محمد سعد 
الطنطاوي» ط ؟اع 0غ ؟ إ سا 


1 هم 
مسحي يك 


- اشتمل الكتاب على ستة فصولء الفصل الأول: المذاهب في مسألة الإمامة. 
- الفصل الثاني: في المذهب الواجب الاتباع) ودعوى الشيعي في مذهبه. 
- الفصل الثالث: في إمامة علي بن أبي طالب حرضي الله عنه. 
- الفصل الرابع: في إمامة باقي الإ عشر. 
- الفصل الخامس: تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين. 
- الفصل السادس:الحجج على إمامة أبي بكر الصديق حرضي الله عنه. 
- وأخخيرا فصل حتامي من كلام الشيخ» تضمن إثبات أن جيل الصحابة -رضوان 
لله عليهم هو اليل المثالي الذي كانت تنشده الإنسانية» ولم تر غيره. 
ولقد وجدت هذا الكتاب القيّم يقع ف سبعة وعشرين وستمائة صفحة؛ وتحست 
طباعته في المطبعة السلفية سنة 15019/5ه20. 


)١(‏ انظر: "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال"» ابن تيمية» حققه وعلق حواشيه 
محب الدين النطيب» طبع على نفقة بعض المحسنين» تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياضء المملكة العربية السعودية» ط ”ا, 417 اهصل. 


المطلب الخامس: 
كتاب "العقيدة الواسطية"' 


اهتم الشيخ بكتاب "العقيدة الواسطية" من حيث: التقديم له» وطباعته. ونشره» 
وهذا الكتاب لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية()رحمه الله؛ كتبه ابن تيمية سنة: 
ه؛ إجابة لطلب أحد قضاة واسط(", ثم أعقبها الشيخ بالمناظرة في هذه العقيدة 
الواسطية بين ابن تيمية وعلماء عصره؛ في مجلس نائب السلطنة في دمشق» وهو جمال 
الدين أقوش الأفرم0”©» وانتهت المناظرة بالحجة والبرهان؛ والدليل القاطع مع ابن تيمية - 
رحمه الله(». وسأورد ما احتواه هذا الكتاب ف نقاط: 
--.غدة ضفحات الكتاب: 46 صفحة, 
- مقدمة للشيخ محب الدين حرحمه الله» بِيْن فيها سبب تأليف هذه العقيدة» ومسن 
ألفت لهمء وم كان تأليفهاء والطريقة الى سلكها ابن تيمية سرحمه الله في 
التاليق: 
2 عيداية كناك ابو تمية سترعية الثه .ييف :بدا نيان أركان الذمان "وأ الافان ورين 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» وطريقة السلف الصالح حرحمهم الله في فهم الصفات 
الإلمية. 


5 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(؟) واسط: مديئة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي» وسميت واسطًا لأنما متوسطة بين البصرة والكوفة» على بعد 
خمسين فرسخا إلى كل منهما. انظر: "معجم البلدان", ياقوت الحموي»:0: 7141. 

() جمال الدين أقوش الأفرم: هو آقوش الأمير جمال الدين الأفرم» نائب دمشقء كان من مماليك الملك المنصورء 
وكان مغرى بالنشاب والعلاج والصراع واللكام» وتأمّر وهو على هذاء انظر: "أعيان العصر وأعوان النصر". 
صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي» تحقيق د/ علي أبو زيد» ود/ نبيل أبو عشمة؛ ود/ محمد موعد ود/ 
محمود سالم محمد؛ :١‏ 551. دار الفكر المعاصر» بيروت- لبنان» ودار الفكر» دمشق-سوريا. 


(5) انظر: "العقيدة الواسطية"» ابن تيمية» المطبعة السلفية ومكتبتهاء ط 29 7994١اهس.‏ 





لحي ا 


- الآيات والأحاديث الي وردت فيها الصفات الإلهية» وشرحهاء مع توضصسيح 
الصفات الى يقع فيها اللبس عند بعض الفرق» كالعلو والقرب» والمعية والفوقية: 
وكيفية الجمع بينها. 

- ما ينبغي اعتقاده في القرآن الكرم, الذي هو كلام الله جل جلاله. 

- الإيمان باليوم الآخرء وما فيه من رؤية الله -جل جلاله» والصراط؛ والشفاعة. 

- الإبان بالقدر. 

- حرمة الصحابة» وأهل البيت؛ وأمهات المؤمنين» حرضوان الله عليهم أجمعين. 

- كرامات الأولياء» وميزان ذلك في الإسلام. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف الإسلام. 

- بِيّن الشيخ محب الدين ما وقع في هذه العقيدة من الأبحاث» ومن تأييد» ومن نقد 
ومعارضة. 

- أدرج الشيخ محب الدين المناظرة الي وقعت بين ابن تيمية حرحمه الله وحصومه في 
هذه العقيدة» وبِيّن أبرز القضايا الي كانت محل الخلاف» مع ترجيحه لرأي ابسن 


تيمية ح رحمه اللهء وذلك لاتباع ابن تيمية الكتاب والسنة(3. 


)١(‏ انظر: "العقيدة الواسطية"» ابن تيمية» المطبعة السلفية ومكتبتهاء ط 23 11349اهب. 


كتاب "جواب أهل !ا 


المطلب السادس ٠:‏ 






اهتم الشيخ بكتاب جواب أهل العلم والإمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من 


أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيفنة» ولقسعد 


اهتمّ الشيخ يهذا الكتاب من حيث: طباعته» ونشرهء وإعادة إحيائه» وذكر أسماء سور 


وأرقام الآيات المذكورة في هذا الكتاب27. 


وسأورد ما احتواه هذا الكتاب في نقاط: 


يتكون هذا الكتاب من ١١١/‏ صفحة. 

مقدمة للشيخ محب الدين حرحمه الله بْيّن فيها أهمية الكتاب» ومترلته العلميةء 
حيث أن ابن تيمية حرحمه الله قصد أن يثبت بالأدلة فضل بعض القرآن الكريم 
على بعض» وأن ذلك من حكمة الله جل جلاله. 

ذكر الشيخ أن سبب تأليف ابن تيمية لهذا الكتاب» هو الإحابة على سؤال» 
يستفسر فيه السائل عن فضل بعض سور القرآن؟ وهل هو ثابت أم لا؟» وذكر 
الشيخ محب الدين نص السؤال. 

ذكر كلام ابن تيمية في فضل بعض السورء وتخصيصه فضل سورة الإخلاص. 
مذهب القائلين بأن بعض الكلام أفضل من بعضء والأحاديث والنصوص الي 
تؤيد ذلك. 


حخصائص الفاتحة» واشتمالها على ما لم تشتمل عليه سورة غيرها. 


انظر: "جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أحبر به رسول الرحمن من أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث 


القرآن"» ابن تيمية»؛ طبع على نفقة محمد الصالح» وقف على طبعه يوسف النافع؛ المطبعة السلفية ومكتبتهاء 


القاهرة 19 | سس 


- قصة موسى مع فرعون أعظم وأشرف من قصة يوسف -عليهم السلام. 
- الأدلة على فضل بعض السور والآيات على غيرهاء مع ذكر أقوال بعض الفرق» 
وذ كر منهبهو ف دلك0) 


القرآن"» ابن تيمية. 





المطلب السابع 
كتاب "مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الذ الله عليه وسلمأهل 
الجاهلية" 


حقق الشيخ وعلق على كتاب: مسائل الجاهلية ال نخالف فيها رسول الله صسلى الله 
عليه وسلم أهل الجاهلية؛ اؤلمها: الإمام شيخ الإسلام: محمد بن عبدالوهاب7“رحمه الله 
ولقد اهتم الشيخ بالتعليق على هذه النسخحة وتحقيقها؛ لأنها شخّصت الداء والدواء لمسكان 
الحزيرة العربية» وأنهم وصلوا خحالة أسوأ مما كان عليه أهل الجاهلية» حيث كسانوا في حالة 
مزرية من العصبية الجاهلية» ودعاء غير الله» والتقاطع؛ والتفرّق» والتواصي بالباطل؛ والاعتداء 
على حق الغير» والعطالة» والكسلء والخرافات» والأوهام» والضغينة» والفوضىء والقذارة؛ 
والمكر» والخداع» وعدم الانقياد لكلاف كر هله الأمراض وغيرها رآها تولك هذا الككاب 
متأصّلة في قومه وفي بلاده» وعددها ٠٠١‏ مسألة» حينئذٍ عاهد ربه أن يعلن الحرب على هذه 
الأمراض» وأن يداويها بالطب النبوي من كتاب اللدسجل جلاله» وسنة رسولهسعليه الصلاة 
والسلام» فألْف هذا الكتاب الذي قام الشيخ بتحقيقه والتعليق عليه("). 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب: هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي» ينتهي نسبه إلى قبيلة بن تيم؛ ولد سنة 
6 ه2ه في العيينة» تتلمذ على علماء الحرمين الشريفين» ثم رحل إلى البصرة» وقرأ على علمائهاء ثم عاد 
إلى نحدء وقصد حرعلاع وبدأ الدعوة إلى العقيدة الصحيحة من سنة 617١1١1اهصس»‏ ووجدت دعوته معارضة 
ومقاومة» ولكن الله -جل حلاله- أراد حماية دعوته؛ فهيأ لها من يحميهاء وهم آل سعودء فكتب الله له النصر 
والتمكين. انظر: "علماء نحد حلال ثمانية قرون" عبد الله آل بسامء :١‏ 5؟1.ء دار العاصمة» الرياض» ط ”2 
51 أشهمب. 

(1) انظر: "مسائل الجاهلية الى خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية"؛ محمد بن عبد الوهاب» 
ضمن مجموعة الحديث النجدية» المطبعة السلفية ومكتبتهاء المدينة المنورة) 71/0 اهب. 


المطلب الثامن 
كتاب ''طر تين وباب السعادتين" 





اهتم الشيخ بكتاب "طريق المهجرتيّن وباب السعادتين"» للإمام خمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزية('2) ولقد كان اهتمام الشيخ هذا الكتاب من حيث: تصحيحه؛ 
وإخراجهء وطباعته» ونشره» ولقد طبع هذا الكتاب في المطبعة السلفية طبعتين: الأولى قُُ 
عهد الشيخ وتحت إشرافه سنة: ه/11١اه»ء‏ والثانية بعد وفاته سنة: 7315١ه»‏ ولقسد 
قدّم الشيخ لهذا الكتاب عقدّمة» أجمل فحواها فيما يأيَ: 
5 أهمية هذا الكتاب» حيث إنه أشبه برحلة للمسلم» يبتعد به عن لوم الناس وتكالبهم 
على الدنياء وازدحامهم حول عظامها وتوافهها. 
-- حيوية هذا الكتاب وحسن أسلوبه» الذي يعتلي بنفس قارئه إلى المكارم» وإلى ما 
فيد اناك كله سن مد انون واغين بعلي كوه لماعي حيار بق 
أعين الناس» وجوارًا ييسّر له الوصول إلى عالى الرضا والنعيم المقيم في دار الخلود. 
الخضى لقي مدرو انزح يتمتوقنا بولق الككنابيه بأهما: 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء أبو عبد الله شمس الدين» من 
أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار العلماء» مولده ووفاته في دمشق» ولد سنة: ١131“ه:‏ 1597م 
وتوفي سنة: ١دل/ا‏ هل: ٠50١م)‏ تتلمذ لشيخ الإسلام أبن تيمية» وهو الذي هذب كتبه» ونشر علمه) 
وسجن معه في قلعة دمشق؛ وأهين وعذب بسببه» وطيف به على جمل مضروبا بالعصى» وأطلق بعد موت ابن 
تيمية. وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس» أغري بحب الكتب» فجمع منها عددا عظيماء وكتب بخطه الحسن 
شيئا كثيراء وألف كثيرا من الكتب. انظر: : "المعجم المختص بامحدئين"؛ الذهبي» تحقيق د/ محمد الحبيب الهيلة؛ 
ط 0١‏ مكتبة الصديق -- الطائف» سنة: 4٠0‏ ١هب.‏ وانظر: "الأعلام"2 الزركلي» 5: 55. 


ابح ص إل ان 0ه اتا واكدة بو افوقو دو لتر إن انلكو للق 

والتفويض» والخنوفء والرجاءء والإقبال عليه» وصدق اللجأء والافتقار في كل نفس 

إليه . 

؟- هجرة إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة؛ 

والتزام سنته وأدابه» كما لو كنا من أصحابه المعاصرين له» وأن تكون هذه ال مجسرة 
موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب الله ل جلاله ومرضاته0). 


5 خحتم الشيخ 3 بقوله: "فإلى ريق المجرتين ا الخببر 20 


05١‏ ار "طرق ا مجر تين وباب السعادتين"2 أب قيم الجوزية) معحخحشه وأخخر جه وطبعه ونشرة عب الدين 
الخطيب» ط 5 المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» سنة: 814 اهب. 


(؟) المرجع السابق. 


المطلب التاسع 
كتاب "العدة شرح العمدة" 

اهتم الشيخ يكنات 'العدة شرح العمدة" في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 

ا وا ده ع | 005 35 7 2 و : 
الشيباني'' »رضي الله عنه("2» تأليف: هاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي7©) وكان 
اهتمام الشيخ يمذا الكتاب من حيث: التقديم له» والتعليق عليه» وطباعته الطبعة الثانيةء 
ونشره» ولقد ذكر الشيخ في المقدّمة أهمية هذا الكتاب» ومكانته في فقه الإمام أحمد رحمه 
الله حيث يعتبر متن العمدة الأساس ف البنيان الفقهي الذي أقامه الإمام شيخ الإسلام ابن 


قدامة( 4 رحمه الله» ولقد بذل الشيخ جهدًا كبيرًا من أجل عزو الكتاب إلى مؤلفه والشرح 


)١(‏ أحمد بن حنبل: هو أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن 
عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان» ولد في ربيع الأول سئة 5714١1همه‏ وقيل في ربيع الآخر» وطلب الحديث 
سنة تسع وسبعين» ومن شيوخحه: هشيم» وسفياك بن عيينة» وإبراهيم بن سعدء وجرير بن عبد الحميد) 
والشافعي؛ وآحرون» وروى عنه مسلمء واليخاري» وأبو داود» وإبراهيم الحرئي» وكان نهدا ورعا زاهدا 


در قا قال الشتافي :عي عدص امن ركداة ).ونا حلفت ا اعندا أتقفن ول لذ ققحف 
و فعي: خخر بجحت من 1 تقى ولا اورع و من الحمد بن 





وتوق في رم الأول سنة 141١‏ "هه انظر: "الوافي بالوفيات" » صلاح الدين الصفدي» 5: 2556 تحقيق: أحمد 


الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت»:0٠147١ه-‏ .٠0٠5.8م.‏ وانظر: "المختصر في أخبار 
البشر"» الو الغناىئ ١:؛‏ وى بدون تاريخ للنة 5 


(؟) هكذا ورد الترضي عن الإمام أحمد - رحمه الله - على غلاف الكتاب. 


ف المقدسي: هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بق محمد كاء الدين المقدسي» ولد سنة: مههه: ١5١آام)‏ 
وهو فقيه حنبلي» من الزهاد؛ نسبته إلى بيت المقدس» صنف كتباء منها: العدة شرح العمدة» وانصرف في آخحر 
عمره إلى الحديث» وحدّث بنابلس والشام» وتوقي بدمشق سنة 51714“ه: /17010م. انظر: "الأعلام") 
الرر كل 1 0م 

(4؛) ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد» موفق الدين» ولد 
سنة: 141١‏ هه: 45١١م)‏ فقيه من أكابر الحنابلة» له تصانيف, منها: المغى شرح به مختصر الخرقي» وغيرها 
من المصنفات» توق سنة ٠5"ه:‏ 7717 ١م.‏ انظر: الأعلام» الزرركلي» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي 


إلى 20 ثم اهنم بالترجمة لكل منهما؛ حرص منه على حفظ التراث لأضحانة ولقد 
وضع الشيخ الصفحة الأولى من مخطوط الكتاب والشرح الذي تثبت به النسبة إلى كل 
ٍ 200, 


بن فارس» الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1195ه))الناشر: دارالعلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / 
مايو 01٠176م.59:4.‏ 

)١(‏ شارح الكتاب: عالم من سلالة الأنصارء وهو العالم الزاهدء الحواد السمح امجاهدء كاء الدين أبو محمد عبد 
الرحمن بن إبراهيم السعدي الأنصاري ثم الدمشقي, ولح أجد له ترجمة سوى ذلك. 

(؟) انظر: "العدة شر مح العمدة"» بماء الدين المقدسيء قدم له» وعلق عليه وطبعه» ونشره محب الدين الخطيب» ط 


المطلب العاشر 
كتاب "الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء" 

اهتمٌ الشيخ بكتاب "الموشّح في مآخذ العلماء على الشعراء"» لأبي عبيد الله محمد بن 
عمران المرزباني('2: ولقد كان اهتمام الشيخ بهذا الكتاب من حيث: تحقيقه» وفهرسته. 
وطباعته» ونشره» ولقد عت طباعة هذا الكتاب تحت عناية الشيخ» و تحت إشرافه في 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء في القاهرة» ١‏ ربيع الآخر» عام: 115417اه. 

ذكر الشيخ أن المؤلف إمام من أئمة الأدب العربي» تناسسته العصور المتأخخرة 
وأضاعت مصنففاته الكثيرة الوفيرة. 

ا ا 
قنطومة و متكوزة» وود غلطاكت:تسعفة الأضل إلى أضصلهاء اعماذًا علجى أمهجبات: كنت 
الأدب» ودواوينه المعروفة. 

وسأورد التعريف ذا الكتاب في نقاط: 
- كتب الشيخ بعد المقدّمة ترجمة للمصنف» تناول فيها: نسبه» ونشأته» ومشسايخه. 

وفضله» ومكانته» وتلاميذه» وعقيدته» وأحواله» ومصنفاته» ووفاته. 

-2 بعد الترجمة وضع الشيخ مقدّمة المصنف. 
تناول المصئف شعراء الجاهلية وعددهم ؟؟ كتاغراء إضافة إلى جماعة من الشعراء 


القدماء في العصر الجاهلي) الذين بسن المصنف ضعفهم وعدم شهرهم. 


)1١(‏ المرزباي: هو محمد بن عمراك بن موسى» أبو عبيك الله المرزبابي» ولد سنة: /151ه: ١١٠5م)‏ وهو إخباري» 
مؤرخ» ا أصله من خراسان» مولده ووفاته ببغداد» كان مذهبه الاعتزال» له كتب عجيبة» منها: الأزمنةع 
في الفصول الأربعة» والغيوم؛ والبروق؛ وأيام العرب والعجمء وهو في نحو ألفي ورقة» وغيره من المصنفات. 
انظر: "الأعلام"؛ الزركلي» 5: .51١9‏ 


(00 


إفة 


ثم تناول المصنّف الشعراء ا محدثون» وعددهم 8" شاعرًا؛ كأبي العتاهية('رحمه الله. 


منهج المصنف ف مصنفه: تناول ما سهل وجوده؛ وأمكن جمعه من أشعارهم» وقام 
بنقد بِنَاء لما وقعوا فيه من أخطاءء بلاعية ولفظية» وتعددم وتأخجير وغيره من العيوب 


ال يجب على من بعدهم تلافيهاء وذكر أيضًا إضافة إلى نقده آراء بعض الشعراء 


والنقاد وعلماء اللغة ما يؤيّد نقده9". 


حسان بن ثابت: هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد بن عدي بن النجار بن تُعلبة بن 
عمرو بن الخزرج؛ شاعر رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» والمنافح عنه؛ والمناضلء والمؤيد بروح القدوس» 
كوه أباعبد الرحمو وقيل :أب الؤليد» :وكان يكق :أيقا يأى اللنياى لناعلة عن رتول "الل حخليه الصلةة 
والسلام- بلسانه؛ الغازي به أعراض المشركين» عاش مائة وعشرين سنة» ستين في الجاهلية وستين في الإسلام» 
وكذلك عاش أبوه؛ وأبو أبيه: جده وأبو جده حرام» لا يعرف في العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد 
انفقت مدة تعميرهم مائة وعشرين سنة غيرهم انظر: "معرفة الصحابة"» أبو نعيم» ”: 2845 تحقيق عادل بن 
يوسف العزازيء دار الوطن للنشرء الرياض» ط :١‏ 9١14اهل:‏ 199/8م. 

أبو العتاهية: هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان» مولى عباد بن رفاعة العري الكوقيء وأبو العتاهية 
لقب» وكنيته أبو إسحاق» ولقب بذلك لاضطراب كان فيه؛ كان مولى» وكان جرارا يبيع الخزف بالكوفة» 
ولد سنة: ١1٠١هم»‏ وأحباره مع المهديء والهادي» والرشيدء والأمين» والمأمون مشهورة» وكان ذا متزلة عند 
الخلفاء والوزراء» وعلية أهل الدولة» ومذهبه في سهولة الطبع وقرب المأخذ» والبعد من التكلف» وهو حاذق 
في سائر أجناس الشعرء ولم يشاركه أحد من تقدمه من الشعراء» ولا ممن تأخر عنه» من القول في الزهد» 
والمواعظ» والعبر» والأمثال» توفي ببغداد سنة: .5١١‏ انظر: "بغية الطلب في تاريخ حلب"» عمر بن أحمد 
العقيلي» وكمال الدين ابن العديم» 4: 21071 تحقيق د/ سهيل زكار» دار الفكر» بدون تاريخ للنشر. 

انظر: "الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء', المرزبابي» حققه» وفهرسه» وطبعه» ونشره» محب الدين 
النطيب»؛ المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» سنة: 7547 اهب. 





المطلب الحادى عشر: 
كتاب "التوسل والوسيلة" 

اهتمّ الشيخ بكتاب "التوسّل والوسيلة" لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
رحمةه الله. 

وكان اهتمام الشيخ بهذا الكتاب من حيث طبعه» وتنقيحه» وتصحيحة؛ وتسرقيم 
آياته» ولقد قام الشيخ بطبع هذا الكتاب في المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة» سنة: 
شح 

ولقد بين الشيخ مضدر هذا الكتاب» وأنه تم نسخحه لأول مرة من كتاب (الكواكب 
الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري) للعالم الفقيه ابن عروة 
الصالحي الدمشقي207»: ولقد طبع هذا الكتاب مرات» ولكن هذه الطبعة تمتاز بالدقة ف 
تصحيحهاء وهي أصحّ طبعة وصلت إلى أيدي الناس من هذا الكتاب. 


ويحتوي هذا الكتاب على كلام المصنّف رحمه الله عن التوسّل المشروع؛ والتوسّل 
الممنوع» والأدلة عليهما من الكتاب والسنةع وعن الشفاعة وكل ما يتعلق بها("). 


)١(‏ ابن عروة: هو علي بن حسين بن عروة» أبو الحسن الشرقي» ويقال له ابن زكنون» ولد سنة: هلاه: 
7 "ام فقيه حنبلي» عالم بالحديث وأسانيده» أشهر تصانيفه "الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام 
أحهد على أبواب البخاري"2 توي في دمشقء» سلة: /107لمه: 19514 ١م.‏ انظر: "الأعلام", الزر كلي» : 
0 

(؟) انظر: "التوسل والوسيلة"؛ ابن تيمية؛ طبعه؛ ونقحه» وصححه. ورقم آياته» محب الدين الخطيبء المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة) ط 2١‏ 71/4 اهب. 





4 


المطلب الثاني عشر: 
كتاب "مجموعة التوحيد النجدية" 


اهتم الشيخ بكتاب "مجموعة التوحيد النجدية"2» حيث تشتمل هذه المجموعة على 
أربعة كتب للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» وهذه الكتب هي: 
-١‏ كتاب التوحيد» الذي هو حق الله على العبيد. 
اانا كتات كشق "الشيهانة» 
3 تسع رسائل في التوحيد. 
ا أربع رسائل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 
كما اشتملت هذه المجموعة على أربعة كتب أخرى» هي: 
أت الكلجات الناففة ف المكدر ل الراففقه لعيك اش ين خمك رق عه الوهاتي: 
؟- خمس رسائل في التوحيد والإيعان» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب. 
- ثلاث رسائل للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 
5- ثلاث رسائل ف توحيد الله وتوحيد العبادة والإخلاصء للشيخ عبد الله أبا بطين. 
ولقد عن الشيخ هذه ال مجموعة» وقام بتص حيح إملائهاء واحتهد في عرضها 
وإخحراجحها بصورة حسنة» وقام بطبعها ونشرها في المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة 


سنة: هام ا 


)١١(‏ انظر: "مجموعة التوحيد النجدية"2 محمد بن عبد الوهاب» صححهاء وأخرحهاء وطبعهاء ونشرهاء ممب الدين 
الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة؛ ط 2١‏ 7076 اهسب. 


المطلب الثالث عشر: 
مطالبة الشيخ بكتب ومعاجم يحتاجها التراث الإسلامي. 

يؤكد الشيخ على أن الأمة الإسلامية والعربية في حاجة ماسة إلى أعمال تحفظ بما 

تراثها. وهذه الأعمال هي : 

- كتاب في التاريخ منقح محرّر» يسهل على الشعوب الإسلامية والعربية التعرف على 
دحائل الماضي المليء بالبطولة والمروءة والمتعثر بالغلطات والتراخي» ويستعين به 
أفاضتل متمق على نه ما كان ا جداذنا تبسلن عتمتن مانا اسيك باسنا 
بحدهم, ثم ما طرأ على الأمة من أخلاق وأمراض ودسسائس وكوارثء أودت 
بالمسلمين إلى ما صاروا إليه» مع عزو كل فقرة إلى مصدرهاء وإرشاد الطسالع إلى 
جميع المراحع الى تمكنه من التوسّع إذا شاء. 

-- معجي('يحيط بتراجم الرجال المسلمين في العلم والعمران والسياسة والحرب 
والشعر والرواية وغيرهاء من أقدم الأزمان إلى الآن» ويكون في هذا المعجم فهارس 
تصنف فيها التراحم كلها بحسب العلوم الي اشتهر يما المترحم لهم» وفهارس أخرى 
بحسب البلدان» وفهارس أخرى باعتبار المذاهب كطبقات الشيعة والمعتزلة» وفهارس 
أيضًا بترتيب العصور لأعيان المائة الأولى والثانية والثالئة ... وهكذا. 

- معجم حغراتي يحيط بأماء البلدان والأماكن والحبال والأار والبقاع والقتصور 
والمساحد والمباني الأثرية وغير ذلك» مع الإشارة إلى الأسماء القديمة الى بدّلت بأسماء 
مستحدثة» مع الاستعانة بالمصورات الموضعية والعامة ال تُعِين القارئ على فهم 
الوقيله اراق 


)١(‏ المعجم: تعريف المعجم عند الشيخ: هو الكتاب الذي يرجع إليه الناس في تعرّف معان مفردات اللغة» فيجدون 
فيه ضالتهم بأصح وجه) وأقرب وقتء ويغنيهم عن التماسها قي كتاب أخر. انظر: "مجملة الزهراء". 0 
م". ربيع الأول وربيع الثاني» سنة: 1414 ١ه‏ مقال بعنوان: حول المعجم العربي. 





- 2 معجم للجماعات القومية والدينية» من قبائل ونحل ومذاهب وبيوت كبرى» تن 
سجل لهم التاريخ آثارًا علمية أو سياسية أو عمرانية» مع الحرص على اقتباسها من 
كتب أهلها بقدر الإمكان» والابتعاد عم يقوله أهل المذاهب المختلفة بعضهم في 
بعض» وذلك من باب حفظ التراث للاستفادة من سلبياته وإيجابياته. 

- 2 معجم لغوي. وهو أساس المعاحم وعمودهاء ولا يمكن إيجاد المعاجم السالفة الذكر 
إلا بوحوده؛ بل لن تكون للأمة حياة علمية وأدبية إلا به ولقد لحقت باللغة العربية 
ومعاجمها آفة استعجام الدولة الإسلامية العربية» حيث انتقل التصرف ف الدولة من 
أيدي أبناء الشرف وسادة البيان إلى أيدي المماليك» فوقف سير العلوم الشرعية 
واللغوية والأدبية والكونية» وعم الجمود كل ضرب من ضروب الحياة في الأمسة 
الإسلامية» ويؤكد الشيخ على أن التقص في المعجم العربي هو عرض من أعراض 
النقص العام في المجتمعات الإسلامية والعربية» ولا بدَّ على المشستغلين باللغة إلى 
التفكير في أقوم الطرق لإصلاح المعجم العربي؛ بحيث يسدٌ حاجة الأمة العصرية في 
كل امحالات» ولابدَّ أن يتنبه الذين يريدون البدء في الإصلاح أذ افر ففسي ل 
الإصلاح أكثر ضررًا من البقاء على ما نحن عليه؛ والحذر ثم الحذر من التأّر بالعُحمة 
الالو ل تع القون كولا نع قا عه ملت جز انني هن مدان كيان 
الاختصاص ف اللغة» وتكون له السلطة العليا(؟). 

- انه الشيخ على فن من الفنون التراثية العربية الحميلة؛ وهو الخط العربي» حيث نبغ 
ف هذا الفن رجال لا يُشقّ لهم غبار: في سلامة الذوق» ودقة الصناعة» والتسُن في 
أنواعهاء والبراعة فيما يعد من لوازمها ومتمّماتاء ولا سيّما الرسم والتسذهيب» 
والتلوين» وكان في الدولة العثمانية مدرسة 9 (مدرسة المتطاظيى: وقد جرت 


عادة أساتذقاء وغيرهم من لمم مثل براعتهم؛ أن يقيموا في شهر رمضان من كل 


)1 انظر: "جملة الزهراء".؛ ى قاع وام 2 ربيع الأول وربيع الثاني + 85 أشسب حول المعجم العربي. 


عام معرضاء يُظهرون فيه نفائس ما صنعوه في أيام السنة» فيزورهم في معرضهم هذا 
كبار الوزراء» وأصحاب الثروة من عارق قدر هذا الفن الجميل؛ ويبتاعون ما 
يزيّنون به منازلهم من تلك النفائس» ولكن الحال تغيّر وتبدّل» حيث إن الترك في 
فترة حكم مصطفى كمال أتاتورك» حوّلوا وجوههم عن هذا الشرق الإسلامي» 
وعن فنونه وصناعاته» وتوجّهوا بأنفسهم وأموالهم إلى الغرب» أضيف إلى ذلك أن 


الذية 'كانوا يسجتعوة اللتطوظ العزينة قد زهدوا نازوف العرنية سين 


)١(‏ انظر: "مملة الزهراء") ج 4 م 25 القاهرة» رمضان 1414١اهسء‏ معرض الخطاطين في القسطنطينية. 








المطلب الأول: التأليفء وفيه تسعة مسالك. 
ه المطلب الثاني: عنايته بشرح الأحداث التاريخية الإسلامية» وفيه 


ثلاثة مسالك, 
ه« المطلب الثالث: الشخصيات التاريخية الإسلامية» وفيه أربعة 
مساللك 


ه المطلب الرابع: الردٌ على الشبهات المثارة حول التاريخ 
الإسلاميء وفيه أربعة مسالك. 

ه المطلب الخامس: دعوة المسلمين للرجوع لتاريخ أسلافهم 
والاقتداء به» وفيه سبعة مسالك. 

ه المطلب السادس: أسباب استعادة التاريخ الإسلامي وإصلاح 
الحاضرء وفيه خمسة مسالك. 


المطلب الأول: 

وفيه تسعة مسالك: 
المسلك الأول: كناب "ذي النورين عثمات بن عفان رضي الله عنه". 

يتكوّن هذا الكتاب من 4" صفحة بعنوان: "ذو النورين عثمان بن عفان -ترضي 
الله عنه", ولقد حرص الشيخ على التعريف هذا الصحابي الجليل» وإفراد التعريف به لما 
تعرّض له هذا الصحابي الحليل من هجوم على أيدي شرذمة من أعسداء الإسسلام» مسن 
الخوسء» واليهود. وأصحاب النفوس الضعيفة» ونقلة الأخبار الكاذبة» كما حرص الشيخ 
على انتقاء الأحبار الصحيحة والثابتة في التعريف بمذا الصحابي الحليل» ولقد تناول الشيخ 
قي تعريفه يبهذا الصحابي عدة نقاط: 
نشأة ذي النورين عثئمان بن عفان رضي الله عنه. 
- إسلامه وإصهاره إلى النبيعليه الصلاة والسلام. 
- | هجرته إلى الحبشة. 
- بعض جوانب من أخلاقه وشخصيته وفضائله. 
- شراؤه الأرض لتوسعة المسجد النبوي. 
١ -‏ ججهيزه جيش العسرة. 
اناري أفاويةة 
د كنت نول لكيه 
رد الافتراءات عليه. 


2 مصحف عثمان رضى الله عنه وجمعه للمصحف22). 


)١(‏ انظر: "ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه"» محب الدين الخنطيب» القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
بدون تاريخ للنشر. 


1١7 


المسلك الثابئ: كتاب "مع الرعيل الأول". 


ألف الشيخ هذا الكتاب الرائع الذي يقع في *“١؟‏ صصفحة: والمتصفح في هذا 


سَ 
7 


الكتاب يستشف ما يتميّز به الشيخ من العاطفة الحيّاشة» والحرارة الصادقة المتوثبة 


لاستعادة تاريخ الأمة الإسلامية» وسأوجز محتويات هذا الكتاب في نقاط: 


ب الشيخ كتابه بأقوال بعض المستشرقين المنصفين المعجبين بتاريخ الأمة الإسلامية. 
تن لقي مكانةاركة اللمكرمة؟ يت إن البعة الأول للاسلام» وين ما يتعلق بالبلد 
الحرام من أحكام. 

ذكر الشيخ مكانة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في قومه قبل البعثة ثم ذكر 
هيبته في قلويهم بعد البعثة» مع ما كان يناله من صنوف الأذى عليه الصلاة والسلام. 
عرف الشيخ ببعض الشخصيات الإسلامية البارزة» وال كان لما دور فعال في رسم 
معام التاريخ الإسلامي» ومن تلك الشخصيات الصحابي الجايل: محمد بن 
مسلمة”')رضي الله عنه» ولقد خصّه الشيخ بالذكر؛ لأنه لم يشتهر عند الجماهير» مع 
5 رضي الله عنه كان 1 الأنصار 0 الدحول ف الإسلام. 

بين الشيخ الدروس المستفادة من حادثة الهجرة من مكة إلى المدينة. 

وصف معركة بدر وصفا دقيقًا في تاريخها ووقتها ورجالها من الطرفيّْن وأحدائها 
ونتائجهاء وأثر النتائج على الفريقيّن» مع الدروس والفوائد المستوحاة من هذه 
المعركة الجاسمة. 

وصف فتح مكة وصفا قات وأثر هذا الفتح على الأمة الإسلامية. 


)01 هو محمد بن مسلمة الأوسي» كان يسمى ب (فارس روك اللدى وقال عنه الرسول حعليه الصلاة والسلام- 


(لا تضره فتنة)» كلفه عمر بن الخطاب حرضي اله عنه- بكثير من المهام في فترة خحلافته. توق بالمدينة في شهر 
صفر من سنة 41 عن حمس وسبعين سنة. انظر: "الإصابة في تمييز الصحابة", العسقلاني» كلكتا (الهند)» تاريخ 
النشر:1486075م56: 58. ولقد عرف الشيخ محب الدين يبهذا الصحابي الجليل في مجلة المسلمون» في عددين 
متتالين تحت عنوان: مع العارفين. انظر: "بحلة المسلمون". المحلد السادس: العدد السادس» رمضان 11078اهل. 
من ص -5١‏ 435. المحلد السادس: العدد السابع» شوال: ذو القعدة .١*1/8‏ من ص 517-5037. ولم 8 
فرقا بين التعريفين في كتاب مع الرعيل الأول وبين التعريف في بحلة المسلمون. 


- أورد الشيخ بعض الأخلاق الجاهلية الى أقرها الإسلام؛ كنظام الجوار()» ويقتصد 
الشيخ بإيضاح ذلك: أن تاريخ الإسلام تاريخ مُشرق» ينّصف بالمرونة والإنصاف. 

- التعريف ببعض الشخصيات الإسلامية الي ها إسهامات جليلة في خدمة التاريخ 
الإسلامي. 

- 2 ذكر أن سجايا العرب في التاريخ الإسلامي هي سجايا أصيلة نابعة من جوهر النفس 
ومعدفاء وليس فيها أي تصنّع أو مراءاة. 

- التعريف بقصة الثلاثة الذين خُلفوا عن غروة تبوك0": ويهدف الشيخ من إيراد هذه 
القصة إلى إثبات وسائل التأديب المتوازنة والمنضبطة الي امتاز بما التاريخ الإسلامي. 

المسلك الثالث: كتيب"الجيل المثاللي". 


كتب الشيخ نسخة من إحدى عشرة صفحة: بعنوان: الجيل المثالي. وكان من أبرز 

ما تحدّث عنه الشيخ في هذه النسخة أسباب الكمال في جيل الصحابة رضوان الله عليهم 

وسأجملها في نقاط: 

3 أن نول قد عات تنه عن ولامالرلت ل عليه الفيباةة او السام 

ت4. ”أن عملهم كان أبين وأصدق من قوهمء بالذات ف أوقات الشدائد والبأس» حيث 
يظهر ذلك جليًا في مواقفهم ف بدر وغيرها. 

- تحريهم الحقوق» وإذعانهم للإنصاف والعدل» كما في الحديث الذي روته أم سلمة 
رضي الله عنها: قالت: جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث 
قهاذرسة ليش ابينهما وب #فقال ما رسول الل صل الله غلب سحلل "كع 
تختصمون إلي» وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض»ء وإنما أقضى بينكم 


)١(‏ نظام الجوار في الإسلام: هو النظام الذي يعطي الحق لأي مسلم أن يحمي من الأذى من يرى أن في حمايته ما 
تُقضى به الأحلاق والمروءة» ولو كان كافراء وميزة هذا النظام أنه يُشعر المسلمين جميعا بدون مفاضلة بينهم 
يشعرهم بالعزة والمكانة» ويوضح لغير المسلمين المكانة العالية في الإسلام للذمة والوفاء بالعهد. انظر: "مع 
الرعيل الأول" محب الدين الخنطيب» ص: 84 دار الكتب العلمية» ط 14٠08 2١‏ ١اهب:‏ 9486١م.‏ 

(؟) الثلاثة هم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» -رضوان الله عليهم-. انظر: المرجع السابق» 


.1١١ ص:‎ 


على نحو مما أسمع؛ فمّن قضِيِتُ له من حق أيه شيئًا فلا يأذهء فإنما أقطع له قطعة 
من النار يِأنَ بما إسطامًا في عنقه يوم القيامة» فبكى الرجلان» وقال كل واحدٍ منهما 
حقى لأخخى! فقال لهما رسول. الله صلى الله عليه وسلم: أمّا إذا قلتما ذلك فاذهباء 
فاقتسماء ثم توختّيا الحق» ثم استهما؛ (أي اعملا قرعة على القسميّن بعد قسمهما)» 
م ليجل كل واج مكنا ماتضو"003), 

- امتازت تلك الأمة بسعة المدارك» ونضوج العقل» ودقة المشاعر» وجودة الألاق. 

- امتازت بلغة هي أرقى على الإطلاق من كل لغة أخرى للبشرء في مادقهم الخام» الى 
م تتأثر بالعلوم المكتسبة» والصناعات» والأنظمة؛ الى هي من صنع البشر. 

الإنسانية العليا في معاملة الغير» وإكرامه بالأمن والقرى2". 

المسلك الرابع: كتاب "حملة رسالة الإسلام الأوّلون؛ وما كانوا عليه من امحبة والتعاون 

على الحق والخير» وكيف شوه بعض المؤرخين والمغرضين جمال سيرقهم"07". 


احتوى هذا الكتاب على عدة قضايا: 


(> 5. 


- رد الأكاذيب المفتراة على الصحابة حرضوان الله عليهم» حيث زعم البعض أن 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يُضمر العداوة بعضهم لبعض. فإ 


ذا ع 


من يزعم ذلك» فقد كذب الله جل جلاله في قوله::8 لا يَسْتَوِى م: 2 افك 
000 رس عه ال 97 3 ص يواه وتام رومت 000000 2 
قَبْلِ الْمَتْح وَقَمَلَ أُوْلّتِيك أَعْظمْ دَرَجَةَ مِنَ أَلّذِينَ أَنفَقُوأ مِنْ بَعْدُ وَكَمَلُوا وملا وَعَدَ أللّهُ الس 


)١(‏ أخرحه أبو داود ,)91١17(‏ وأحمد (0)5010117 وأصل الحديث في الصحيحين بدون القصة. والحديث 
صحيح. انظر: "السلسلة الصحيحة" (ه15). 

)١(‏ انظر: "الجيل المثالى". محب الدين الخطيب. الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها. ط 24 5.١7‏ اهب. 

(5) أفرد الشيخ حب الدين هذه الرسالة في نسخة مستقلة» وقام بطبعها في المطبعة السلفية ومكتبتهاء ولقد حرص 
د/ محمد بن صامل السلمي الأستاذ في قسم التاريخ بجامعة أم القرى على إعادة نشرهاء ولقد خدم الشيخ 
محمد بن صامل هذه الرسالة بعنونتها وتخريج أحاديثها وحرص أيضا على التعريف بالشيخ محب الدين في بداية 
الرسالة. ولقد حصلت على هذه الرسالة من طريقين: أوها النسخحة الي اعتين ا الشيخ محمد بن صامل 
السلمي -حفظه الله-. والثاني نشر بحلة المسلمون هذه الرسالة في رجحب سنة 1771. العدد الخامس: السنة 


الأولى. من ص 5586- ١علرغ.‏ 





لَه بمَا تَعْمَلُونَ حي 22١0#‏ وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله:«خير 
ل ا ل الا 

- من الحقائق التاريخية في عصر صدر الإسلام الى تبطل زعم أهل الأهواء: أن الل 
جلاله حفظ كتابه بالسند والتواثر أميئا عن أمين» فلم يفرطوا في شيء من القسرآن 
الكريم إلى أدق ما يتصوّر المتصوّر». 

-- يفخخر الشيخ أن الأمة الإسلامية أغئن أ الأرض بالمقوّمات الي تستطيع أن تبئ بما 
تاريخها من جديد, ولكنه يتألّم؛ لأنها لم تدرك أهمية ذلك» ول تعتن به©». 

- حذر الشيخ من القراءة في الكتب القديمة ال جمع فوا هر لموي الك عسوي 
محاولين استدراك الأخبار قبل ضياعهاء ونبّهوا في كتبهم على مصادر الأخبار» وعلى 
أماء رواتها؛ ليكون القارئ على بينة من صحيح الأخبار وسقيمهاء ولكن لبعد 
الزمن» وجهل أكثر القرَاء بمراتب الرواة» ودرحاتهم في الصدق والكذب, وف الوفاء 
للحق؛ أو الميل مع المهوى؛ تراهم لا يستفيدون الفائدة المرجوّة النافعة من قراءتهم 
للتاريت00."0, 


25 
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.٠١ سورة الحديب الآية:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (5560)) من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-. 

(؟) انظر: "حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير وكيف شوّه المغرضون 
جمال سيرهم"؛ محب الدين الخطيب» تحقيق د/ محمد بن صامل السلمي» ص: 2١17‏ دار الوطن للنشرء بدون 
تاريخ للنشر. 

(5) انظر: المر بجع السابق. 

(0) انظر: ا مر ججع السابق» ص: 6 5. 

(5) تقض رمه اد الكتب الي تروي الأخبار مسندة» مثل: طبقات ابن سعد» وتاريخ خليفة بن خياط» 
وتاريخ الطبري؛ وأمثالهم؛ ممن يروي بالإسناد؛ فإن اعتمادهم في كتبهم هذه على الإسناد» وهو منهج مسلوك 
ومتبع في عصرهمء ولا يقدح في مكانتهم العلمية ذكرهم أخبارًا واهية وضعيفة. 

(0) انظر: "حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير وكيف شوّه المغرضون 


حمال سيرقم "2 ص: 15. 





١ /باء‎ 


- أن الأمة الإسلامية حرمت من أغزر ينبوعيّن لقوقا التاريخية؛ ألا وهما: 
أولا: الإيمان بعظمة ماضيها. 
ثانيا: أنها سليلة سلف ل ير التاريخ سيرة أظهر ولا أبمر ولا أزهر من سيرته7"). 


المسلك الخامس/كتاب بعنوان: "من إلحامات الهجرة". 


وهذا الكتاب يحتوي على 7 صفحة:؛ قام الشيخ حب الدين بتأليفه» ولم يتمكن 
من نشره حي توفاه الله» فقام بطبعه ونشره ابنه قصي رحمهما الله» ولقد تناول الشيخ 
حب الدين في هذا الكتاب ظاهرة حدثت في صدر تاريخ الإسلام» وهي حادثة هجرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة-رضوان الله عليهم من مكة إلى يثرب» ولقد ذكر 
الشيخ الحكم من هذه الهجرة؛» ومن هذه الحكم ما يلي: 

- أن المسلمين إذا لم يكن لهم بلد تتوافر فيه البيئة الإسلامية الصالحة والمهيّأة لإقامة 
منهج الله تبارك وتعالى» وجب عليهم أن يجتمعوا في بقعة صالحة يقيمون فيها نظام 
الإسلام تامًا كاملاء ويتعاونون على حماية دعوته. 

ها “قاذ الآسيات والوسائل لتحقيق رسالة الإإسلام, كما جاء يما صاحبها -عليه 
الصلاة والسلام» وكما فهمها أصحابه والتابعون لهم بإحسان. 

ب يؤكد الشيخ على أن مفهوم ال هجرة لا ينحصر في الانتقال مسن بلد إلى آخحر 
فحسبء ولكنه أوسع وأشمل وأكبر من ذلك» فلقد دعا الشيخ المسلمين إلى 
المجرة» الى هي هجر الذنوب والخطايا في الأعمال والأخلاق والتصرّفات. 
فهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام غيّرت محرى التاريخ» وأمّا هجرة المسلمين؛ 
فقلما عي بما الكاتبون والمؤلفون وعلماء الإسلام» فلو اقتنع كل مسلم بأنه في 
حاجة إلى الهجرة» ووجد من العلماء مّن يرشده إلى طريقها السوي على مج 


.559 انظر: المرجع السابق» ص:‎ )١( 


الإمام الأعظمسعليه الصلاة والسلام» وقام المسلمون بال هجرة على وجههاء لتغيّر 
بذلك بحرى التاريخ مرة أخرى» ولوجدوا أسباب النجاح والسيادة. 

- ذكر الشيخ أن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت يمثابة الحد الفاصل؛ 
والنقلة العمرية الحامة» الى انتقلت معها الإنسانية من طفولتها إلى سن الرشد مرة 
واحدة» وكانت هذه المرحلة هي الحد الفاصل بين التعبّد للأساطير والأهواء 
والأوثان الحجرية والعجول الذهبية» وبين اتنّخَاذ الحق ميزانا لأحكام العقلء 
ومقياسًا للتوجيه الإنساني» واؤلياذ إلى الله عر وجل» فد ساظان إلا سلطانه ولا 
حبار إلا وهو أخخل بناصيته. 

- توجه الشيخ بالنداء لشباب الأمة الإسلامية» وتذكيرهم بأنهم شباب الأمة» وخيار 
الأوطان» وأن الإسلام يدعوهم إلى هجر ما طرأ عليهم من تقاليد وأخلاق 
وعادات وأنظمة أجنبية تتعارض مع هداية اللحجرة وصاحبها عليه الصلاة والسلام 
ودعاهم إلى العودة إلى الأخلاق والفضائل والأهداف الى بُعِث يما نبينا عليه 
العياذةة والقياك و انابقة عزو أن الفخر تاه اذاي الزراننة هو هوا انيل آذه 
عن وروا 


المسلك السادس: كتاب بعنوان: "انجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب". 

يحتوي هذا الكتاب على ٠ه‏ صفحة. بعنوان:"انّجاه الموحات البشرية ف جزيرة 
العرب"» وهذه الكتاب بحث تاريخي» في الحجرات العربية منذ ستة آلاف سنة إلى العراق 
واللساءر عناهنة ,زان التلكة السافية شاففه وى ان ااه الكلةانن والفسقونة فو العزنية» 
وكان الذي دعا الشيخ إلى كتابته هو الردٌّ على كاتب غري» خبط حبط عشواء في كتابته 
عن الإسلام؛ حيث أشار هذا الكاتب إلى سر من أسرار تاريخ جزيرة العرب» وهو اندفاع 


موجات من أهلها إلى ما وراء حدودها في أحقاب متوالية» وقد علل هذا الكاتب لهذه 


)١(‏ انظر: "من إلهامات الهجرة"؛ محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة؛ بدون تاريخ للنشر. 


المجرات بأنها نتيجة نضوب الياه في دورات للزمان» ويرى الشيخ أن هذا التعليل لا يكّفق 

ظ دائمًا مع الأسباب التاريخية للهجرات العربية الكبرى» لذلك إن الشيخ كتب هذا الكتاب 

ليبيّن للقراء الصورة الصحيحة للموجات البشرية العربية» وأسباب هجرقاء ولقد حسرص 

الشيخ على كتابته؛ ليساعد الشعوب الناطقة بالضاد على إدراك حقيقة رابطتها القومية 

يحزيرة العرب» ولقد بِيّن الشيخ منهجه ف كتابة هذه النسخة» وهو: اقتصاره في ال هجرات 

العربية على ما كان منها في آسيا فقطء وأنه جمع بين النصوص التاريخية: ووفق بسين آراء 

العلماء فيهاء واعتمد في كتابته الإيجاز بقدر الإمكان؛ لأن الغرض هو غرس الفكرة الى 

تنتج عن هذه لميوص رن ذهو فل اقلق بالضاد(!)2. 

ولقد قسّم الشيخ هذه الكتاب إلى سبعة فصول: 

- الفصل الأول: الموجة الأولى: إلى العراق» سنة "5٠٠‏ قبل الميلاد. 

- الفصل الثانى: الموحة الثانية: الفينيقيون» سنة 56٠٠‏ قبل الميلاد. 

- الفصل الثالث: الموجة الثالئة: قوم حمورابي» سنة ١١١٠١‏ قبل الميلاد. 

- الفصل الرابع: الموجة الرابعة: اللحجرات الإسماعيلية» سنة ٠٠٠‏ قبل الميلاد. 

- الفصل الخامس: الموجة الأحيرة: التاريخ الماضي إلى ظهور الإسلام. 

- الفصل السادس: ألقى الشيخ فيه نظرة على اللغات السامية» وكيف وحدت؟ وما 
بقئ متها 

- الفصل السابع: عرض الشيخ نظريات العلماء في الوطن الأول للساميين» وقارن 


ورجّح بين هذه الأقوال("). 


)003 انظر: "اتماه الموجات البشرية في حزيرة العرب"2 حلب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ط 
يدون تاريخ للنشر. 
(؟) انظر: المرجع السابق. 


المسلك السابع: كتيب بعنوان "الأزهر, ماضيه وحاضره". 

كني القيخ هنا يطوانة 'الأزهنه ناضهه يحاض انام مقرم و اخله الرعب رام 
أفردت المكتبة السلفية بعناية من قصي ابن حب الدين حرحمهما الله هذا البحث في نسخة 
قله رمت ان!" الأرسري ماضية» وجا ضيه ولقد اطلعيقة فلن :هذا اليك عله اهراد 
الحو ين امول على لمعه ”| ك1 اللساقنة» وم لصن [لاقفنيا ١‏ الأنياسيية نينا 
التحدة: 
© تاريخ بناء الأزهر: 

تم بناء الأزهر على يد الخليفة الفاطمي أبي الحسن جوهر بن عبد الله0'كنا فتح مصرء 
وبى حوله قصور الخلافة وبيوت كبار رجال الدولة في نحو ثلاثين شهرًاء حيث ابتدأ البناء 
يوم اليك + خادى :الأول نه ة مهد وأو ل تجعة مزئلاها الفاطميون في الجامع 
الأزهر كانت يوم " رمضان سنة ١51اه.‏ 
© الأزهر زمن الدولة الفاطمية: 

إن أول ما درّس في الأزهر الفقه الفاطمي على مذهب الشيعة؛ من عام 6ه 
الجر وحم شيف سارل الدكوية علي وللاتن علناامن الطفة الام كف المجارف 


الإسلامية وجعلتهم مدرّسين في الأزهر» فإذا كان يوم الجمعة حضر هؤلاء العلماء إلى 


)١(‏ جوهر ويك للد هو ججوهر بن عيد أله الرومي» أبو الحسن» بانىي مدينة القاهرة» والجامع الأزهر, كان من 
موالي المعز العبيدي صاحب إفريقية» وسيره من القيروان إلى مصرء بعد موت كافور الإخعشيدي» فدخلها سنة 
هل وأرسل الحيوش لفتح بلاد الشام وضمها إليها» وصار هو من عظماء القواد في دولته وما بعدهاء إلى 
أن توفي» وكانت وفاته بالقاهرة» وكان كثير الإحسان» شجاعاء ول يبق في مصر شاعرا إلا رئاف وكان بناؤه 
القاهرة سنة 0ه وسماها المنصورية حي قدم المعز فسماها القاهرة» وفرغ من بناء الأزهر في رمضان سنة: 
51 ه. انظر: "الأعلام" الزركلي» 58:7 .١‏ وانظر: "سير أعلام النبلاء" الذهي؛ .١7١ :1١١‏ 





اوضع و قلقو شه يقد الماك لتراءة القن ونواوسة للكتكو المقيدة لمكو لاقب 
ولقد زين الأزهر بقناديل من الفضة زمن الحاكم بأمر الله( )تعلق فيه في شهر رمضان. 
وكان الأزهر ومناراته ينار بالمصابيح بزينة باهرة في المواسم» وكان في محراب الأزهر 
منطقة فضة بقيت إلى زمن السلطان صلاح الدين الأيوبي7". 
©» الأزهر بعد الفاطميين: 
أول انقلاب جوهري حدث ف تاريخ الأزهر كان في القرن السادس _بعد أكثر من 
مائيّ سنة من تأسيسه_ وذلك عندما قضى السلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي 
على الدولة الفاطمية في مصر /51ههه فانقضى معها ما كان من سطلطان لمذهبها 
وتقاليدها وأساليبهاء ثم أسهب الشيخ في ذكر تاريخ الأزهرء والمراحل الى مرّ بهاء وذكر 
دوره في الثقافة الإسلامية على مر العصور» كما اهتم بعمارته الحسية والمعنوية(". 


)١(‏ الحاكم بأمر الله: هو أبو عليء منصور ابن نزار ( العزيز بالله) ابن معد ( المعز لدين الله) ابن إسماعيل بن محمد 
العبيدي الفاطمي» أبو علي: متأله» غريب الأطوار» رافضيء ادعى الربوبية» من خخلفاء الدولة الفاطمية .مصرء 
ولد في القاهرة» سنة: ه/ااه: 385م؛ وعبي بعلوم الفلسفة» والنظر في النجوم» وعمل رصداء واتخدذ بيتا في 
المقطم ينقطع فيه عن الناس» توق سنة: ١١41ه: 75١‏ ١1م.‏ انظر: المرجع السابق» لا: 25٠68‏ وانظر: "سير 
أعلام النبلاء", الذهبي» :١86‏ 9/ا1. 

(؟) صلاح الدين الأيوبي: هو يوسف بن أيوب بن شاذيء أبو المظفر» صلاح الدين الأيري» الملقب بالملك الناصر: 
من أشهر ملوك الإسلام. ولد سنة: 7 هه: 77١١م‏ كان أبوه وأهله من قرية دوين (في شرقي أذربيجان) 
وهم بطن من الروادية» من قبيلة الهذانية؛ من الأكراد. نزلوا بتكريت» وولد يما صلاح الدين» وتوف فيها جده 
شاذي. ثم ولي أبوه (أيوب) أعمالا في بغداد والموصل ودمشق. ونشأ هو ف دمشق» وتفقه وتأدب وروى 
الحديث يما وممصر والإسكندرية» وحدّث في القدسء ودخخل مع أبيه وعمه ف خدمة نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكي (صاحب دمشق وحلب والموصل) واشترك صلاح الدين مع عمه في حملة وجهها نور الدين 
للاستيلاء على مصر سنة 5ه ه. فكانت وقائع ظهرت فيها مزايا صلاح الدين العسكرية» وتم لعمه الظفر 
أخيراء باسم السلطان نور الدين» فاستولى على زمام الأمور عمصرء واستوزره خخليفتها العاضد الفاطمي» ولكن 
عمه ما لبث أن مات» فاختار العاضد للوزارة وقيادة الجيش صلاح الدين؛ ولقبه بالملك الناصرء وهاجم الفرنج 
دمياط» فصدهم صلاح الدين» ثم استقل يلك مصرء مع اعترافه بسيادة نور الدين» وانتهى على يديه حكم 
الفاطميين؛ وكانت بقيادته معركة حطين» الب انتصر فيها انتصارا عظيما على الصليبيين» ثم أكرمه الله جل 
جلاله- باستعادة المسجد الأقصى. توفي سنة: 45ه ه: 91١١م.‏ انظر: "الأعلام"» الزركلي» 8: .77١‏ 


(5) انظر: "محلة الزهراء". ج ه : م 7» القاهرة» جمادى الأولى» سنة: 4 4 7١هم»ء‏ مقال بعنوان: الأزهر. 


المسلك الثامن: كتاب بعنوان: "تقويمنا الشمسي". 

كتب الشيخ في محلة الزهراء بحثا يتكوّن من ١١5‏ ورقة» بعنوان: تقوبنا الشمسي7(). 
© التاريخ العربي قبل الإسلام: 

للتاريخ السنوي في كل أمة عناصر مهمة: أحدها الحادثة الخ تعلق متها سستحوات 
تاريخ تلك الأمة» ويكون لتجديد ذكراها أثر نافع في حياة الجماعة» كما حصل من 
الحجازيين عندما أَرّخوا ببناء إبراهيم وإجماعيل -عليهما السلام الكعبة» ثم أرّحوا بتولي 

؟ )ع 5 اعد الال يا لس : 

عمرو بن لحي” رئاسة مكة, ثم أرّخحوا عموت كعب بن لؤي( ثم أرحوا بعام الفيل» 
وحاءت البعثة النبوية وقريش تؤرّخ يهمذا التاريخ. ثانيها البداية الفلكية الى يبتدئ بما 
الحول» وينتهي عندما يحول إليها. والثالث أجزاء هذا الحول وتعيين أسمائها ومقاديرها. 
فهذان العنصران الثاني والثالث من التاريخ العربي القدتم كانت العرب في جاهليتها تأخذ 
سنتها من مسير الشمس وشهورها من مسير القمر» ثم ينظرون إلى فضل ما بين سنتهم 
وؤسلة اللنس جوهوء ١‏ أياء: و #"ساعة خفيلخقون بالستة كتهراء كلما تم من السيثة نا 
يستوق أيام شهر» يمون هذا الإالحاق (النسيء) ويتولاه (النسأة) من بن كنانة. فكانوا 


يكبسون كل أربع وعشرين سنة قمرية بتسعة أشهر» فكانت شهورهم ثابتة مع الأزمنة, 


)١(‏ تم إفراد هذا البحث في نسحة مستقلة» وتمت طباعتها ونشرها في المطبعة السلفية ومكتبتهاء ولم أتمكن من 
الحصول عليها مفردة؛ ولكين حصلت على هذا البحث في "بحلة الزهراء". 

(؟) عمرو بن لحي: هو عمرو بن لحي بن قمعه بن خحندف» يجر قصبه في النار» وهو أول من غير عهد إبراهيم - 
عليه السلام- ونصب الأوثان» وأدحلها إلى جزيرة العرب. انظر: "الإصابة في تمييز الصحابة" العسقلاي» 
ا 

(؟) كعب بن لؤي: هو كعب لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن حزعة بن مدركة بن الياس 
بن مضر. يقال إنه أول من قال أما بعد. وتروى له قصيدة بشر فيها بالبي -عليه الصلاة والسلام-» يقول في 
أحد أبياتا: 
يا ليتيى شاهد فجواء دعوته ...0 حين العشيرة تبغي الحق حذلانا 
وبين موت كعب بن لؤي وبين الفيل خمسمائة وعشرون سنة. انظر: "معجم الشعراء'", المرزباني» تصحيح 
وتعليق الأستاذ د/: ف. كرونكوء ص: 251١‏ مكتبة القدسي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط ١‏ 
ه: 1987ام. 


حارية على سنن واحدء لا تتأخّر عن أوقاتها ولا تتقدّم. وقد أحذ العرب ذلك من اليهود 
قبل ظهور الإسلام بحوالي مائي عفة شمر كال عن :ذلك إل أن باء الاسيكاوة 
وشرع لأهله عبادات مقيّدة بالأشهر القمرية» فأصبح نقل هذه الأشهر عسن حقيقتها 
باللدسيء مغيرًا لأوقات العبادات؛ أن رمضان - مثلاً - يُطلّق بعد النسيء على شهر آخر 
غير شهره. ومواقيت الحج الحقيقية يزول عنها اسم ذي الحجة» ويصير لها اسم شهر آخخر. 
لذلك جاء الإسلام بتحريم النسيء في الأشهر القمرية؛ لارتباط العبادات يما ارتباطًا يحنّم 
استمرارها مع مطالع الحلال على الحقيقة بلا نقل ولا تغيير("). 
التاريخ العربي في الإسلام: 

ظلت قريش تؤرّخ بعام الفيل» وكان المسلمون يؤرّخحون معها به قبل ال هجرة؛ فلم 
هاجر-عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ترك المسلمون التأريخ بعام الفيل: وسمُوا كل سنة 
ما بين المجرة ووفاة الرسول يلوباسم مخصوص هاء مشتق مما أنّفق فيها للبي عليه الصلاة 
والسلام: فالأولى بعد المحجرة (سنة الإذن) والثانية (سئة الأمر) والثالثة (سنة التمحيص) 
والرابعة (سنة الترفئة) والخامسة إسنة الزلزال) والسادسة (سنة الاستعئناس) والسابعة (سنة 
الاستغلاب) والثامنة (سنة الاستواء) والتاسعة (سنة البراءة) والعاشرة (سنة الوداع). 
فكانوا يستغنون بذكرها عن عددها. ثم أجمع عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله 
عنهم- على جعل الهجرة النبوية مبدءا لتأريخهمء فلمًا كان يوم الاثنين لثمان خلؤن مسن 
ربيع الأول أرّخ عمر بن الخنطاب من أول ستتها (انحرم)» والتزموا اجتناب التخليط بين 
القنهون الأخودة تنو شتير القمرة :واالشفيق لماحو ذة م قيعي الشقير ‏ حم الآ: #متلطل 
عليهم أوقات العبادات. 
© حاحتنا إلى تاريخ هجري شمسي: 

إن حاجتنا إلى العمل رسميًا بالتأريخ الحجري نابع من أصالة هذا التأريخ» والمتمثلة في 
ارتباطه بحادثة ظهور المداية الإسلامية» فمثل هذه الحادثة لا يجوز للمسلم أن يشترك في 


جريمة إماتة التأريخ الإسلامي. ويؤكد الشيخ على أن تشديده على إفراد التاريخ الحجري 


(١)انظر‏ : "بملة الزهراء". ج 4 : م ” . القاهرة. رمضان 740١ه..‏ تقويعنا الشمسي. 


والعمل به رسميًا هو رد فعل للتيار الذي يرمي إلى إ*مال تاريخنا وإبطاله» ولولا وجود هذا 
التيار في الشرق وف يلاد المسلمين بالذات» ل بالينا أن نستعمل مع التاريخ المبحري 
كلالتواريخ الأخرى المعروفة؛ ولذلك فإن ثقتنا في تاريخنا واعتزازنا به تحنم علينا الحفاظ 
على التاريخ الحمجريء بلوالعمل به رمميًا("©. 

المسلك التاسع: بحث بعنوات: "مدينة الزهراء'". 


كتب الشيخ بحثا بعنوان: مدينة الزهراء(.وسأوجز ما كتبه الشيخ حب السدين في 
هذا البحك» حيفديين بداية إنشاء هذه المديئة غلن .يذ الخليفة عبد الرحمن الناصضسر:0» في 
قرطبة(؟)سنة 85؟#اهس» وكان ذلك ف القرن العاشر الميلادي» ولقد أشرف الخليفة عبد 
الرحمن الناصر بنفسه على إنشاء (الزهراء)» فقد استخدم في تشييدها عشرة آلاف عاملء 


وكاتفهواف الداع سن علي الف كل و اريعتان سا وت نكل تلقة ا العكيرة 


)١(‏ انظر : "محلة الزهراء". ج 4 : م 3 . القاهرة. رمضان 746١هب.‏ تقويمنا الشمسي. 

(؟) كتب الشيخ محب الدين هذا البحث التاريخي ونشره في "مجحلة الزهراء". وبعد وفاته حرحمه الله- قامت المطبعة 
السلفية ومكتبتها بإفراد هذا البحث في نسحة مستقلة» وأثناء بحثي وجدت واحدة من هذه النسخ في مكتبة 
الحرم المكي: ولكين لم أتمكن من الاستفادة منها لقدمها» ووحدت نسخة أخرى كذلك في مكتبة الملك عبد 
اله بن عبد العزيز في جامعة أم القرى؛ وأثناء تصفحي هذه الدسحة لم أتمكن كذلك من الاستفادة منها لنتقص 
بعض الصفحات. فاعتمدت على "مجلة الزهراء" في الاستفادة من هذا البحث لوضوحه واكتماله فيها. 

(؟) عبد الرحمن الناصر: هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ابن هشام بن عبد 
الرحمن بن معاوية الأموي المرواني الناصر لدين الله أبو المطرف صاحب الأندلس الملقب أمير المؤمنين» بقي في الإمرة 
حمسين سنةء وتوفي في شهر رجحبء» سنة: 148اهم. انظر: "الوافي بالوفيات"؛ صلاح الدين الصفدي» تحقيق أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفى» 18: 177» دار إحياء التراث- بيروت؛ 47١‏ اهل: ١٠٠50م.‏ 

(4) بضم أوله» وسكون ثانيه» وضم الطاء المهملة أيضاء والباء الموحدة؛ كلمة فيما أحسب عجمية رومية ولا في 
العربية محال يجوز أن يكون من القرطبة وهو العدو الشديد» وهي مدينة عظيمة بالأندلس» وسط بلادهاء 
وكانت سريرا لملكهاء وبا كانت ملوك بن أمية» ومعدن الفضلاى ومنبع النبلاء من ذلك الصقع؛ وبينها وبين 
البحر حمسة أيام؛ وهي أعظم مدينة بالأندلس» وليس لا في المغرب شبيه في كثرة الأهل» وسعة الرقعة. انظر: 
"معجم البلدان"» ياقوت الحموي» 5: 974. وانظر: "صفة جزيرة الأندلس”"» أبو عبد الله الحميري» نشرها 
وصححها وعلق حواشيها: لاقي بروفنصال» ص: ”57 »١‏ دار الخيل» بيروت- لبنان» ط 27 1488اه: 
984 ١م.‏ 





آلاف حمل من مواد البناء» أَمّا جدران الزهراء» فكانت قائمة على أربعة آلاف وثلاثمائة 
عمود من الرخحام الأبيض الذي جحيء به من إيطالياء ومن الرخام الأعضر والوردي الذي 
حيء به من تونس وأماكن أخحرى» ولقد دام البناء مدة حمس وعشرين سنة» وبلغ ما 
العون علنط. عع ةا مايق وسسنوانة القن نذيناك ذهتا ديو كان عدا« العاوق اقمع ها ييناك 
الجمال» كما أنها من أعظم مفاخخر العرب في الهندسة ودقة الذوق وإحكام 
الصنعة('».وينوه الشيخ حب الدين على أهمية هذه المدينة من نواحي متعدّدة: 

- تعتبر هذه المدينة أثر عظيم من آثار العرب لرجل من رجال العرب العظام. 


ع يعتير بناء هذه المدينة ا بديعاء ودليلاً على العزيمة الكبيرة الي أو جدتهء و حضسارة 


- أراد الشيخ باستعراض هذه الصفحة من تاريخناء التذكير باستطاعة المسلمين الوصول 
إل مدى متقدّم من المدنية حلال ثلاثمائة سنة فقطء يعد أن كتانق مطاف اران 
وراء العنصرين الروماني والفارسي. 

- يؤكد الشيخ على أنه بإيراد تاريخ مدينة الزهراء لا يريد أن يفتخر بالعز الذي كان 
لأبائنا؛ أن هذا الفخر يعتبر فخبرًا كاذبًا واعترافًا بالذال 0117 ولكنه يريد أن يقنع 
الممتلمين بأن خم ارما وار وعد ويريد أن يستنهض عممهم للعمل على 
استعادة تاريخهم وحضارقم وبجدهم . 

© سبب بناء الزهراء» وذ كر موضعها: 


قالت زوجة الخليفة عبد الرحمن الناصر له: "اشتهيت لو بنيت لي مدينة سميتها 


بامي» وتكون خاصة لي". فببئ مدينة الزهراء تحقيتا لطلبهاء أمّا موقعهاء فتقع في ضواحي 


3 : غ2 :5 
قرطبة» انشغت من شمالي قرطبة) وكانت كأهما الغاده البيضاء» يجري بينها وبين قرطبة هر 


)١(‏ انظر: "خملة الزهراء", 0 ربيع الثاني» سنة: 747 اهسء مقال بعنوان: مدينة الزهراء. 
(١؟)‏ انظر: المر بجع السابق. 


١17 :‏ 
لفل الأول ا ---بببب-ب-بب1-1ذزذذ0 2110 


عظيم» وهو الوادي الكبير الذي تقوم الزهراء على ضفته» وبين المدينتين مسافة تتراوح بين 
ثلاثة أميال وسبعة أميال» بحسب انّساع دائرة العمران أو تقلصها في كلتيهما. 
باها عظيم الحيئة» دقيق الصنعة جميلهاء ويتّصل بالباب من جانبه سور عظيم حيط 
بالمدينة» وفيه ثلامائة برج حربي») فإذا دحلت من هذا الباب» أفضيت ل حدائق غناق 
وميادين واسعة الأرحاء» تطل عليها مبانٍ سامية وقصور لأعيان المملكة ورجال الدولسة. 
وتستمر سائرا بين هذه المبابي» حى تصل إلى (باب الأقباء) وهو أول أبواب القصر» ومن 
ورائه صنوف امحاسن, يليها (باب السدة الأعظم). وفي الصدر (السطح الممرّد) المشرف 
على الروضة؛ ولهذا السطح الممرّد قبة من الذهب. وتحتوي هذه المدينة على عُمّد كأنها 
افرغت ف قوالب» ونقوش وبرك عظيمة محكمة الصنع وحياض» وغير ذلك نمهايعجز 
الخيال عن وصفه. ولقد شد انتباهى في مدينة الزهراء ما له علاقة بالثقافة الإسلامية؛ وهو 
احتواؤها على (خزانة الكتب العلمية)» حيث كانت خزانة الكتب من أعظم خزائن 
ف 
الدنياء ولقد بلغت عدة الفهارس الى فيها تسمية الكتب 44 فهرسة» في كل فهرسة "٠.‏ 
ورقة ليس فيها إلا ذكر الدواوين فقط» ولقد أسهب الشيخ في وصفه لمدينة الزهراء إسهابًا 


ص 
غير مخل؛ وذلك لما تستحقه هذه المدينة من مكانة تاريخية وحضارة إسلامية20, 


)01 انظر: "جملة الزهراء"» جَ هوم ١٠6 ١‏ حمادى الأولى» سنة: 58575 اشسد) ملينة الزهراء. 


عنايته بشرح الأحداث التاريخية الإسلامية 
وقد تضمن ثلاثة مسالك: 


المسلك الأول: حادثة ال هجرة. 
عرّج الشيخ على حدث هام في تاريخ الإسلام» انتقل معه المسلمون من الضعف إلى 

الاقم ون الكل إل انر سوسم الت نال اللسكو تود امد حلاف عانم رسيي 

عليه الصلاة والسلام وصحابته حرضوان الله عليهم بقيام دولة الإسلام؛ ألا وهو حدث 
المهجرة إلى المدينة المنورة» وقد استلهم الشيخ من هذا الحدث بعض المعانٍ السامية المناسبة 

للواقع والعصرء والمفيدة للمسلمين وثقافتهم الإسلامية» ومن أهم هذه المعاني: 

٠.‏ ميان أن لفحرة كاهرة عقارق السام قا عيرم سو الأدنيانه تأهسل الجدراناف 
الأخرى ينحصر مععئ (الدين) عندهم في العقيدة والعبادة» أمّا الإسلام» فكما أنه 
دين عقيدة وعبادة» فإنه يشمل أيضًا الآداب في المنازل والمجتمعات» والتعاون بين 
الأفراد والجماعات؛ ويتناول العقود والمصالح والالتزامات» وتنّسع دائرته» قتحيط 
بنظام الحكم © ظ 

آله أن التتلميق اسروك الشدهم متنميق ا نيلها إبثلاني» إلا إذا سسا لطبا 
الإإسلام بلدهم. وقامت فيه أحكامه وآدابه.» كما تقوم فيه شعائره وتسود عقائسده 
55 على المسلمين إقامة أحكام دينهم» وتأييد أنظمته الاجتماعية:؛ وآدابه 
الخلقية والبيتية» وجب عليهم الانتقال إلى البلد الذي يعمل فيه بأحكام الإسسلام 
وآدابه» تكثيرًا لسواد المسلمينء» وإعزارًا لأمر الدين» واستعدادًا لنصره وتأييده في 
العالمين. 


)١(‏ انظر: "مع الرعيل الأول" محب الدين الخنطيب» ص: 278 بعنوان: حادثة المجرة» دار الكتب العلمية؛ 


بيروت- لبنان» ط 1 ©.5كاهدخ: 195868ام. 


وحوب أن يكون لإسلام يجب أن يكون له وطن تُقَام فيه معاي الإسلام كلهاء 
ويعمّل فيه باحكانهه وأنظمته قُُ دواوين الدولة) ومرافق الدع ومعاملاات الأفراد» 
وآداب البيوت» بقدر ما يعمل فيه بشعائر العبادات. 

سعي الإسلام إلى أن تعيش النفوس المسلمة في جو من النظام والحكم الراشد» الذي 
يسهل لما فهم هداية الإسلام» ويحبّب إليها العمل يذه الهداية في كل ضرب من 
ضروب الحياة) وتتوفر فيه حرية الدعوة إلى كل ما ينشده الإسلام من حقيقة وخير» 
فيتيسر القيام كما جهارًا في جميع أحوال الفرد المسلم والجماعة الإسلامية» ويكون 
فيه للحق قوة تقمع كل من يصد عن ذلكء أو يحول بين المسلمين وبين الدعوة إلى 
هدايتهم والعمل با في بيوقم واسواقهم وأنديتهم وججتمعاقم. 

الهداية المحمدية لا تزال في أمانة المسلمين» وهي في عصرنا أحوج ما كانت إلى تفكير 
المسلمين في صيانتهاء والتماسهم الأكاتت لازدهارها وتعميم العمل يما وصدق 
حين بين أننا نحتاج جميعا إلى الهجرة من عيوبنا ومثالبناء وتقصيرنا في حق دينناء 
وأمتناء وبلادنا(»» وقال في ذلك: "نحن محتاجون اليوم من معان الهجرة وأهدافها 
وحكمتها إلى أن ننخلع في بيوتنا عن الآداب الى تخالف الإسلام» وأن تُعِيد إلى هذه 
فالبيت الإسلامى وطن إسلامى» بل هو دولة إسلامية» ويجب على أن أبدأ مملكي 
الى هي بِبِيَء فأهاجر أنا ومّن فيه من زوجة وبنات وبنين إلى مسا يحبه الله من 
أن نحب أنظمة الإسلام وآدابه محبة تمازج دماءناء فنتحرّى هذه الأنظمة في أخلاقا 


وأحوالنا وتصرفاتنا ومعاملة بعضنا لبعض» (هاحرين) كل ما خالفها مما اقتبسناه عن 


)١(‏ انظر: "مع الرعيل الأول": محب الدين الخنطيب» ص: 258 بعنوان: حادثة المجرة» دار الكتب العلمية) 


بيروت- لبنان» ط )١‏ ه14.8١اه:‏ 986ام. 


الأغيار» وخذلنا به مقاصد الإسلام» فضيّعنا أغراضه الجوهرية» وإذا تربّينا في بيوتنا 
على محبة الأنظمة الإسلامية» وتأصّل ذلك ف أذواقنا وميولناء وتعوّدنا العمل به في 
عتلق قدروت الباق فشا العم متحي من اليويكة إل الاتكواق» والأنديسةة 
وا مجتمعات» ودواوين الحكم» ولا يلبث الوطن كله بعد عشرات قليلة من السنين أن 
يتحول من وطن عاص لله إلى وطن مطيع لله» ومن وطن تسود فيه الأنظمة الي 
يسخطها الله إلى وطن تسود فيه الأنظمة الي أمر يما الله"0©. 
المسلك الثابئ: موقعة بدر الكبرى. 
أتى الشيخ على أول موقعة في الإسلام؛ فرّق الله يما بين الحق والباطل» وأثبت الله 
لكفاز فريك أن للإسلام دولة» وها رجاها ولهم شوكة وقوة ومنعة» أَيّد الله أوليساءه. 
ودحر فيها أعداءه» وقد استفاض الشيخ في غزوة بدر ورجاها وأخبارهم؛ ولقد وصف 
المعركة وما سبقها من أحداث» وما تلاها من وقائع. حى لكأي من شاهديهاء وك ذللك 
بالتوثيق وتخريج الأحاديث بأسانيدها؛ وذلك لما لموقعة بدر من أهمية واستراتيجية وأسرار 
إلهية غيرّت مسار التاريخ الإسلامي» ووجّهته بإذن الله إلى مافيه عر وصلاح الإسلام 
والمعلمينة 2 
وكان للشيخ من هذه الغزوة العظيمة وقفتان: 
الوقفة الأولى: مع الأمة أجمع» حيث بين تسلط الظالمين من القوى الكبرى العالمية على 
البشر» وانتشار الظلم والاحتلال» والفكر الفاسد» ماركسيا وعلمانياء وغيرهماء وترك 
الاهتداء بوحي الله جل جلاله وشرعه» لذا وجب على المسلمين القيام السريع برسالتهم 
ودورهمء لإنقاذ أنفسهم والبشرية» بصلاحهم وقوتهم ودينهم؛ وفي ذلك قال: 


)١(‏ انظر: "مع الرعيل الأول"؛ محب الدين الخطيب» ص: 238 بعنوان: حادثة الحجرة» دار الكتب العلمية 
ببرو نت - لبنان» ط ١؛ 5١6‏ اهس: 6 أم. 


(؟) انظر: المرجع السابق» ممب الدين الخنطيب» ص لاه) بعنوان: وقفة عند ذكرى بدر. 


"تمر بنا الآن أيام يكاد يكون العالم فيها شبيها ما كان عليه في أيام بدر من ثلائة 
أوجه: انغماس البشر في شهواتهمء واكتفاؤهم من الحدايات الأولى ممظاهرها وألفاظهاء 
واندفاع القوى الإنسانية الكبرى في تيارات متناقضة» تمعن بالناس بعدًا عن أهداف الحق 
والخير» وعن الاعتدال الذي حضّت عليه الشرائع. ومن بعد أيام بدر إلى يوم الناس هذا لم 
تكن الإنسانية في حاحة إلى الرسالة الي أيّدها الله في بدر أحوج إلى مثل الرجال الذين 
أيّدها الله كم في بدر كحاجتها إليها اليوم. ومن بعد أيام بدر إلى يوم الناس هذا لم تكن 
الرسالة الى أيّدها الله في بدر أحوج إلى مثل الرجال الذين أيّدها الله كمم في بدر منها إلى 
متلهنع في :هذا 'اليوء"00), 
الوقفة الثانية: مع شباب الحيل» حيث استغل الشيخ موقعة بدر في تذكير الشباب المسلم 
بدور شباب الصحابة -رضوان الله عليهم ف الانتصار ف موقعة بدرء فلقد كانت أول 
موقعة بين الإسلام والكفر» وكانت التجربة الأول" المسمنافين مو فته ولشسباهم - 
خصوصاء هذا وإن الصحابة -رضوان الله عليهم ترجموا إمانهم على أرض الواقع» فبذلوا 
أموالهم وأرواحهم رخيصة ف سبيل الله -جل جلاله» فلابد لإقامة الدين الإسلامي من 
تضحيات» والدين في حاجة لإسهامات الشباب الفاعلة» وبطولاتهم الرائعة» على منهج الله 
-جل جلاله» ورسوله -عليه الصلاة والسلام» ولابد لشباب الحيل في العصر الحاضر من 
التعرف على مواطن القوة الي كانت من أسباب إقامة منهج الله ورسوله» على بصيرة 
وعلم وهدىء. مع الفقه في حاحيات العصر ومعطياته. ولقد ذكر الشيخ كلاما نفيسا 
يخاطب فيه قلوب الشباب المسلم, لم أجد بدا من إيراده بنصه. حيث يقول: 

"يا شباب الجيل: إن رسالة الإسلام الي دافع عنها أبطال يدر لبو لوا أمانكتها إل 
من بعدهم سالمة كاملة» فتتناقلها العصور» حى تصل إلينا وإليكم؛ هي رسالة الإنسانية 


الى دراه فاسن أوصافا إلا قاتواى آمانه ثقيله علد اليا اسيل بالعفسهواة 


.45 "مع الرعيل الأول"» محب الدين الخنطيب» ص:‎ )١( 





والأباطيل» ونحفيفة هينة على الحيل الذي يرجع إلى فطرة الله» ويتحرّى في أعماله سبيل 
الله ويقصد بجميع تصرفاته وججحه الله. 

إن زسالة الإنتلام الى امات فى سبيلها أبطال يدر لا تناج إلى علماء يتعسروفا 
بألسنتهمء ولكنها تحتاج إلى شباب قضمها أرواحهم, وتمتزج يما نفوسهم وتنبض بما 
قلويمم؛ وتراها الأمم في أحلاق حملة أمانتها من شباب الإسلام وفي أعمالهم وتصرفاتهم» 
سياد من رورائيم إل هذا للق هذا كدر مفحية هما وتكديية باأفلتهما: إن اعظسم 
معجزات الإسلام بعد القرآن ذلك الانقلاب العجيب الذي حدث في مصر والشام 
والعراق وشمال أفريقية وأمهات البلاد الى دخلت في الإسلام على أيدي رجال كان فيهم 
أبطال بدرء وقد حار المؤرّخون في تعليل ذلك الانقلاب الذي تناول الدين واللغة 
والأحلاق والثقافة والعقلية والوجهة والأهداف. وقد حاول مثله الممستعمرون بأحدث 
الأساليب ومختلف الوسائل» ففشلواء وإنما كانت علته أن أبطال بدر وإخحوائهم من 
الصحابة والتابعين كانوا يعرفون الأمم بالإسلام بأخلاقهم وفضائلهم؛ وبإنصافهم 
والبناكي شنيف الأ أن الاسباق #دين الاتسابة الود وان التهول فيه تكدرم 
للإنسانية وتعجيل للنهوض يها إلى مقام الكرامة اللائقة يما(". 

يا شباب الجيل: لقد جاء الله بالإسلام ليجعل من أهله خلفاءه في الأرض ما عملوا 
به» وقد نسي المسلمون رهم عصورء فنسيهم الله إن الإنسانية أحوج ما تكون في هذه 
الأيام إلى الإسلام» وسبيلها إلى معرفته أن تراه مكتوبًا في أحلاق أهله لا في مؤلفاتهم وي 
تصرّفاتهم لا في مقالاهم, ولا يكون ذلك إلآ أذا أدرك شباب اليل من بن الإسلام أن الله 
أعدّهم للخلافة على الأرض بالرجوع إليه» وبامتلاكهم زمام القوة في جميع أسباب القوة: 
من علم وصناعة وزراعة وبحارة» مع التحلّي بأحلاق الإسلام وفضائله» حسى تمتسرج 


أرواحهم؛ وح يتعاملوا يما مع كل من يتعامل معهم. هكذا فعل رحال بدر يوم خرجوا 


(1) "مع الرعيل الأول"» محب الدين الخطيب» ص: .5٠‏ 


من جزيرقهم تحت ألوية الإسلام ليعرفوا الأمم بالإسلام لا بكتب يؤلفونماء ولا 
بمحاضرات يلقوفماء ولا بالحدل والمراء والمناظرات» ولكن بعرض الإسلام على الأمم 
عرضًا عمليّاء يراه الناس في أخلاق هؤلاء المجاهدين وفي أحكامهم ومعاملاقم وتصرّفاتهم. 
فكانت بذلك المعجزة الى يوشك أن تكون على أيدي شباب هذا الجيل من المسلمين؛ إذا 
عادوا إلى مثل ما كان عليه أبطال بدر من فضائل النفس وصدق الإيمان وصلابة العسزم 
وكرتم الخلق. 
ونم يوم يفعلون ذلك» يصيبون أهدافا شئ: فيذكرون الناس بأبطال بدرء ويعرّفون 
الأمم بالإسلام» ويرجعون أمة صالحة للسيادة» فلا تلبث أن يستخلفها الله على 
الأرض"20. 
ويرى الشيخ أن عناصر العظمة في وقعة بدر يمكن إجمالها في ثلاثة عناصر: 
أحدها: مو الرسالة العظمى الي استمات أبطال بدر في الدفاع عنها. 
والثاني: الرحال الذين أدركوا بكمال مواهبهم» وصفاء نفوسهم» مساوئ الباطل الذي 
شحذوا عزائمهم لتقويض بنيانه» وهدم أركانه» بعد إدراكهم قيمة الحق والخسير 
اللذيّن بذلوا في تأييدهما كل ما وهبهم الله من معادن النفس» وسلامة التفكيرء 
وصدق الإيمان» وصلابة العزم» و كرتم الخلق. 


والثالث: مكافأة الله لهم على هذا البذل يما وعد أهله من النصر9). 


المسلك الثالث: فتح مكة. 
لقد اهتمّ الشيخ بهذا الحدث الحام الذي أتم الله جل جلاله به النعمة على رسوله 


دبإذعان مكة المكرمةع موطن رسوله 52 ومهاجره) ومسقط افيه وهو الحدث الذي 


)1١(‏ "مع الرعيل الأول"؛ محب الدين النطيب» ص: ٠‏ 5 بعنوان: أهل بدر كأنك معهم. 
(؟) انظر: المرجع السابق»ص: 137. 


تحرر ية'العرب: من الوثنية) 57 الكعبة والبيت الحرام من الأوثان وعبادتماء ولقد دعا 
الشيخ إلى الاستفادة من هذا الحدث الكبير» داعيًا المسلمين إلى استقاء الدروس والاستفادة 
منها؛ ليسجل التاريخ لهم الأبحاد كما سجلها لأولئك الأخيار الأطهار ومن هذه الدروس 
ما يلي: 

أحدها: أن هذا الدين العظيم لا يقوم به إلا العظماء» الذين التزموا منهج الله جل 
جلاله ومنهج رسوله يي وتحردوا من حظوظ أنفسهمء وأخلصوا لله وحده في خدمتهم 
لهذا الدين؛ حينها يتحقق وعد الله بالنصر. 

ثانيها: أن هذا الدين العظيم منصور لا محالة» وأن الباطل مهما صال وجالء فإن 
فايته الزوال والاضمحلال. 

الثها: رقي الأخلاق الإسلامية» ويتمثل ذلك ف عفو الرسول عليه الصسلاة 
والسلام عندما تمكن من خصومه فعفا عنهم, ولم ينتقمء مما كان له الأثر في دحول أفواج 
ق.دين الله وعلى هذا المتوال يحب أن يتقيد المسلمؤون :بالحكمة لتحبيت الناس في الذين؛ 
وعدم تنفيرهم 1 وق ذلك قال الشيخ:"إن فتح مكة كان فتحّا لقلوب العرب 
ب ا 
إلى مثل تلك القلوب؟؛ لتتم يما نعمة الله على الإنسانية. فهل في أولياء الإسلام من رجاله 
وفتيانه مّن يسحو بقلبه» فيغسله بالإسلام الفطري الطاهر؛ ليعود كقلوب أصحاب رسول 


الله فيصلح الله الأرض يعسلمي هذا العصر؟"0", 


)1١(‏ انظر: "مع الرعيل الأول حب الدين المخنطيب» ص: "2/9 بعنوان: ذكرى فتح مكة., 


6 المر جع السابق» ص: 95. 


ات 


المطلب الثالث: 
التعريف بالشخصيات الاسلامية التاريخية 
ويشعمل على أربعة مسالك: 
اهتم الشيخ بالتعريف بالشخصيات الإاسلامية» والي كاك نا إسهامات في تاريخ 
عصر صدر الإسلام» وأكثر ما اهتم به التعريف بالصحابة7)رضوان الله عليهم» وذلك 
لأم احتارهم اللدجل جلاله لصحبة خير البشر- عليه الصلاة والسلام» فصدقوا مع الله 
ورسوله قْ خدمة الدين الإسلامي» وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده» حى أقر الله جل 
جلاله عين رسوله حعليه الصلاة والسلام بإظهار دينه» وهزيمة أعداء الله ورسوله» ودخول 
الناس في دين الله أفواجاء فقامت دولة الإسلام على عواتقهم» وسسطروا بصدقهمء 
وإخلاصهم؛ وقوة إيمانهم» وطهارة قلويهم ونفوسهم, أروع الأمثلة الي سجلها التاريخ 
الإسلامي» واستمروا في جهادهم ونضالهم حى بعد وفاة رسسول الله عليه الصلاة 
والسلام, ولقد حرص الشيخ على التعريف ببعض الصحابة -رضوان الله عليهم؛ لأمور: 
-- التعريف بعوامل القوة الى تمثلت فيهمء وأخذوا بماء والى أهلتهم لحمل مشعل 
الدين» وأداء رسالة رب العالمين. 
- 0 بيان فضلهم على غيرهم» وتشرفهم بصحبة الرسول -عليه الصلاة والسلام. 
- ربط اليل الحديد» والأجيال القادمة» بسيرة أطهر تبلق الله بعد أثبياء الله 
ورسله» وذلك لصناعة الحيل الواعي» والمدرك لدوره في خدمة الدين. 
-- إبراز غير المشتهرين من الصحابة -رضوان الله عليهم؛ والتعريف بإسهاماتهم 
التاريخية» وذلك للاستفادة من تحاريهم» وترجمتها على أرض الواقع. 


)١(‏ الصحابي هو: من لقي النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ مؤمنا به» ومات على الإسلام. انظر: "نزهة النظر ف 
توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"؛ ابن حجر تحقيق: عبد الله ضيف الله الرحيلي» ص: 50 طاه) 
مطبعة سفير- الرياض» 579 اهب.. 


- 2 أن عوامل القوة في عصر الصحابة -رضوان الله عليهم ليست مستعصية على 
غيرهم» وأن الكتاب والسنة لم يتغيراء ولكن ينقص المسلمين الفهم الصحيح؛ 
والإخلاص» والتطبيق على بصيرة» فمى أذ المسلمون بها أذ به صحابة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام تحقق بإذن الله في هذا العصر ما تحقق 
للصحابة رضوان الله عليهم. 
المسلك الأول: الصحابي الجليل حكيم بن حزام. 
الصحابي الحليل (حكيم بن حزام) من الشخخحصيات الإسلامية البارزة الي اهتم 
الشيخ بالتعريف بما؛ لما كان لما من إسهامات في ملامح التاريخ الإسلامي» واختار الشيخ 
هذا الصحابي الجليل لأمورء أجملها في نقاط: 


- الأنه من الذين قاوموا الإسلام؛ ثم قام الإسلام على عواتقهم. 
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2 أن الإسلام في ماضيه وحاضره يفتح الأبواب أمام التائبين والمتراجعين عن 
ضلالهم وغوايتهم» حي يكفروا عن خخطتهم بالتفاني في خدمة الإسلام. 

- 0 ولأنه من الصحابة الأحلاء الذين لم يشتهروا عند الناشئة والشباب» مع أنه من 
الصحابة الذين كانت لهم إسهامات عظيمة» سامت في إبراز التاريخ 
الإسلامي. 

ولقد عرّف الشيخ بهذا الصحابي رضي الله عنه» وسأجمل تعريف الشيخ به في نقاط: 

-- اسمه ونسبه: هو حكيم بن حزام من آل خحويلد بن أسد بن عبدالعزى بسن 
قصيء وكانت خديجة أم المؤمنين عمته» والزبير بن العوام ابن عمه؛ وأم حبيب 
بنك أسد ححدة أمنة بنت وهب أحت بجده:(١)‏ 

-002 خاصية له دون غيره: حكيم بن حزام هو الوحيد الذي ولد في جوف الكعبة 


ولا يعرف أحدٌ ولد فيها غيره. 


)١(‏ انظر: "مع الرعيل الأول" محب الدين الخطيب» ص: 4 8» بعنوان: حكيم بن حزام. 


من مناقبه: كانت دار الندوة الى تأتمر فيها قريش» ملكا له» وبقيت في ملكه 
إلى أن اشتراها منه معاوية بن أبي سفيان 7 وكان حكيم هذا مسن 
أكرم مشركي قريش» وأكثرهم صدقة على الفقراء وامحتاحين» ومع هذا فقد 
قاوم الإسلام مع قومه معظم مدة البعثة النبوية» قبل الهجرة وبعد المجسرة» 
وكان مع فرسان قريش في غزوة بدرء ولم يدل في الإسلام إلا يوم فتح الله 
مكة لنبيه -عليه الصلاة والسلام فلمًا أسلمء خدم الإسلام يماله» ومن ذلك: 
أنه وقف مرة .مائة من مماليكه» في رقابهم أطواق الفضة؛ منقوشًا عليها: "عتقاء 


سُِ د31 


المسلك الثابي: الصحابي الجليل: عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


اعتار الشيخ التعريف يهذا الصحابي الجليل لأنه من الصحابة حرضوان الله عليهم 


الذين جمعوأ بين الدين» والسياسة. والقيادة. بع ما كان يتميز به من الذكاء الخارق» 
والبديهة الحاضرة» وقوه الشخصية» وهذه الصفات أهلته لْقيادة المسلمين» وغر ست الثقة 


في قلوب الخلفاء الراشدين حرضي الله عنهم لتقليده مناصب قيادية» كان لما الأثر الفاعل 
في جمع كلمة المسلمين» ومقارعة الكفر وأهله. ولد ان الشيخ كمذا الصحابي» وسأججمل 
تعريف الشيخ به في نقاط: 


ولادته:ؤلد عمرو بن العاص”'#2دقٍ منازل قومه بن سهم بمكة. 

قومه: كان لبن سهم باب خاص بمم إلى الحرم؛ يغشونه من منازلهم إذا أرادوا 
الطواف بالكعبة» فلما انّسع الحرم» وانضمّت البيوت وبابما إلى ساحاته» سمى 
أحد الآبواب باسم (باب عمرو بن العاص)» وبنو سهم بطن من بطون قريش 
البطاح, أبناء كقيثت بن لقع “كانت هم قُْ الجاهلية الفصل بين المتخاصمين» 


وحسم المنازعات» وكانت نحت أيديهم الأموال المحجرة؛ أي أوقاف 


223220 انظر: لمع الرعيل الأول" حب الدين الخطيب» ص: + بعنوان: حكيم بن حرام. 
(؟) انظر: "محلة المسلمون"”, المجلد السادس»ء العدد الخامس» ربيع الأول» سنة: 1178١هس»‏ مقال بعتوان: مؤسس 
مصر الإسلامية ومكون كيانها العربي. 


المعبودات الي كانت لقريش حول الكعبة» وسهم إخوة جمح» وسهم وجمح 
أقرب بطون قريش إلى بي عدي» الذين منهم أمير المؤمنين عمسر بسن 
الخنطاب دق 
-- فارق السن بينه وبين عمر بن الخطاب حرضي الله عنهما: عمرو أسنّ من 
عمرء وكان يقول: "أذكر الليلة الى ولد فيها عمر بن الخنطاب". 
: وفاته: طال به العمر نحو عشرين سنة بعد عمرء فكانت وفاته ليلة عيد الفطر» 
سنة: 57 هس. 
-- وقفة للشيخ بعد وفاة هذا الصحابي #ه: يذكر الشيخ أنه تُوفي في مصرء 
وهو الأمير عليهاء ومع ذلك إلا أنهم لم يعنوا بتشييد قبره» ولا تعظيمه» كما 
هي عادة مصر من زمن الفراعنة؛ لأن من سنة الاسلام أن يكون التعظيم 
لأعمال الرجال» لا لقبورهم» فبالأعمال يكون تخليد الرحال» ويا يتبوأون 
منازلهم عند الله يوم لا ينفع أحد قبره» ولا ما شيّد عليه من صخورء ولاما 
أضِيء فيه من سرج . 
و خدم به عمرو بن العاص 4ه الإسلام والمسلمين» مشاركته في الجهاد ومصالح 
المسلمين بقوة» ومن ذلك: 
)١‏ قيادة جحيش المسلمين فى غروة ذات السلاسل 7)» وكان ‏ ذلك بعد إسلامه 
بأربعة أشهرء وجعل البي يوتحت قيادته جمعًا من المهاحرين والأنصار» ثم 


أمذه صلرعدد على رأسهابويكن) وعمر» وأبوعبيدة) فكان عمروبن العاص 


(١)غزوة‏ ذات السلاسل: أرسل رسول الله وَتدُعمرو بن العاص إلى أرض بلي وعذرة» يدعو الناس إلى الإسلام» 
وكانت أمه من بلي» فتألفهم رسول الله وَيّبذلك) فسار حن إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل» 
وبه ميت تلك الغزوة ذات السلاسل» فلما كان به حاف» فبعث إلى النبي 0 يستمدهء فبعث إليه رسول الله 
يدبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين» فيهم أبو بكر وعمرء وقال لأبي عبيدة حين وجهه: لا تختلفاء فرج 
أبو غبيدة فلما قدم عليه قال عمرو: إنما جقت مددا إلي» فقال له أبن غنيدة: يا غشروة إن .سول الله يقال: للا 
تختلفاء فإن عصيتئ أطعتك. قال: فأنًا أمير عليك» قال: فدوئتك» فصلى عمرو بالناس.انظر: "السيرة النبوية على 
ضوء القرآن والسنة"» محمد أبو شهبة» ؟/ 417, ط: 8» دار القلم -- دمشق» 577 اهب. 


يرأسهم جميعاء ويصلي هم وقد كان منه في هذه الغنمة ة ةاممية معصييية 
التدبير» وسديد القيادة» ما أذّى بإذن الله إلى النصر» وجميل الظفر. 
؟) وفي السنة الثامنة ايضاء قام عمرو يدم (سواع)؛ وهو وثن كان برهاط 
لحذيل. 
*') وف أواحر السنة الثامنة ولاه الرسول ###صدقات بئن عصذرة7»» فجعل 
يأحذ الصدقات من الأغنياء» فيردها على الفقراء» ويحجبى اللجزية من المحوس» 
ويدعو ما استطاع ل دين للم و يزل قائمًا هذه المهمة» حي وصل 
الخبر بوفاة الرسول وَي. 
5) وف أوائل خلافة أبي بكرء كان عمرو على رأس اليوش الإسلامية الي 
قضت على فتنة الردة في أوجر وقتء وبعدها أعاده أبو بكر إلى عمله 
الذي ولاه إياه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صدقات بئ عذرة. 
ه) ثم ولاه أبو بكر قيادة الجيش الذي وجهته فلسطين» فكانت له المواقف 
5 : 3 ؟ 3 2-7 0 و ع 
العظمى 2 اليرموك7 1 ثم في فتح دمشقء» وثوفي ابو بكر ولا يزال عمرو 
بن العاص في جهاده مع إحوانه قواد الأجناد» فكان في قيادة الجيش الذي 
استولى على أجنادين9"» ثم تفرّغ لفتح مصرء فجاءها على رأس كتيبة لا 
)١١‏ بين عذرة: وهي من القبائل المتنصرة الي عاشت على مقربة من حدود بلاد الشام. انظر: "المفصل ف تاريخ 
العرب قبل الإسلام"؛ د/: جواد علىي» 7: 238 دار الساقي» ط 14157 1401ه/1١٠5م.‏ 
)١١(‏ وقعة اليرموك: وقعت في سنة مس عشرة» في رحب)» ركان الستلشرق ثلتين الفاء والروم أزيد من مائة ألف» 
' قد سلسلوا أنفسهم, الخمسة والستة في سلسلة لثلا يفرواء فلما هزمهم الله كان الواحد يقع في وادي اليرموك 
فيقع من معه في السلسلة» حي ردموا الوادي واستوت حافتاه» وداستهم الخيل. انظر: "العبر في خبر من غبر"2 
الذهبي» نحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيو زغلول» :١‏ 5ن دار الكتب العلمية- بيروت» بدوكن تاريخ 
(7)وقعة أجنادين: كانت وقعة أجنادين في سنة ثلاث عشرة. لليلتين بقيتا من جمادى الأولى» وقتل يومئذ من 
المسلمين جماعة» منهم سلمة بن هشام ابن ا مغيرة» وهبار بن الأسود بن عبد الأسد» ونعيم بْن عبد الله النحامع 
وهشام بن العاصي بن وائل» وفيها توق أبو بكر لثمان ليال بقين- أو سبع بقين- من جمادى الآخرة. انظر: 
"الاكتفاء ما تضمنه من مغازي رسول الله والثلائة المخلفاء") 7 الربيع الأندلسي» تحقيق د/ محمد كمالء ع 3 


عالم الكتب -- بيروت؛ 218 4117 اهل. 





يويد عددها على أزيعة الات قات وأتم الله له الفتح مع ما كان معه من 
قلة العدد والعتاد» وليست معجزة الإسلام في فتح مصر تنحصر في قلة 
العدد والعتاد والفتح المؤرّر» ولكن في معجزة الإسلام الخالدة في هنا 
الفتح ما أحدثه من انقلاب اجتماعي حول لغة مصر في أسواقها وبيوتًا 
وف بيانها ومعاهد ثقافتهاء ونشر اللغة السماوية الي تتكلّم مما مصر إلى 
اليوم» وهذا النجاح في الانقلاب الاجتماعي لم يقتصر به العرب على 
مصرء بل سبق مثله في الشام» والعراق» وتلاه مثله في أفريقية» ولو بقيت 
قيادة الإسلام في أيدي أهله الأوّلين» واستمرت طريقتهم على ما كانت 
عليه» لوصل هذا الانقلاب بلغته وآدابه وعقائده إلى اليابان و إلى موكيا 
وإلى كل مكان يسكنه البشر. 
ولقها كان من الغريواقك :دق .ذلك لتقيس الباز ف أن كه الارس ف القتللم ارعس 
معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاصء والمغيرة بن شعبة» وقيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري. رضي الله عن عمرو بن العاص» وعن صحابة رسول الله أجمعين7". 
المسلك الثالث: الصحابي الجليل: (النعمان بن مقرن المري). 
اهتم الشيخ بالتعريف به؛ لأهمية سيرته للمسلمين عامة» وللشباب خاصة:» ولأنه 
أيضًا من الشخصيات الي ل يتردّد ذكرها على الأسماع, مع أهميتهاء وعظم مكانتهاء 
وتأثيرها في التاريخ الإسلامي» ولقد عرف الشيخ بمذا الصحابي الحليل» وسأذكر تعريف 
الشيخ به في نقاط: 
نسبه: هو النعمان بن مقرن المزني» من قبيلة (مزينة)» وهي من القبائل المباركة في 
الجاهلية والإسلام. 


)١(‏ انظر: "مع الرعيل الأول"» محب الدين الخنطيب» ص: 2٠١5‏ بعنوان: أعظم رجال التاريخ أثرا في المجتمع 
المعبريج: 





- 2 جهاد النعمان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام: 

في يوم الخندق؟ وهو من أيام الشدة في الإسلام» ناط رسول الله بكل عشرة من 
أصحابه حفر أربعين ذراعًا من الخندق, وخططه لهمء وسمّى كل عشرة للأربعين ذراعًا من 
الخندق» وخخطّطه لهمء وسمّى كل عشرة للأربعين ذراعًا ال من نصيبهم. وكان النعمان 
بن مقرن من شارك في حفر الخندق. 

وف فتح مكة: كان النعمان صاحب راية مزينة الذين كانوا يومعل ألفا وثلائة نفرء 
وى كدي الي كله 

- جهاد النعمان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: 

عندما خرج أبو بكر لقتال المرتدين جعل على ميمنة الجيش النعمان بن مقرن رضي 
الله عنهم أجمعين. 

: جهاد النعمان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: 

نا دخل وفد الخلافة الإسلامية على كسرى يزدجرد”''في محلس ملكه؛ تكلّم عنهم 
التعمان رضي الله عنه» وبعد فتح القادسية» احتار عمر بن الخطاب النعمان بسن مقرن 
وألخوه نويد فولى الماك راك ماق ديخلة» .وولى الغاء نا سه التجرات: وق 
أسابيع قليلة بنيا الجسور وعمّرا الأرضء وكانا رفيقيّن بأهل الزراعة على طريقة عمر بن 
الخطاب فيما يجب أن تعامل به الأمة. 

تم طلب النعمان من عمر بن الخطاب أن يعفيه من ولاية الخراج» وأن يلحقه بأحد 
دوو د شم لكر لوو ان تالو تله ةي اك ظ 

وق معركة تماوند من السنة )١4(‏ لسبع سنين من إمارة عمر رضي الله عنه كتب 
اله للتعمان" القييادة “ىق ستيلة» و كته" العطير” والظفر > الأوالياته: المؤسق» زيعد قلأت 


)١١(‏ كسرى يزدجرد: آخر ملوك فارس» هلك في سنة إحدى وثلاثين» قتله أهل مرو. انظر: "تاريخ ابن الوردي". 


ع ابن الوردي 3:41 ذار الكسن العلمية» لبنان- بيروت» ط ١101١151١1ه:‏ 19955م. 


وجولات ومصاعبء استطاع هذا القائد الملهّم أن يتغلب عليهاء وأن يتحقق النصر على 
يديه بفضل الله جل اذل 


المسلك الرابع: القائد الفاتح الأحنف بن قيس. 

اهتم الشيخ بالتعريف بهذا التابعي الحليل» لما تميز به من الأحلاق الفاضلة» والحكمة؛ 
والشجاعة ف اتخاذ القرار المناسب» في الوقت المناسب» ولأنه آمن بالرسول >عليه الصلاة 
والسلام ولم يصحبه. وكانت أخبار مناصرته للإسلام ترد على رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فدعا له الرسول حعليه الصلاة والسلام» فكان يؤمل من هذه الدعوة خيراء 


ولقد عرف الشيخ به وسأورد ما عرف به الشيخ في نقاط: 


َ اسمه. ولقبه: هو التابعي الحليل» القائد الفاتح» الأحنف بن قيس» سيد بي كيم 
وحكيمها و(الأحنف) لقب له؛ لأنه لا ولد كان في رجله اعوجاجء أمّا اسمه 
الحقيقي» فهو (صخر)(". 

- مناقبه: اشتهر الأحنف .م ركزه السياسي» ورحاحة عقله. وحلمه الذي أصبح 
مضرب المثل عند العرب» وفي ذلك يقول الشيخ: "تفال الأسي انها 
في دولتهم في مقام نواب الأمة» وشيوحها في زمانناء وهم في ذلك المقام 


يمون باصطلاحهم السياسي: (أهل الكل والعقد)"20. 


)١(‏ انظر: "مع الرعيل الأول"؛ حب الدين الخطيب» ص: 5؟١.‏ بعنوان: النعمان بن مقرن المزي فاتح تماوند 
وشهيدها الأعظم. 
)١( '‏ عرف الشيخ بمذا التابعي الخليل -الذي عاش في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يلقه- في "يحلة 
المسلمون". انظر: العدد التاسع. السنة الثانية من ص 885 - 645. وانظر: العدد الخامس. السنة الثالثة. من ص 
ه.ه- ١1١ه.‏ وليس هناك فرق في التعريف يمذا التابعي في الموضعين. 
() "مع الرعيل الأول" » ص: 2١157‏ بعنوان: القائد الفاتح الأحنف بن قيس. 


ولقد وصل الأحنف إلى هذه المرتبة بسبب واحد في نظر الشيخ: هو: (الأخلاق) الي 


فكت الأ حلفت ليكو ن عا هرد هنا رانس تار كنا الخخيل. 


3 استجابته للدعوة: 1 ظهرت الدعوة الإسلامية» وأرسل رسول اللهعليه 
الصلاة والسلام دعاته ورسله إلى القبائل» حضر إلى منازل الأحنف وقومه 
رسولء دعاهم إلى الإسلام» وكان الأحنف يُصغي إلى أقوال هذا الرسول 
بفطرته السليمة» فأئ على ما سمعه منه» وقال له: "والله إنك لتدعونا إلى خير» 
دامر وذ بواقك جاح كن مقدايات اللنسن للقي ان كلدي لاتقل تلاق 
يومئذٍ للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: "الهم اغفر للأحنف"؛ فكان الأحنف 
يقول عن هذه الدعوة النبوية: "ما أنا لشيء أرجىئ .هئ "00 


فأصبح الأحنف من ذلك اليوم الذي أث فيه على دعوة الإسلام بأها "دعوة الخير" معدودًا 
من المومنين بالإسلام: إلا أنه لم يكن من نصيبه السفر إلى الحجاز ولقاء النبي عليه الصلاة 


في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 


كان الأحنف في خلافة أبي بكر من عامة الشباب في بن تميم» ولم يكن له من السيادة ما 
يجعله صاحب ذكر مشهور في الناس» فلم يعلم عنه في السنوات الأولى بعد وفاة البي 
عليه الصلاة والسلام إلا أنه ذهب مع عمه ليشاهد مسيلمة متنبّىئ بن حنيفة» فلمًا انصرفا 
عنه كان حديث الأحنف مع عمه في كذب هذا المتنّئ» ومازحه عمه فقال له: ألا تخشى 
أن أحبره بتكذيبك إيّاه؟ فقال له: "أحالفك عنده؛ فهل تحلف أنك لم تكذبه كما كذّبته؟" 
وفي هذا دليل على أن باطل مسيلمة كان موضع فكاهة هذيّن الحكيميّن الحليمين. 


(١)أخرحه‏ أحمد (5711)» والبخاري في التاريخ الكبير (50/7)» وف الأوسط »))١80/١(‏ وابن أبي عاصم في 
الاحاد والمثاني (5؟؟١).‏ والحاكم 54/5 )١‏ وضعفه الشيخ الألباني قي السلسلة الضعيفة .)571١5(‏ 


00 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


ومن ذوي الرأي والصلاح من رجاهم.وأعطاه عمر لواء عقر اسياق 7 اسنة اها 


وفتح الله عليه بعد انتضارات وجولاات ساحقة على الفرس» وقائدهم كسرى يزدحرد0, 


: 01 
بغير اسممه . 


-- في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان الأحدف في الحج عند وقوع 
الشهادة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة هاهء فبايع 
للخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين علي» ثم اعتزل الخلاف الذي حصل بين 
الصحابة رضوان الله عليهم» واعتزل معه ستة آلاف من تميم. 

-- وفاته: تُوفي الأحنف ف البصرة» سنة 1ه تقرياء فمشى أمير البصرة في 


حنازته متقلدًا 0 ليس عليه رداء» وهو يقول: ذهب اليوم الحزم والراي 1 


)١(‏ فر تيرى: بلد فارسي؛ من نواحي الأهواز» حفره أردشير الأصغر بن بابك» ووجدت في بعض كتب الفرس 
القديمة. انظر: "معجم البلدان"» ياقوت الحموي» 1:8 .7١9‏ 

(؟) خراسان: بلاد واسعةء أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة حوين وبيهق» وآخر حدودها مما يلي الهند 
طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان. انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 7: .56٠‏ 

9 سبقت تمه ل 17 


ع انظر: أمع الرعيل الأول" كسب الدين الخطيب» ص: 2١657‏ بعنوان: القائد الفاتح الأحنف بن قيس . 


المطلب الرابع: 


يتلم هذا الكاتب -لم يذكر الشيخ امه على سقوط حكم المسلمين في فرنساء حيث 
يقول الكاتب: "في ذلك اليوم المظلم» تقهقرت الحضارة ثمانية قرون إلى الوراءء لقد كان 


م 


المسلمون شعبًا متفئّاء يدعو إلى السلام والتسامح الخالص من شوائب التعصّب"7). ويريد 
الشيخ من ترجمة هذا المقال» أن يثبت لبعض المسلمين المحدوعين» والزاهدين في أصالة 
تاريخهمء أن الحق ما شهدت به الأعداء» فهذا الفرنسي لا يُدِين بالإسلام» ومع ذلك يقول 
كلمة الحق نحو التاريخ الإسلامي» من الواقع الذي عاشته بلاده» فحري بالمسلمين أن 


يخدموا تاريخهم؛ ويعتزوا به؛ لأنهم هم الأحدر بذلك دون غيرهم. 
المسلك الثابي: رده على من زعم اضطهاد المسلمين لغيرهم, بأخذ الجزية منهم. 


كتب أحد الكتاب المسلمين مقالاء يعتذر فيه لفرنسا عن اضطهاذها واحتلالها للمسلمين 
في المغرب العربى» فيقول: "أليس أجداد المسلمين كانوا يأحذون الجزية من غير 
المسلمين؟2"" في إشارة منه إلى أن الإسلام دين الاضطهاد» والحرمان» وسلب الحرية 


(١)"مجحلة‏ الفتح": العدد لا ص: 2١١‏ مقال بعنوان: كارثة الإنسانية بتغلب شارل مارتل على المسلمين في فرنساء 
القاهرة» الخميس ١5‏ انحرم» سنة: ©1714اهس. 

(5) المرجع السابقء» العدد 0١؟»‏ ص: 248 بعنوان: مقال بعنوان: الحرية ف الإسلام: القاهرة» الخميس ٠١‏ ربيع 
الثافي» سنة: 159١اهب.‏ 


ولقد رد الشيخ عليه بأن الجرية كانت تُوْحَذْ مقابل حقوق كثيرة للشعب على الحكومة» من 
ذلك أن الجيش الإسلامي كلما تعاقد مع أهل بلد أن يدحلوا تحت رايتهءكتب لمم صكّ 
الأمان؛ وكان فيما تضِمّنه هذا الصلكُ: "عليهم الجزية وهم المنعة"؛ وكانت الحكومة الإسلامية 
إذا اضطرت للجلاء عن البلد الذي أخذت منه الضريبة لسنة» تُعِيد للأهالي ما أحذته منهه(). 


وإن لأسحذ الجزية من أهل الذمة فوائد لهم؛ منها: 


الفائدة الأولى: أنما وسيلة لهداية أهل الذمة» فبقاء الكافر في بلاد المسلمين» ومشاهدة مظاهر 
الإسلام؛ وعزة المسلمين» ستكون -بإذن الله من أسباب هدايته. 


الفائدة الثانية: أنُا وسيلة للتخلص من الاستئصال والاضطهاد» فهي نعمة تسدى إلى أهل 
الذمقع فهي تعصم أرواحه وتمنع عنهم الاضطهاد.(9) 


المسلك الثالث: رده على شبهة أن المقورقس ملك مصر إنما أهدى مارية القبطية وأختها 
رضي الله عنهما(” للرسول عليه الصلاة والسلام انّقاء لشرٌ العرب. 


)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح". العدد :7١5‏ ص: 8» بعنوان: مقال بعنوان: الجزية في الإسلام القاهرة؛ الخميس ٠١‏ ربيع الثاني 
سنلة: 3 585 أ شسب. 

(؟) انظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية": وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء /١٠‏ 107 طلء دار السلاسل - الكويت» 
17 5 أاشضم. 

(5) مارية القبطية: هي أم إبراهيم؛ ابن رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: وكان المقوقس ملك الإسكندريةء أهداها إلى 
النبي حعليه الصلاة والسلام-» فولد له منها: إبراهيم؛ بعد مقدمه المدينة بثمان سنين» وعاش إبراهيم سنة وعشرة أشهر 
وثمانية أيام» ثم مات وماتت مارية أم إبراهيم رضي الله عنها- بعد النبي --عليه الصلاة والسلام- بخمس سنين. انظر: 
"معرفة الصحابة"» أبو عبد الله ابن منده» ص: )41/1١‏ تحقيق الأستاذ د/ عامر حسن صبري» مطيوعات جامعة الإمارات 
العربية المتحدة) ط 41 1475 اهل 50.086م. 


وأحت مارية: هي سيرين القبطية» أهداهما المقوقس ملك القبط إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام-» فتسرى مارية 
فولدت له إبراهيم» ووهب سيرين من حسان بن ثابت» فولدت لحسان عبد الرحمن بن حسان بن ثابت. انظر: "معرفة 
الصحابة") أبو نعيم الأصبهاني» 955" تحقيق عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر» الرياض» ط ١‏ 5١41١اهل:‏ 
558 أم. 


و سس ا 
تصدّى الشيخ لهذه الشبهة الى تم الترويج لماء وفتّدهاء وناقشهاء وأبطلها بالدليل العقلي 
والقلن فين أذ العرية كاذ ير عر كاف زبتكتاقم تى التعرة عليه :الضلاة والساوم: 
فما كانوا يضمرون لأحدٍ شرًاء حى يضِحًّي المصريون بمارية وأختها العا للد اعرف ارا 
إن كتاب البي عليه الصلاة والسلام لمصر كان قبل الفتوحات الإسلامية» وأن الشر 

قيقي الذي كان يتّقيه المصريون يومئذء» هو حكم الرومانيين النصارى» الذي هيّأ الله 
العرب لإنقاذ مصر منه» ومع ذلكء» فلم يِْضِحّ المصريين بنسائهم الكل اوساو ران 
كان ذلك من مبادئهم لفعلوه للرومانيين أصحاب الشر الحقيقيين7". 


المسلك الرابع: الردٌ على كاتب تركي اذّعى أن إبراهيم عليه السلام تركي. 


ادّعى كاتب تركي في مقاليّن له أنه توصّل بعد بحث متواصل لمدة سبعة أشهر أن حنسية 
سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام من أصل تركي» وأنه لم يصل إلى هذه النتيجة ممفرده» 
وإنما ساعده عليها بعض المتخصّصين في تاريخ القومية التركية» وقد سمّاهم الكاتب 
بأسمائهم» ولقد أورد الشيخ مغالطات الكاتب ومن تعاونوا معه» ورد عليهم بردود علمية 
من مصادر تاريخية موثوقة» ثبت زيف باطلهم» وتنقض ادّعاءهم: ومن ذلك أنهم استدلوا 
بقول الله جل جلاله: آم فون ِنَّ إِبَرَهِمَ وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَلقَ وَيَعْقُوبَ 
التاق ثرا نون اواتشوف تل :قاض أغن م أبن ومن ألم نوكي كن 
شهلدة حيدهر قن لله فعا الله ِعَفِلٍ عع تَعْمَلُونَ 4(" على أن إبراهيم حعليه 


الستلاد :2 كوه ووه الانقد لال أن داه جر لاله تق ايكون يودي أذ اتصرافاء وق 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد: 646١‏ ص: 23 مقال بعنوان: تعبير قبيح» القاهرة» 55 ربيع الأول» سنة: 


هادا 


(؟) سورة البقرة. الآية .١1٠‏ 


ذلك دلالة على أنه تركيء ولقد ردَّ عليهم الشيخ بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
والأسباط عليهم السلام لم يكونوا لا يهوداء ولا نصارى» من ناحية الدين لا من ناحية 
النسب» وأنهم كانوا موجودين قبل نزول التوراة والإنجيل» وأقرب دليل على أنه عربي 
لبس كا ان أن يدر عقاذلة ا زمره يني ]لي كان وين نه الرسدون هن العرنت :ولا 


1١١ ١ 9‏ 
سيما في الحجاز0"). 


(١)انظر:‏ "جملة الزهراء") 2 *: م »١‏ القاهرة» ١١‏ صفر 51547١ه»ء‏ مقال بعنوان: إبراهيم عليه السلام تر كي . 


المطلب الخامس: 
دعوة المسلمين للرجوع لتاريخ أسلافهم والاقتداء به 
وقد اشتمل على ستة مسالك. 
المسلك الأول: الفخر بالشخصيات الإسلامية المعاصرة. 


افتخر الشيخ كثيرا بعمر المحتار('كرحمه الله وجعله مثالا يُضرّب به في الجهاد والتضحية 
وأنموذجًا لاستعادة بعض ملامح التاريخ الإسلامي في عصر صدر الإسلام» ويقصد الشيخ 
من التعريف ببطولات عمر المختار» أن يغرس في نفوس المسلمين أنهم باستطاعتهم استعادة 
عظمتهم وأبحادهم ودورهم؛ وذلك إذا أحذنا .مثل ما أحذ به أسلافناء فقد كتب الشيخ 
مكرك إن اانه ووعنيض يك الرلموف ناوا" مدكدهسو وم انام عدن 
الإسلام والمسلمين» فقد جاد الشيخ عمر المختار بروحه» وحَقّ للمسلمين أن يجودوا 
ببعض طاقاتهم وأوقاتهمء لخدمة الإسلام والمسلمين7"”. ٠‏ 


(١)عمر‏ المختار: هو عمر بن مختار بن عمر المنفي» ولد سنة: 1110ه: /180١م»‏ وهو أشهر مجحاهدي طرابلس 
الغرب ف حريهم مع المستعمرين الإيطاليين» نسبته إلى قبيلة المنفة» من قبائل بادية برقة» ولد ف البطنان يبرقة» وتعلم 
في الزاوية السنوسية بالمغبوب» وأقامه محمد المهدي الإدريسي شيخا على زاوية القصور بالحبل الأخحضرء بقرب 
المرج» وسافر معه إلى السودان سنة ١١7‏ هل فأقيم يما شيخا لزاوية كلكء إلى سنة ١35١هس‏ وعاد إلى برقة 
شيخا لزاوية القصورء فأقام إلى أن احتل الطليان مدينة بنغازي سنة ١759‏ ه فكان في طليعة الناهضين للجهاد, 
وطالت الحرب» وتتابعت المعارك نحوا من عشرين سنة» حي أصيب عمر المختار» وتم أسره» وحوكم, ثم أعدم شنقا 
سنة: ١10٠‏ هل: 3121 ١م.‏ انظر: "الأعلام", الزركلي» ©: 5"5. 

(١)انظر:‏ "بحلة الفتح", العدد 2559 ص: 21 مقال بعنوان: جلال الموت» القاهرة» الخميس ؟١‏ جمادى الأولى» 


سئة: ٠‏ © 55 أ لاع. 


المسلك الثائ: الاعتزاز بالخركات الإسلامية التاريخية الصادقة العازمة على إعلاء كلمة 
الله وتحكيم شرعه ف الأرض. 


من أبرز الحركات الإسلامية الي يرى الشيخ أما استعادت بعض ملامح التاريخ 
الإسلامي: دخول الملك عبدالعزيز”'“رحمه الله إلى الحجازء وتحكيم شرع اللمجل جلاله 
فيه حي تحوّل الأعراب فيه من قتلة فيما بينهم» وقطاع طرق على الحجاجء إلى يجحاهدين 
مخلصين مرابطين في سبيل اللتجل جحلاله2". 


المسلك الثالث: إجابة الطلب بكتابة المقالات المستنهضة ممم المسلمين. 


اهتم الشيخ بالأحداث والوقائع المفصلية في تاريخ المسلمين» وحرص على إبرازهاء فلقد 
أجاب الشيخ الطلب الذي وجه له من (لحنة الاحتفال بذكرى صلاح الدين وموقعة 
حطين) بكتابة مقال أرسل به إليهم لتَلَّى في الاحتفال» وقد تساءل الشيخ في مقاله: هل 
يمكن أن تنطبع على مياه بحيرة طبريا“ظلال رجال من سلالة أولئك الرجال؟. ثم يجيب 
الشيخ على لسان بحيرة طيريا بأن ذلك ممكنء وبأنه هّن وأنه في متناول اليدء ولكن 
بشرط واحدء وهو أن نغتسل ,مياه طبرياء وتشهد أرضها على أننا تحرّدنا من أدران أنانيتنا 


(١)الملك‏ عبد العزيز: هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ابن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعودء من آل 
مقرن» من ربيعة بن مانع؛» من ذهل بن شيبان» ولد في الرياض سنة: 517517١1هصل:‏ 481735١م»‏ وهو ملك المملكة 
العربية السعودية الأول» ومنشئهاء وأحد رجالات الدهرء كانت دولة آبائه في ضعف وانحلالك صحب أباه في 
رحلته إلى البادية» واستقر مع أبيه في الكويت سنة: 705١1ه/1851م؛‏ وشب فيهاء وشن الغارات على آل رشيد 
وأنصارهم» وفاجأ عامل ابن رشيد في الرياض ؟كجوم؛ فاستولى عليهاء وجدد فيها إمارة آل سعود سنة: ١51١9‏ 
ه: ؟15.8م, ثم استوللى على باقي المناطق» توي في الطائف سنة: #/ا117اهصل: 1957م ونقل حثمانه إلى 
الرياضء؛ ودفن في مقبرة العود. انظر: "الأعلام", الزركلي» 5: .١5‏ 

(١)انظر:‏ "مجحلة الفتح"؛ العدد ٠1‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: البدوي اليوم والبدوي الأمسء القاهرة؛ الخميس 7؟ 
ربيع الثابي» سنة: 101١‏ أهب. 

(”)بحيرة طبريا: طبريا بليدة مطلة على البحيرة المعروفة يماء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام» وكذلك بينها وبين بيت 
المقدس. انظر: "مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع", صفي الدين البغدادي» وهو مختصر معجم البلدان 
لياقوت الحموي» 7: 8/ام2» تحقيق علي البجاويء دار الجيل» بيروت»؛ ط 01 1415 اهل: 1995م. 


الحقيرة» وشهواتنا الخنسيسة» ويأسنا القاتلء ورجعنا إلى الله نعاهده على نصرته بكلمة 
الحق» نقوطا لا نخشى فيها إلا الله وبما لا يرزؤنا في أموالنا من نقود نبذها في سبيل الله 
وبوقتنا نبحل به على اللهو والعبث» ونصرفه فيما يجعل أمتنا قوية ف أموالها ونفسها 
وأخلاقها ومداركها ومعارفها(). 


المسلك الرابع: تعريفه بكتاب تحصل عليه من دار الآثار الوطنية بأسبانياء يشيد بتاريخ 
المسلمين. 


اغتنم الشيخ فرصة كتاب تحصل عليه في التعريف به؛ لاستنهاض هِمّم المسلمين وإقناعهم 
5 بالإامكان استعادة تاريخهم وبحدهم» فإن هذا الكتاب باللغة الأسبانية) ويحتوي على 
تماذج من النقود الأوروبية الي ضربت في الأندلس» ومكتوب عليها التاريخ الهجري, 
وال ال الله عماه مول الل توفكدوت: أرقا فرق الكتذلين )ار الأعتسه ف 
ذلك أنه بعد سقوط طليطلة في أيدي الأسبان» مم العثور على بعض الدنانير المضروبة 
بأيدي الأسبان أنفسهم؛ وقد وُجدت مكتوب عليها باللغة العربية. وبلغ عدد النقود الي 
وصفت في الكتاب الذي عثر عليه الشيخ: 757 قطعة بين ذهبية وفضية ونحاسية0". 


المسلك الخامس: اعتراضه على تغيير اسم منطقة (الفسطاط) إلى: (مصر العتيقة» و 
ماري جر جس). 


يؤكد الشيخ على أن تاريخ (الفسطاط) أثمن من أن يغيّر اسمه» وأن في ذلك عقوقا لأفذاذ 
الصحابة الذين كانوا قْ هذه البقعة المبار كة, ويستطرد الشيخ بقوله: "إن ذ كريات 


(١)انظر:‏ "محلة الفتح"» العدد 704)» ص:١2‏ مقال بعنوان: ذكرى وقعة حطينء القاهرة» الخميس "١‏ ربيع الثاني؛ 
سنة: 6١‏ ؟اأهب. 

(؟)انظر: المرحع السابق» العدد: 7/514 ص: 2١7‏ مقال بعنوان: النقود العربية في الأندلس وبلاد المغرب» القاهرة» 
الخميس ١٠‏ جمادى الآأخرة) سنة1 1761٠‏ اهلب. 


الفسطاط مدونة وحالدة» والفسطاط ليس بحاحة إلى من يحييه؛ إنما نحن المحتاجون إلى هذا 


الإحياء؛ لنحيا به وتُبعَث من جديد"20, 
المسلك السادس: الاهتمام بالمساجد التاريخية. 


يؤ كد الشيخ على أن الاهتمام بالجوامع والمساحد الأثرية» هو اهتمام وإبراز الحضارة 
المسلمين» وشاهد على رقيّهم» وأمارة على عزقم الى انطلقت من بيوت الله جل جلاله 


وقد تمئلت حدمته للمساحد الأثرية في الإشادة .كن يهتم يها وبعمارتماء والإبلاغ عن من 
يمتهنها أو يتجاهل قيمتهاء لذا أشاد الشيخ بالحكومة المصرية لاعتمادها قيمة إصلاح جامع 
الحاكم بم للد أي علي متصور بن عبدالعرير نزار20.2"3. وأيضًا نشره الاستياء أحد 
الكتّاب الترك من إهمال الجامع الأحضر()من قبل حكومة كمال أتاتورك» حيث إنه لا 
يوجد بالجامع حن خادم؛ واعتبر الشيخ هذا التصرّف محاولة من الحكومة لطمس معالم 
الخلافة الإسلامية» في مقابل أن عدد المؤلّفات الى ألّفها علماء الآثار الأوربيون في هذا 
الجامع الكت حي ومسي ل رايا اهتمام الشيخ بجامع ابن طولون9) حيث دعا 
دعا الشيخ إلى ترميم الزيادة الواقعة في همال المسحد؛ ليعود إلى حالته القبعة من الروئق 


(١"جحلة‏ الفتح", العدد ١5لاء‏ ص: ١كء‏ مقال بعنوان: هل أنستنا القاهرة الفسطاط؟ القاهرة» ١1‏ رمضان» سنة: 
1 أشمب 

(؟)أنشئ في زمن الفاطميين سنة 97لاه.. انظر: المرجع السابق. 

(؟)انظر: "بجلة الفتح"» العدد: 5 ص: 25 مقال بعنوان: جامع الحاكم القاهرة» الخميس ؟١‏ المحرم» سنة: 
١ 2‏ أ شسء 

(4) جامع أثري عظيم في مدينة بروصة العاصمة الأولى لدولة آل عثمان» إحدى مدائن الأنضول الكبرى. انظر: 
المرجع السابق. 

(5) انظر: "محلة الفتح". العدد ه» ص: 2١5‏ بعنوان: الجامع الأخضر. 

(5) ثاني الجوامع التاريخية الإسلامية في مصر بعد جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه. أنشئ عام : /40 اه. 
انظر: المرجع السابق. 


1 ات ١‏ ل 0 006 سِ 6 
والعظمة والجلال(!». كما اهتم الشيخ بجامع عمرو بن العاص('“رضي الله عنه» وانتقاده 
على الدولة المصرية عزمها على هدم المسجد وإعادة بنائه» مبررًا انتقاده بأن قيمة جامع 


عمرو بن العاص ليست بإعادة بنائه بشكل حميلء» ولكن بامحافظة على حالته القديمة بقدر 
الإامكان7". 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد 9» ص: 2١5‏ بعنوان: جامع ابن طولون» القاهرة» الخميس 4 صفرء سنة: 
اه 

(؟) أول مسجد إسلامي أقيم في وادي النيل» في موضع فسطاط عمرو ومعسكره. انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: "بحلة الفتح"» العدد ١ه»‏ ص: 2١7‏ بعنوان: جامع عمرو بن العاص في الفسطاطهء القاهرة» الخميس غرة 
المحرم؛ سنة: 755 اهل. 


المطلب السادس: 
أسباب استعادة التاريخ الإسلامي وإصلاح الحاضر 
المسلك الأول: دعوته إلى تخنصيص مؤرخين أمناء لكتابة تاريخنا الإسلامي. 


يرى الشيخ أن من اهنياتة در المسلمين وعدم تقدمهم وتخاذهم عن استعادة أبحادهمء 
إنما هو بسبب عدم تعليم التاريخ لأبنائنا بأسلوب يربط به قلويهم» ويجعلهم من جنوده. 
فيكتثبون لما نزل بأسلافهم من نكبات» ويبتهجون .ما نالوا من أبحاد» ويحرصون على 
إكمال تاريخ الإسلام بما يليق بأمة كانت أعز الأمه("). 


5 5 - س عم 8 
ولذا فقد اهتم الشيخ بالتاريخ الإسلامي» ووحه بكتابته وتقييده» والتفرغ لذلك من 
المختصينء واعتبر هذا العمل من أجل الأعمال الى يُتقرّب يما إلى الله جل جلاله» ولقد 
اشترط الشيخ أربعة شروط تؤهّل من أراد كتابة التاريخ الإسلامي» وهذه الشروط هي: 


)١‏ أن يكون سليم الطويّة لأهل الحق والخير. 

انايركوة غارها تج ركيت عدي كنا لوا كان عاض لله 

*) أن يكون بارعا في التمييز بين حملة الأخبار» من عاش منهم بالكذب والدس 
وامهوىء ومّن كان منهم يدين لجل جلاله بالصدق والأمانة. 

4) التحرز عن تشويه صحائف المحاهدين الذين لولا إرادة الله ثم جهودهي» لكنا نحن 
وأهل أوطاننا جميعًا لا نزال كفرة ضالين0"). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد لاه4» ص: 2١‏ مقال بعنوان: عواتق حديدة لأعباء حديدة» القاهرة» اميس و 
مادى الأولى» سئة: 4 © أ شس. 

(؟) انظر: "حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من امحبة والتعاون على الحق والخير وكيف شوه المغرضون 
جمال سيرقهم"؛ محب الدين الخطيب» تحقيق د/ محمد بن صامل السلمي» ص: 55. 


المسلك الثائئ: التحذير من العوامل المساعدة على تشويه التاريخ الإسلامي: 


حدر الشيخ من العوامل الى ساعدت على تشويه التاريخ الإسلامي؛ ودعا إلى اجتنابما 
والبعد عنهاء وهذه العوامل هي: 


)١‏ القراءة في كتب التاريخ القديمة من أناس لا يدركون منهج مؤلفي الكقيا دن 
تالتووي و لسك ديق التعيلة القية اليه رركا القت عن النسو. 

؟) القراءة في كتب مؤلفي أصحاب هوى» وهم صبغات حزبية يصبغون يها أخبارهم. 

*') القراءة في كتب حديثة» اعتمد مو لفوها في مراجعهم على مؤلفات المستشرقيت: 
وأرادوا النيل من الإسلام وال كارا عر 0 


ويرى الشيخ أن أسباب الانقطاع بين الماضي والحاضر تتلخص في ثلاثة أسباب: 


)١‏ إهمال المدارس تعليم الأمور ال قام بما بنيان الدولة» وال تحقق بما صلاح 


الأمة. 
3( قاع الصالحين البعيدي النظر من مدرسي التاريخ ف الأقطار الإسلامية عن 


0 الأسباب الى كان با فلاح سلفئل حب صاروا امات أعظم دولة 2 


الارض. 


(١)جحرجي‏ زيدان: هو حرجي بن حبيب زيدان» ولد ببيروت في ١5‏ كانون الأول سنة: 11/8١1ه:‏ 851١م‏ 
وهو مؤرخ» صحفي» قصصي» لغري» مشارك في بعض العلوم» وأخذ مبادئ العلم في بعض مدارس بيروت 
الابتدائية» وانتسب للكلية الأميركية لتعلم الطب» ثم غادرها إلى مصرء ولم يكمل تحصيله؛ فتولى تحرير جريدة 
الزمان» ورافق الحملة إلى السودان كمترحم بقلم المحابرات» ثم عاد إلى بيروت فدرس فيها اللغتين العبرانية 
والسريانية» ورحل إلى لندن» ثم رجع إلى مصرء فحرر ف المقتطف» وأنشأ مجحلة الهلال» وانقطع للتأليف» حى توفي 
فجأة بالقاهرة في ١؟‏ أيلول 5++١ه:‏ 14١51١م,‏ من تصانيفه الكثيرة: تاريخ آداب اللغة العربية في أربعة أجزاء 
تاريخ التمدن الإسلامي في حمسة أجزاءء علم الفراسة الحديث؛» روايات تاريخ الإسلام» والفلسفة اللغوية والألفاظ 
العربية: انظر: "الأعلام" الر ركلي: 7 1ه 

(١1)انظر:‏ "حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من النحبة والتعاون على الحق والخير وكيف شوه المغرضون 
جمال سيرقهم"؛ محب الدين الخنطيب» تحقيق د/ محمد بن صامل السلمي» ص: 59. 





') عدم الاهتمام بإبراز جوانب النجاح في الحقائق التاريخية لأبناء الجيل؛ ليربُوا 
أنفسهم عليها. ولابدٌ من إصلاح هذا الخلل؛ لتتهيّأ أسباب استعادة التاريخ 


الإسلامي المشرق7"). 
المسلك الثالث: كتابة التاريخ الإسلامي بصورة صحيحة. 


يرى الشيخ أن تاريخ صدر الإسلام تعرّض للتحريف والبتر وسوء التأويل» حق شحنت 
قلوب الكثير من الناس بالغل على المؤمنين الأوّلينء لذلك فإنه يؤكد ويوجب على كل من 
يستطيع تصحيح تاريخ صدر الإسلام أن يبادر لذلك» وأن يستشعر أن عمله فرض ديئ؛ 
وجهاد» ومن أفضل العبادات» ويرى أن ضياع القدوات لدى الشباب المسلم لأساف 
هي : 


ع 
. الجهل بحقيقة الأحداث» والشخصيات التاريخية. 


ه. دكناكن التأسى بالقدوات الى لم تبرز للناشئة على حقيقتها). 
المسلك الرابع: الأخذ بمقومات التاريخ الإسلامي لإصلاح الحاضر يماء والتركيز عليها 
يرى الشيخ أن للتاريخ الإسلامي مقومات كثيرة: ذكر من أهمها مقوميّن: 


المقوم الأول: اقتناص الرجال الأكفاء للاستفادة من أحلاقهم ومواهبهم وفضائلهه. 


. بعنوان: كيف كانوا يقدّمون الرجال؟‎ 218٠١ انظر: "مع الرعيل الأول" محب الدين الخطيب» ص:‎ )١( 

(؟) انظر: "محلة الأزهر"؛ الجزءٍ السادسء املد الخامس والعشرون» سنة 1117هص» بحث بعنوان: الجيل المثالي» 
ولقد تم إفراد هذا البحث في نسخة مستقلة بذات العنوان في إحدى عشرة صفحة:؛ وطبع أربع مرات في المطبعة 
السلفية ومكتبتها الى أنشأها الشيخ. 

(6) انظر: "مع الرعيل الأول"؛ حب الدين الخطيب» ص: 21٠١‏ بعنوان: كيف كانوا يقدّمون الرجال؟ . 


المقَوّم الثاني: الألاق والمعدن السليم؛ ده الشيخ على أن الإسلام لم يستطع أن 
يشب وثبته الأولى إلاً؛ لأن الله حل جلاله احتار لحمل رسالة الإسلام أمة العرب» الي 
يعد الكثير من فضائل الإسلام في جملة سجاياها المتوارثة» وأخلاقها الي طُبعت عليهاء 
والفضائل إنما تُترجحّم على أرض الواقع بالعمل يماء لا بالعلم بماء ويقصد الشيخ بذلك؛ 
أنه يجب على المسلمين عموماء والعرب خصوصاء أن يطلبوا العزة في أنفسهم وإمكاناهم» 


وألاً ينخدعوا بأعدائهم من الأعاجمء الذين يُظهرون المودة وقلويهم تتقاطر حقدًا وغلا"©. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 








المطلب الأول: 
منهجه في خدمة القرآن الكريم 
بعد البحث والتقصّي لكل ما للشيخ علاقة به من جهودء إلا أنى لم أعثر له على 


يز ري للتراه الحرم؛ كتفسير كتفسيره» أو طباعته» أو نشر ما له علاقة به» ولقد ظهر لي 
أن حدمته للقرآن الكزع اقتضرت فق الردوة علن' يتفض الشيه المثارة) والدفاع عسن 
أحكامه؛ ومن خلال ذلك يمكن استنباط منهجه في الآ 


توضيح الشيخ الطريقة الصحيحة للاستدلال بآيات القرآن الكريم على العلوم 
الكونية» وهي بأخذ المعاني الصحيحة من كتب المفسرين المعتمدة في صحة رواياقها 
وسنلنة «دوديا 

الأحذ بالحقيقة العلمية» إذا لم تعارض نصًا من القرآن الكريم. 

العدل مع المحطئين وذكر محاسنهم؛ تطبيقًا لقول الله جل حلالهت(ر اي امير 
كوو وق يلد شهداء بالمقا وله كر متيف عقاف 1 وف تقد قر 


عه أله رصيو وصماية اس ص 5 5 : 
لِلتَمُوَى وَأنَُّوا أللّةَ إِنَّ أَللّه خَبِيرٌ بم تَعْمَلُونَ 2'74. نهؤلاء مع أفم أخطاوا إل أية:: انين 


الاستعانة بأقوال أهل الكتاب في دعم أقوال المفسرين؛ مثل: استدلاله على أن اسم 
عَريو كان مق الأساي اللقداسة الو :طرات غلن :نين إسشرائيل واف كتنانوا ينيتكون 
١ : 1‏ 

اولادهم 5 الاسو2) 

الموازنة بين العقل والعاطفة في معالحة القضايا؛ مثل: معالحته لقضية ترجمة القرآن 
الكريم ورفضه أنها ستكون سببًا للدحول في الإسلام وزيادة عدد المسلمين. 


إبراز المسائل العقدية عند الحديث عن بعض آيات القرآن الكريم. 


)١١‏ سورة المائدة» الأية: .8م. 


(؟) انظر: "ججملة الفتح"؛ العدد »40١‏ مقال بعنوان: من أسرار القرآن العرير وقول اليهود أنه ابن الله. 


المطلب الثاني: 
منهجه في خدمة السنة النبوية 
لقد عني الشيخ عناية كبيرة بالسنة النبوية» فقد أعطى السنة النبوية الكثير من وقته 
وجهده واهتمامه» وسأبرز منهجه في خدمة السنة النبوية في نقاط: 
- الاهتمام بكتب الحديث النبوي تعليقا وتحقيقا» ويظهر ذلك في اهتمامه بصسحيح 
- التدرّج في الردّ على المناوئين للسنة النبوية من اللين إلى الزحر» ووضسع اللين في 
موضع اللين» واللجوء إلى الزحر عند الحاحة إليه. 
- الدفاع عن الرواة الأعلام الذين انفقت الأمة على عدالتهم؛ وبالذات الصحابة - 
رضوان الله عليهم. 
- الاهتمام بالسند» وحثه على التثيّت من الأعخبار ورواتاء وعدم الأخذ إلا بها تنبت 
سلامة سئدة ومكنةه. 
- مكافحة البدع ومحاربتها وبيات بطلائما؛ وذلك لخطر البدع على السنة؛ وتعلق الناس 
كما بدلا من السنة الصحيحة. 
- استغلال الأحداث التاريخية في العالم الإسلامي» وربطها بالواقع؛ وبيان أهمية 
معالحتها من خلال التمسك بالسنة. 


- التعاون مع العلماء المهتمين بالدفاع عن السنة» بالتأليف» والطباعة» والنشر. 





المطلب الثالث: 
منهجه في خدمة تراث السلف الصالحم 
قام الشيخ بأعمال جليلة في خدمة تراث السلف الصالحء وفيما يلي أهم ما تير به 
الشيخ في -حدمته للتراث: 
- تصحيح مؤلفات السلف وتحقيقها؛ مثل كتاب الميسر والقداح. 
- عدم الاعتماد على نسخة واحدة» والبحث عن نسخ أخرى للمعارضة بينهاء 
واعتماد الأصح بين ثناياها كما تيّر الشيخ بإدراك وتمييز أخخطاء النسسّساخع 
واستطاعته أن يعيد المحطوط إلى أصله. 
- الاهتمام بالمخطوطات» وطبعهاء ونشرها. 
- إبراز الشخصيات الإسلامية للاقتداء يما. 
غرس حب التراث في نفوس أبناء الأمة. 
- شحذ همم العلماء للاهتمام بتراث السلف الصالح. 
_- 0 الشباب على الاطلاع والاهتمام بكمك 'ثرات السلل الصالح. 


+ ١«اقتزاضعه‏ تلاريسش > كن تاق السلمن الصالح لطلاب المرحلة الثانوية؛ وطلاب 


الجامعاث. 





نقاط: 


المطلب الرابع: 
منهجه في خدمة التاريخ الإسلامي 
للشيخ حهود عظيمة في خدمة التاريخ الإسلامي؛ ولهذه الجهود معالم» أجملها في 


تنقية التاريخ الإسلامي مما شابه من التحريف والتّهم. 

الدفاع عن الشخصيات الإسلامية الى أتهمت أو ظلمت» وإبراز صورتا:الصحيحة. 
العدل في ذكر محاسن المستشرقين الذين دافعوا عن التاريخ الإسلامي. 

الحيوية في التأليف وكسر الملل» فالمتصفح في كتب الشيخ محب الدين التاريخية يشعر 
كيذه الدقتاط و الاسعيها ع قر انة كين كدر 1458 فرها موا الوب عنيةاننه 
ولفتات رائعة» تثير الانتباه وتنشّط الفكر. 

تحتوي كتب الشيخ التاريخية على إيراد الحقائق التاريخية» مع التنويه على أهميتها 
وأثرها على الفرد والجماعة» والخطوات الفاعلة للاستفادة من التاريخ الإسلامي 
العريق. 

إبراز جواتب القوة والضعف في عصر صدر الإسلام» والتاريخ الذي بعده» وكيفية 
الاستفادة من القوة بتفعيلها وزيادتّاء والاستفادة من الضعف بتلافيه وعدم الوقوع 
الاهتمام بتاريخ هجرات السلالات العربية ما قبل الإسلام» والتركيز على أنما 
سلالات تبقى لا رابطتها العربية مهما تناءت با الديار» أو باعدت بينها الأعمار 





مع الربط بين العروبة والتاريخ الإسلامي الذي سجل بطولاته أبناء العروبة(! 'بقيادة 
قائدهم العربى نبينا محمد -عليه الصلاة والسلام. 

2 اهتم الشيخ بتاريخ ما قبل الإسلام؛ واهتم بتاريخ الإسلام؛ واهتم بتاريخ العصور 
المتأخخّرة إلى قبيل عصره؛ ودعا إلى الاستفادة من دروس مراحل التاريخ في إصلاح 
الحاضر؛ ليصبح تاريخا مشرقا للأجيال القادمة. 

- عدم إغفال الجوانب الحضارية في تاريخ الأمة» ومن أمثلة ذلك الببحث في تساريخ 


مدينة الزهراء» وبيان سبب إنشائها("). 


- الردٌ على شبهات المناوئين للتاريخ الإسلامي والعربي» وتفنيد أقوالهم» ودحض 

باطلهم بالحجة والبرهان. 

تصحيح التاريخ الإسلامي من الشوائب والكذب. 

- ركز الشيخ على الاهتمام بالجوامع والمساحد الأثرية» وأعلى من شأن من يهتم اء 
ووجّه اللوم والانتقاد على مَن يهملها. 

- دعوة المسلمين إلى الرجوع لتاريخ أسلافهم؛ وإعادة النظر فيه من مصسادره 
الصحيحة؛ وذلك لصناعة التاريخ القادم المشرق. 

- يستشفٌ القارئ في كتب ومقالات الشيخ أن التاريخ الإسلامي كثر ينتظر من 
يتناول درره وجواهره» ويوظفها في مكانما المناسبء كما إنه من الممكن وبكل ثقة 
أن يعيد الرجال المخلصون فينا تاريخ صدر الإسلام» وذلك إذا عملنا.مثل ما عمل 


به أولفك الأبطال» وأنحذنا عا أحذوا به. 


)1١(‏ اهتم الشيخ بالعروبة اهتماما بِيْن مكانتها ولم يججف في حي المسلمين من غير العرب» وأيضا لم يرفع من 
مكانة العرب غير المسلمين» ويتميز الشيخ بامتلاك نظرة متوازنة لا يطغى فيها جانب على آخر. 

(؟) لعل الشيخ أشار إليها لبيان ما عند الأمة الإسلامية من فن معماري؛ لكنه لم يذكر ما في هذا الأمر من إهدار 
لأغوال السلمن., 





- استنهاض المم وتحفيزهاء وغرس الثقة في النفوس؛ للاستفادة من التاريخ الإسلامي 


وأحداثه. 


0 اعتمد الشيخ على الروايات الصحيحة فقط في كل ما نخدم به التاريخ الإإسلامي. 


في خدمة الفضايا الإسلامية 
ظ لقضنانا إلا 
مة القضاد 
: 6 
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المبحث الأول: 
جهو ده ه خدمة قضايا الد 5 


وقد 0 تصمن خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الت 





الفصل الثاني 





المطلب الأول: 
التعليم الذى يريده الشيخ 

وقد تضمن أربعة مسالك. 
المسلك الأول: أثمية توظيف التعليم للنهوض بعد الحرب العالمية الأولى» وقيام القورة 
المصرية سنة: 915١م.‏ 

وجنّه الشيخ الأمة الإسلامية عموماء والأمة المصرية خمصوصاء إلى الاسستفادة مسن 
الأحداث الى تلت الحرب العالمية الأولى» حيث قامت ثورة 11195ء'أثْ مصرء وحرضًا 
من الشيخ على توجيه الثورة إلى المسار الصحيح؛ واستغلالاً لانشغال الدول المتحاربة في 
ترميم مواقفهاء واستعادة أنفاسهاء فلقد أكد الشيخ على أن الفرصة مهيّأة لنهوض الشرق» 
وإندام اللارية قن أنه شيعه وله الذوبيه ررق أن الاسواء بالسله شد الأحفاف 
الرئيسة للنهضة» والقوة» والسؤددء وطالب بالإصلاح في جميع الميادين» في الميادين الرمية 
في نطاقها الضيق» والميادين الشعبية من اقتصادية وعمرانية وصناعية في نطاقها الواسسع»؛ 
ويؤكد الشيخ بأنه يجب على الشباب نجب أن يتعلموا ليؤمّلوا أنفسهم للاضطلاع عيادين 


)١(‏ ثورة 198189م: قامت هذه الثورة في مصرء ضد السياسة البريطانية» في أعقاب الحرب العالمية الأولى» وبدأت 
أحدائها في صباح يوم الأحد التاسع من مارس سنة: 915١م»‏ حيث أضرب طلاب المدارس عن الدراسة, 
بحجة أنه لا داعي من دراسة القانون في بلد يدوس فيه الإنحليرز على القانون» وكانت القاهرة والإسكندرية 
وطنطا أكثر المدن المصرية اضطرابا» ولقد تصدت القوات البريطانية للمتظاهرين بإطلاق الرصاص عليهم؛ مما 
أدى إلى وقوع قتلى وجرحى» واستمرت هذه الثورة إلى سنة: 977١م2‏ وبدأت تتحقق نتائج الثورة في سنة: 
5م حيث أعلن الدستور والبرلمات» ونالت مصر استقلاها السياسي والعسكري. انظر: "ثورة 1919م 


تاريخ مصر القومي من 4١5١م‏ إلى ١91١م"‏ ص: 2778-55 دار المعارف» ط 4) /941١م.‏ 


١ /بأت‎ 


الأنشطة النافعة للأمة» وأن يتولى ذلك المعلمون» فيقدموا اانه لما مهما بلبادين سنا 
النشاط2©7. 

ويرى الشيخ أَنْ حالة مصر بعد الحرب العالمية الأولى١'»تبعث‏ على التفاؤل» واللحدية 
في العمل والسعي في الإصلاحء وأنه لا فائدة من الاستسلام والتشكي» ثم إن الشيخ حدّد 
بحالات العمل الي ينبغي العمل على تنميتها؛ لتتحقق للأمة المصرية المحافظة على نتسائج 
تورمّاء وسأخل هذه ا مجاللات في نقاط: 
أولا: عناية أصحاب القرار والمثقفين بتدارس مواطن الفضيلة والرجولة والنبل ف تراجم 
آبائنا الأوّلين الذين كانوا مفخرة العالم» فينفخوا فيها من روح الحياة» ويبعثوها من جديد, 
وذلك ببثها في عقول النشء وقلوهم. 
ثانيا: القناعة بأن في تاريخ الإسلام والعرب كنورًا من المفاخر» تكفي المفخرة الواحدة 
منها لتجعل الضعيف رجلاًء وتخلق من الإنسان بطلاء والعمل على دمج هذه المفاخر ف 
مقرّرات الطلاب. 
الغا: تنشكة أبنائنا على المعرفة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام جميع شمائله وفضائله 
كما لو كانوا معاصرين له. 
رابعا: إيقاف الطلاب على العلم بتفاصيل البطولة الي انُصف با أسلافنا في جميع أزمان 
السرور والحزن» وعلى العزم على أن يكملوا المهمة الى بدأ بما أوائلهم. 


)١(‏ انظر: "محلة الأزهر", الجزء السادس» امجلد السابع والعشرون» مقال بعنوان: التعليم في مصر موصل رديء 
لروح الئورة» القاهرة» سنة: 1160 1هصل. 


(؟) سبق التعريف يما ص .١86‏ 








62 
ورأى الشيخ أنه ينبغي أن يدرك أصحاب القرار أن الله وهبنا أبناءناء فإذا لم نصنئعهم كما 
يريد الله حل جلاله فإنّا نكون قد تركناهم يكونون كما يريد الشسيطان» ويريد 


أعداؤ نا( ), 


)١(‏ "مجملة الفتح"» العدد »414٠‏ ص: 25 مقال بعنوان: آمال تبدد بنورها دياجير الظلام» القاهرة» الخميس 8 الخرم) 


سئة: 5605 أ سس 


المسلك الثابي: التفريق بين الثقافات والعلم. 

يؤكد الشيخ على أن الاستعمار الإنجليزي لمصر قد لبس على المصريين أمر الثقافة 
والعلم» فأوهم الإبحليز الشووين أن الثتقافات الأجنبية: في المأكل والملبس والكلام 
والعادات» من العلم الذي لا غنئ عنه. ون الحاجة إليها مقدّم على الحاجة إلى العله20, 

وقد حدد الشيخ حقيقة العلم» فقال: "العلم هو مجموعة الحقائق الي توصل إليها 
العقل البشري في مراحل تفكيره وتحاربه وملاحظاته المتسلسلة بتسلسّل الزمن» وا محسررة 
بالامتحانات المتكرّرة» فلا تختلف بتفاوت الأذواق» ولا تتغيّر بتطور المصالح'2'9. ويقصد 
الشيخ بهذا العلم: العلم البشريء الذي توصل إليه العقل البشري» كما هو مذكور في 
التعريف» وأما العلم الشرعي» فإنه لا يُوَعمن إلا من مصادر التشريع؛ الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس» ولقد اهتمٌ الشيخ بالعلم البشري وتعريفه؛ لأنْ الوقت الذي كان 
تدك القع هيه المليه شور يروفك القاسة إل هذا التوع امن لقنن تحتف لط امسر 
الإنخليزي على مصرء بحجة النهوض با علميًا وفكريًا واقتصاديّاء وهذا لا يعن التقليل من 
العلم الشرعيء فإن العلوم البشرية لا يجوز الأذ بما ما لم تكن متوافققة مع الدين 
الإسلامي» فبيّن أن العلم عالمي: لا تختص به أمة دون أمة ولا تحتكره قارة من قارات 
الأرضء» فيكون غزدها عالة غايها قورف أن العلم مشاع؛ كالث او ارك مسن 
والعلم تراث إنسايء ما من أمة إلا لما فيه جهاد وجهود» وما من أمة ارتقت في علم من 
العلوم إلا وكان للأمة السابقة لما فضل عليها فيما وصلت إليه(". 

ويؤكد الشيخ على أن الثقافة قي كل أمة لها لون قومي خاص» تستمده من مألوفهاء 
ومن ذوقهاء ومن مواريثها الأدبية» ومن ظروفها الجغرافية» ومن ضروراتها الإقليمية؛ 


وحاجاتمًا الاجتماعية» ويرى أن عناصر الثقافة ئلائة) هى: التاريخ» والآداب» والأخلاق. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"؛ العدد 44٠‏ ص: 25 مقال بعنوان: آمال تبدد بنورها دياجير الظلام. 
(؟) المرجع السابق. 
(9) انظر: "محلة الأزهر"» الخزء العاشرء المجلد السادس والعشرونء مقال بعنوان: بين العلم والثقافة» القاهرة» سنة: 


75 أ تسساء 


وعلى الأمة أن تعتئ بمذه العناصر باستمرار» وأن تُصلِح ما يحتاج إلى إصلاح؛ وأن تنمي 
عا القوة والصواب. ويهيب الشيخ بالمسلمين عموماء وبأصحاب القرار التعاليمي في 
مصر خصوصاء أن يدركوا أنهم أصحاب ثقافة سامية أصيلة: لا تكون في ارتياد المساجد 
فحسبء ولكنها تتناول البيت كما تتناول الجامع» وتفرض سننها وأحكامها على المجتمع 
كما تفرضها على الفرد. ويؤكد الشيخ على وزارة المعارف أن تتم بالتربية قبل التعليم؛ 
لأن التربية من أهم عناصر الثقافة» وما دامت مصر دولة إسلامية عربية» فيجب أن تكون 
تربية أبنائها إسلامية عربية"2. 
المسلك الثالث: الجوانب التي غفل عنها التعليم في مصر من منظور الشيخ. 

نه الشيخ وزارة المعارف إلى الاهتمام بنشر التعليم في القرى الزراعية والبوادي» 
ولقد علق على حبر كثير في الصحف المضرية» وهو احشراق قرية لبعض القسرويين 
المزارعين» ففكّر سعادة محمود القيسي باشا(“بناء قرية جديدة للمزارعين الذين احترقست 
قريتهم؛ مراعيًًا فيها وسائل السلامة والنظافة» حى لا يتكرّر الاحتراق مرة أخترى؛ ولقد 
استبشر الناس بذلك» ولكن الشيخ كانت له وجهة نظر أخرى؛ وهي أن إنشاء وبناء 
القرية المتديقة (يكافة سانل البيتااية ان يوقي العاض يه د كل الفتصروي بالنظافسة” 
وعدم تكرار حوادث الاحتراق» ومع أن إنشاء القرية الحديثة وبناءها أمر هام لانت 
يوجد ما هو أهم منه وهو تعليم المزارع والقروي» وتنوير عقله بالمعرفة عموماء وبأهمية 
النظافة في الدين الإسلامي خصوصً”". 

ثم علّق الشيخ على الاجتماع الذي حصل بين لحنة من وزارة المعارف» وبين رجال 
التمثيل والمسرح؛ بسبب حادئة الاحتراق» حيث انَّفْقَا على التعاون فيما بينهما على إفادة 


)01 انظر: "مملة الفتح') العدد ٠‏ 41» ص: ؟» مقال بعنوان: آمال تبدد بنورها دياجير الظلام. 
(؟) محمود القيسي باشا: هو وزير الداخلية المصري في ذلك الوقت. انظر: "مجحلة الفتح", العدد 585) ص: )١‏ 
القاهرة الخميس 559 ذو القعدة سنة: 73017 أهب. 


() انظر: "محلة الأزهر"؛ الجزء العاشرء املد السادس والعشرونء مقال بعنوان: بين العلم والثقافة. 





الجمهور في ثقافته وآدابه من التمثيل والمسرح؛ وفي ذلك أكد الشيخ على أهمية التمثئييسل 
والمسرح» وبتأثيره ودوره على الجمهور التأثير الذي لا يُستهّان به ولقد وجّه الشيخ على 
وكوف تزون انهل كا مقرسهه أن كن ليك العانل» ورابيف: الشيد على أن لسرن 
في مصر قلعا يتنازل عن قاعدة الفن للفن, إلى قاعدة الفن للإصلا ح والفضائل» 3 كنال 
الشيخ: "لماذا لا تكون في وزارة المعارف أو في وزارة الداحلية لحنة تمَيَئ للقرية المصرية 
مرشدين يعملون على إنهاض عقول المزارعين ورفع مستواهم النفسي والخلقي؟ وفتح 
عيونهم لأسباب الفوز في معترك الحياة؟ ولماذا لا يتوسّعون في قسم الوعظ والإرشاد في 
الأزهر؛ ليكونوا قادة النهضة في القرى» فيأحذوا بيد أهلها إلى ما يريد الإسلام أن يكونوا 
عليه في أخلاقهم وعقوهم وتصرفاهم'”2. 
المسلك الرابع: الجوانب التي لا ينبغي للتعليم في مصر الاهتمام يما من منظور الشيخ. 
امرض لقي على ووارة لمارف الس انيجي لمهي 1 ادر 
للنحتء وآحر للتصويرء ولقد عد الشيخ ذلك تقليدًا للأوربيين» وسيرًا على مجهم 
وسياستهم في التعليم؛ 57 ذلك عنوان الذل7" .ثم يقولة الو كانه الامج :إل اق تححيين 
سياسة التعليم» لأكثرت من مدارس الصناعات الزراعية» حى يكون لنا في مصر رحال 
يغنوننا عن استيراد الحبن بأنواعه» والصابون بأنواعه؛ أن صناعة الجحبن والصسابون ألزم 


)١(‏ انظر: "محلة الأزهر"؛ الجزء العاشر» المجلد السادس والعشرون» مقال بعنوان: بين العلم والثقافة. 

(١؟)‏ يقصد الشيخ بالتمثيل هنا: تمثيل ذوات الأرواح على شكل بجسمات. 

(*) انظر: "محلة الفتح", العدد 2555 ص: 2١‏ بعنوان: لا نزال سائرين في غير الطريق» القاهرة؛ الخميس» ١١‏ 
جمادى الآخرة» سنة: 1149١اهم.‏ 

(5) المرجع السابق» العدد ه27 ص: »١‏ بعنوان: لا نزال سائرين في غير الطريق» القاهرة» الخميس» 7١‏ جمادى 


الآخرة: سنة: 1755١اش.‏ 





الفصل الثاني 


قتلاوره تن نه رداق تغوين ناهيج التعلني .وري كدالم أن التقليد هر مطايا الحياة ون 
نصل إلى الغاية المنشودة من القوة والعز إلا إذا تحرّرنا من داء التقليد("©. 

واعترض أيضًا على قرار صدر من وزير المعارف يقضي بالموافقة على افتتاح 
مدرسة للفنون التطبيقية» من النحت» والتصوير» والتمثيل» وكان من لوازم هذه الففنوك 
التطبيقية أن تف الفتاة أمام الشبان: شبه عارية؛ ليتعلموا على الطبيعة والواقسع مهارات 
النحت والتصوير والتمثيل» لقد حمّل الشيخ وزارة المعارف في مصر كامل المسئولية تجاه 
هذه القضية» المسئولية أمام الأول ثم أمام النادنة فشكتس أن وزارة الملمارف عليها 
منقولة كر غليلة ظرات على مبافة القن وسباطة رتتاهفة ع عدر القع عر دسي 
موحة تطوير التعليم نحو النحت والتصوير والتمثيل» وتوهمهم بأن هذه الفنون لا تصلح إلا 
بالاختلاط بين الحنسيّن» وبتعرّي الفتيات» يحذرهم بأنهم خخارجون على تعاليم الإسلام» 
أن الغو ةا يكين إلقياه وآن مكل هاه القرارات عنيها العسه بالفهايغ انحن 


ستصطدم يوم بساحل الحق وتتفقاً؛ وذلك أن مضصر يلد إسلامى» وسسيبقى -نإذن لله 


2 


إسلامى» وحذر من الآثار المترتّبة على مثل هذه القرارات» في ضياع أوقسات الأمةء 
وتأخرها في تعيين منهج التثقيف الصالح لأبنائهاء ما يعود سلبًا على تأخخر نوض الأمة 


الإسلامية عموماء والمصرية حصوصاء في شى مناحي الحياة0". 


2020 انظر: "مملة الفتح") العدد 0 ص: 1١‏ بعنواك: إلا نزال سائرين قف غير الطريق» القاهرة» الخميس» 5 


جمادى الآأخحرة) سنة: 7595 اهب. 


9 انظر: ا مرجع السابق» العدد 255 صس: »١‏ مقال بعنوات: أولادناء الخميس ٠؟‏ ربيع الثاني سنة: ٠ه‏ أهغل-. 





الفصل الثاني 


رؤيته للواقع التعليمي (غير الأزهرى) في بلاد المسلمين 

ويتضمن مسلكا واحداء وهو: 
سيطرة الاستعمار على التعليم» ومساعدة عملاء الاستعمار على توجيه التعلسيم 
لأغراض الاستعمار. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: دور القسيس دانلوب”'افي تخريب التعليم المصري. 

بين الشيخ أن دانلوب الذي وضع مناهج التعليم» وكان هدفه من وضعها: تخريج 
موظّفين يكونون عوئًا للاحتلال البريطاني على تدمير مصرء وإدارتماء والسيطرة عليها؟. 

ولا “قالليف اكور ينه 88 من بواضغق القورة ىليل التعقال تتسكلى» تدخ 
للأمة الإسلامية والمصرية بعد مضي خنى سقراظ هن قناخ القوزة» أن التكمر الاير 
غادر بكيانه» ولكنه لم يغادر بفكرهء فلقد حلف وراءه مّن يخلفونه في السهر على ما بذره 
في القلوب والعقول من بذور ما رمه للتربية والتعليم من مناهج؛ لقد زعم الاستعمار أنه 
أذ بأيدي المصريين إلى العلم؛ وأنه مل امجتمع بالمتعلمين» والحقيقة أن الاستعمار لم 
فذ ني لفك نحم ل الصويوة نهل الله التهوره وعلميي الماق بالشوا دانع لكل العين 


)١(‏ دائلوب: هو دوجلاس دانلوب» قسيسء ولد في اسكتلندا» سنة: 0٠85١م»‏ وجاء إلى مصر مبشراء عينته 
الإدارة الإنخليزية سكرتيرا عموميا للمعارف في 8 مارس سنة: 05٠34١م»‏ وما زال يترقى ح سيطر سيطرة 
تامة على شؤون التعليم في مصر. انظر: "الغزو الفكري في مناهج التعليم في مصر والمغرب في القرن الثالث 
عشر والرابع عشر"» محمد أمين السماعيلي» ص: 2١١5‏ رسالة دكتوراة» جامعة الملك عبد العزيزء 
6ه: 374 ١م.‏ وانظر: "أعلام وأقرام في ميزان الإسلام"؛ دأ سيد حسين العفاني» ؟: 479. 


(؟) انظر: "محلة الفتح"» العدد 2777 ص: 2١‏ مقال بعنوان: أولادنا. 





بماء ول يعلمهم التعلق بالعلم نفسه للحياة به والتعمّق بحقائقه» واستثمار نظرياته في 


الارتقاء والسيادة والقيادة0). 


وقد أكْد الشيخ على أن التعليم في مصر ما هو إلا مؤنّر واحد ضمن مؤّرات كثيرة 
في الأمة» يهدّف منها التدرّج؛ لعكوة عضن بلدا تعناء “ليست أله اهداف شوئ ما ويد 
المستعمرء ومن هذه المؤثّرات: رسم خخطط التعليم بشكل يتخرّج به المتعلمون وموظفو 
الحكومة غرباء عن الإسلام» خالية أذهافهم من مقاصده العالية» وغير منتبهة أفكارهم إلى 
تاريخه» ولا حريصة على متابعة السير في طريقه» ثم يذكر الشيخ أسباب عدم رضاه عن 


وزارة المعارف في اعتمادها مناهج ومقرّرات دانلوب في تعليم مصرء وهذه الأسباب هي: 


- أنه رجحل لا يدين بالإسلام» وللأسف أنه يضع المقرّرات لبلد مسلم. 

2 اذّعى أنه بوضعه للمقررات والمناهج التعليمية سينقذ المسلمين في مصر من حالة 
الانمخطاط الى يعانون منهاء وف الحقيقة أنه أسّسها لخدمة مصالح الاستعمار. 

- اعتمد في وضع المناهج والمقرّرات على أقوال فلاسسفة أوروبا المواققة لتعاليم 
الكئيسة7). 


ثم وضع الشيخ الحل المناسب لتصحيح الوضع؛ فقال: "مت أن يتم إلغاء الغسرض 
القديم» وهو تخريج موظفين بصبغة مخصوصة:؛ واتخاذ غرض آخر» وهو حعل كل فرد قي 
الأمة صَاًا للقيام بما هُبّىَ له أو نخُصّص به من الأعمال"70). 


بالتحرّر من الاحتلال السياسي والعسكريء وأن من تمام نعمته عليها أن تستغل هذا 


)١(‏ انظر: "محلة الأزهر"» الجرء التاسع؛ الخلد الثامن والعشرون» مقال بعنوان: من البلبلة إلى الاستقرار» القاهرة؛ 
سنة: 719/5 1اه. 
)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد 255 ص: ١ء‏ مقال بعنوان: أولادنا. 





-- يجب على الأمة المسلمة المصرية أن تمضى قدمًا في طريقها إلى لجل جلاله» وأن 


تعتصم به وحده دوك سواه. 


ظ 5 


- لا بد أن تدرك الأمة المسلمة المصرية أنما أمام طريق شائك طويلء ولا بد أن تسير 
ق:طريقها جلاراية-ودراسة:واققدار» ون تدر من التحبط والعشواقية+ والفجرارات 
الارتحالية؛ وذلك لاحتياز مفترق الطرق على بصيرة وعلم. 

- أن تخد الأسباب الى تضمن لما عدم العودة إلى ما كانت عليه مسن الاتكالية 
والتقاذ نه <وعذه الأحد راسيات الغرة بواقعة» يرل هيل إلى :كلتك إلا بتوطيه العلن 
توظيفا جيدًا. 

- يجب عليها أن تدعم أسباب القوة الصناعية» والعمرانية» والحربية» ولن يتأنّى لها ذلك 
إلا مقرم واحد وهو العلمء ولذلك فإن العلم الذي تحتاج إليه الأمة المسلمة المصرية 
والعربية في تنمية القوة الصناعية والعمرانية والحربية لا يختلف عليه أحد. 

- يجب تعميم تعليم العلوم الكيماوية» والطبيعية» والهندسية» والطبية:؛ والزراعية؛ 
والعسكرية» كما يجب تحويل نظرياتها في الكتب والكليات إلى نشاط عملي في 
المصانع؛ والمعامل» ودور الاختبار والتجربة» والدراسة الفنية والإنتاج. 

- على الأمة المصرية أن تدرك أنه لا يختلف أحدّ من المسلمين على أهمية العلسمء 
وتوظيفه على أرض الواقع» ويأمل الشيخ من الأزهر» وهو الواجهة الإسلامية» أن 
يعمل بذلك» بعد أن من الله على مصر بالاستقلال السياسي والعسكري؛ وبقيت 
آثار الاستعمار الفكري» فإنْ آثار الاستعمار الفكري لا تزول إلا بإعادة النظر في 
المناهج والمقررات» وتسخيرها للاستقلال الشامل والكامل من الاستعمار العقلي 


ا ١‏ 
والثقاقي بح زم واجتهاد» ولو بالتدريج” . 


)١(‏ انظر: "محلة الأزهر", الجزء الخامسء المجلد السابع والعشرون» مقال بعنوان: الثقافات الأجنبية» القاهرة» سنة: 


١ 759‏ شم 





الفصل الثاني 


المسألة الثانية: التحذير من عملاء الاستعمار في توجيه التعليم لأغراض الاستعمار. 
أنكر الشيخ على دولة تركيا إلغاءها يوم عيد الأضحىء ومنعها إقامة شعائره الدينية؛ 
وجعلها ذلك اليوم دراسة للطلاب» ويرك الشيخ أن ذلك لن ايكون لو كان للمسلمين في 
تركيا مدارس تعلمهم حقيقة الإسلام» وترشدهم إلى مفاتيحه الْيّ يستولون يما على كنوز 
الدنيا والآخرة. ويؤكد الشيخ على أن السبب في غياب هذه المدارس هو أنه ليس للهذه 
المدارس راغبون أصلاً وأنهم لو كانوا موجودين؛ لطالبوا.بمدارس إسلامية يتعلمون فيها ما 
يتحقق لهم به سعادة دنياهم وأخراهم» ويأسف الشيخ لقلة المطالبين بالمدارس الإسلامية في 
العالم الإسلامي» ويرى الشيخ أن الحل الوحيد الحماية شعائر المسلمين الدينية في تركيا هو 
أن تخلع تركيا الفكر القديم المعادي للإسلام؛ وأن ترتدي النور الإلي والحدي النبوي؛ كما 
يرتدي الحاج لباس الإحرام» وأن تبدأ من لحظات وجوده في تلك المشاعر المقدّسة في 
تصحيح المسار» وأن تعقد العزم على أن يكون الإسلام منهج حياة في الأنفس والبيئة وفي 
الحرص على تعليم أبنائها ما ينفعهم» وأن ا ا اداوس الاسلانية عله 
النافعة الى تكفل للمجتمع التركي سعادة الدنيا والآحرة7"©. 
هتيده انيع ندطة أواجوة ها اتيس العلعان الفانه ساف وسسيعفياة'«و 
هذه الفكلة زنوة أساننها على زر كين: 
الركن الأول: تعيين طريق واضحة في الثقافة اللازمة للمسلمين» حي تُكوّن الأحيال 
الآقنة نكوي ضائكا حاف وممتقية. 
الركن الثابئ: عدم تمكين الغرب من أن ينمي قوته على حسابناء ومنع ترسيخ أقدامه في 


أوطاننا عن رضى منّا واحتيار. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد /ا4» ص: 25 مقال بعنوان: عرفات» القاهرة» الخميس 9 ذي الحجة) سنة: 


”7 إأشم 





وأكّد الشيخ على أن الثقافة اللازمة للمسلمين هي الي تجمع يما الناشئة الإسلامية 
بين التخصّص ف العلوم الكونية» وبين التمسّك بمداية الإسلام» وم نشأ الناشئع حريصا 
على دينه؛ شديد الحب لقومهء كان ذلك ضمانة كافية لاستعمال معارفه الكونية» فيما 
يدفع عن الإسلام صولة الهاجمين» وعن الشرق جشع المستعمرين» والمسلم المتعلم إذا كان 
متمسّكا يمداية دينه» صار بذلك من أهل الفضائل» وأصبح له من العلم نور يكشف به 
دسائس الأعداء» ورك ما ينصيبو زه من شراك وحبائل» أن هذا هو الجهاد الذي يتركّب 
على المتعلمين» وعلى من يرسم للمتعلمين مناهج التعليم» وعلى من يوقظ راسمي المناهج 
وفي بعض بلاده لو أمكن أن ترسم من وجهة النظر الإسلامية لأفل جانت كور عدن 
مشاكل السلب والنهب والتجهيل ومحاولة طمس الموية الإإسلامية) وغيرها من مضا كل 
العام الإسلامي2"0. 


)1١(‏ انظر: "محلة الفتح"؛ العدد4 277 ص: ١ء‏ بعنوان: موقف المسلمين الحاضرء القاهرة» الخميس ١١‏ جمادى 


الآخرة» سنة:7549اهب. 





المطلب الثالث: 
تحذيره من آفات خطيرة ة 
ويحتوي على ستة مسالك. 
المسلك الأول: تعلّم العلم للحصول على الوظيفة فقطء دون الانتفاع به في الحياة. 
يوجه الشيخ الطلبة إلى أن يتعلموا العلم للعلم؛ لآ للوظائقن:: وأن حول المبدارسن 


والجامعات من معاهد لإعداد موظفين» 9 معاهد؟؛ لتخحريج علماء يعيشول للعلم ومواصلة 


مجال الد 
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الترٌد منه والسهر عليه؛ ليعيشوا بمعارفهم وكفاءتهم عيشة أكرم وأنفع» والذي يتعلم العلم 
للعلم يصبح العلم متعته ولذته الدائمة من المهد إلى اللحد» وهذا هو سبيل التخص*خص 
والتعمّق والنبوغ في شي العلوم. فمصر في حاجة ماسة إلى تكوينها تكويئًا حديدا قويًا في 
جميع ميادين العلم والمعرفة؛ وهذه الميادين تحتاج إلى شباب حاذقين يتعلّمون العلم حب فيه 
وإحلالاً له» فالمدارس يجب أن توفر الكفاءة لذلك في تلاميذها وطلابماء والحصول علسى 
الكفاءة والددقى ذلك له يكون :إلا بأن كول الع اللي وهذا هوالعلاج 
الأساسي لتلافي هذه الآفة الخطيرة من آفات التعليم؛ وله نتائجه الطيية على الشعب 
المصري بأسره0"). 

ثم أليث الشيغ خطورة تلم العلع امن أخل التصول علق الوظيفة:وقمل اللنطة 
العامة اق معدن القائنه غان هذا الاتتاره وذلك اغنااقة يهن مسر وسيم 
الإعلان عن ثلاث وظائف ممرّضين بالمستشفيات الحكومية» حيث تقدّم لمذه الثلاث 


الوظائف ألف طالب» بينهم أربعمائة من حملة شهادة البكالوريوس» ويهذا الإعلان يؤكد 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح”"» العدد 75٠‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: مدرسة لأبناء المسلمين» القاهرة» الخميس ٠١‏ جمادى 


الأول ةع اسه 





الشيخ فشل الخطة التعليمية في مصرء حيث اعتمدت على سد الحاجة الوظيفية في الجهات 
الحكومية من الطلاب المتخرّحين» فلمًا نممحت الدولة في سد حاحتهاء لم تستطع توفير 
الوظائف لباقي المتخرّحين» والحل لهذه القضية هو بإصلاح التعليم بانع مناهج تخرّج 
شَبَّانًا صالحين لإقامة بنيان الأمة الاقتصادي» مع العناية بتنمية الأخلاق المتينة فيهمء 
وجعلهم جنودًا للملة الحنيفية والكرامة الإسلامية» ويتألُم الشيخ لحال المدارس الإسلامية: 
والمفارقة بينها وبين مدارس الأديان والطوائف العلل 5 أنحاء الأرض» حيث إن مدارس 
كل الطوائف والْملّل والنّحل لهم مدارس صالحة لتخريج أبنائهم وبناتهم؛ يما يوافق إانهم 
الديي والقومي» ويربط حاضرهم عاضيهمء ويؤدّي إل الغاية الي رسموها لمستقبلهم إلا 
نحن -المسلمين» فإن مدارسنا في جميع أقطار العالم الإإسلامي أتشفت أو لقعا أنضعت 
بأيدي رجال الحكومات لتحريج موظفين يعملون في الدواوين7"©. 
المسلك الثائئ: عدم الاعتزاز باللغة العربية. 

يأسف الشيخ لحال بعض المقررات المطبوعة في مصرء ومن ذلك كتسب المقرائط 
الجغرافية» حيث تم وضعها باللغة العربية» ولكنها مترجحّمة عن كتب الإفرنج؛ وأسماء 
الأعلام والأماكن الي فيها منقولة عن حروف الإفرنج» وبلفظهمء لا كما يسميها أهلهاء 
ولا على لفظها المقرّر في المعارف الإسلامية والعربية» وهذا في نظر الشيخ عدم اعتزاز 
باللغة العربية في مقررات تعليمية لبلد عربي» وهذه آفة من آفات التعليم في البلاد العربية 
عموماء وفي مصر خحصوصً(".ثم تقدّم الشيخ برسالة إلى العالم الإسلامي» ضاربًا فيها المثل 
بدولة تركياء والكارثة الى حصلت فيها من محاولة طمس معالم اللغة العربية» والقرآن» 
والسنة» وتاريخ الإسلام من مقرراتماء حاضًا المسلمين في العالم الإسلامي» وف تركيسا 


بسرعة تدارّك الوضع لدرء هذه الكارثة» ولا يكون ذلك إلا بإصلاح برنسامج المسدارس 


01١‏ انظر: "بحلة الفتح") العدد 75٠‏ ص: ١غ‏ مقال بعنوان: مدرسة الأبدا ا سمي 
(؟) انظر: المرجع السابق. 





العصرية؛ لتكون مؤمّسة على الوفاء للإسلام بحسن تعليم اللغة العربية وتاريخها وآدابها 
وفضائلها وغرسها بعناية عظمى» وبإصلاح برنامج المعاهد الدينية الإسلامية العربية 
إصلاحًا تكون صالحة به لتخريج رجال يقودون الحركة العلمية والفكرية» فكلمًا احتاحت 
الأمه التسالاقنة والتزية إل موي كر ل تترزين أئ مادة مق العار ف الكترية ق هذا رمسيها 
الأميرية والخصوصية» كان فيهم الكفاية لسدّ هذه الحاجحة7"). 
المسلك الثالث: عدم الاهتمام بالجانب السلوكي في التعليم. 

يأسف الشيخ أسفا كبيرًا على عدم اهتمام المقررات التعليمية في مصر بالجانب 
السلر كي ا سّبب خراب بلد مصرء واميار الأحلاق فيه» وسقوط الفضيلة» ويسبرهن 
الشيخ على كلامه .عظهر ف شوارع مصرء عية إن اهتمام غالبية الشباب هو ملاحقة 
لفاك » وساولة للقي قر وكلاة اتبيه تر عة قيال بروارة الللنارالت ساقي اللو كي 
واقتصارها على تنمية المعارف والمحفوظات عند التلاميذ والتلميذات. ويتأسّف الشيخ أكثر 
على طائفة من الناس وفيهم من العلماء والأعيان مّن يضعون أولادهم وبناتهم في مدارس 
تبشيرية؛ وحجتهم ف ذلك أنها قتم بأخلاق التلاميذ والتلميذات» وتراقبها مراقبة دقيقة.ء 
ولكن النتيجة كانت عكسية» فلقد ريّتهم المدارس التبشيرية على بعض السلوكيات الي لا 
تتوافق مع التعاليم الإسلامية؛ وتلقّوا فيها ما يخدم الاستعمار» من الانبهار بالثقافة الغربية 
والاعتزاز بالغرب وسلوكياته؛ وازدراء الأخلاقيات الإسلامية الراقية» ولقد لاحظت أن 
للشيخ نظرة متوازنة موضوعية» وذلك أنه حث المدارس المصرية المسلمة على الاستفادة 
من المدارس التبشيرية في الاهتمام بأخلاق التلاميذ ومراقبتهاء وما دام أن قرافية انختلاق 
التلاميذ يعتيرها أولياء الأمور عاملاً من عوامل الحذب» فإن المدارس الإسلامية هي الاصدر 


والأول باستغلال :هذه الرغية» وتوظيفها في مراقبة أخخلاقيات التلاميذ» ويحيت الشسيخ 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"؛ العدد 230 ص: 2 مقال بعنوان: ممناسبة مؤتمر الملاحة» القاهرة؛ الخميس ١١‏ جمادى 


الثانية)» سنة: 526" اهب. 





المدارس الإسلامية على الاهتمام بالأحلاق» وتلافي هذه الآفة في مصر وغيرها من بلاد 
االباي ا 
المسلك الرابع: عجز المقرّرات في مصر عن تأهيل الطلاب تأهيلاً جيدًا. 

وجّه الشيخ نقده لوزارة المعارف في مصر إضافة عام دراسي بعد المرحلة الثانوية؛ 
نظرًا لضعف المستوى العلمي للطلاب المتخرجين من المرحلة الثانوية» وبعدم قدرتهم على 
ال 58 مع الدراسات الجامعية» ويرى الشيخ أن الضعف ليس لقلة سنوات الدراسة» بل 
هو متغلغل ف صميم أساليب وزارة المعارف» ومن ذلك أن الوزارة وضعت بين يدي 
المعلم منهجًا تفصيليًا انطوى على كليات المادة وجزئياتهاء وطاردته .عفتشين يطلبون منه أن 
يحقن التلاميذ بالجزئيات والكليات على جد سوا ك2 الشيخ على أن الدراسة المبنية 
على هذا الأساسء قلما تُجدِي في تربية العقول وتوجيهها إلى كليات العلسوم؛ لتتمرّن 
بنفسها على استنتاج جزئياتاء ومن هنا صار خريجو الثانوية غرباء عن الدراسة الجامعية, 
ويرى الشيخ أن التعليم الذي يعن بالحفظ وبالجزئيات» ولا يجعل تربية الفكسر والعقل 
والإلمام بالقواعد الكلية أعظم أغراضه» يعد تعليمًا عقيماء ولا يأتي إلا بالنتائج الى تشكو 
منها وزارة المعارف» ومن المصائب اهتمام المدارس بالتعليم أكثر من عنايتها بالتربية 
النفسية» وأن تعين من التعليم بشحن الذاكرة أكثر من العقل» ويرى الشيخ أن الووارة برخ 
تستطيع حل هذا الضعف العلمي يبهذا الإحراء» وستكون مضطرة بعد زمن لإضافة عام 
آخر» والحلّ الأحدى نفعه بإذن الله للسلامة من هذه الآفة التعليمية» هو إعادة صياغة 


المقررات التعليمية على أيدي متخصّصين غيورين على الإسلام وأبناء المسلمين”؟. 


١9 مقال بعنوان: هل لك ابن . . هل لك بنت؟) القاهرة» النميس‎ »١ انظر: "ملة الفتح"» العدد 54؟» ص:‎ )١١( 
صفره سئة: 501 أهب.‎ 
انظر: المرجع السابق» العدد ١٠4لا ص: ع يقال :بعتواة: انقللاي ق أسالين التربية والتعليم» القاهرة»‎ )١( 





ثم يأسف الشيخ على أعداد الطلاب المتخرّجين» الذين ل تقد متهن امتهم 
لكيه سكير ان الل عام ور كوخا ها ين ون ال يندنا العالم 
الإسلامي بصلاحهمء فيجعلوه عانًا صالحاء ويقارن الشيخ بين موطن قوة الغرب 
وتقدّمهم وبين موطن ضعف المسلمين وتأدٌرهمء وهو أن نظرية الغرب في التعليم الي 
صاروا بها أقوياء هي أن التعليم ومقرراته ومناهجه وكل ما يختص به هو ابن زمائهم وابن 
مكانهم, وأمًا عند المسلمينء فإن نظرية التعليم هي بنت زمافهم دون مكافهم أو بنت 
مكانهم دون زمافهمء ومععئى ذلك: أن أمم الغرب قنتم بتعليم أبنائها ما تحتاجه هي منهم؛ 
كالطب مثلاء فهذا التعليم ابن زمانه, ثم إنها تكتفي بكوادرها من أبنائها عن غيرهم فهذا 
التعليم ابن مكانه» وأما العالم الإسلامي عموماء ومصر خصوصاء فإن نظرية التعليم هسي 
الاهتمام بأن تكون أمته عصرية؛ أي ابنة زمافاء ولكنها لا تريد أن تكون قومية وفية 
لقوميتها ودينهاء فهي تتخلى عن دينهاء وعن عروبتها بكل سهولة» فهذه النظرية في 
التعليم تجعل الأمة ابنة زمائما لا مكانهاء أو أن يكون التعليم إسلاميًا وعربيّاه كما هو الحال 
ف الأزهر, اكنال بتو رسالا عوهون ميدان ا 6 
ليست من أغراضه» فهذا التعليم ابن مكانه لازمانه("©.والتعليم الذي لا يكون ابن الزمان 
وابن المكان لا بمكن أن يأيٍ بخير. وتعليم مصر في زمن الشيخ متناقض: بعضه قائم علسى 
الزمان؛ لتقليدهم لأوروباء بل وفرضه عليهم؛ فتمسّكوا به» كما فرض عليهم؛ فهو أحني 
عن مصر وعن محيطهاء وعن روحهاء وعن أن يكون حلقة في سلسلة كياما التاريخي» 
وتاريخنا العلمي» وبعض تعليم مصر قائم على المكان دون الزمان» وهو الذي ورئته مصر 
عى عيطي ا وفارظي و كراقاء الكنها شلك« الأسد بكاقرة تعديدةاتوافان كل مفركية 
نافعة» واستعمال الأساليب الى تكون أكثر تأثيرًا على أبناء زمافماء وكان الأجدر والأولى 


مراعاة عامل الزمان والمكان» هو معرفة المصائب العصرية» والتزعات الجديدة» والأمراض 


)١(‏ انظر: "بحلة الفتح'» العدد 2١751‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: في سبيل الحقيقة» القاهرة؛ الخميس ١7‏ صفر» سنة: 1151هب. 





الحادثة(')ءثم يأمل الشيخ اموكة تارقن عض وكا قناع تند ابتاان السيين 
فيهاء تعديلاً يرمي إلى مراعاة الزمان والمكان؛ وذلك تون مكل امقر انق من تأهيل 
الطلاب تأهيلاً جيدا؟». 
المسلك الخامس: ضعف الطالب المصريء ونقص المقررات الدراسية. 

كد الشيخ على أن ضعف المقرّرات المصرية تسبّبت في ضعف التحصيل للطالب 
المصريء فلقد وبنّه أحد قرّاء محلة الفتح سؤالاً للشيخ» يطلبه تحديد أسباب ضعف الطالب 
المصري» والأسباب الى م كل من التحصيل العلمي كما ينبغي) فأحاب الشيخ بأنه من 
الظلم أن يعيب أحدٌ على الطالاث: اضر “قينا» لأندتكرة كما آرالالددمولهم واسدارستةه 
مقر رذن التق يوان الحب الأعظى اق للترل 6 والدريية» والفقة يوان للقزرات كانسدت 
توممّه الطالب المصري إلى الوظيفة» وتقنعه بأنه يتعلم ليكون موظفاء فلما أحذت الدولة 
كفايتها من الموظفين» لم يعد الاهتمام منصبًا على الطالب» وسد احتياج الوظائف 
الحكومية ليس هو كل الوطن؛ أن الوطن يحتاج إلى معارف أبنائه في جميع مرافقه 
الأخرى الي لا تدم نهضة الوطن إلا بنهضتها جميعًاء فإذا ما استقى الطالب المصري 
الرحولة» والعفة» والشهامة؛ والصدقء والإقدام؛ من المترل؛ والمدرسة» والبيئة» صار عضوا 
صَاخًا للحياة وللعمل حيثما ريت به» سواءً في ديوان من دواوين الدولة» أو عملاً تحاريّاء 
أو مغتربًا لتحقيق وسيلة من وسائل النجاح لأمته ووطنه» ويؤكد الشيخ على نبسوغ 
الطالب العربي» المصري وغيره» وأنه أكثر ذكاءء وأجود مواهب من غيره» ولكن المنسازل 
والمدارس والبيئة لا تساعد على تنظيم ذكاء المسلمين» ولا على استكثمار مواهبهم) 
وتوجيهها في العمل احدي. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد 276٠‏ ص: ١غ‏ مقال بعنوان: كيف نعد أنفسنا للخرو ج مما نحن فيهء القاهرة؛ 
الخميس ١‏ صفرء سنة: ؟17617اهب. 


599) انظر: المرجع السابق» العدد /531؟)» ص: ١غ‏ مقال بعنوان: في سبيل الحقيقة. 





ثم يوه الشيخ أنظار المدرسين وقادة التثقيف ف مصر حصوصًا إلى ضرورة العناية 
بتكوين الشاب المصري معرفيًا وسل وكيا أكثر من عنايتهم ملء دماغه بالمعلومات الكثيرة؛ 
وذلك حى يتسئ للطلاب تحاوز آفة ضعف التحصيل العلمي0"©. 
ثم ذكر الشيخ نتيجتين تسبّبت فيهما نقص المقررات الدراسية في مصرء وهما: 
النتيجة الأولى: أن المتخخرّج من التعليم إذا لم يجد وظيفة في الحكومة» فإنه لا يسستطيع أن 
يقوم بعمل استقلالي» يزاحم به الجاليات الأجنبية الى استولت على مرافق 
الحياة في مصر. 
النتيجة الثانية: النقص من الوحهة التاريخية» والنواحي الاجتماعية؛ إذ لو كان الأساس 
الذي قام عليه التعليم زاقيا إلى جعل حاضر مصر منّصلاًبماضيهاء لكان 
لمصر من أبنائها ناشئة وفية للآباء والأجداد» عارفة مفاخرهم, أمينة على 
روني وانلواطل لخر سات ري 
المسلك السادس: مبادئ تعليمية خطيرة في التعليم. 
ذكر الشيخ المبادئ التعليمية ال تشكو منها الأمة المصرية» وهي: 
- جعل التعليم الديئ صورة بغير روح. 
| تحريد المدارس:من التربية الإسلامية. 
- 0 تمخلّي المقررات عن التربية الرجولية لأبنائها. 
- اعتبار أن الإسلام احتلال ف مصر. 
نقح ذع عه لضا ود ركان اتلد حوور اودر عبر جر البواقيدا 
من البلدان العربية والإسلامية المشاركة لما في اللغة والدين» وهذا الغرض ججحيء بالقسيس 
ل يو اده املد السادس والعشرون؛» مقال بعنوان: رسالة المعلم» القاهرة» سنة: 


اأققسهء 


(؟) انظر: المرجع السابق. 





دائلوب من مدارس إرساليات التبشير الإنجليزية قي مصرء إلى وزارة المعارف؛ ليحقق هذا 
الغرض»ء فاتّخذ المستر دانلوب طريقة يحتال بماء وهي: أنه إذا رأى الرأي الذي عق له 
شيئًا من غرضه» دعا إليه موظفا مصريًا من موظّفي وزارة المعارف» وطلبه أن يكتب له 
تقريرًا بذلك؛ ثم يعرض التقرير على الجهات المختصة مع التوصسية بتطبيقه ثم يكافاً 
الوق المصري زورًا- على أنه صاحب الاقتراح الجميل؛ و كذ الشيخ على أنه وكمذا 
الأسلوب الماكر رميمت طرائق تكوين النشء في المدارس المصرية» وهذه المبادئ آأفة من 


آفات التعليم يأمل الشيخ أن يتم استئصالها بوضع مقررات جديدة» ناشئة من عقول 


إسلامية خالصة(). 


)١(‏ انظر: "مجحلة الأزهر"» الجزء السابع» المجلد السادس والعشرونء مقال بعنوان: رسالة المعلم. 





المطلب الرابع: 
الأزهرء وردّه 





المسلك الأول: رؤيته لإصلاح التعليم في الجامع الأزهر. 


ال ال ال يت وجّه الشيخ الجامع 
الأزهر بالعديد من التوجيهات» الي إذا طبّقها سيتحقق -بإذن اللي صلاح التعليم ف 
الجامع الأزهر, وستشحقق هضته» وتبرز ثماره النافعة للاسلام والمسلمين» وهذه التوجيهات 


هي : 


- أن يُعدَ الجامع الأزهر من رجاله متخصّصين في الملل والتّحل الي تظهر يومًا بعد 
يوم» وله في ذلك قدوة في أسلافنا الذين ردّوا وقارعوا أهل الملل واللُحل في 
زمافهمء ودوّنوا ذلك؛ ليكون مرجمًا لنا في معرفة ما أصاب الحانب العلمي لأمة 
الإسلاه(). 

- إعداد مماهدين لنشر هداية الإسلام في أرجاء الأرض» وأن للأزهر أحانة ملكي 2 
أعناق رجالهء بتبليغ هداية الإسلام إلى أمم الأرض» والأزهري 5 بتبليغ هذه 
الرسالة حيثئما وجدء ولا يستطيع أن يوصلها قلوب الناس إلا إذا كانت راسخة في 
قلبه» لا يزاحمها شيء من آمال الدنيا وحسيس أغراضهاء فإذا كان القلب مشغولا 


بتلك الأغراض الدنيوية» فإن رسالة الأزهر أطهر وأشرف من أن تدنو مسن ذلك 


)١(‏ انظر: "مجملة الفتح") العدد »*54٠.‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: علوم أعملنا دراستهاء القاهرة» الخميس ١‏ ذي 
الحجةع سنة: 76١‏ اشس. 





القلب» وحينئذٍ يكون كل ما يصدر من لسان صاحبه بعيدًا عن قلوب الناسء 

ومردودًا على صاحبه0". 

وجوب العناية برسالة الأزهر من نواحي متعددة» وبالأمص من ناحية العقيدة) 

وذلك بتقرير أركانها على طريقة القرآن الكريم» والالتفات لمقارعة أهل الضلالات 

ف عصر الشيخ؛ كالبهائية» والقاديانية» والإلحاد» فالذي يأمله الشيخ لمواجهة ذلك: 

الرجوع إلى طريقة القرآن في تقرير عقيدة الإسلام على طلاب الثانوي في الأزهرء 

لتدكوّن لديهم القاعدة الصلبة والراسخحة لتمييز كل ما يخالف عقيدة الإسلام. 

تخصيص جماعة من المتخرحين تتفرغ لمقاومة القاديانية» مع تعليمهم اللغتيّن الأوردية 
والإنكليزية» وتخصيص جماعة أخرى لمقاومة البهائية» مع تعليمهم اللغة الفارسية؛ 
وتخصيص جماعة أخرى لمقاومة الالحاد» مع تعليمهم اللغة الفرنسية» رو 
اللغات الحية؛ كالإيطالية وغيرهاء وأن يجهّر لطؤلاء المتخصصين مكتبًا يعملون به 
تابعًا للجامع الأزهرء ولأبة أذ يقد هنا لكب داففيا كم بح تمر ف 
موضوعهم؛ في الصحف والمحلات والمنظمات داعليًا وخارجيّاء تا يعينهم على أداء 
مهمتهم. 

- أن يكون للأزهريين الإلمام بتاريخ الديانات الي لها أتباع في اليابان والصين والهند 
وإندونيسيا. 


ك. -عاليق كنت عضرية خذيكة لفتقان التللانية'ق العاداف» قروئة يأدلتهل مع أهييلة. 


رجوع كبار الطلاب إلى كتب أهل الصدر الأول من أئمة مذاهبهمء إذْإِنَ من 
مظاهر الضعف ف" العصور المتأخرة إعراض الناس عن كتب الأقدمين. 

5 الاهتمام بيجانب الحكم والسياسة الإسلامية) وَأن لدى المسلمين في هذا الجانب كتر 
عظيمء بالذات في أحكام المعاملات: الذي تمرى فيه أسلافنا أدقاً معان العدل 
والإنصاف» طبقة بعد طبقة» مدة أربعة عشر قرئاء وأنه يحب على الجامع الأزهر أن 


)١(‏ انظر: ا مر جع السابق» العدد /1411» ص: ”2 مقال بعنوان: الغرض الذي لأحله يلتحق الأزهريون بالأزهر» 








ترففق امالن: العاليقن التصري طلياقه اردان لكتيةالنبباس؛ إلى الإقتساء 


والاستفادة(2, 


المسلك الثابي: رده على خصوم الجامع الأزهر. 

تعرّض الجامع الأزهر بعد الثورة على الإنجليز للهجوم من كثير من خصومه 
والمطالبين بتغيير مناهجه ومقرّراته» والمطالبين كذلك بإلغاء مراحل دراسية منه» وكان من 
ا أولئك: لداع ان حيث هاجم طه حسين الأزهر وطلابه» ينا أن شكبات 
الأزهر لا يتعلّمون كما يتعلّم الناس؛ ولا كما ينبغي» ولقد ردَّ عليه الشيخ بردٌ أجمله ف 


نقاط: 


- أن طه حسين أحطأه التوفيق في تمخيّر الوقت الذي هاجم فيه الأزهر وانتقص منههء 
حيث كان هذا التوقيت بعد الانتهاء من الثورة المصرية على الإنحليز» ولو كان لطه 


حسين قد فقه للأولويات» أو كان يهتم لأمر أمته ويسعذه صلا حها») انان هذه 


)١(‏ انظر: "يحلة الفتح"» العدد +495» ص: 2 مقال بعنوان: رسالة الأزهر في القرن الرابع عشر» القاهرة» الخميس 
١17‏ المحرم: سنة: 1705 اهب. 

(9؟) طه حسين: هو طه بن حسين بن على بن سلامة» ولد في الصعيد المصري سنة: /101اه: 4485ام) 
وأصيب بالجدري وهو في الثالثة من عمرهء فكف بصره» حاصل على دكتوراه في الأدب» وبدأ حياته في 
الأزهر» سنة: 5٠9١م2‏ ثم التحق باكافعة المضزية الفدعة) وهو آول فيه نال شهادة د/اه هنها'سية: ام 
سافر في بعثة إلى باريس» فتخخرج بالسوربون سنة: 91١م,‏ وعاد إلى مصر» فاتصل بالصحافة» وعين محاضرا 
في كلية الآداب بجامعة القاهرة» ثم كان عميدا لتلك الكلية» فوزيرا للمعارف» وكان من أعضاء امجمع العلمي 
العربي المراسلين بدمشق» ثم رئيسا لمجمع اللغة .ممصرء له العديد من المؤلفات» من أشهرها: كتاب مستقبل 
الثقافة في مصرء وكتاب في الأدب الجاهلي» وغيرهاء يعتبر من أوائل الدعاة إلى العلمانية» وإلى القضاء على 
الشريعة الإسلامية بالقانون الوضعي» ومن الدعاة إلى القضاء على الوحدة الإسلامية بالدعوة إلى الإقليمية 
والقومية الغربية» تأثر كثيرا بالمستشرقين وأفكارهم؛ ودعا إلى الأخذ بالحضارة الغربية بكل ما فيها من حسن 
وقبيح» توفي بالقاهرة» سنة: 817١1ه:‏ 917١م.‏ انظر: "الأعلام"؛ الزركلي» *: .77١‏ وانظر: "أعلام 


وأقزام قي ميزان الأسلام”4 3/ سيد بن حسين العفاق» 81ت 81 


الفتنة في هذه اللحظة الحاسمة» الى يتطلع فيها الناس إلى الاستعداد بتسليح أبنائهم 
ورجالهم؛ ليدفعوا عن كيانهم ما يبيته لهم أبالسة الأرض من شر ومكر وكيد. 

إِنّ الناقد المصلح الذي يتطلّع إلى إصلاح الخلل؛ لابدٌ وأن يعرض الحلول الإصلاحية 
المقسة .ولك فله حسين راع أن الكل لاملاب الأرهر هو هلخ القسمين الابتداتي 
والثانوي من صرح الأزهر» وهذه مغالطة» فالقسمان الابتدائي والثانوي من الأزهر 


هما موضع الأساس» وما من سبيل لبقاء الطابق الأعلى من بنيان يهدّم أساسه ويزّال. 


يكن الأرفر تدرا أن مناهجه ل تتأثر بالمناهج الغربية الى تائرت :ها المدارسن العامة في 
مصر » والى وصع اهمها انلك 


إن الأزهر يتميّر عن باقي المدارس العامة في مصر باشتراط حفظ كتاب الله الكريم» 
وللأزهر في القسم الابتدائي حصة واحدة في الأسبوع تُدرّس فيها السنة النبوية 
وسيرة الصحابة الأجلاء وحماة الإسلام من بعدهم» كما أنه يهتم بتدريس تفسير 
كتاب الله جل جلاله من السنة الثالثة في قسمه الثانوي» وله في ذلك أربع خصص 
في الأسبوع, وأيضًا يهتم الأزهر في مقرّراته بعلم الحديث ومصطلحه. وله في ذلك 
حصتان في الأسبوع بالقسم الثانوي» كما أن للفقه حمس حصص ف الأسبوع» في 
0 من القسم الابتدائي والثانوي» هذه هي مقرّرات الأزهر في قسميه الاببتدائي 
والثانوي الى يدعو طه حسين إلى هدمها والاستغناء عنهاء بحجة أنما أصبحت من 
القديم الباليى الذي لا يواكب العصرء ويتساءل الشيخ عن البديل المناسب الذي ْم 
قتزبحه عله تحسين؟ .وين العتيخ بأن عله سين زعا ابوه تقر كته المفنلوءة 
بالإلحاد والتغريب - وغبره » أو ما لا يقل عنها سوءاء بدلاً من العلسوم الشسرعية 


الأصيلة الراسخة والنافعة دينًا ودنيا. 


(١)انظر:‏ "مجلة الأزهر". الحزء الرابع؛ المجلد السابع والعشرون:؛ مقال بعنوان: فتنة حول الأزهرء القاهرة» سسنة: 


١ 7/‏ أاشس. 





5 يزعن 'ظه ستسين أن الأزهر لا يهتم بالعلوم النظرية الي ارتقت بما الأمم؛ وتناسى أن 
كليات الأزهر يتم فيها تدريس علم الاجتماع وعلم النفس بأنواعهء والفلسفة» 
ويدرّس التاريخ» والجغرافيا» والحساب» والهندسة» وتدبير الصحة؛ والرسمم؛ 
والطبيعة» والكيمياء» وعلم الحياة» والمنطق» والتربية الوطنية؛ إلى غير ذلك ما يتعلّمه 
أبناء الناس في شى مدارس الأرض» ولكن مبدأ طه حسين في التعليم هو الأذ 
بالعلوم من الغرب بكل ما فيها من خير أو شر”؟). 

- يقول الشيخ لطه حسين: " أيُها الرحلء إن الأزهر مواصل تحديد شبابه في كل ما 
يحفظ للإسلام حيويته؛ وإن الأزهر هو حاجة مصر الأولى والأخيرة» وموئل مصر ف 
سلمها وحرقاء وفي دنياها واخرقًا بإذن الله وكيا أن جحدال الأرنس قد أن القروك 
في قدبمه وهو لا يزال باقيّاء فإن أسانئة ال( اسع وشرحةه الخناع بق جخديده كتير 
غليه ”قوق افيه نوافي الن يزان يعلو وات اتكتنة وجيت لله فلا00 
ولقد ردَّ الشيخ بقوة على طه حسين في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر"» حيث أثار 

مانا لاني و ل مسر لاط انل قدا رظي برغا رف وي كن الشيخ على أن هذا 

الكتاب عندما انتقد مؤلفه مناهج الأزهر» لم ينتقدها لنقص في المناهجء انتقاد مَن ينشد 
الكمال والإصلاح» ولكنه يريد من مصر ومن الأزهر وبق كا ات بضييه إل العلم أن 


يؤمنوا بثقافة الغرب كإبمانه هو يما(" . 


)١١‏ انظر: "جملة الأزهر", الجرء الرابع؛ املد السابع والعشرونء» مقال بعنوان: فتنة حول الأزهرء القاهرة)» سنة: 
اقب 

(؟) المرجع السابق. 

(5) انظر: المرجع السابق. 





المطلب الخامس: 
رؤيته لإصلاح التعليم غير الأزهرى 
ويتضمن عشرة مسالك. 
المسلك الأول: ضرورة إصلاح الفساد الدانلويي في التعليم. 
يذكر الشيخ أنه حصل توجُه من وزارة المعارف في مصر لتعديل المقرّرات والمناهج 
ف مصرء وحيث إن الوزارة تركت المحال لْن أراد أن يُسهم في توجيه الوزارة لانُخساذ 
القرارات المناسبة» فإنْ الشيخ كتب في مقال أساسيات ثلاث كفيل تطبيقها بإصلاح حال 
التعليم» وسأوردها بجملة: 
الأساس الأول: تحويل الغرض الدانلوي القدمم من هدف الوظائف إلى هدف الحياة 
الاستقلالية. 


الأساس الثاني: معرفة تاريخ مصر الإسلامية والاعتزاز به» وتوظيفه في مقرّراتها. 


الأساس الثالث: التسلح بالفضائل» والتجئد للدفاع عنهاء حى تصير الفضائل حلية مصر 


١ 1 :‏ 
في جميع أحواها” '. 
ثم يقول الشيخ مُقِيمًا التعليم في مصر: "ومصر في حاجة محتمة ومستعجلة إلى 


إصلاح نظام التعليم» وإلى أن يكون هذا الإصلاح من الأساس"0). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"', العدد .م14؟, ص: 27 مقال بعنوان: حياتنا الدراسية م يقضى على البرنامج الدانلوبي» 
القاهرة» الخميس 54 ١‏ صفر» سنة: 1057 اهس. 

05١‏ المر جع السابق» العدد: ؟:)»ص: ١‏ مقال بعنواك: تقافتنا وما يرجى فيها من نواب الأمة المصرية» القاهرة) 
الخميس ١8‏ ذي الحجة) سنة: 5 15 أهب. 





المسلك الثائئ: المطالبة باعطاء الشعب المصري المساهمة في صنع القرار التعليمي. 

أيّد الشيخ فكرة أحد الرحال المخلصين» عندما تقدّم ممذكرة في ضرورة العناية 
بالتعليم الديئ في مدارس الحكومة» حيث تقدّم هذا المخلص بالمذكرة إلى رحجل ذي 
منصب ديئ كبير» لم يذكر الشيخ امه والتمس منه أن يؤيّدها بكلمة خير تسمعها وزارة 
المعارف» وتقوم بتطبيق ما في هذه المذكرة» فقال رجحل المنصب الديئ الكبير لصاحب 
المذكرة: وما فائدة العناية بالتعليم الديى في مدارس الحكومة؟ وهل نطمع أنا وأنت في أن 
يتعلّم تلاميذ مدارس الحكومة من الدين بقدر ما يتعلم منه طلبة الأزهر حي يكونوا 
علماء؟ وها هى حالة طلبة الأزهر وعلمائه» هل تراها تؤدّي إلى الغاية المطلوبة؟ 

ويحيب الشيخ على هذا التساؤل» بأن الأزهر لم يؤدَّ إلى الغاية المطلوبة» ولا المدارس 
اللذكويية ]ينا امكساعت اناتوذي: إل نده العانة كن الوسر بوللدازسن اللكوينية نهر كا 
2 ذات الجنسية وهو الاهتمام بشحن الرؤوس بالمعلومات» دوك الاهتمام بتر بية التفسونتن 
١ - 0‏ 
وتنوير القلوب” 2. 

ثم أيّد الشيخ وأعلن دعمه لفكرة وكيل وزارة المعارف المصرية9"» في عقد مؤتمر 
لدول الشرق العربي» يهدف هذا المؤتمر إلى توحيد المقرّرات والمناهج في هذه الدول» ولقد 

: 98 ع“ 

استبشر الشيخ هذه الفكرة» واقترح في توحيد المناهج والمقررات أموراء أجملها ف نقاط: 
- استمداد المقرّرات من الكتاب والسنة» والحرص على عدم مخالفتها لتعاليم السدين 
-- أن يُعتمّد في توحيد المقرّرات على ما يتَّصل ممصالح الدول العربية المشتركة. 

تكوين وربط حلقات مستقبل الدول بحلقات ماضيها. 
)20 انظر: "محلة الفتح" العدد بلعم ص: 31 مقال بعنوات: مسألة تر بية إلا سال تعليم» القاهرة» اميس 98> 


ربيع الآخر» سنة: 11705هل. 


222 وكيل وزارة المعارف المصرية في ذلك الوقت هو: الأستاذ العشماوي بك. انظر: ا مرجع السابق. 








١ 


الإمان بأنْ حاضر الأقطار الناطقة بالضاد هو ابن ماضيها القريب» في الأربعة عشر 
فرك الأغيرة وان ستليا يي أن يكن على هذا الخاضر بوعلى هاضية القروب: 
4 أن يُنظم تراث الأمة الإسلامية والعربية و اقسلا عم كال فشكل وعجر ناج اميه 
حاجات الزمان. 
 -‏ لابدّ أن تتّخذ الأمة العربية عدتما وسلاحها في الكفاح من التراث الإسسلامي 
والعرربي» ولقد سمّى الشيخ هذا المؤتمر بأنه قضية القضايا('). 
ونظرًا لما تقدّم به الرجل المخلص من مذكرة» تتضمّن ضرورة العناية بالتعليم الديئي 
في مدارس الحكومةع وقوبلت هذه المذكرة بعدم التأييد» ثم صدرت فكرة وكيل وزارة 
المعارف بعقد مؤتمر لتوحيد المقرّرات ف البلاد العربية وأصبح الطريق إلى إصلاح التعليم 
يتم باقتراحات فردية) وقرارات أحادية. فإ الشيخ يؤكد على أن الشعب هو المستفيد من 
التعليم» ولذلك فإنه لابدّ وأن تكون له كلمة معتبرة في توجيه التعليم» وإصلاح حاله؛ 
فلقد وبّه الشيخ الشعب إلى المساهمة في صنع القرار التعليمي» وذلك بطريقتين 
الطريقة الآولى: يقة الأولى: المساهمة في صنع القرارات التعليمية؛ وذلك بحث الشعب المصري الطامح 
إلى إصلاح فساد أحلاق الكثيرين من شبّان مصرء ا على الاحتماع) 
وكتابة العرائض» واححتيار الوفود من أنحاء مصر ومحافظاتهاء ومطالبة وزير 
الداحلية ووزير المعارف بالشروع فورًا في إصلاح التعليمء» ومناهجه؛ 
ومقرراته» ومخرجاته» وأهدافه» والمطالبة بجعل مواد الدين الإسلامي 
أساسية» لا يمكن النجاح في جميع الأقسام والتخصّصات إلا بعد اجتيازهاء 
وي كل الشيخ على أهمية هذا لاجراي :وآن النضه تقل اذه انلق 4 ورجان 


الحكومة هم من الأمةع ولا تعفل أن 0 آذاهم عن سماع صوت أمتهم؛ 


01 انظر: "مجلة الفتح") العدد ©52ه» ص: 2١‏ مقال بعنوان: توحيد مناهج التعليم في الشرق العري» القاهرة» 
اميس 8 امحرم» سنة: /أه-؟ أشهس. 


الفصل الثاني 


أمّا الثرثرة تحت السقوف» فمعذور دولة وزير الداحلية وسعادة وزير 
المعارف إِذا لم يشعروا يماء وإذا لم يقيموا وزئًا لأصحابها('". 

الطريقة الثانية: يقة الثانية: التفانى في ضمان إيصال الصوت إلى الحكومة المصرية» ولقد اغتنم الشيخ 
الفرصة عندما صدر المرسوم الملكي في مصر بتعيين يومًا لانتخاب أعضاء 
مجلس النواب الحديد9)) حينها اقترح الشيخ ألا يعطيين الصوت لأي 
مرشّح, إلا إذا كان حريصًا على الإسهام في إصلاح شأن التعليم, وأن 
يُوضّح له من الرجال المخلصين الخلفية الكاملة للواقع والمأمول» وأن يعطي 
عهد الله وميثاقه على ذلك؛ ويهدف الشيخ من هذه الخطوة إلى أنه إذا 
وجد النوّاب منذ الخطوة الأولى إرادة الشعب المصري لإصلاح التعليم؛ 
والاستغناء عن المنهج الدانلوي» ولمسوا رغبة الشعب المصري الشروع فورا 
في إقرار مقرّرات ومناهج تضمن إصلاح المجتمع؛ والمساعدة على الاكتفاء 
الذاق والاستقلال» فسوف يضط. الاب إلى ذللش»:ولن تح الدولة يذَّا فن 
دعم تصميمهم وإرادقه() 

المسلك الثالث: المطالبة بالاستفادة من تجارب الآخرين التعليمية الناجحة. وفيه سبعة مسائل: 


المسألة الأولى: ذكره أسباب نجاح أوروبا والغرب حعامة في فضته. 


(1) انظر: المرجع السابق؛ العدد لاه4» ص ١»ء‏ مقال بعنوان: عواتق جديدة لأعباء جديدة» القاهرة» الخميس 8 
جمادى الأولى» سنة: 76014اهب. 

9؟) مجلس النواب: المجلس الذي ينتخب له الشعب ممثلين لهم» ونوابا عنهم) من كل محافظة شخصا واحداء ينقلون 
للملك آلام الشعب وآماله. انظر: ا مر جع السابق. 

(9) انظر: "ملة الفتح"ء العدد4/.5» ص: ”2 مقال بعنوان: ما يجب أن نذكره في الانتحابات» القاهرة؛ الخميس 


0 ذي الحجة) سنة: 1615 اهم. 





السبب الأول: اهتمامهم بالتخصّصء حيث يُوقِف الشاب منهم شبابه وحياته على علم 
ووو لم شتفي درن وا ويستقصي ما كتبه عنه القدماء والمعاصرون» 
ولا وال كان رادم ويستقصي أسراره» وزكر اق كانه ع كيزا شيك 
حى يكون أعلم الناس به» ويصير مرجع بلاده فيه. 

السبب الثاب: أنَّ اللتحصّص ف ضرب من ضروب المعرفة لا يُورَنَ جهسوده ومساعيه 
كيزان المقابل من الجنيهات» بل يقوم يمذه المساعي والجهود لغرض واحذدء 
وهوةالااطة بالعار ف والببوع قبهناء: لذللك قرام مهن اللبالي» مال يحي 
العمر في طلب حقيقة من الحقائق» وقد يمضي عمره. ولا يبلغ الغرض الذي 
وقش غلية, 

الشتك الثالك ك: أن العامل منهم لا يحتقر عمل العاملين قبله» بل يحترمه ويدقق النظر فيه 
ويستفيد منه» ثم يبئ عليه؛ ةورذ سا0 , 

المسألة الثانية: اهتمام دولة أمريكا بالمكتبات. 

ذكر الشيخ اهتمام دولة أمريكا بالمكتبات» وذلك يعمارتما على أفضسل طسرازء 

والإنفاق عليهاء وتوفير الكتب الي تُقدّر أعدادها بالملايين» وتزويد القرى الصغيرة والمدن 

الكبيرة يذه المكتبات» والاهتمام أيضًا فى هذه المكتبات بأصحاب الظلروف الخاصة» 

والتركيز أيضًا على الأطفال بتوفير ما يناسب ميوطهم وأعمارهم؛ كما اهتمت هذه الدولة 


بالجامعات» ووفرت لكل قسم من الأقسام مكتبة متخصصة في فنه. ولقد أسهب الشسيخ 





(1) انظر: "مملة الفتح"» العدد 45"؛ ص: 2١‏ مقال بعنوان: غثاء كغتثاء السيل» القاهرة» الخميس ١١‏ صفر» سنة: 


؟ 76 اس 





/الم ١‏ 
الفصل الثاني 


في ذلك مع التوثيق بالأرقام والأماكن. ولعل غرض الشيخ من هذا التقرير شحذ هِمحم 
الشعوب المسلمة والحكومات للاهتمام بالكبي و المكا23 , 





المسألة الغالثة: اهتمام الأمم غير المسلمة بالتعليم الديني لأبنائها. 

استشهد الشيخ ببعض الأمم الكافرة في اهتمامها بالتعليم لأبنائهاء فلقد استشهد 
بدولة ألمانياء وباهتمامها بتعليم أبنائهاء كر على اهتمامها الكبير بالتعليم الديي 
لأبنائهاء حيث إنها ربطت لطلابما بين التحصيل العلمي والعبادة؛ وذلك حى يستشعر 
الطالب أن التعليم عبادة يتقرّب بماء فيُخلِص فيها ويتفان في تحصيله العلمي".وذكر 
أيضًا أن رئيس الأساقفة في فرنساء اقترح على الكاثوليك أن يطالبوا حكوماتهم وبالذات 
فرنسا- بتدريس العقائد الكاثوليكية في مدارسها العمومية» كما يدرس القرآن في 
المدارس العربية. وهذا تلميح من الشيخ با محاولات اليائسة من بعض المفكرين؛ لإقصاء 
الدين من الحياة» وجعله في المسجد فقط» ويلمح بحرص الأمم الكافرة على دينهم 
الباطل» وينتقد المسلمين في تخاذههم عن دينهم الحق7". 
المسألة الرابعة: التشجيع والثناء على اهتمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
اوسصي اا انون السو ل مور او المي ال ال ل ا ا ا 0 
سعود(*)بالتعليم. 

بين الشيخ غرة اهتمام الملك عبد العزيز بالتعليم» فلقد ضرب الشيخ المثل بسكان 
الجبال الواقعة بين الحرميّن الشريفين» وأنهم أناس يضرب هم المثل في الإقدام على الإجرام 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» العدد #» ص: 215 بعنوان : دور الكتب ف أمريكا وعناية الأمريكيين بالمطالعة) 
القاهرة» الخميس ٠٠١‏ ذي الحجة» سنة: 71454 أه. 

(؟) انظر: "محلة الفتس"» العدد 4» ص: بعنوان: خبر منشور بعنوان : التعليم الديئ في مدارس ألمانياء القاهرة) 
الخميس 8؟ ذي الحجة) سنة: 4 5 1اهب. 

(7) انظر: المرجع السابق» العدد م» ص: 2١56‏ بعنوان : الفرنسيون والتعليم الديي) القاهرة» الخميس 55 انخرم. 
اسنة: © 78 [شء 


(4) سبقت ترججمته. ١51١‏ 


و 


فقد كان الرجل منهم يقتل الحاج طمعًا في قليل من المال» في حين أن الدولة العثمانية 
كانت تمتلك القدر الكافي من القوة والرجال والمدافع؛ ولكنها لم تستطع أن توطد الأمن 
في تلك المناطق» في حين أن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود استطاع - بفضل 
الله - أن ينشر الأمن والسلام في أنحاء الجزيرة العربية كلهاء ومن أسباب ذلك: نشر العلم 
بطباعة الكتب وتوزيعهاء وبإرسال المعلمين والمرشدين إلى تلك المناطق لتعليمهم أمور 
دينهم: ما كان له الأثر في تعديل سلوكهم. عرس غنوس الشاكل لاله و قلر فت سق 
استتبً الأمن بفضل الله ثم يجهود الملك الصالح في نشر العلم النافع» ولذلك فإن القرى 
المصرية في حاجة إلى مرشدين لنشر العلم والمعرفة وتعديل السلوك7©. 

ثم أثيئ الشيخ على الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» قيامه خلال عسامين 
بطباعة أربعة وسبعين ألف نسخحة من الكتب الضخمة والمتوسطة والصغيرة. وعاينها 
وورّعها على شعبه؛ ابتغاءء خدمة الإسلام والعله”"),ثم يقول الشيخ: "وهذه مأثرة من 
أعظم قاذ ونال تداك افتريكو اقرف إلى تسلها لك الاشيلاة» للكوينا ملكا امايق 
على خدمة دينهم وأمتهم الخدمة الحقة"0"©. 
المسألة الخامسة: عنايته ببيان أسباب فهضة دولة الألمان-خاصة بعد الحسرب العالمية 
امصيراح 3ه امد :ا وود رجض باس لجاد 70لاو ورا راصو ا 1 ا 0 
الأولى» والاقتداء بها. 

أعجب الشيخ بدولة ألمانيا في استعادة قواها وسرعة نمضتها بعد هزمتها في الحسرب 
العالمية الأولى» وذلك خلال سبعة عشر عامًا فقط» ولقد أرجع الشيخ فضتها للأسباب 
القالية: 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح”» العدد 85*» ص: »١‏ مقال بعنوان: إلى القرية المصرية؛ القاهرة» الخميس 77 ذي القعدة) 
سنة: 107 أ قسبء 

(؟) انظر: "المرجع السابق". العدد 88» ص: 26 مقال بعنوان: الوهابيون والعلمء القاهرة» الخميس 77 رمضان» 
سئة: "5 1١‏ ا قس. 


2( المر جع السابق. 





عن لماه بندواقا تورجافا ود ريه 

- الإرادة الطامحة والهمة الجاحة. 

- تعلّم العلوم المساعدة لذلك وتعليمها. 

- الاستفادة من المواهب والقدرات الكامنة في شبابها ورجاها. 

م يُعلِى الشيخ من هذا الإنحاز في هذا الوقت القياسي» ويتألّم لحال الأمة الإسلامية 
عموماء والمصرية خصوصهء الي لم تستطع النهوض والاستقلال لقرون طويلة؛ وما ذاك إلا 
لأنه المتستغل طاقات شبابما ومفكّريها في إصلاح التعليم؛ ولم تب المدارس للنهوض» ولم 
تكتفي بذاتماء بل كانت عالة على أعدائها("). 


المسألة السادسة: نشر الشيخ بيان "البابا" المخصّص للتعليم, والانتفاع بما فيه من 
اردع ايده راوع اد المعو 45 جاح 110 لسك لماي ل افوا ديك ارس 0 


(روس 
نشر الشيخ بيانًا أصدره البابا عن التعليم في دول النصارى» ولقد وجّه البابا هذا 
البيان لأرباب التعليم» وسألخص أبرز توجيهات البابا في هذا البيان: 
يؤكد البابا على ضرورة التوفيق بين النظريات المدرسية الجديدة والتعاليم المسيحية. 
ف وف ان كم عرعر ل النباتنم كل السك ناهر الفزلاتب العيفاضه وأن هذا 
من احتصاص الكنيسة والأسرة قبل الحكومة. 
- يهيب البابا بأنه يحب على السلطة الدنيوية ألا تنازع السلطة الروحية» وأنه يحب 
على الحكومة أن تجحتنب الإفراط فيما يتعلق بالتعليم الطبيعي والعسكريء وأن توه 


تعليمها إلى الاهتمام بالدين المسيحي وضرورة نشر تعاليمه. 


)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح"'» العدد 45» ص: 2١‏ مقال بعنوان: سبعة عشر عاماء القاهرة» الخميس "١‏ جمادى 


الآخرة) سنة: 3014 اهب. 








2 اعترض البابا في منشوره على التعليم المدرسي الحديث» وبالذات التعليم المحتلط0). 

ولقد علّق الشيخ على هذا المنشور بقوله: "هذا مثال من أمثلة كثيرة على اهتمام 
الكاثوليك ,مشكلة التعليم بالنسبة إلى ناشكتهم: قرت اث أسقوو الباباء فلما' الديعت مني 
حلست نحو خمس دقائق أتأمّل فيما يجب في مثل ذلك؛ نحو مشكلة التعليم بالنسبة إلى 
النغوم :نراقي معن وها فين 6ك الطفيز» قرا مقط كز باع ملسي وين 
كرف انون ننه وعد د نجه هذا الأمر؟ لو أننا فعلنا ذلك عند كل مناسبة» لكان 
في الإمكان حلّ مشكلتنا التعليمية» أو على الأقل السير في طريق حلها"29". 
المسألة السابعة: 8 على العبرّع لإنشاء مدارس متميزة. 
لعسادية ومس البيو تت ١‏ او 14د كارو المح 4- الا 2 كا 

حث الشيخ أهل الخير والموسرين على التبرّع عدارس متميزة علميا وخلقياء ويرى 
الشيخ أن هذه المدارس الي يتبرّع يما أهل الخير» تحتاج إلى عنصرين: 
العنصر الأول: حاجتها إلى المال. 
العنصر الثاني: حاجتها إلى من يرسم البرنامج ويقوم على تنفيذه. 

وناك الشيخ على أن كثيرًا من جادت أنفسهم بالمال كان وملسي ل القن 
إلى حاكم, أو التوسّل بهذا الجود إلى غرض من أغراض الدنياء والآن وقد وُحد من يبن 
هذه المدرسة الى تيرّع بها التاجر؛ ينل اعد أذ بوي من ورد الفلصي الفان يبآن سبق 
للمدرسة ما يضمن بقاءها بعيدة عن نزعات السياسة وأغراض الدنياء وأن ينبري للمدرسة 
الرجال الصالحون الذين يرسمون ها البرنامج» والمنهج الذي يضمنون به تخريج رحال 
للعمل والكفاح في سبيل الإسلام والعروبة» ويؤاكة الغنية على أن وجو هؤلاء ليس أقل 
أهمية من وجود النقود» كما يؤكد على أن تخريج المحاهد المسلم العربي منوط برسم خطة 





١5 انظر: المرحم السابق» العدد 21/85 ص: 6ءبعنوان: التعليم العام والنشء الكاثوليكي» القاهرة؛ الخميس‎ )١( 
شعبان) سنة: رع 5 أشب.‎ 


(؟) "جحلة الفتح"ء العدد ١85‏ ص: ءبعنوان: التعليم العام والنشء الكاثوليكي» القاهرة» الخميس ١5‏ شعبان؛ 


سنة: ,ع "! أشس. 


تهذيبية خاصة» يجب أن يتم اقتباسها من مزايانا الماضية: واتحاجاتنا الآتية» وأن تسنتفيد عنذ 
هيا متاق قرفن ايامو اتعوف أكاللت القعييت ويدف القيك لكان أنه 
حاجات» ولكل ظروف مقتضيات» ولكل محيط أساليب» ون المناهج للمدارس كالقوانين 
للأمم» يجب فيها الاستفادة من تحارب الغير» ولكن لا يجوز فيها تقليد الغيرء ويؤكد 
الشيخ على أن هذا هو السر الدقيق في تأر أمم الشرق» فالمدرسة الشرقية الي تقلّد أرقى 
مدارس الغرب في مناهجهاء تخطيع الخطأ كله حى لو نححت في التقليد؛ أن رسي 
الغرب لم ترتق إلا بالتماسها تحقيق ما يحتاج إليه أبناؤها في محيطهم؛ ومدرسة الشرق لسن 
ترتق إل إذا اكتشفت من تاريخنا القومي والملُي المثل الأعلى الصالح للكفاح في ميسدان 
الحياة المستقبلة» كما يوكد الشيخ على أن المدرسة والمعلم هما اللذيْن يستطيعان أن يوجدا 
الجيل المنشود للإسلام والعروبة أكثر ما يستطيع إيجاده الحكام بدون المدرسة والمعلم7"). 
المسلك الرابع: دعوته إلىيتعريب العلوم الجامعية وغيرها. 
تَنّى الشيخ من كلية الطب في مصر أمنيتين؛ هما: 
الأول: تمصير التعليم؛ بمعين ترجمة الكتب الي تدرس لطلاب الطب بلغة الوطن؛ وهسي 
اللعة الفررية + ميت الشيخ على البدء في ذلك وعدم التباط, مقا هف ذللة 
في كلية الطب في تركياء وكلية الطب في الجامعة السورية بدمشق قبل عشرين 
سنة» مستنكرًا أن تبقى كلية الطب المصرية - مع غناها بالمال والرحال أسيرة في 
دراستها للغات الأجنبية. 
الثانية: أن تكون لكلية الطب رسالة دينية وأدبية فوق مهمتها العلمية؛ حى يدرك الطبيب 
اندالب 2ك سكي للذافاروواسنا لللاؤائه و لقي درك عاذ للاينة برتقانمه 


وأمته("©. 


)1١(‏ انظر: "مجملة الفتح'ء العدد »47٠١‏ ص: 25 مقال بعنوان: مدرسة, الخميس» ١9‏ شوال» سنة: ؟107اهب. 
(؟) انظر: المرجع السابق» العدد/5"1: ص 2١:‏ مقال بعنوان: ما يرجوه الوطن من كلية الطب» القاهرة» الخميس 


رع م5 سيب 





المسلك الخامس: تأييد الرؤى التعليمية الناجحة. 

أشاد الشيخ بانّساع التعاون بين الأقطار العربية» من حيث ازدياد عدد المدرسين 
الذين ندبتهم وزارة المعارف المصرية للتدريس في الشام» والعراق» والحجحازء واليمن؛ 
والمغرب. ويرى الشيخ أن هذا التعاون أثمر ثماره بتنشيط النهوض العلمي في هذه الأقطار» 
والتعارف بين أبناء الوطن العربي الأكبرء وانتباه أهل تلك الأقطار إلى أن الحدود الجغرافية 
الموضوعة بين أجزاء الوطن الواحد بدينه» وبلغته» وبجنسه؛ وبتقاليده» وبتاريخه» وبأمانيه, 
وعطمحه؛ ما هي إلا حدود وهمية» لا بأس ببقائها» مع الاحتفاظ بأواصر الدين واللغة 
والتقاليد والتاريخ والأماني والمطمح("). 
المسلك السادس: الدعوة إلى تأسيس جمعيات خيرية لدعم التعليم. 

يرى الشيخ أهمية إنشاء جمعيات خيرية لدعم التعليم؛ وذلك لأهمية الجمعيات الي 
تكمن في تعيين الروابط بين حياة المسلم في دينه ودنياه» ثم تنظيم هذه الروابط على وجه 
لكو ان لقانم اخزتقرة ا اويا باستنا راودا سافن وتصيرة 
فباستطاعتهم تنظيم أنفسهم: وتحقيق غاياتهم» وتنشئة أبنائهم النشأة الإسلامية الصحيحة» 
ويضرب الشيخ المخل بالطائفة الكاثوليكية في مصرء ويبيّن في ذلك حقائق»فمع أن هذه 
الطائفة ضثئيلة ع بعددهاء إل ا م ك6 دا بعقيدقا وآدابها الكاثوليكية إل أقصسى 
غاية» فمن الحقائق لواقع التعليم للأقلية الكاثوليكية الى توصل إليها الشيخ: 
- أن الأساس في تعليم أبناء الأقلية الكاثوليكية هو الترسيخ للعقيدة والآداب 

الكاثوليكية. 
- أن الطالب في مدارسهم يعد إعدادًا جيدًا لخدمة دينه» وخدمة مصالح أمته الدنيوية 


بعد تخرّحهء وتفضيله على غيره من المتقدّمينء بالذات في المتاحر والمصارف المالية. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد"”5: ص١:٠»‏ مقال بعنوان: تعاون الناطقين بالضاد في عشرين سنة؛ القاهرة؛ 


الخميس ١4‏ جمادى الآخرة سنة: /176اهل. 





د :أن الطالية الفقين أو الغريب أو النى لبيك لدي العاف الى توهلة [اذلتحاق مغر 
أو ميقن ول يسيفظم أن يتوم يعمل نفل افإن كن تلق عليه ]تيلاي يده 
الحالات أو بعضها يجدء من جمعيات الكاثوليك الخيرية مَن يُعينه على الرحوع إلى 
بلده» وإذا مات» تبادر هذه الجمعيات إلى القيام بنفقات دفنه» وتنظر ف فر ابتاكيية 
وأهل بيته إلى حدٌ ما. 

- التعاون الوثيق بين المدارس الكاثوليكية والإعلام الأكثر انتشارا و إن السبنان» 
والذي تطّلع عليه الطبقة الحاكمة؛ مما ضمن ذه الأقلية أن تعيش في مصر عيشة 
سعيدة» محفوفة بالعز والكرامة والثروة والنعمة. 
ثم يمتنع الشيخ عن المقارنة بين تعليم أقلية الكاثوليك وبين تعليم أمة مصر المسلمة» 

وعتريعاك كر ريع نوفا ذللك للقراء. واطان ناطقة 0 

المسلك السابع: الدعوة إلى إنشاء مدارس إسلامية في البلاد غير المسلمة. 
يناشد الشيخ المسلمين في مشارق الأرض ومغاريما أن يبذلوا جهدهم في إيحاد 

مدارس لهم» تتم بتربية أبنائهم تربية إسلامية» وأن يكون لهم أندية وجمعيات وصسحف 

تكون الغاية منها حماية الآداب الإسلامية » وتكوين الروح الإسلامية» وتوثيق الروابط بين 
المسلمين. وأنه يحب على المسلمين تفريغ أناس مختصين في الدراسة والبحث؛ ليكتشفوا 
الطريقة الى تجعل المسلمين يهتمون لأداء واجبهم نحو حياتهم الإسلامية» وبالذات الاهتمام 
بالتعليم والتخصّص في حل مشكلاته ومعرفة دخخائله؛ وعلى المتخصّصين في ذلك وقف 
حياقم وأعمارهم لهذه المهمة الى ينقذ بسببها عقيدة وفكر وبحد ومستقبل وحياة الأجيال 
القادمة0'). 


المسلك الثامن: الدعوة إلى تشجيع المبدعين واكتشاف مواهبهم. 


١١ ص: 6ءبعنوان: التعليم العام والنشء الكاثوليكي؛ القاهرة» الخميس‎ ١45 انظر: "مجلة الفتح') العدد‎ 0١١ 
شعبان سنة: 15/8 أشس.‎ 
مقال بعنوان: تنظيم الحياة الإسلامية» القاهرة؛ الخميس 55 ربيع‎ 2١ (؟) انظر: المرجع السابق» العدد 7517 ص:‎ 


الأول» سنة: ٠176اهب.‏ 





استنهض الشيخ هِمّم المعلمين لاكتشاف معادن النفس ف أبنائنا الطلاب» ومراقبة ما 
في نفوسهم من بذور المواهب»؛ وإيقاظ مواهبهم وإنمائها بالمعارف اللازمة اء وهذا ما 
يحب أن يدحل الطفل المدرسة من أحله, وهذا ما يجب أن يعمل الأستاذ من أجله؛ وهذا 
ما يجب أن تنشأ المدرسة من أحله وهذا ما يجب أن يلاحظ في وضع مناهج التربية 
والتعليم في المدرسة. ويؤكد الشيخ على أنه لم تُصّب الأمة الإسلامية بداء السل 
الاعساضى) إلا لأن عرض الآزاء من معو أبنائهي للتدرية هو :قل الشتهاذة المناشيية الي 
مكن أبناءهم من الحصول على وظيفة من الحكومة؛ ولأن الأساتذة مقتنعون بأن واحبهم 
محصور ف تلقين التلاميذ مواد الدراسة المقرّرةَ في مناهج التعليم» أمّا اكتشاف معادن الخير 
ف نفوس الناشئة» وتعليمهم طرق استثمارهاء فقلّما وجحد في رجال التعليم من يؤمن بأن 
ذلك أقدس واجباته نحو الجيل» إذ لو كان ذلك بحاضلد: لكانت مدارس المسلمين 5 
حصيًا للنبوغ. 

ثم يحدّر الشيخ الناشئة من الغرور الذي يُفسد عليهم مواههم, ويُتلِف معادن 
نفوسهم, ويحوّها إلى معادن شر على أمتهه(". 
المسلك التاسع: تحديد الأهداف التعليمية النافعة والمسارعة في تحقيقها. 

يؤكد الشيخ على أنَّ الحجمة شرسة من الغرب على القِيّم والفضائل والأحلاق 
الإإسلامية) وأنه تيار قوي عنيف»ء لابدّ من مواجهته بجهود عاجلة سريعة أقوى منسه؛ ولا 
سك :ذلك إلا بالجهاد امن أبواب ثلاثة:-والأبوات هى: 
- الباب الأول: إنشاء المدارس وإدارتا من قبّل خبراء حكماء مختصين» واسعي العلم 

ما تحتاج إليه الأمة في جيلها الآنِ. 
- الباب الثاني: أن يكون مع إنشاء المدارس الحرص على الفضائل الخلقية» والآداب 

الدينية» وعظيم التقدير لمفاخر تاريخنا الإسلامي. 





)١(‏ انظر: "مجملة الفعح") العدد 7077؛ ص: 2١‏ مقال بعنوان: معادن النفس» القاهرة: النميس ”7 جمادى الآخرةء 


سنة: ٠ه‏ اه. 
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- الباب الثالث: إنشاء لو مدرسة واحدة تتميّز بطابعها الإسلامي الخالص» بحيسث 
تكون صالحة لتخريج جنود النهضة الإسلامية الذين يتسنّى لهم تحقيق جميع مطالب 
الأمة» الأدبية والاقتصادية والاجتماعيةع كد الشيخ على أن ا محال متاح لعمسوم 
الفلين دوعت على كل مسلم أن يهتم لأمر أمته» وأن يساهم في معالحة الخلل»؛ 
ويطمع الشيخ لو في رجحل واحد تحمله شجاعته على أن ينشئ مدرسة إسلامية» فإذا 
نحح هذا الرحل في جهاده ومهمته وظهرت غرات عمله للناس» حذا حذوه كل مّن 
يجد في نفسه الكفاءة لذلك20, 
ثم يوجّه الشيخ نداءه إلى الأمة الإسلامية جمعاء» ويستنهض هِمّمهاء ويدعوها إلى 
اتخاذ القرار الحاسم لإصلاح التعليم» ليصلح بذلك حال الأمة وشباهاء فيقول: "يا معاشر 
المسلمين» يا أيها الملايين الكثيرة الي تتألّف منها أمة محمد صلى الله عليه وسلم: إِنْ الحالة 
الى أنتم فيها اليوم حالة غير طبيعية» والاستمرار فيها جناية على الداية المحمدية» وعلى 
الأوطان الإسلامية» وعلى الأجيال الآتية من أصلابكمء كل شيء يجوز تأخيره» ما حلا 
شيئًا واحدًا وهو إعداد أبنائكم لمعترك الحياة إعدادًا مستكملاً وجوه الخير"0". 
المسلك العاشر: نصائح تعليمية صادقة, للاباى والمعلمين» والطلاب, وغيرهم. وفيه 
أربعة مسائل: 
المسألة الأولى: نصحه للاباء. 
وجنّه أحد الآباء سؤالاً للشيخ ا أن الأب يطمح في إلحاق ابنيه ممدارس إسلامية 
ماتنة اق معن ركه 1 غبده فيز كتيب كيدان عد المذارين؟ واس ل لسوت 
فته فا اك الشيخ بأنه يوافقه في حكمه بذلك على مدارس مصر» ووجحتهه بأناعلئة 


آى 


م الى . 
٠‏ 
- 


)١(‏ انظر: المريجع السابق» العدد.٠4»‏ ص "2 مقال بعنوان: للوقوف في وجه التيار» القاهرة» الخميس "١‏ ربيع 
الأول» سنة: 767 أهب. 
(؟) "مجملة الفتح" العدد 5 »١‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: كيف نعد جنود المستقبل» القاهرة» الخميس 7 ذي الحجة» 


سنة؛ ل ع ؟! أ شس. 





ب 


سس 


الأول الوقاية لاون كترم سباق كترقهها وذينهها وترعفهيا الالاؤميدة وأن اح نيا 
يُعين الوالد على ذلك تحرّي البيئة الصالحة لهما بقدر الإمكان. 
الثانية: انتهاز الفرصة للتعويض على الابنين في حارج المدرسة ما ينقصهما في داحلهاء 
وذلك من معارف أدبية ومعلومات تاريخية) ونصائح دينية؛ وأن ورك لمحي 
الإسلام لحماء وبيان عظمة رجاله» ومو مقاصده» وحكمة أحكامه, وما يحب 
على المسلم لتاريخه وملته» ولقد ضرب الشيخ المثل بتطبيق ذلك على ابنه قصي -- 
رحمهما الت وأنه جين بذلك نتائج طيبة من ابنه بفضل الله حل جلاله» ثم بتطبيق 
هاتيّن المهمتي. 20 
المسألة الثانية: نصحه للمعلمين. 
أعلى الشيخ من شأن المعلم الذي يستشعر أمانته ومسؤوليته» فلقد قسّم الشيخ 
المعلمين إلى فريقين: 
الفريق الأول: معلم آلي» يؤدّي عمله من لسانه إلى آذان المتعلمين» فهذا تافه» يعيش على هامش 
الحياة» وهو أشبه بالأسطوانة الى تتحرَّك وهي لا تشعر هما تتحرك له. 
الفريق الثاني: معلم صاحب رسالة في التعليم» يؤدّي عمله من قلبه إلى قلوب المتعلمين» فهو 
هائهي رنالةوي و ذي شعي ع ولترابكه عرطااق تكرون اميل وإعتسداذة 
للحياة» حعل من نفسه أبّا رحيمًا حكيماء ونع ةفر يان اتاكتيله انه الى سين 
تدذيه كأو لاده الذين اشقضة الله يهم وائتمنه عليهه””. 
المسألة الثالثة: من نصائحه للطلاب. 
نصح الشيخ الطلاب» وذلك بأنه يجب على الطالب المسلم عمومًا والمصري 
عضوضاء اقاهده ا وجالانة تكد سير ة حومةاعيدا نا احدادقا الذي امبعظ عوابا دار قهرم 
وكات الزوسن البيل: أن ركوو اتحي انندة :ق عسررهية وها سيل خندم الأناية إن 
أبنائنا؛ ليتم على أيديهم ما لم يساعدنا الوقت على إتمامه» ونصحهم بأنه لا بدّ من أن يعلم 
)١(‏ انظر: المرجع السابق؛ العدد 25/87 ص: 2١‏ مقال بعنوان: كيف أسلك بابئ سبيل التعليم» القاهرة» الخميس 


8 شوال» سنة: 50/8 ا ضب. 


(؟) انظر : "مجلة الأزهر"» الجزء السابع» المجلد السادس والعشرون؛ مقال بعنوان: رسالة المعلم. 





١55 


اماه واحد من أفراد قافلة كبرى أوها في أقصى أبعاد الماضي» وآخرها في أخر 
أدهاز الأبدية» ومن الدناءة أن يتحرد الرحل الشريق :من ماضية فينكرهة أو بينسنى اتيسة 
فيهمله(). 
المسألة الرابعة: نصحه العاملين في وزارة المعارف. 

نصح الشيخ العاملين في وزارة المعارف المصرية أن يتفانوا في خحدمة أبناء الممسلمين» 
وأن 0 بالعمل الدؤوب المتواصل» فلقد استنهض هِمّم قادة الرأي التعليميين في راحة 
عين الفظر المبار لاه يأن لأ ينو قعوا عن العمل بالتفكين اماه وإغادة النطن إلى الشوط الذي 
قطعوه وراءهم» ويرسلوا البصر في الشوط الذي لا يزال ممتدًا أمامهم؛ ليعلموا نسبة ما طووا 
من طريقهم نحو المطمح, إلى ما يجب عليهم أن يطووه؛ ليبلغوا ما تحن إليه قلويهم من جميل 


الأمان("). 


- 


)0( انظر: "مملة الفتح"ء العدد لاللاء ص: © مقمال بعنوان: الطالب المصري» القاهرة» الخميس» لم حمادى 


الآخرة) سنة: 75٠‏ اهب. 


(؟) انظر: "المرجع السابق"» العدد 575» ص: 2١‏ مقال بعنوان: في عيد هذا العام» القاهرة» ؟ شوال» سنة: /1751هل 





الفصل الثاني 


جهو ده فى خدمة قضايا الشباب المسلم 
وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: مشاركته في تأسيس جمعية الشبان المسلمين 

وغيرها. وفيه مسألتان. 

المطلب الثانى: عنايته بتوجيه 

ه. المطلب الثالث: دعوته الناستثمار طاقات الشباب. 






ه المطلب الراد رصده لبعض الانحرافات عند الشباب. وعلاجه 
لها. 

٠‏ المطلب الخامس: استغلال المراسلات» لإاصلاح الشباب. 

المطلب السادس: بيانه دور شباب مصر في المحافظة 

مكانة مصر الاسلامية والعربية. 














المسألة الأولى: مشاركته في تأسيس جمعية الشبان المسلمين وغيرها. 


أشاد الشيخ بعأسيسن جمنية الشبان المسليين ١0‏ وشارك في تأسيسهاء 0 العناتتن 
المشلام على الالتحاق يماء وبغيرها من الأندية» والجمعيات الإسلامية) 00 الشيخ على 
أن هذه الجمعيات قلاع حامية للهداية الإسلامية('©»ولقد أيد الشيخ فكرة تأسيس جمعية 
الشبان المسلمين في أنحاء العالم» واستبشر كثيرًا بانتشار فروعهاء كما دعا إلى مزيد من 
الجهودء حى تصل الفروع إلى جميع الأقطار الإسلامية0". 

ثم ذكر الشيخ غايات هذه الجمعية» والي تتمثل في النقاط التالية: 
- حفظ رابطة الإسلام وأخوته لبي 5 
د ' إضلاح خال الشنبات الأسلامي :رخالا وتساء. 
-2 تعليم اللغة العربية» والقراءة» والكتابة» لغير الناطقين بالعربية. 
“لفق الطاعداظ الكيريةة أن موا يناعن التلبيهة قلا يوووا عاكة على 


0 ْ 


غيرهم 


.1١ سبق التعريف بما في التمهيد ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: "بحلة الفتح". العدد 2١45‏ ص: ١ع‏ مقال بعنوان: قلاع فأين جنودهاء القاهرة» الخميس 5١‏ ذي 
القعدة) سنة: /711 اهب. 

() انظر: المرجع السابق» العدد ؟» ص: 2١5‏ مقال بعنوان: جمعية الشبان الإسلامية في نيويورك» القاهرة» الخميس 
ذي الحجة) سنة: 731515 اهل. 

(4) انظر: المرحع السابق» العدد 2755 ص: 2١‏ مقال بعنوان: هذه الجمعيات الإسلامية» القاهرة» الخميس ؟صفر» 
سنة: 50٠‏ أشس. 


(5) انظر: المرججع السابق» العدد ؟) ص: مقال بعنوان: جمعية الشبان الإسلامية قي نيويورك. 





ثم يتساءل الشيخ عن مدى إدراك الشباب المسلم هذه الغايات النبيلة؟ ويؤكد أهم 


إذا أدركوا أهميتهاء فلن يتوانوا في التبرع بساعة واحدة-على الأقل من وقتهم يوميًا؛ 

وذلك لتنظيم العمل في هذه الجمعية» وتمهيد السبيل أمامهاء وبالذات الشباب المتعلمين» 

من أصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة(". 
ثم دعا الشيخ الله جل جلاله أن تكون هذه الجمعية قدوة لغيرها من الجماعات 

الإسلامية في جميع الأقطارء بحسن إدارتهاء وبتحقيق غايامًا النبيلة0©. 

ولقد وجنّه الشيخ الشباب المسلم تحاه هذه الجمعيات بالتوجيهات الآتية: 

- ألا يقف الشباب المسلم مكتوف الأيدي تحاه ما يهدّد الإسلام من أطار. 

- يجب أن يضحَّي الشباب المسلم ببعض وقته لإقامة الأندية الإسلامية» والمرابطة فيها؛ 
لأنها في حاجة إلى عقول تعمرها بالتنظيم والعمل. 

- تأدية الواجب بين جدرانما في صمت ودأب» وبعد عن الظهور. 

فد إن العبرة ليست بتشييد الموقع والتباهي به» وإنما بعمارته بالجد» والاجتهاد» وتنظيم 
العمل وبُعد النظرء وفهم الواقع» وحسن التعامل مع المستجدات والأخطار الي 
تَدّد الإسلام والمسلمين. 

| يحب أن يدرك الشباب المسلم العامل للاينةة انان هو الأمق وأنه كلها عجر شددا 
القنبات: الاك الأنة شيدق و رتت تفال وان أنسمنعن شنافا القياى با عسافا فل 


تحدهمء هي أفَر الأممء وأقلهن شأنّاء حئ ولو كانت من أكثر الشعوب ين" 


)١(‏ انظر: "بحلة الفتح"؛ العدد +5 ”؛ ص: 2١‏ مقال بعنوان: هذه الجمعيات الإسلامية. 
39١‏ انظر: ا مر بجع السابق» العدد ١‏ ص: هعى مقال يعنواك: جمعية الشبان الإإسلامية قِ نيويورك. 


(9) انظر: المرحع السابق» العدد ١4‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: قلاع فأين جنودها. 





المسألة الثانية: بيان أهمية إنشاء الجمعيات الشبابية في أرجاء المعمورة. 

ذكر الشيخ أن شباب مصر تعرّض لطهجمة شرسة على أخلاقه بعد الحرب العالمية 
الأولى'"ءتما جعلتهم يهتمون بسفاسف الأمورء وباللهو» وباللعب» وعدم التفكير في 
مسقل أنتي :ومعناحهاة:ويزى الشيخ أن من أسبات»استفحال هذا الأمره هو ايساد 
أكثرية الشعب المصري وبالذات شباهم على الحكومة؛ والتقاعس عن العمل مع الدولة؛ 
وعدم ديا على اتّخَاذ الأساليب الناجحة لحمل حكومتهم على دفع هذه المحجمة 
وصدهاء وكان الأولى بشباب مصر التكاتف» والتعاضد على إنشاء جماعات إسسلامية 
متخصّصة في صدّ ورد هذا العدوان على الأحلاق والفضائل» مع الاهتمام بالتعاون مع 
الحكومة» والتمشي مع الأنظمة الي تكفل لهم تحقيق غاياتهم» والتعاون مع الجمعيات 
الشبابية الأخرى في أرجاء المعمورة» وحث الشباب في كل مكان على العبرة بواقع شباب 
مصرء والبدء فورا قي توفير ما يضمن لم امحافظة على دينهم» وعلى ثقافتهم الإسلامية 
الأصيلة0'), 


.١5 سبق التعريف يما ص‎ )١( 
ا جرم‎ ١ انظر: '"خملة الفتح » العدد 25 » ص: 7 مقال بعنوان: توججحيه تطور مصر الاجتماعي) القاهرة, با‎ (30 


سنة: 25 ؟ أ لسس. 


- 


عنايته بتوجيه الشباب المسلم 

وجنّه الشيخ للشباب المسلم وصايا سديدة؛ من أهمها ما يلي: 

- 0 بيانه أنه يحب على الشباب المسلم أداء الواجب عليهم نحو دينهم» وأمتهم» ووطنهم؛ 
وقومهمء وذلك بمجاهدة النفس بحيث لا يكون لليأس وجود في قلوب هؤلاء 
الشباب» فإذا ها انتفى اليأس» حلت مكانه العزيكة والإضرارء فلابدٌ حينل أن تظهر 
نتائج العمل من وجوه لا حصر لها؛ كالتجارة» والتأليف» والوظيفة:. وأي مجال 
آخرء يتحقق به الاكتفاء من الشياب المسلم عن غيره من الأحانب. 

- 2 تأكيده على ضرورة اعتزاز الشباب بدينه» يؤكد الشيخ على الشباب المسلم الاعتزاز 
بدينه» وببلده المسلم ومصالحه» ومن مظاهر الاعتزاز: أن يستغبي عن الأجانب» وأن 
يحرص على ألا يُدخيل إلى جوفه أي شيء أحنيء وألاً يلبس أي شيء أحبيء إلا 
للضرورة الي لا غ عنهاء وأن يحت الشاب المسلم على ذلك كل مَن له علاقة به. 

-- يرى أنه يجب على الشاب المسلم أن يكون صاحب غيرة وحمية على دينه ووطنهء 
وألاّ يدع أي بحال للانتقاص أو الحط أو الطعن, في دينه أو وطنه» وأن يرد وينافح» 
ويدفع الشر وينقض الأباطيل الي تروَّج لها الكتب والصحفء الي تنال من مكانة 
المسلمين وثوابتهم» وأن يعتبر أصحابما أعداء محاريين7". 

3 بين ضرورة أن يكون الشاب المسلم على يقين من أن يكون وطنه وأمته وملنه في 
مستوى أرقى من مستواهم الحاضرء وأنه لا يمكن أن يرقى مستوى الوطن والأمة 


وأهل الملة إل بارتقاء الوحدات» الي تتألّف منها الأمة وأهل الملسة» وما دام أن 


/ ص: ١غ مقال بعنوان: إلى شباب العرب والإسلام» القاهرة» الخميس‎ 27١7 انظر: "محلة الفتح"» العدد‎ )١( 


مادى الآخرة» سنة: 55 1اهط. 





الشاب المسلي واحد من هذه الوحدات» فإن عليه أن يكون راقيًا بمعارفه» ووسائل 
معيشته» وجميع تصرفاته متباعدًا عن كلمة أنا. 

- ضرورة حرص الشباب المسلم على حراسة وطنه. والعمل على تحريره واسستقلاله؛ 
فكل عمل يتولاه الشاب المسلم هو في حقيقته وسيلة من وسائل الخير لدينه ووطنه 
وبين ملتهء وأن هذا العمل جهاد في سبيل الله حل جلاله» يُثاب عليه ثواب الأبسرار 
الجاهدين» والعاملين الضابرين: 500 الإاخلاص لله جل جلاله, والمتابعة لمهدي 
رسوله عليه الصلاة والسلاه20. 

- وجوب التلاحم والتعاضد بين شباب المسلمين؛ والتحذير من الآفات الس تقطسع 
أوصال المسلمين» وتفرّق كلمتهمء وتشئّت شملهم» فقال: "أيها الشبان» كونوا مع 
الجماعة» واحذروا الفرقة» كونوا جنود الأخحوة العامة» واحذروا الحزبيات الصغيرة» 


والوطنيات الضيقة النطاق"9) 


/ مقال بعنوان: إلى شباب العرب والإسلام؛ القاهرة؛ الخميس‎ 2١ انظر: "مجلة القتح": العدد 232517 ص:‎ )١( 
جمادى الآخرة) سنة: 5145 اهل.‎ 


(؟) المرجع السابق. 





المطلب الثالث: 
دعوته إلى استثمار طاقات الشباب 

من جهود الشيخ في خدمة قضايا الشباب المسلم: حرصه على الاستثمار في شباب 
المسلمين» باكتشاف مواهبهم وتوظيفهاء واغتنام ميولهم ورغباتهم والاستفادة منهاء 
وينصح الشيخ الشباب الاهتمام بأنفسهم, ومراقبتها» واستغلال قدراتهم» وطاقاتممء 
وكواسكو وتوظليدها عق بوار لاخر للم ان وقوه علق ولانة وى القيق أذ بيع 
شباب أمة الإسلام» مجتمع مصاب بداء السل الاجتماعي؛ وذلك لأن القدرات الي أودعها 
لله جل جلاله في الشباب المسلم» لم يُحسن استغلالهاء لا من القائمين على التعليم, ولا 
من الشيانن أنفسي !2 ويوصي الشيخ شباب الجامعة من مختلف التخصصات بالتساخي» 
والالتفاف على بعضهم؛ ويذكرهم برابطة الإسلام؛ وما يجب أن يكونوا عليه من الأخلاق 
ادرف رطق الف رد نوز عار م لأساف قلسن جرانه سي 0 
صاحب تخصُص من إخوانه أصحاب التخصّصات الأخرى» ويذكرهم بأن الإسلام خلق 
وسيرة» والدعوة إليه بالقدوة أبلغ من الدعوة إليه بالجدل والمناظرة» ويدعوهم إلى الحخرص 
على الدغوة إلى سبيله.وهذايته9). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد 919 ص: 2١‏ مقال بعنوان: معادن النفس» القاهرة» الخنميس ” جمادى الآخرة» 
سنة: ٠٠‏ 50 أشسب. 

69 انظر: ال مر جع السابق» العدد 7553ه» ص: “ا مقال بعنوان: الوفاء للاسلام بين طلبة الجامعة المصرية» القاهرة» 
الخميس ١؟‏ ذي الحجة» سنة: 1585 اهب. 





المطلب الرابع: 
رصده لبعض الانحرافات عند الشباب» وعلاجه 


اهم الشيخ بعلاج بعض المخالفات الي ظهرت على الشباب المسلم عامة» والمصري 
خاصة» وخصً منها مظهرين: 
المظهر الأول: التخحدث والميوعة. 
المظهر الثاني : محاصرة الفتيات وإقناعهن بالرذيلة. 

ويتألّم الشيخ لظهور هذَيْن المظهرئن» ويؤكد على أضرارهما في نقطتين: 


التقطة الأولى: أن هذين المظهرين لشباب مصر لا يؤمّلان بلدهم للاستقلال» بل إنهما من 





أسباب الانسياق أمام الأمم الكافرة كالبهائم. 
النتقطة الثانية: أن الشاب المسلم إذا استمر على هذه الرذائل» لم يعد له أي اهتمام إلا 
الحصول على تنهوات نقشة وترواقاء فيضي ينها حا ولكنةق عيجنداد 
الأموات» ويكون هادمًا لا بانيّا محد أمته ومستقبلها. 
ثم وضع الشيخ الحل المناسب للعلاج» وسأبرزه في نقاط: 
- البدء فورًا بتوعية الشباب المسلم وتوجيههم لما فيه صلاح دينهم وأخلاقهم. 
- العمل على تخليصهم من القدوات السيئة في نفوسهم» وإحلال القدوات الصالحة 
وارةنضها: 
اهتمام الوالديّن بتفعيل دور القدوات الصالحة في أنفسهم لأبنائهم. 
- إصلاح مناول السلد يي الس عا فياه اسان عن لحي اولان 


تنشئة الصغار على تقوى الله واحترام الفضيلة والتحلي بالشهامة("). 


. مقال بعنوان: هل لك ابن .... هل لك بنت؟‎ 2١ انظر: "مجحلة الفتح". العدد 5177 ص:‎ )١( 





المطلب الخامس: 
استغلال المراسلات؛ لاصلاح الشباب. 
كين الفنييخ رسالة لأهل العراق» -خاصة الشباب» ,مناسبة احتفالهم برفع وصاية 
الإنحليز عنهم» واعتراف الإنحليز لهم بقدرتهم على إدارة بلدهم» وذلك بعد سبعة أعوام من 
الاضطهاد والظلم والاستبداد» حيث قامت أثناء هذه الفترة ثورات متتالية مستميتة من 
أهل العراق» مطالبة بالاستقلال» فأذعن المستعمر الإبحليزي» وأعطى الفرصة لأهل العراق 
لدة سبع سنوات لإدارة بلدهم والاستقلال؛ وال سيعود لاستعمارهم» وفسرض الحيمنة 
عليهم مرة أحرى» من هنا حرص الشيخ على تقدتم الدعم لشباب العراق» وتوجيههم 
كهذه الرسالة الى تضمن هم بإذن الله امحافظة على كتر الاستقلال» ولقد أجملت الرسالة 

وما تضمنته من توجيهات ف النقاط التألية: 

- الا بد أن يكون الشاب العراقي جنديًا مستعدًا لحماية استقلال العراق» ولن يكون 
العناي كذللق إلا إذا أعرض عن التعومة والاتوثة والتجتية. 

- الوعي والفهم لمعيئ الحزبية» وأنه التكاتف والتعاون» لا التضاد والتصادم؛ وذلك 
لتحقيق مصلحة الحفاظ على الاستقلال. 

-0 الفهم بأنَّ عمل الرجل العراقي لإنحاح أسرته العراقية» هو عمل ضمئن لنجاح الوطن 
العراقي» وأنْ العمل لإنماح الوطن العراقي إنما هو عمل ضمي لإنساح القومية 
العربية) أن العمل لإنحاح القومية العربية إنما هو حلقة من حلقات السعي لخندمة 
الرابطة الإسلامية» وتوثيق لعروة الإسلام الي لا انقصام لها("©. 

- الحرص على التقليل من عدد القروش الي تخرج من ملكية العراقي المسلم» لتدحل ف 
ملكية الإفرنحي الجشع الذي لا يشبع. 


(١)انظر:‏ "بحلة الفتح", العدد 25317 ص: 2١‏ مقال بعنوان: كلمات في استقلال العراق» القاهرة» الخميس 5 


مهادي الأخرة؛ سئة: 81١‏ اهب 








الحذر من الذهاب إلى اروها فلم الفسنةة ولكن الخحرص على الذهاب اله لبك 

مداعة'السيج» .والسقن البخارية:والطائزانك» :وتمل كيفية تنمية التروة والقسوةة 
وتعلم بحفدى الادازة: 

- الانصراف إلى حذق التجارة وإتقانها؛ وذلك من أجل الاستيلاء على أسواق العراق» 
فلا يتحكم فيها غير العراقيين. 

د إنشاء المصانع داخخل العراق للاستغناء عن صناعات الغربيين. 

- الحذر من فهم الاستقلال بأنه جري الشبان وراء الشابات» واحتساء الويمسكي» 
والتعرّي على ضفاف النهر والبحر. 


إصلاح مناهج التعليم على ما يوافق تحقيق معاني التجديد السابقة الذكر<"©. 


5 مقال بعنوان: كلمات في استقلال العراق» القاهرة» الخميس‎ 2١ انظر: "محلة الفتح", العدد 271 ص:‎ )١( 


جمادى الآخرة» سنة: ١1781اه.‏ 


ّ 


المطلب السادس: 

المحافظة على مكانة مصر الإسلامية والعربية 
كد الشيخ بعد نحاح الثورة على الإنحليز على أنه آن الأوان لتصبح مصر قدوة 

للعالم العربي كله في شي الحالات» فهل تستطيع أن تحقق هذه القدوة في الخير فقط؟ يرى 

الشيخ أن هذا ممكنء بل وأنه قد آن أوانه» ولكن هناك عائق من تحقيق ذلك» وهو الفساد 

الأخلاقي في الشباب» ولهذا الفساد مظاهر: 


بيانه دور شباب مصر 





الانصراف عن الجهاد بكل معانيه؛ جهاد النفس» وجهاد القلمء وجهاد أعداء الله. 
هوان حرمة الأعراض» والانغماس في شهوة النساءء ومطاردة الفتيات. 
- المحطاط قيمة الوقت» وامتلاء المقاهي بالشباب الذين يقتلون الأوقات. 
- الانحلال من المبادئ والقِيّم» وذلك بشراء الصحف ولمحلات الي تساعد على نشر 
الرذيلة. 
ثم وسمّه الشيخ نداءه إلى أهل الدين» وحرّاس الفضيلة من المسؤولين وأصحاب 
القرار»وحثهم على انْخَاذْ الأسباب الي تردع الشباب» وتردُهم عن التخدّث» وتمحوَّهم إلى 


طريق اللحد؛ لتكون مصر قدوة للشرق العربي في نهضته وجهاده(). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد 27460 ص: 2١‏ مقال بعنوان: مصر في فمضتهاء القاهرة» الخميس ١5‏ ذي القعدة 


سنئة: 9ه" أهم. 


الفصل الثاني 


تشجيع وتحفيز الشباب 

أكبر الشيخ لشباب دمشق انّخَاذْ قرارهم بمقاطعة الدخان؛ وجعل ذلك مؤشرًا كبيرًا 

على علو الهمة» فلقد استغل الشيخ هذا القرار» وجعله النواة الأولى لقوة الإرادة» والقدرة 
على التحرّر من الاستعمار» وأنه تمرين على قوة الإرادة والعزيمة والاستعداد لمعالي الأمورء 
رأد فا قرا ذل عن أن سنا نشو ستيه شتات الطلمين #لكصون وضيرة 
كبيرة» لا تؤثّر فيها أي قوة عالمية» وهي قوة امتلاك النفس وعلو الهمة» فلا تستطيع أ 


جوم 


قوة في الدنيا أن تحول بين شباب المسلمين وبين انُخاذ قرارهم بتطهير أنفسهم من رائحة 
النعاث الكررية ورا قال لقعي سلاف انكر قازة التعافةقإن عيات هق 
خصوصاء وشباب المسلمين عمومًا يملكون هِمَّمهمء والحكم على أنفسهم؛ والحكم على 
شهواتهم» ويملكون قيمة المال الذي يمنعون أنفسهم من إهداره» ويصرفونه عن الدحول إلى 
خزانة المستعمر من أجل الحصول على داء الفحاة ارود كن الشيخ على أنه لابدّ من 
الاق فحن افيه عفد الاك امال و كمال الاحلاض د جر لاله ق كل امحورين: 
اللخ ب كت قرا الك نوكر لاوا لعي الفا ئضي الك ووو ةق شمر اي 
إرادات النفس» ولابدٌ للشباب المسلم أن نر كد أن جاه كارن أن كو خا لصميه اه 
لظن العوة نه سيف ناته يوان أل تكن غينا الغين الاو العدال لخن الله تطروت ووناءة 
في الهمة» ولن يبارك الله فيه0). 


01١‏ انظر: "جملة الفتح"» العدد 175» ص 25 مقال بعنوان: مرحى دمشقء القاهرة» الخميس ” ذي الحجة؛ سنة: 
3017 أ لس 

)١(‏ انظر: "صلاح الأمة في علو الحمة"» د/ سيد بن حسين العفان» 2٠١8 :١‏ مؤسسة الرسالة» بدون تاريخ 
للنشير: 





المطلب الثامن: 
بيانه واجبات الأمة الإسلامية تجاه الشباب 
بين الشيخ الواجبات على الأمة الإسلامية تحاه الشباب المسلم» وسأبينها في نقاط: 

- 2 تثقيف جمهور الشباب المسلم تثقيفا إسلاميًا يحبب إليهم الإسلام» ويؤصّل حرمة 
أسلافه ورجاله في قلوهم؛ والتوسّع في هذا التثقيف في تعريفهم بأبحاد الإسلام 
وتنشكتهم على أخلاق الإسلام» وما يدعو إليه من مروءة وبحدة وجهاد وعفة 
وا#شة1. 

- تقويم سلوك الشباب المسلم» وذلك بالاهتمام بتعديل السلوك في المدرسة أكثر من 
عن ف الشانجه وتنا نكو لقان بولاف عو كرك اوباب رسع نان 
الأمراض الاجتماعية الى تعانيها الإنسانية لا تشفى إلا ي؛مداية الإسلام» والعمل يما 
ولماء ويأسف الشيخ لواقع المدارس الإسلامية الي كانت من أسباب إبعاد شباب 
اجنين عن الذين :راتكه طرق عيينااقن أن ايفين كقيبه الاسبر 8 اد 
كجدران السجنء أو كالأسمال البالية» ومن ثم صارت الفضيلة والعفة عندهم ممع 
البلاهة» والحرمان» وتقييد الحرية» ويأمل الشيخ بأن يستم تعميم مواد التربية 
الالمباققية غارج ا لذا ون مقروئة بالاستد] 3 فزي أن الفزيية الاجلدية خى اللسسييل 
الوحيد لإصلاح اخوال الخياب المسلم يإذن 20 . 

- يجب على الأمة الإسلامية أن تكيّف نفسها لترفع من مكانتها بين الأمم» خلقياء 
وعلميّاء واقتصاديّاء وأن تنبت للأمم جدارتا في المعارف الكونية» وأن تتحرّر مسن 


أن تستمر في كونما عالة على الأمم؛ لأن ذلك يعتبر عبودية لغيرها مسن الأممء 


)0١(‏ انظر "محلة الفتح"» العدد 868م/4» ص: 7 مقال بعنوان: أربعة عشر قرنا تناجى أمة العرب» القاهرة» ١4‏ ذي 
الحجق سنة: 768 اهس. 
(9) انظر: المرجع السابق» العدد 788»ص: 2١‏ مقال بعنوان: تعليم الدين للنشء الإسلامي» القاهرة» الخميس " 


ذي الحجة سنة: !601 اه. 





وعبودية أمة الإسلام لغيرها من أمم الكفر هو في حقيقته فناء لأمة الإسلام» ويتأمّل 
الشيخ في حال الشباب المسلم في أنحاء العالم الإسلامي, ثم يتساءل: كم من هؤلاء 
يصلح لحمل أعباء أمة الإسلام والنهوض بّا؟ ويجيب الشسيخ بأفم لا يكادون 
يُذكرون» وفي نظر الشيخ أن الأمم الكافرة لم تتقدّم في شي احالات؛ لأن المسألة 
ليست مسألة حظء ولكنها مسألة عمل» وجدء وعزم؛ وإصرار» فحكومات الأمم 
الكافرة كوّنت شبابها تكويئًا صالخا لبلوغ المعالي» ولاحظت فيهم عوامل النبحاح 
فدعمتهاء وغرست في تفوسهم حب قوميتهم والعمل على ارتقاء شأماء ويأسف 
اليه هل أن غنات لبي 1 ودر كواها قريةه الهم الانيالاانة منينية ولاح 
حكوماتهم لديها هذا التوجحه بعد("). 

ع أنأعر نه مضه الشيخ هو أن الأمة الإسلامية وبالذات مصرء لم ترسم خمطة 
لتكوين الحيل الآتيفي آدابه الإسلامية» وفي معارفه» وشبّه الشيخ التساهل في هذا 
الأمر بالحريق الذي سيحرق الأخضر واليابس؛ لأن شباب الأمة الإسلامية يعيشون 
حالة من زعزعة عقائدهم الدينية» وزلزلة أخلاقهم وفضائلهم» ولا سبيل إلى إصلاح 
هذا الوضغ إلا برسي حظة معكاملة؛ لحفظ ها تيقى ق .شاب المسلمين من الخسيرء 
وتحصين الشباب المسلم من اليل القادم من الوقوع في ما وقع فيه أكثر الشباب 
المسلم اليوم» وعلى الوالديْن واجب عظيم ومهمة كبيرة للحفاظ على أبنائهم, 
بالحكمة:؛ والسياسة الليّنة» والبصيرة النافذة9). 


)01 انظر: "مملة الفتح"') العدد /1 2 » ص: »١‏ مقال بعنوان: عوائق بجديدة لأعباء بحديدة) القاهرة) الخميس 3 
جمادى الأولى» سنة: 7015 أهس. 
(؟) انظر: المرجع السابق» العدد 14٠‏ 4» ص :25 مقال بعنوان: آمال تبدد بنورها دياجير اليأس» القاهرة» 6 امحرم 


سئة: 586 ؟ أ شق 


المطلب التاسع: 
متابعة نصح الشباب المسلم 

ذكّر الشيخ الشباب المسلم بدعوته لهم منذ بضعة عشر عامّاء إلى التخصّص ف 
الميراث العظيم لأمة الإسلام» والعمل على تنظيمه» على النحو الذي يفعله المستشرقون 
والمستعربون» ولكن بنية غير نيتهم» فالمستشرقون يدرسون تاريخنا وعلومنا؛ ليستعينوا يها 
على استعمار أوطانناء ونحن المسلمون نريد من شبابنا أن يدرسوا تاريخنا وعلومنا؛ ليصلوا 
آتينا.يماضيناء ويتّحَذوا من قوة تاريخنا حصنًا يجمع شتات أمتنا الإسلامية ويحمي حماهاء 
ويرى الشيخ أنه من العجيب أن لا يكون في أيدي شباب المسلمين كتبًا منيرة تنطسق 
بحقائق الأمة الإسلامية وتاريخها الأغرء وفضائلهم؛ ومثلهم» وحضارم؛ ورقيهم الذي لا 
تضاهيه أمم الكفر جمعاء» وإن حرص الشباب المسلم على التفرّغ لجمع هذا التراث 
العظيم وتحنظه .[اكختان القالامة مكو باع لاني الأيلقم فل الأتخيال القادمة إل 

التخلق بالفضائل» ودفعه إلى العزة والقوة والسؤدد”"©. 


)١(‏ انظر: "جملة الفتح"» العدد ١45؛‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: النهضة الإسلامية» القاهرة» الخميس 7 جمادى 


الأخرة» سنة: 5014 اهل. 


المطلب العاشر: 
رؤيته في توجيه دور السينما بمصر لصالح الشباب المسلم 

الطلب من الحكومة رمميًا لتنفيذ هذا المشروع؛ وتمت أيضًا الدعوة لشباب مصر إلى دعمه 
لتحقيق أمنية شباب مصر في إنشاء هذا المشروع» وللشيخ رؤية خاصة» وهي أن إنشساء 
هذه الدور يصلح أن يكون أداة للخير لشباب المسلمين» كما يصلح أن يكون: أداة للش 
ويؤكد الشيخ على أن مصر والشرق العربي والعالم الإسلامي كله في حاجة ماسة إلى أن 
تعرض على أنظار شبابه المثل العليا في تأسيس البيوت الصالحة» وتوجيه عقول الشباب 
للنهوض بالوطن» ولابدّ أن يعتمد معدو حلقات السينما على الهدف الأسمى» وهو نشر 
المبادئ الصالحة بدلا من المتعة والإثارة()2. 


.بها٠1514 مقال بعنوان: تمصير السينماء القاهرة» 4 ١شوال؛» سنة:‎ 2١ انظر: "محلة الفتح"؛ العدد 541/34» ص:‎ )١( 






المبحث الثالث: 


جهوده فى خدمة قضايا المرأة 






ويحتوي على ستة مطالب: 
ه المطلب الأول: إدراك الشيخ واقع المرأة في عصره. 

ويصم ثلاثة مسالك 

ه المطلب الثاني: الاهتمام باصلاح حال المرأة المسلمة. ويحوى 
ثلائة مسالك. 
ه المطلب الثالث: تحذيره من مخالفات تقع ذ 















ه المطلب الخامس: الاهتمام بالزواج والعشرة والأداب. ويحوى 
ثلائة مسالك. 
ه المطلب السادس: قضايا تتعلّة بالز 





الفصل الثاني 


المطلب الأول: 
إدراك الشيخ واقع المرأة في_ عصره 

ويضم ثلانة مسالك. 
المسلك الأول: المرأة في تركيا. 

كان الشيخ متابعا بقوة لهذا الواقع» خاصة في تركياء وسورياء ومصرء نظرا لإقامته 
سنوات طويلة في هذه البلاد, ولأهميتها في الأمة كلهاء وقد ركز على مخططات الأعداء 
في صرف الأمة عن دينها("» ولقد علق الشيخ على خبر أذيع» وهو إقدام نساء تركيا على 
الأنعحان ويرى الشيخ أن السبب في إقدام نساء تركيا على الاتتحار هو جهود حكومة 
مصطفى كمال أتاتورك0''في نقل لبا كا الال فبحاتا إل مفياة التخرر غنصية الآدات 
والفضائل والمثل» مما سبّب هن أوهامًا لم يكن هن بما عهد إضافة إلى إحسلال القنسوط 
والأخر ان الفا نف اسايق ارح اوقل متس ونا اجات تلبات ارات 
الرقيقة اللطيفة من وسائل الإغراء» وأسباب الهوى» ودواعي التهتّك» حي فقدت تلك 
القلوب رقتها ولطفهاء وزال منها صفاؤها واطمئنافاء ولقد تسبّب مصطفى كمال 
أتاتورك في إلقاء نساء تركيا في بؤرة الشهوات» والشهوات لا تال بالفقر وقلة المال» 
وبلاد مصطفى كمال أتاتورك مبتلاة بالفقر» ونساء تركيا فقيرات» فماذا تصنع الفتاة الي 
تريد أن تسهر الليالي في حفلات الرقص ولا تحد الحلي؟ والحلي لا بِدَّ منها لفتاة تريد أن 
تظهر كالنجمة المتألقة في ماء تلك الحفلات؟ المسألة بسيطة» تبيع شيئا تملاكه. وهو 
عفافهاء حى إذا وقعت في هذا التنازع بين متطلبات النفس الشهوانية» وإشباع حاجيات 
الروح» ولم تستطع أن توفق بينهماء اختارت طريق الخلاص من هذا الضنك في الدنياء ولم 
(١)انظر:‏ "محلة الفتح", العدد ©١١؛‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: انتحار نساء تركياء القاهرة» ١"‏ ربيع الثاني» سنة: 


/1 55 أه. 


١؟)‏ سبقت ثرحمته ص ١‏ 5. 


تقركا إن أناانيا ان ين عسل لاحي عولد أن سارف ذا ١‏ انق قفا 
كمال تور 09 

ويريد الشيخ من التعليق على حبر انتحار بعض النساء التركيات» أن يقنع النساء ف 
العام الإإسلامي عامة) وي مصر سخاصة» أن قي ابتعادهن عن الفضيلة كابة» وضنك» 
البق سل ل كلتق الراة لجف زلا أن نان طروي شالق مق اليناف نالا تان 
والعياذ بالله» ولقد احتصر الشيخ الطريق للمرأة المسلمة بإيراد هذا الخبر» لتحذر من 
الوقوع في أسبابه. 
المسلك الثائئ: استهداف الأعداء المرأة المسلمة في مصر. 

ذكر الفنيخ أن الأنه الاجلانية وبالذات عضر تراه تار ملعك سدية اهن طرق 
عدة» من طريق السينماء والصحافة» والتعليم» وغيرهاء وأنَ هذا التيار المندفع من عدة 
طرق يهدف إلى أمور؛ منها: تحرير المرأة» وتحريرها معن دعوتها إلى السفورء ونبذ 
الحجابء والتعرّي» وإظهار المفاتن» ولقد صئّف الشيخ الناس في المجتمعات الإسلامية في 
موقفهم من تيار دعوة المرأة إلى السفور إلى أصناف ثلاثة: 
الصنف الأول: صنف يعمل على تشجيعه؛ والانتقال به إلى خطوات أوسع. 
الصنف الثاني: صنف لا يدعم التيار» ولكنه لا يمسك نفسه عن الاندفاع فيه. 
الصنف الثالث: صنف يتمئى عدم وججود هذا التيار» ولكنه 200 فق إلكان لمكن 

ثم ينكر الشيخ على ذوي الكلمة المسموعة صمتهم على الصحفء, الى تتاجر 
بأحساد النساء وعوراقن» وإبرازها على الصفحات» بحجة السباحة:» أو الرياضة؛ أو 
الفجل امات : او عرقااتق الدعاوقفة م ينساء ا اقرع بف ست امي :سكل رن 
المرأة المسلمة وبالذات المصرية وصلت إلى حالة من الحوان» بحيث لا تستحق أن يرفع أحد 


1 انظر: "جلة الفتح"» العدد ه١١1»‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: انتحار نساء تر كياء القاهرة» ١‏ ربيع الثاني سنة: 


5517" أاهب. 





الفصل لخدي 


من ذوي المكانة صوته باستنكار سفورها وتبرّحها؟ ويرى الشيخ أنه من الأهمية بمكان 
فرك أفيجانية الكلمة' اللسدوعة و وذوع ‏ التفوة” ق الدولةه و اللايه تون بالغرة علبي 
نساء المسلمين» أن يشعروا ولاة الأمر بإرادة الشعب في إلغاء هذا المنكرء وإذا لم يستطيعوا 
فعل ذلك» فإنه يحب على الشعب وهم السواد الأعظم أن تكون له كلمة» وأن يشعروا 
بطريقة أو بأخرى ولاة الأمر بعدم تقبّلهم هذا الهزل والفبع وماك الل بجر علولف د 
وان الأمر استفحل» وطار شراره» وتطوّر خلال سنوات معدودة, وأنه إذا لم يتدارك 
ليور هذا لمر فإن القادم أشنع وأفظع, لأنه قبل عشر سنين كانت المرأة تكشف 
وجههاء والآن صارت على شواطئ لوحال كاف عر عابي با ا ا 

ويريد الشيخ من تصنيف الناس إلى ثلاثة أصناف ف موقفهم من السفورء إلى تحميل 
المجتمع بأكمله المسؤولية في مكافحة داء التبرّج والسفورء وأنه لا سبيل للخروج من هذه 
النازلة الأحلاقية إلا بالتكاتف واستشعار المسئولية من الجميع. 


المسلك الثالث: المرأة في سوريا. 


نشر الشيخ خبرًا من سورياء مفاده أن أهل الشفون: فق دمشق قى دفعوايزوجاتهم ال أن 
يخرجن في مظاهرة» يطالين فيها بتبرّج المرأة السورية وسفورهاء ولقد عزمن على عرض 
محاسنهن ومفاتنهن أثناء مسيرهن ف المظاهرة» عندها نمض أهل المروءات من رجحالات 
دمشق لمقاومة ذلك» واشترك في هذه المقاومة أهل الدين وأهل الوطنية معاء وقد ذهب إلى 
ولاة الأمور وفد عظيم., أبلغ الحكومة بأنه يجب عليها أن تمنع المظاهرة السغورية» إذا 
كانت الحكومة ترغب في استقرار الأمن العام؛ لأن في البلد قوة هائلة متمئلة في القِيّمِ 


الإسلامية الى يعترٌ كما أهل سورياءوأن هذه القوة ستقلب البلد عاليها سافلها» وعلى ذلك 


)١‏ انظر : "محلة الفتبول العدد 8٠غ6غع‏ ص : ”2 مقال بعنوان: مقّاومة التيار مم١٠‏ إحدى تواحيف القاهرة الْتم 
لل ص بعنو و رهن ! لو هرةء الخنميس 


١‏ حمادى الأولى) سنة: "761 اهب. 


صدرت الأوامر من الحكومة إلى جميع أقسام البوليس بمنع من يحاول هذا الأمر منعّا 
اا 

ويهدف الشيخ من إيراد هذا الخبر» أن 0 الحكام والشعوب من الآثار المترتبة 
على استقرار الأمن من إباحة البغا والتبرّج والمقوو يان التماوي ا هزيزا ارايت 
ستكون له آثاره السلبية من الفوضى» وإثارة الفعن» والتصادم بين أبناء البلد الواحد والملة 
الواحدة؛ وأن الأولى والأجدر بالجميغ التمسسّك بشرع الله جل جلاله. 


0١١‏ انظر: ا مر بجع السابق» العدد كت ص: م2 مقال بعنوان: ما وراء الأكمة) القاهرة» اميس 5 ربيع الثاني 


سنة: 515593 أه. 


ا 


الاهتمام باصلاح حال المرأة المسلمة 

وبحوي ثلاثة مسالك. 
المسلك الأول: التعريف بنساء العصر الفضليات. 

اهتم الشيخ بالتعريف بامرأة فاضلة» حدمت الدين الإسلامي» وتمسكت بثوابتسها 
الدينية» حى في زيارقا لبلاد الغرب» وأدركت مكانتها في دينهاء وأهمية عملها الدؤوب 
لخدمة الإسلام والمسلمين» وسكخرت منصبها وملكها في حدمة دينها والدعوة إليه» وذلك 
لغرس روح التنافس في نفوس نساء المسلمين» وبالذات الثريات منهن» ولقد عرف الشيخ 
يذه المرأة» وأن لها مملكة يزيد عدد سكافا على المليون20» أقامت هذه الملكة في مملكتها 
التحكيم بشرع الله جل جلاله» واهتمت اهتمامًا بالكّا بتعليم المرأة في مملكتها تعليمًا على 
نفقتهاء يستهداقف هذا التعليم أريغ طبقات من التساء» ووقرت لكل طبقة ما ياسسبهاء م 
ذكر الشيخ زيارة هذه الملكة لبلاد الإنحليز بحجابما الكامل» ونا قوبلت من أحد المذيعين, 
سأها المذيع عن رأيها في المرأة الإنحليزية» فصرحت للمذيع بأنالمرأة الإنحليزية فقدت الكثير 
من طبيعتها الأنثوية» وتدكرت لأساس خلقتها في كونما جزءا من الرجلء فإذا بما تحاول أن 
تتساوى معه في خخصوصياته» وأيضًا لم يعجب هذه الملكة استرسال المرأة الإنحليزية في ما 
يُسمّى بالحرية» وهو في حقيقته فوضوية» واستهتار» وعدم انضباط» وأن من الواجب على 
المرأة الإنخليزية أن تكون لما روح أنثوية أشدّ وأكثر مما هي عليه وأن تُعتى بعمل 
نافع»يصرفها عن قتل الوقت بالملاهي الحمقاء» وأن تحرص على إتقان صناعة أو حرفسة 


تسد كنا حالحاقها المعيضية0؟). 


)١(‏ هي فاطمة بيكم محبوب عالم؛ ملكة مملكة بموبال إحدى أهم المدن في بومباي في دولة الهند» وقفت حياقا على 
تثقيف المرأة المسلمة بالعمل الرمي» وعلاوة على كوا ملكة إلا أها تشرف بنفسها على إدارة التعليم النسائي 
في مملكتهاء وها جهود أدبية في مجحلتها النسائية (حاتون)» انظر: "محلة الفتح", العدد ه» ص: 16. 

(؟) انظر: "بحلة الفتح". العدد ه» ص: 2١5‏ مقال بعنوان: ملكة يموبال تتكلم عن المرأة الإنجليزية. 


المسلك الثابي: وعظه للمرأة المسلمة. 

كالم انان اميق وتات ان اروب كر روود برقا عن الات لياه 
عبارة لم يؤلفها المؤذن» ولم يقلها باختياره» فهي كلمة يقوها امود في الظاهر, ولكنها في 
الحقيقة كلمة الإسلام يهتف بما على لسان ب الإسلام» بما فيهم نساء المسلمين؛ وأي 
فلاح هذا وأجساد نساء المسلمين في الشوارع شبه عارية؟ وروائح العطر تفوح منهن؟ 
وغلى أبوانت الات التجارية شبان من شن الملل يضالخكون هذه المسلمة» وازحون 
تلك؟ ثم يتساءل الشيخ: أما لؤلاء النسوة أزواج وآباء وإحوة تأحذهم الغيرة على حماية 
غاريي ةم ييفطه الضيع 'فكزة الكستاذل الذئ غلم ينقمير طانا أن يعن ال حال 
فقدوا رحولتهم وبعض النساء فقدن أنوثتهن, إذ لابدٌ للاستقلال من رجال بمعئ الرجولة؛ 
ونساء يتحقق فيهن معي الأنوثة؛ فإذا ما استقل كلا الجنسيّن بوظيفته الى جبله الله عليهاء 
وقام بدوره ومهمته في الختمع؛ فلابدٌ عندئل للاستقلال أن يتحقسق بسإذن انم 
200 , 

يهدف الشيخ من هذه الموعظة إلى إشعار المرأة المسلمة بمكانتها العالية في اجتمعع 
وآن قله المكانة تكروة اق انكل يلاله كاه وأنه يجب على المرأة المسلمة أن تعرف 
دورها الحقيقي في الجتمع؛ حى يتسين لأمة الإسلام تحقيق أهدافها السامية بإذن الله جل 
جلاله» وأا شريك أساسي في النهضة والاستقلال والعزة وتحكيم منهج لايك ماله 
في الأرض. 
المسلك الثالث: بيانه ضرورة الحفاظ على الأعراض وصيانتها. 

يؤكد الشيخ على أن المرأة أمانة الأسرة والملة والوطن عند أبيها وذويهاء ثم هي أمانة 
ابض" والسضيلة ولشناء الترل عند وديا راعلا وما تونق السننا ورك مداق كدر 


)١١‏ انظر: "المر جع السابق'» العدد 1ه14» ص: 2١‏ مقال بعنوان: أين هو الفلاح الذي ننادي به من ماذننا؟ 


يوم عن جرائم الشرف والعار من سفك الدماء والعنف ,من سقطت في الخزي والعارء 
وكأن الأول بالل صواء أكان زوحا أو آنا أو أحا من سفك الدماء والعسق». كدان 
الأولى بهم حماية محارمهم وصيانتهن من الذئاب البشرية العابثة» ولو أنهم سهروا على عفة 
نسائهم فصانوها قبل أن تتلطّخ؛ لما حصل في مجتمع مصر ما يحصل من قتسل» وهسروب 
للفتيات؛ عر داهن الي ا حتوم الذي يخشينه. ا الشيخ الرجال بحمايسة أعسر اق 
المسلمين» بعدم الوقوع فيها حى يحمي الله أعراضهم من تدنيسها(). 

ويهدف الشيخ من الإهابة بحفظ الأعراض إلى تحميل مسوولية حفظها على كل من 
المرأة بذاتهاء والرحل الراعي لرعيته» وامجتمع بأسره؛ وذلك باستشعار مسؤولية حفظ 
الأعراض من الجميع» كما أهاب بالرحال أن يأحذوا حذرهم» ويستعدوا للسداد من 
نسائهم وأعراضهم إذا وقعوا في أعراض المسلمين؛ وأن الوقوع في الأعراض سبب لعدم 
الاستقرار» وانتشار الجرائم؛ وإراقةة ادها و العف كينا أن ديري شتت لعفي الكر انيه 
والرخماء ورغد العيش. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"2 العدد ١٠/ه»‏ ص: ١غ‏ مقال بعنوان: جرائم الخري» القاهرة» الخميس ١7‏ شوال» سنة: 


[١ 1 21‏ لسمء 


المطلب الثالث: 
تحذيره من مخالفات تقع فيها المرأة المسلمة 

ويضم مسلكين. 
المسلك الأول: إسراف المرأة المسلمة في شراء الكماليات. 

انتقد الشيخ مبالغة المرأة المسلمة في شراء أدوات الزينسة» والاهتمسام بالملاهي 
والسهرات» والذهاب إلى مسارح التمثيل والسينماء ويرى الشيخ أن هذه الأمور ليست 
من حقوق المرأة» ولكنها دعوة لها لتقصيرها في الحقوق الى عليها» من رعاية الأساء 
وتربيتهم» والاهتمام بحاحيات زوجها وبيتهاء وعدم تكليفه من النفقات مالا يطيق 
واضطراره إلى الوقوع في الدَيّْن من أجل الحصول على الكماليات7". 

ولقد أورد الشيخ هذه المخالفة» وله في إيرادها أهداف» هي: 
- صرف نظر المرأة المسلمة عن مظاهر المدنية الزائفة. 
ف '"تطويق اناق عن التتحارة 'الغزبية وكثلاة المسلميق وعلى المرو جين هاء 
-- تحقيق السعادة الأسرية والترابط الأسري بتوفير المال والاستغناء عن الناس. 
- استقرار المرأة المسلمة ف بيتها للقيام مهامها الي كلفها الله جل جلاله بما. 
المسلك الثابئ: رفضها تعدّد الزوجات. 

نشر الشيخ تقريرًا من الحكومة الألمانية» يفيد بزيادة عدد النساء إلى ستة ملايين 
على عدد الرجال» وهذا السبيب فقد سعى كثيرٌ من النساء في البلاد الأوروبية؛ ومنسها 
لاساو ل لاله بإيجاد تشريع يُبيح تعدّد الرويخانتة فق أرووباء لذ قفن لد ميعن سق 


النساء محرومات من الحياة العائلية©. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد 2١57‏ ص: 2١5‏ مقال بعنوان: المطالبة بحقوق النساء. 
١؟)‏ انظر: "محلة الفتح"'» العدد الاء ص: لا مقال بعنوان: زيادة عدد النساء ونتائجه الاجتماعية» القاهرة) 


الخميس 7؟ جمادى الأولى» سنة: 11745اه. 


ويهدف الشيخ من نشر هذا التقرير إلى إقناع المرأة المسلمة يما شرعه الله 
حل حلاله وأحله» وأن في هذا الحكم الإلمى اختبارًا لامتثالها أمر الله من رفضه؛ ويريد 
الشيخ أن يقنع المرأة المسلمة بضرورة توسيع دائرة تفكيرها بالنظر إلى مصلحة الجتمسع 
المسلمء وعدم النظر بأنانية إلى مصالحها الخاصة» وضرب لما المثل بدولة كافرة تطالب فيها 
نناقهة بإياقة هذ وهاهو ران الأو ن بامزاة السلنة أن قن قور الفدوةى عدن 
بتعاليم دينهاء وبثها في امجتمعات الأخرى بكل فخر وصادق انتماء» مع تطبيقها على 
يعارل وأن تقتنع أن في حكم اللهجل جلاله بانلعة عه الرويعام هه اميه 


القيام لوحدها برعاية الزوج كل يوم. 





ويضم مسلكين. 
المسلك الأول: تصديه للمطالبة بالمساواة التامة في كل شيء بين الرجل والمرأة. 


بعد أن ظهرت الدعوة إلى المساواةالتامة بين المرأة والرحل» بِيّن الشيخ الفوارق في 

الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساءء وال لا يمكن بحال من الأحوال المساواة بين 

الرحال والنساء فيهاء وهي: 

."أن الذككن اهن لأبفاة الاين اللوزا ندا :ما لاتقو مي وان 

- أن الشهادة إذا وُجد لما اثنان من الرجال» كان الأكمل والأفضل» وإذا لم يوجد لما 
إل رجحل واحدء فلا يقوم مقام الرجل الثاني إلا امرأتان؛ وذلك لضعف ضبط المرأة) 
وكون الرجل أقوى عقّلاً منها. 

- يعتري المرأة من الأعذار الشرعية ما لا يعتري الرجل. 

أن الله سبحانه وتعالى لم ول ضرا ١‏ ذكراء ولم ترنل راسولاً من التساءة 

- جواز لبس المرأة للمخيط أثناء الإحرام بالحج والعمرة» وتجريمه على الرجال. 

- تحريم حلاقة المرأة رأسها في الحج والعمرة» وجواز الحلق للرجل. 

- لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تنفل في حضور زوجها إلا بإذنه» ولا يشرع استعذان 
الرحل لزوحته في الصوم!©. 

ب . ٠.‏ إغفاء الأساكم الر امن التفال ل تسيل لاحل لله ردقه ان الريجال: 

تحريم إسبال الثياب على الرجال» ومشروعيته للمرأة؛ ليتحقق الستر لها. 

- تحريم سفر المرأة بدون محرم» وحواز سفر الزوج لوحده. 


- إذا أخحطأ الإمام» فإن الرحل يرفع صوته ويسبّح, والمرأة لا ترفع صومّاء وإنما تصفق. 


(١)انظر:‏ "جملة الفتح"» العدد 08 ص: مقال بعنوان: بعض الفوارق الإإسلامية بين الرجال والتساءء القاهرة) 
الخميس ١5‏ ربيع الثاني» سنة: 716١اهل.‏ 


الفصل الثاني 


]دزا رسكب اذاه واتحطنة لبدو زر رعاو لوطا مفو للف لوال 
ع ٠١‏ أن موصت ان ليان ا ولا وسو مغرف الساء اين عدي التمه د 
النساء وعدم احتلاطهن بالرجال. 
: أن اسراوة اكر قاو ينها انس دنومتاوة رودل فاته اساد: 
 -‏ وجوب صلاة الجمعة على الرجال» وإسقاط هذا الواجب عن النساء. 
1 أن اللهز:والقوافة والطلاق تبيلالوونة».وليس .ريد اللرأة. 
ِ جواز التعده للرجل) وأن يجمع في وقت واحد بين أربعة نسوة» ولا تجوز للمرأة إلا 
زوج واحد ما دامت على ذمته7"). 
هذه هي الفروق الشترقية الى ذكرها الفتيع .بين الرجال والنساءء ويؤ كد على انهلا 
يمكن لعاقل أن ينكرهاء أو يدّعي بطلانما؛ لأنه إذا ادّعى ذلك» فقد عارض نصوص الكتاب 
والسنة» ويصبح بذلك رافضًا لأمر الله يتخبّط في ظلمات الحوى» والنفس الأمارة بالسوءء 
زمشالط) لوقه لر اموي لليف توغاولا تين ونه تحط ينلا وسكيتية وشيانه 
وقدره. 
المسلك الثاني: شبهة تقليل الإسلام قدر المرأة» بجعل شهادقا على النصف من شهادة الرجل. 
كتب الشيخ بحثا مدعمًا بالأدلة النقلية والعقلية» ونتائج الدراسات العلمية» في سسبب 
جعل شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرحلء وبين الشيخ أنْ سبب ذلك هو قوة عراطصف 
المرأة ومشاعرها أعظم من قومًا العقلية» وأن ذلك من حكمة الله حل جلاله» وأنه لا يُنقٍص من 


قدر المرأة» أو خط من كرامتها("), 


)1١(‏ انظر: "يملة الفتح") العدد »١154‏ ص: 2.5 مقال بعنوان: بعض الفوارق الإسلامية بين الرجال والنساءء القاهرة» 
)7١(‏ انظر: المرجع السابق» العدد 25 ص:١٠2‏ بحث بعنوان: نفسية المرأق القاهرة؛ الخميس ١8‏ ربيع الثاني») سنة: 


5 أإشهام 


القصل الثاني 


وفية الضيغ أن نيبن أن اق .لك هدح للمرأة راع "غوف على وها وابنائتة 
وأذ كل لمغنامها مو رعايتها'ي نيت روحم وتربية أبنائه» ولولا العاطفة لما قدرت على 
للقيو أن هده الليمة الننانة اشعرت كنا فين 1 اميه ار وان الإسلام كرّمها 
بقبول نصف شهادتهاء ول يهمَّش دورها في المجتمع» فجعلها عضوًا فاعلاً حي في إحقاق 


الحق وإرساء العدل» فقبول نصف شهادقا ليس إنقاصًا من قدرهاء وإنما هو تكليف للا. 





17 ؟ 
الفصل الثاني 


المطلب الخامس: 


الاهتمام بالزواج والعشرة والآداب 
ويحوى ثلاثة مسالك: 


المسلك الأول: بيانه صفات الزوجة المسلمة. 

ب الشيخ صفات المرأة الي يتوختى الانبياق توفرتها عند ووانعه شتها أن أهيهينا 
الدين» فإذا ا الدين) 50 باقي المقاصد من الحمال» والمال» والحسبء والنسبء وإذا 
توفر الدين في المرأة» فإن دينها سيحملها بلا شلك على مراعاة ما ينبغي للرحل؛ وسيحثها 
دينها على إسعاد زوجها ف أمر دينه ودنياه» وستكون عونا له على معالي الأمور» وعلى 
حدمة دينه ووطنه» وعلى تربية أبنائه تربية صالحة(!). 
المسلك الثائئ: توجيهه إلى مراعاة أداب العشرة بين الزوجين. 

ببّن الشيخ الأسباب الي يتحقق بها حسن المعاشرة بين الزوجيْن» وذكر ما يحب 
على الزوج بحاه زوجته؛ واخحتار الشيخ ما يجب على الزوج؛ لأن السزوج هو أساس 
الإصلاح» وصاحب القوامة» وسأعرض هذه الآداب في نقاط: 
- تليين الزوج الحانب للزوجة وتعمٌّد القول الحسن. 

ف ارقت زوج ين اعمال لد لها وسليو و اند كن كنا 
- أن يكون الزوج ميسوط: البن نتر اك 5 كاه بان لق البخل من أسوأ الأخلاق الي 
تمقتها الزوجة. 


- أن يراقب الزوج زوجته في دينهاء وأن يحبّب إليها الطاعة ويأمرها بالمعروف90". 


01١‏ انظر: "جملة الفتح') العدد بالا ضن: /ا» مقال بعنواك: الزواج ومقاصده وعمن يتوخى الإنسان زواجهاء 
القاهرة» الخميس 79 ربيع الأول» سنة: 17548هم. 

(5) انظر: المرجحع السابق» العدد ؟؟): ص: 2١١‏ مقال بعنوان: كيف يعاشر الرجل زوجته ليعيشا في صفاع 
القاهرة؛ الخنميس " حمادى الأولى» سنة: 117428ه. 


- أن يعلّمها من دينها ما يجب عليها من أحكام؛ كالصلاة والحيض والنفاس وغيرها 
من أمور الدين. 

عد أنياننا ويعودها على إجابة طلبه إذا دعاها إلى فراشه. 

2 تعويدها على القناعة في ما يأت به الزوج من حاجيات المترل كالطعام وغيره. 

- أن يتجتب الزوج ضرب زوجته؛ وأن يعوّد نفسه على التفاهم والصبر والحلم وأن 
يتذكر أن الضرب اله أحكام في كباب الله عر وحل. 

0 أل يسمح الروج بدعول الأحبي على زوجته مهما كانت الأسباب20. 

ف الأ سناد ف الاذة الا اندر ومن الول كلها قامس وان حرفن الأ يكصون 
حروجها ا لضرورة. 

- أن يستقيم الزوج في سيره ويعتدل ف طريقه» وأن يحفظ نفسه من الوقوع في شباك 
النساء امْحرّمات عليه. 

- أن يكون الزوج وسطا في غيرته» بلا إفراط ولا تفريط. 
لك الشيخ على أن هذه الأحلاق إذا طبّقَها الأزواج مع زوجاهمء؛ كفيلة بإذن 

الشجل جلاله الجعل يونت المسلمية ردقه علبها اخنحة السعاد و1 

المسلك الثالث: آداب يجب على المرأة المسلمة التمسّك بما. 
وجّه الشيخ المرأة المسلمة إلى بعض الآداب والتوجيهات» الى تحفظ يما كرامتها 

وعرضهاء وسأجملها في نقاط: 


- أن الأصل في المرأة أن تلزم بيتهاء وألا تخرج منه إلا للضرورة. 


٠١ انظر: "محلة الفتح"”, العدد 2714 ص: ”2 مقال بعنوان: كيف يعاشر الرجل زوجته 25 القاهرة» الخميس‎ )١( 
جمادى الأولى» سنة: ©1428 اهب.‎ 
0 انظر: ا مر جع السابق» العدد 5 ص: *"'2 مقال يعنوان: كيف يعاشر الر جحل زوجته 207 القاهرة» الخميس‎ 22١ 


جمادى الأولى» سنة: 17146 ه. 


الفصل الثاني 


ِ- أن لراة :ذا سرييق و اوادافة للق ل بم ل فإنه يجب عليها الاستئذان قبل 
الدحول؛ وهذا الحكم للرجال وللنساء على حدّ سواء. 

- أنه يجب على المرأة إذا طرق أحد عليها الباب أن تحيبه بأسلوب لا خحضوع فيه وأن 
تحتجب عن الرحل بحيث لا يراها. 

- أن تستأذن زوجها قبل حروجها من المنزل. 

آلآ كلس عند إرادة روخ مق الملل نياب تلفنث الألطان. 

- أن تضع على وجهها نقابا يحجب بشرمّا عن أن يراها أحد, بُعدًا عن أسباب الفتنة. 

أن كلقلف لمعيف الا تنظير ونيا فق رأنيها إل قنمها إلا عن واسحدة قرف ينا 
الطريق. 

د ال ا 

ِ- أن تحرص على وجود محرم يصحبها حيث شاءت. 

- غض بصرها عن الرجال» وأن تتجتّب أواسط الطريق وتلزم حافقها -قدر 
استطاعتها(!). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"؛ العدد 2٠١‏ ص: ”7 مقال بعنوان: حجاب المرأة بقسميه: الحقيقى وما يقوم مقامه. 


القاهرة» النميس ١‏ ربيع الثاني سنة: ©7426 أهس. 





الفصل الثاني 


المطلب السادس: 
قضايا تتعلّق بالزواج 
ويشتمل على ثلاثة مسالك. 
المسلك الأول: تحذيره منالزواج من الأجنبيات» بلا ضوابط شرعية. 
حذر الشيخ شباب مصر من الزواج من الأجنبات”©»ورأى أن الزواج مسن 
الأحنبيات مرض من الأمراض الاجتماعية في مصرء وفي غيرها من البلاد الإسلامية» ويجحب 
مكافحته والقضاء عليه» وذلك الأسياف التالية: 
- لأن الأجنبية - في الغالب -- لديها عنصرية وقومية غير إسلامية» فعنهما تتسزوّج 
بالعربي أو المسلم, فإهها ترى في نفسها أنها اختارت جانب التضحية في زواجها يوم 
رضيت هذا الزوج» فتحتقر زوجها وتزدريه» وتنخّص عليه عيشه؛ وتعتبر هذا 
- إذا سلم الزوج من التنغيص» لن يسلم من اخحتلاف العادات والتقاليدء والتباين 
المستمر بينه وبين زوجته» وبينه وبين أهلها. 
- الضرر القومي الذي ينشأ من زواج المسلم بالأجنبية. 
د +خرض الالشيدان عن افك ودياك المسلميؤه والدخول إل تلوف تهنا جنا 
الزواج. 
- أن هذا الزواج يساعد على أن يكون في صميم بيئتنا وف بيوتنا من يربي أبناءنا على 
ما يساعد استعمار ديار المسلمين وقلوكي”". 
د بون عند المسلمين بحاملة هذا الاستعمار» وتجاهل ضرره؛ ثم يستشهد الشيخ بإقرار 


دولة ألمانيا قانوئًا.منع زواج الألماني من غير الألمانية» بالذات الوزراء» وضسباط 


)١(‏ يقصد الشيخ محب الدين بالأحنبيات: الأجنبيات في الدين» والأجنبيات في العروبة. 


١؟)انظر:‏ "محلة الفتح") العدد ؟» ص: 5» مقال بعنوان: الزواج من الأجنبيات من أمراضنا الاجتماعية. 





الجيش» والموظفين في وظائف للدولة» والإقالة فورًا لْن يقوم بذلك؛ ولقد تمتطبييق 
هذا القانون في دولة تركيا أيضّاء ول تُشرّع هاتان الدولتان هذا النظام إلا بعد 
دراسة وتمحيص» ودراسة لأضراره على المدى الطويل0"). 

المسلك الثابي: مكافحة البغاء, بكل صوره. 


أشاد الشيخ جهود فضيلة الشيخ محمود أبو العيون”'“في مطالبته بإلغاء قانون البغاء 
في مصرء وذلك .مناصحة ولاة الأمر» وإرساله لهم تقريرًا عن أضرار الزناء يناشدهم فيه 

بحرمة الدين والوطن أن يعملوا على إلغاء البغاء الرسمي في بلدهم الإسلامي بلد مصر. 

وكان من حرص الشيخ على تنفيذ طلب إلغاء الزنا نشره لنص التقرير كاملاء» مع 

الإشادة بجهود فضيلة الشيخ محمود أبو العيون. ولقد دعا الشيخ محب الدين العلماء 
والغيورين إلى الاقتداء يمذا الرحل وعدم احتقار أنفسهمء؛ وأن يجتهدوا في إيصال 

النصيحة إلى من ولاه الله أمرهي””. 

ولما ظهرت الدعوة في مصر إلى السماح للبغاء رسميًا وتنظيميًاء مع مراعساة 
الجوانب الصحية في هذا التنظيم» كان من وجهة نظر أصحاب الدعوة لهذا الداء 

الفظيع» أن البغاء مو جحودء ولا عكن إنكاره. فالأولل تنظيمه حفاظا على صححة اجتمع» 

وأن البغاء شر لابدّ منه» وقد قارعهم الشيخ؛ ورد باطلهم» وذلك بنشره ف محلة الفتح 

ملخصًا للتقرير الصادر من جمعية الأمم المتحدة المتضمّن مقاومة البغاء» والعمل على 

)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح"؛ العدد ؟» ص: 5» مقال بعنوان: الزواج من الأجنبيات من أمراضنا الاجتماعية. 

252 حمود أبو العيون: فاضل» أزهري» مصري » ولد ىّ دشلوطى من قرى ديروط» باصيو املك :8 4 37 لسك 
مام اشتهر بكتاباته الكثيرة في محاربة التهتك والبغاء, ومنح شهادة الكالمية من الأرهنه سنة: 73395 ١‏ سس 
وعين مدرسا فيه؛ فمفتشاء فشيخا لمعهد أسيوط» فمعهد الزقازيق» فمعهد الإسكندرية» ثم كان سكرتيرا عاما 
للأزهر» والمعاهد الدينية الإسلامية إلى أن توفي» وكان من خخحطباء الحركة الوطنية وكتايها سنة: 919١م‏ له 
مؤلفات» منها: تاريخ العرب» توفي سنة: ١711١اهل:‏ ١190م.‏ انظر: "الأعلام". الزركلي» /ا: 175. 
وانظر: "معجم المؤلفين"» عمر رضا كحالة» 11: 188. 


(5؟) انظر: "مملة الفتح" العدد ؟» ص: ش» مقال بعنوان: تقرير المطالبة بإلغاء البغاء الر سمي ف مصر. 





مكافحته» وقد زود الحكومة المصرية يبهذا التقرير سفيرها في لندن» على أمل أن تنتفع 
به الحكومة المصرية في مقاومة البغاء» وأن تدرك أها أولى من غيرها من الدول الكافرة 
ف محازبة: الؤناء. وأن لا تكون اللمكومة المصرية واشملظة فق سسهيل اتسبايه يدر 
استطاعتهاء وفي ما يلى محات عن هذا التقرير(©: 
أنشأت جمعية الأمم المتحدة سئة: 517١م‏ لحنة فنية لدرس مرض الزنا الرمي ف 
الممالك الغربية» تنفيذا لاقتراح أقترحه عليها مندوب أمريكا بدراسة هذا الداء» وبعد 
اشتغال اللجنة ثلاث سنين» أصدرت تقريرها الذي افتّتح بذكر إجمال تاريخي للحسس 
الإنساني النبيل» حيث استنهض أهل الفضيلة في أوروباء فحملهم هذا الحس على مكافحة 
هذه الرذيلة الشائنة الفاتكة بالصحة والأحلاق معاء وتضمن التقرير أيضًا الجهود الى بذها 
محاربو البغاء في أطراف الأرض» لتخليص الإنسانية منه ولو بالتدريج؛ وإِنْ من أقدم ما 
عمله الغربيون للخلاص من تحارة الزنا في بلادهم؛ أنهم عقدوا مؤتمرًا في باريس لمذا 
الفرظ امعد نياع وال شد 511 1ه أضدوث الولايات التشلة الأمريكية قانونا يعد 
حطوة في هذا السبيل» وفي سنة: 977١م‏ كانت أمريكا سببًا لاشتغال جمعية الأمم ومذا 
العمل النافع؛ وفيما يلي العناوين الرئيسية الى تناولها هذا التقرير: 
-- تعريف البغاء وحالته الحاضرة. 
- مقدار انّساع هذه التجارة القذرة. 
- نشاط تحار الأعراض ف الحصول على البنات القاصرات وإغرائهن بالفحش المحمىي 
بالقوانين. 
- مايحصل عليه تحار البغاء من كميات النساء. 


-2 تصنيف المتّجرين بأعراض النساء وتقسيمهم إلى أقسام متنوعة. 


(١)انظر:‏ "محلة الفتح"» العدد ٠ه‏ ص: 2١4‏ مال بعنوان: مسألة البغاء تدرسها جمعية الأمم وتبدي رأيها فيهاء 


القاهرة) الخميس " الخرم» سئة: "2 "5 أاقب. 


القصل الثاني 


- 2 مصادر هذه التجارة ومواردها وطرق نقل النساء ونظام توريدهن. 
- الوسائل الى تنْحَذها الإنسانية الضعيفة محاربة هذه التجارة الفظيعة لمحاربة هذه 
التجارة المظيعة: 
- اهمئزاز الرأي العام الإنسانى من هذه التجارة. 
- النظر إلى هذا الداء على أنه وباء من الأوبئة الي يجب على الإنسانية الميادرة إلى 
مداواتها لمنع فتكها. 
- نتائج البحث الذي قامت به لحنة جمعية الأمم وما توصي به في هذا السبيل» وقد 
حت جمعية الأمم في تقريرها هذا جميع أمم الأرض وحكوماتا على التضامن في 
محاربة هذا المرض» براه أن هذا التضامن واجحب جدًا على الأفراد والجماعات» 
وأن من الإجرام الذي يستحق اللعنة محاولة الدفاع عن هذا المرض297, 
ويهدف الشيخ من خلال نشر تقرير الأمم المتحدة. إلى ترسيخ المفهوم عند المسلمين 
بأن هذا التقرير 'ضادر من الأمع المتحدة الى لا تدين يدوق الاسلام» وال كانت :سيا في 
تسهيل أمر الزنا وسن أنظمته» ولكنها اضطرت إلى العودة إلى الفطرة بسبب ما عانته من 
تحربة إباحته» لذلك فإنه يجب على المسلمين أن يتمسّكوا بدينهم» ويعتزوا بتطبيق تعاليمه 
وأن يعتبروا بتراحع مَّن سبقهم في هذه التجربة. 
المسلك الثالث: محاربته لظاهرة العزوف عن الزواج. 
نشر الشيخ نتائج مناظرة أقيمت بين فريق من الرحال وفريق من النساء في مصرء 
بعنوان: أسباب أزمة العزوف عن الزواج» وهل تقع تبعاتها على الرجال أم النساء؟ وبعد 


تي 


الانتهاء من المناظرة؛ تم الاتفاق بين الفريقين على النقاط التالية: 


)١(‏ انظر: "مملة الفتح') العدد 7ه) ص: + 2١‏ مقال بعنوان: مسألة البغاء تدرسها جمعية الأمم وتبدي رأيها فيها» 
القاهرة) اميس / الجرع, سنة: 751 أ شب 


الفصل الثاني 22 نت تت عع د اع و ات 


كر .أن الحالة الى صارت إليها المرأة حالة قبيحة منكرة» تُسبت إلى الترقي والنهوض 
والخرية نسبة ظهر كذيها للجميع. 

532 إليه المراة > قضر من :العجر رتسيل الوضول: إلبها عه وأن ذلك 
كارع سكا اق سر ا النعران سجنافن التق تام | عتافة اك أن" بسكيوالة”لاتسيال قي 
فوت لعن طزع الامتعاء: بوزاطة: الروهية وو ناسرمن اللستويعة بوالعمنا:الاسعينا 
واكتفى الشاب والفتاة بإشباع رغباتهم عن طريق الخرام. 

5 :9 الرجال عن مسؤوليتهم في حماية محارمهم» وتردّي بعضهم في الرذيلة» ما كان 
له سبب في غض الطرف عن بعض السلوكيات المحرمة من محارمهه”". 
ويهدف الشيخ من نشر نتائج هذه المناظرة إلى ترغيب الناس في التمسّك بتعاليم 

دينهم؛ وتمييز المنكر» ولو ادعى الداعون إليه أنه رقي وتقدّم» كما يهدف الشيخ إلى 

الترغيب في الزواج والتحبيب فيه؛ ومحاربة الزنا والتزهيد فيه. 


.ها١105 صفرء سنة:‎ ١١ مقال بعنوان: إجماعء القاهرة»‎ 2١ انظر: "مجحلة الفتح", العدد 5145») ص:‎ )١( 





والاحتلال. 

ه المطلب الشاني: ترجمة مذكرات امبراطور ألمانياء تحتوى 
على شؤون سياسية تهم الأمة. 

٠‏ المطلب الثالث: ترجمة مذكرة تاريخية بعنوان: أسباب هزيمة 


الجيش العثماني والأرنؤوط. 
ه المطلب الرابع: ترجمة المقالات والروايات المتعلقة بأحوال 


الأمة. ويحتوى على مسلكين. 


"151 1 


0 #171 


الفصل الثاني 


المطلب الأول: 
ترجمة بحث لمستشرقء كشفا لخطط التنصير والاحتلال 
ترحم الشيخ بالتعاون مع مساعد اليافي7١)بييًا‏ باللغة الفرنسية» بعنوان: (الغارة على 
وما قِيل في المؤتمرات الى عقدتها تلك الإرساليات في أوقات مختلفة» وبفضل اللهجل جلاله 
انتشرت هذه المقالات في مصر» وق العالم الإسلامي» واهتمت به العديد من الصحف 
وابنحلات على مستوى العالم»وكان لها وقع عظيم جذداء وبعثت اليقظة في كثير من الناس» 
ولقد ضاق صدر الكتّّاب المستشرقين» وصدر أمثالهم من أنصار التبشير والاستعمار من ذيوع 


هذه المقالات بين المسلمين؛ لأنهم يودّون أن يقوم التبشير بأعماله والمسلمون نيام22. وبعد 


)١(‏ مساعد الياقي: هو مساعد بن مصطفى بن محمد أي النصر بن عمر العبدلي الحسيئ الياقي» ولد في طرابلس 
الشام» سنة: 7٠١اهصل:‏ 8485١م)‏ وهو من المشاركين في حركة اليقظة العربية الحديثة» انتقل إلى مصرء 
فعمل في دار (المنار)» وعين بوظيفة مالية في حكومة السودان سنة: ١٠9١م,‏ وعاد إلى القاهرة» فتولى الترجمة 
ف جريدة (المؤيد) مدة عامين» وترحم عن الفرنسية كتاب (الغارة على العالم الإسلامي) ودعي ف أواخر 
الحرب العامة الأولى إلى مكة؛ فسمي وكيلا للخارجية بقصر الملك الحسين» ثم عاد إلى مصرء وعمل في 
التجارة» فضاع ماله وسافر إلى أميركا الجنوبية سنة: ١97١م‏ فذكر في رسالة خاصة بعث بها سنة: 377١م‏ 
أنه قام بسياحة في أنحاء البرازيل» ووضع كتابا عنها تُرجم إلى لغة تلك البلاد» وكان يجيد الفرنسية» ويحسن 
الإنكليزية والإيطالية» وتوفر في المهجر الأميركي على دراسة العبرية» فنشر أحاثا فضح بما بعض أسرار 
الصهيونية» وبينما هو عائد إلى متزله في مدينة (تيوفيدوأوتوني) من مقاطعة (ميناس) ليلاء طعنه آثم من عمال 
الصهيونية» بخنجر في صدرهء ووجد في الصباح مضرجا بدمه أمام داره» وكان ذلك سنة: 7517اهب: 
4 5 ١م.‏ انظر: "الأعلام"» الزركلي؛ 17: .5١1‏ وانظر: "معجم المؤلفين"» عمر رضا كحالة» ؟١:‏ 777. 

(؟) مسيو شاتليه: هو مستشرق فرنسي» ولد سنة: 1855م» وهو أول من أشرف على مجلة العالم الإسلامي» عي 
بالأوضاع الاجتماعية والسياسية في العالم الإسلامي» واهتم بالإسلام في إفريقية الغربية والمغرب» مات سنة: 1559م. 
انظر: "موسوعة المستشرقين"؛ د/ عبد الرحمن بدوي» ص: 2117, دار العلم للملايين؛ بيروت» ط "اء 991 ام. 

()"الغارة على العالم الإسلامي"» مسيوشاتليه» لخصها ونقلها إلى اللغة العربية مساعد اليافي» ومحب الدين المنطيب» 


منشورات العصر الحديث» ط .١‏ القاهرة: ٠‏ اهس ط ”2 جدة: /781 اهب. 





يوخي 


أن اهتمٌ الشيخ بترجمة هذا البحث ونشره على شكل مقالات»؛ وبعد أن لاقت هذه المقالات 
قبولاً في الأقطار الإسلامية» جمع الشيخ هذه المقالات في كتاب واحدء وقام بطبعه في المطبعة 
السلفية ومكتبتها في القاهرة. 
وسأوحجز أهم القضايا الى احتواها هذا الكتاب في نقاط: 
١ -‏ مقدمة الناشرء والطبعة الأولى» ومقدمة المؤلف: مسيو شاتليه. 
- 00> تاريخ التبشير» وأبرز المؤلفين المنصرين» مع تعليق الشيخ على كتبهم. 
3 الحديث عن تأسيس جمعية الشبان المسيحية» سنة: 856١م.‏ 
- 0< تاريخ التبشير في أفريقية» وآسيا الغربية» والند» وجزائر الملايو» والصين. 
- مؤتمر القاهرة التبشيري سنة: 05٠3١م)‏ وما ورد فيه من مؤلفات ومشاركات. 
١ -‏ كتاب (العالم الإسلامي اليوم)» للقسيس زوعرء وتلخيص أهم قضاياه. 
- مؤتّر (أدنبرج التبشيري)» سنة: ١٠9١م‏ والتعريف به» ويمسا حصل فيههء 
وأهدافه» والمشاركات الى تمت فيه. 
- 2 المؤتمر الاستعماري الألماني» والقرارات الى تم اتخاذها فيه. 
- مؤتمر (لكنو التبشيري)» سنة: ١91١م»‏ والمشاركات الى تمت فيه. 
الجامعات الإسلامية في السلطنة العثمانية» وأفريقية» وماليزياء والحبشة» وتقارير 
مفصلة عنهاء ودواعي انتشار الإسلام في أفريقية. 
الانقلابات السياسية في ممالك الإسلام» واستغلالها في نشر التنصير. 
-- التنظيم المادي لإرساليات التبشير» ومقاصد المبشرين» والأماكن الخالية من 
المبشرين» وضرورة اكتساحها. 


58 حاتمة رائعة جليلة بقلم الشيخ(". 


)١(‏ انظر: "الغارة على العالم الإسلامي", مسيوشاتليه» لخصها ونقلها إلى اللغة العربية مساعد اليافي» ومحب الدين 
الخنطيب. 


المطلب الثاني: 
ترجم الشيخ المذكرات الى كتبها إمبراطور ألمانيا: غليوم الثاني» ولقد كتب إمبراطور 
ألمانيا هذه المذكرات باللغة الإنحليزية» لتدشر في أمريكاء وباللغة الألمانية لتنشر في ألمانيا» وقد 





نقلت جرائد العالم هذه المذكرات من مصادر النشر في أمريكا وألمانياء ثم تُرجمت هذه 
المذكرات إلى لغتين» هما: الفرنسوية» والتركية» ولقد قام الشيخ بترجمة هذه المسذكرات من 
التركية إلى العربية؛ وتعاون معه أسعد داغر”'»» فترجمها من الفرنسية إلى العربية» ولا انتهيا من 
الترجمة» عارض الشيخ بين الترجمتين» فوجد أن الصحف التركية والصحف الفرنسية أسقطتا 
من مذكرات إمبراطور المانيا ما يعارض مصلحة تركيا وما يعارض مصلحة فرنساء فاجتهد 
الشيخ في إرجاع المذكرات إلى أصلها بقدر الاستطاعة؛ وقام بطبعها ونشرهاء ولقد حرص 
الشيخ على ترجمة هذه المذكرات؛ لأنها تكشف القناع عن كثير من الخفايا في الشؤون 
السياسية في الغرب والشرقء لا سيّما وأنْ كاتبها له مركزه السياسي» الذي نحوّله الوقوف 
على دخائل السياسة ف أدوارها المحتلفة» وكان ذلك بين سني 4١9١م‏ و191/8١م.‏ 

ولقد جمع الشيخ هذه المذكرات في كتاب واحد» وقسّم هذا الكتاب على حسب 
تتابع هذه اللذاكزاك إل أريعة فير قات ويبلغ عدد صفحات هذا الكتاب هه" 
صفحة» وأسماه الشيخ:(مذكرات غليوم الثاني)20). 


)١(‏ أسعد داغر: هو أسعد خليل داغر» ولد سنة: 7ه١1هص:‏ 598١م,‏ وهو أديب لبناي» ولد في (كفرشيما) 
وتعلم في الجامعة الأميركية ببيروت» واشتغل بالتدريس في مدرسة للأميركيين باللاذقية» وانتقل إلى مصرء 
فعمل في تحرير (المقطم) عامين» وعين في وكالة حكومة السودان إلى سنة: 374١م‏ وانقطع للأدب» توفي 
بالقاهرة. انظر: "الأعلام"2 الزركلي» .7.٠ :١‏ 

(؟) كتاب: مذكرات غليوم الثانى» اشترك في نقلها إلى اللغة العربية: أسعد داغر» ومحب الدين الخطيب» القاهرة» 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء سنة: 7141اهس. 


المطلب الثالث: 
خية بعنوان: أسباب هزيمة الجيش العثمان 
كتب هذه المذكرةضابط ف الحيش العثماني» كتبها باللغة التركية» وقام الشيخ 
بترجمتها من التركية إلى العربية» وقد ترجمها الشيخ؛ ولم يقسم بالتعليق عليهاء ولا 
بطباعتهاء حيث قام ناسخ من النسّاخ بنسخ ما كتبه الشيخ بخط اليدء وسأذكر القضايا 
الرئيسية الى تناوها الكاتب: 





.ين الكاتب آنه كب هذه المذكرة بكل جره وموضوغية وحياة» وأقنت بالله العظيم 
أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي. 
. يؤكد الكاتب على أن الحقائق ال كتبها في مذكراته» هي أصدق ما قِيل في أسباب 
هزيمة اليش العثمانئ» ودعا القرَّاء إلى اعتقادهاء والاعتماد عليهاء ومجحانبة الشكُ في 
0000 
- يرد الكاتب على الذين أرجعوا سبب المزيمة إلى عوامل هي: 
- عدم كفاءة القواد في اليش العثماي. 
قوق السلاح الفرنسي الذي في يد الأعداء على السلاح الألماني الذي في يد 
اليش العثماني. 
- زيادة عدد الأعداء على عدد الحيش العثماني. 
فقدان الذحائر من معسكرات اليش العثماني. 
ولقد كان للكاتب رأي آخر ف اتجاه آآخرى وفع أن ال هزيمة للجيش العثماني كايف 
مولعل عرة قدان الى خيرة الك ادي انس الشماي همي أن لأنحعراة امون 
انتماءات وقناعات مختلفة» نما سبب اختلاف الهدف بين أفراد اليش العثماني» وسبّب 


انعدام الطاعة» وانعدام الإخاء العسكريء, والتخلي عن الفضائل العسكرية. 


)١(‏ هذه ثقة مفرطة من الكاتب» وكان الأولى به أن يذكر ما يعتقده من حقائق ويترك للقارئٌ حرية الاختيار 


والقرار . 


5 
مسحي ا ان 
حصل تحول لللعجيش العثماني من كونه ججيش الامة الذي شق به وكككان جديا 
- أورد الكاتب تفاصيل آخر المعارك ال خاضها الحيش العثماني» وأفاض في تفاصيلها 


بأماكنهاء وقدرامّاء وقائديهاء كما حدّد أيضًا أسباب الافزاه("). 


1 


- أغلب المعارك الى تحدّث عنها الكاتب كان بنفسه مشاركا فيها. 


1 حتم الكاتب رسالته بالتأكيد على مصداقية كل ما ورد في هذه المذكرة9". 


)١(‏ للاستزادة من تفاصيل المعارك: راجع النسخة. 
(؟) انظر: "أسباب هزية الجيش العثماني والأرنؤوط"”؛ أليوز باشي أحمد حمدي؛ ترجمها محب الدين الخطيب» 
القاهرة, 77١‏ ١اهم.‏ 





المسلك الأول: ترجمة المقالات. وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: ترجمة مقال يتصدى للعلمنة, والإلحاد الأتاتوركي, مسن التركية إلى 
العربية. 

تكح السيخ يقالا .مو اللخة التركية إلى الغرية :بنتوان (تدرواف الجديلة) للعللامة 
الجليل:مصطفى صبري أفندي”7)؛وفي هذا المقال رد العلامة مصطفى صبري أفندي على 
حكومة مصطفى كمال أتاتورك؛ عندما انُخذت قرارًا بإلغاء العمل بالحروف العربية» الي 
دام العمل بما في تركيا قرابة عدة قرونء في ظل الخلافة الإسلامية» زاعمين أن الحروف 
الي يكتبون يما لا سبيل إلى تتريكها؛ لأنها حروف عربية» وأمّا الحروف اللاتينية» فهي الي 
يمكن تتريكهاء ومعئ هذا التحول في حكومة مصطفى كمال أتاتورك أنه ليس في الدنيا 
شيء أجبق عن الترك بقدر ما العرب أجانب غنهم» كيق له© وأثراك البو يتتحلون: كل 
شيء لكل أمة أخرى ما م يكن عرنيا! 'ويذكر الطبع مضسطى مسري أن خكوة 
مصطفى كمال أتاتورك تمادت كثيرًا في أنانيتها وإفكهاء وبعدها عن الحياء» وذلك عندما 
زعيف أن الال للشكوم من درن والعون ةع يذ اكه مرق لت ابو لقي اذ لاصوا 


)١(‏ مصطفى صبري أفندي: هو الشيخ مصطفى صبري التوقادي بن أحمد بن محمد القازابادي» ولد يمدينة طوقات 
في تركياء يوم ١١‏ ربيع الأول» سنة: 1485١هصل:‏ 1859م تقلد منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية 
أربع مرات متتالية» كما شغل مناصب سياسية متعددة في عهد السلطان عبد الحميد» وله العديد من المؤلفات» 
منها: مسألة ترجمة القرآنء المجددون الدينيون» وغيرهاء توفي في مصرء في الإسكندرية» في رجبء» سنة: 
“الا 1ه: 964١م.‏ انظر: "وحدة الوجود عند شيخ الإسلام مصطفى صبري", عبد الحليم قفاف» رسالة 
ماجحستير» ص: 2550-75 الجمهورية الجزائرية اللرمقراطية الشعبية» جامعة بن يوسف بن خدة) 14756١اه:‏ 


ددآم. 


الفصل الثاني 


من العرب اتّصلوا بأنفسهم ولحأوا إلى أنانيتهم» لكنهم تفرنحواء ويرى الشيخ مصطفي 

صبري أفندي أن ابتهاج الحكومة التركية وفرحها بإلغاء الحروف العربية هو ضرب مسن 

الجنون» ويتجلّى هذا الجنون في النقاط التالية: 

إهمال خلاصة ألف سنة من التأليف» والأدب» والتراث القيّم» وصرف الناس عنه. 

- حُكم الدولة التركية بالأمية على كل من يقرأ ويكتب بالعربية» بها فيهم الوزراء 
ونواب البلاد. 

: إنكار جميع العلوم والمعارف الماضية» وقطع الصلة بما. 

د إلحاق العار والحمارة بالقومية التركية الجديدة الناشئة مع الخحروف االجديدة الى ليبس 
ها تاريخ ف تر كيا. 

اختيار الحكومة التركية لإلغاء تاريخ تركيا المشرقء والتدكّر لعلومها ومعارفها 
لتحقيق هدف نوأ منه؛ وهو تساف تلن اسيل واستبداله بفقات الحضارة 
العرية: 

ِ- اذا راقو داصق الغ العررية» اروب شرت الكلمانه الترية و لحان 
التركي الذي تأصّلت فيه اللغة العربية أكثر من ألف سنة» وإذا لم يستطيعوا ولسن 
يستطيعوا » فلن يبقى لهم حينئل شيء امه لغة تركية» وسيمتنع على الترك النطق 
والبيان) لذلك فعليهم أن 0077 أنفسهم على أن كوتو و لقا كوا وتاتهيوا 
أنفسهم على أن يكونوا بغير دين. 

أن الكسح كر عه ا ميهوق يي الانة هديا عاد تغربية» ل يها هذا ارا 

- يجب على مصطفى كمال أتاتورك أن يغيّر اسمه؛ لأنه اسم عربي» حب يكون قدوة 
لشعبه في إلغاء هذا الاسم العري7©. 


)١(‏ انظر: "بحلة الفتح"» العدد ١1١»)ص: 2١‏ ترجمة مقال بعنوان: الحروف الجديدة, القاهرة» ١٠‏ جمادى الأولى» 


سنة: 81/7" إأهل. 


المسألة الثانية: ترجمة مقال لفرنسي ينصف المسلمين: من الفرنسية إلى العربية. 


رتعم الشيك تالا لكاتب ونس سفرك يال على شقرظ بعكم اليداليين ف 


ٍ َ ٍ 
فرنساء على يد القائد (شارل مارتل207)» وسأوجز الأفكار الرئيسية لهذا المقال: 


ال وشوظ مك ميق و درقا عم :6و أضبيت الأنساتية والعا1 العسرى 
بكارثة عظيمة, لم تُصّب ,مثلها في القرون الوسطى» وظلت آثار هذه المصيبة في العالم 
قرابة ثمانية قروك. 

كان دافع شارل مارتل هو التجددة: ولكن وياللأسف فقد تأخرت الحضارة» ورجع 
الغا إلى الوراة: 

“مى الكاتب اليوم الذي انتصر فيه ذلك القائد على المسلمين باليوم المظلم. 

أن السلفين الذيى حكفوا الأنالتي إقانقي :لسن ا أن يسدق إل ابام 
والتسامح الخالص من شوائب التعصّب. 

كانت الحالة في الأندلس قبل الإسلام يسودها ظلمات الجهل الكثيف» ولقد خلص 
المسلمون الفرنسيين من الوحوش المدمّرين» وحرّروهم من الرق الممين» وحقنوا 
دماءهم من الفتن والحروب. 

أن فصان الانة الفزشينه على الامة !لكايه فى اتتسار الآنه الممطية عن لابه 
اللوديةة بول هن ركم الكارقة: 

يحب على الفرنسيين قرّاء المقال أن يتجرّدوا من المؤثّرات والتصوّرات والنقائص الي 


0 ل 0 
اعتاد الفرنسيين أن ينسبوها إلى الإسلام0). 


)١(‏ شارل مارتل: ولد سنة: 183م؛ تغلب على القائد عبد الرحمن الغافقي في معركة بلاط الشهداء» سنة: 


6ه: !كلام مأت سنة: ١4لام.‏ انظر: "تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر 


البحر المتوسط"» شكيب أرسلان» ص: 44» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ للنشر. 


(؟) انظر: "بحلة الفتح": العدد لا. ص .١١‏ ترجمة مقال بعنوان: كارثة الإنسانية بتغعلب شارل مارتل على المسلمين 


في فرنسا. 


الفصل الثاني 


المسلك الثابيئ: ترجمة رواية» تؤرخ لتركياء ومحاولات تدميرها. 
إلى اللغة العربية»وتتضمّن هذه الرواية تاريخ نهضة الترك بعد الحرب العالمية الأولى. 
مؤلفة هذه الرواية: حالدة أديب20©. 


عدد صفحات هذه الرواية: تقع هذه الرواية في ٠١.‏ صفحة. 


)23 لم أتمكن من الحصول على نسححة ذه الرواية» ولقد حصلت على هذه المعلومات من إعلان المشيخ عن 
طباعتها ونشرها بالمطبعة السلفية ومكتبتهاء في كتاب مذكرات غليوم الثاني» ص: “ه”., 


2 حالدة أديب: هي وزيرة من وزراء دولة تركياء انظر: "مذاكرات غليوم الثاني" غليوم الثاني» ص: 785. 








المبحث الخامس: 
خ محبٌ الدين فى خدمة القضايا الإاسلامية 


الل 
]الالالال املسم 
ا 0 


المطلب الأول: 
لخدم ابا اله 


اهتم الشيخ بالتعليم اهتمامًا كبيراء وأولاه عناية عظيمة» في مصر خخاصة؛ وفي بلاد 





2 ف 


حيث ربط الشيخ بين ضرورة الاهتمام بالتعليم لحماية الاستقلال في مصر. 

التفريق بين المفاهيم العلمية ال خلط الاستعمار فيما بينهاء حيث فرق الشيخ بسين 
الثقافة والعلم. 

مراقبة القرارات التعليمية في مصرء وتقييمهاء وتبيين الجوانب الي ينبغي على وزارة 
المعارف الاهتمام يماء كما بين الجوانب ال يجب مجاهلها. 

الآفات الى أصيب ها التعليم» والدعوة إلى إصلاحها. 

التحذير من الاستعمار ومن أعوانه والدعوة 0 حو آثاره السيئة قُ التعليم. 

الدفاع عن الأزهر بالردٌ على خصومه. أمثال طه حسين. 

مراقبة التعليم قُُ بللاد المسلمين» والدعوة إلى اللإستفادة مر التجارب التعليمية. 
الدعوة إلى التفرد في التعليم» بتعريب المقرّرات غير العربية. 

إقناع الشغب المصيردئ بضرورة المساثمة 2 صنع القرار التعليمي؛ تنهال التعليم 
الهادف لأبنائهم. 

الاهتمام بتو جحيهة الطالب» ووالده, ومعلمة. 

نصيحة العاملين في وزارة المعارف» باستشعار الأمانة» والعمل المتواصل» واستغلال 
الإجازات الرسمية في العمل لمصلحة الطلاب. 

الدعوة إلى إنشاء جمعيات شخيرية؛ لإيجاد التعليم الذي يطمح إليه الشعب. 

دعوة أصحاب الثراء من المهتمين لقضايا أمتهم» إلى التبرّع والأنفاق: للمستساعدة 


على بناء لو مدرسة واحدة. 


ا ؟ 
الفصل الثاني 0000517 


المطلب الثاني 3 


خدمه فصايا الشبياب ١!‏ 
المقاللات» الي تضمدت عصارة أفكار الشيخ وتحاربه عبر السنين» و كان ف اهتمام الشيخ 


. ِ 








- الحرص على حفظ أوقات الشباب المسلمء والرغبة في الاستفادة مسن مواهبهم 
وقدراهمع وتوظيفها 2 خجدمة الإسلام والمسلمين» وذلك من خحعلال مساهمته 2 
إنشاء جمعيات للشباب المسلم» ودعوته إلى ذلك» مع دعمه اللجمعيات الشبابية في 
أوجناء العالم الإسلامي» ودعوة الشباب المسلم إلى الالتحاق بماء مثل جمعية الشبان 
المسلمين. 

- رفع معنويات الشباب المسلم» وإقناعه بأهميته» وبحاحة الأمة الإسلامية إليه» وحثئه 
على العمل وطرد الكسل. 

تحذير الشباب من الآفات الى تُشثّت شمل المسلمين» وتقطع ما بينهم من الأواصرء 
وتذكيرهم بأ*مية الجماعة» وفاعليتها في تحقيق أفضل النتائج لخدمة الإسسلام 

- المحافظة على الشخصية المثالية للشاب المسلم» بتحديد مظاهر الانحراف» والتحسذير 

- الاهتمام بسامية العالم الإسلامي» ومراسلتهم. ونصحهم بنصسائح تضمن لهم 
الاستقلال» والتحرّر من المستعمر» ووضع النقاط الي تعينهم على الحافظة على 
الاستقلال. 

- اللتحذير الشباب من الانغماس في الرذائل» وتحبيبهم في الفضائل» والقِيّم الإسلامية. 

دعوة أجهزة الدولة بأسرها إلى المساهمة في إصلاح حال الشباب المسلم» ودعاهم 
إلى حفظ هذه الثروة المحائلة» وتوظيفها بشكل جيد. 


نشره المواقف الشبابية المشرّفة» وحث الشباب المسلم إلى الاقتداء مثل هذه النماذج 
المشرقة؛ مثل إكباره لشباب دمشق في قرارهم لمقاطعة الدحان. 

التذكير بدور الشباب في فضة الأمم غير الممسلمة» ودعوة المسلمين حكامّا 
ومحكومين إلى إدراك ذلك» والعمل على الإعداد اليد لشباب المسلمين للاستفادة 
منهم. 

متابعة قضية الشباب المسلم» والتواصل مع الشباب فترة بعد فترة على مر السنين» 
وحثهم على الأذ بتوجيهاته ومقترحاته. 

حث الشباب المسلم على العمل البنّاءه وعدم مواجهة الدولة» والانخراط ف طلبات 
الدولة بحسن التعاطى معهاء فلمًا طلبت الدولة المصرية من الشباب: قي مضر دعسم 
قرار دور السيتما طليت الشيخ من شباب مصر إيجاد السينما المادفة المباحة والمطالبة 
يهأ. 

بيانه أهمية اتناك الشباب المسلم بتاريخه» وأبحاده وبطولاته. وطالب الشباب المسلم 
إلى دراسة ذلك» والاستفادة منه. 

ذكر الشيخ لشباب مصر الأخطار الي تحدّق بهم بعد الحرب العالمية الأولى» ودعاهم 
ال لزوم الطريق الصحيح؛ لردٌ هذه الأخحطار» وتحاوزها. 





المطلب الثالث: 
منهج الشيخ في خدمة قضايا المرأة 


اهتم الشيخ بالمرأة» وأولاها عناية خاصة؛ لاسيّما وأكما حجر الأساس الذي ينطلق 


منه أعداء الإسلام؛ إدراكهم أنه لن تتحقق بعض مآركم إلا بوصوهم إلى المرأة المسلمة. 


ولقد كان لاهتمام الشيخ بالمرأة منهجًا يسير عليه» وهذا المنهج ملامح, أجبلها في نقاط: 

- التركيز على أهمية التمسك بالدين» وضرورة حفظه. 

- الاهتمام بالجانب الأخلاقي للمرأة» وتبيين ما يحب أن تكون عليه مع زوجهاء وف 
بيتهاء وي نفسهاء ومع جتمعها. 

- التحذير من الزواج من الأجنبيات» وتوضيحه الأخطار الاجتماعية المترتبة على 
ذلك 

- الإشادة بالمواقف النبيلة الي حدمت المرأة المسلمة» والى تدعو إلى حفظ كرامتهاء 
ودينهاء وعرضهاء وذلك في الإشادة بالشيخ محمود أبو العيون عندما طالب بإلغساء 
قانون البغاء في مصر. ظ 

- نشر الشيخ التقرير الصادر من جمعية الأمم المتحدة» الذي يتضِمّن الدعوة إلى إلغاء 
البغاء الرسمي» ة المسلة لمانا من حيث انتهى الكافرون. 

- الدعوة إلى الفضيلة» بمعالحة مشكلة العزوف عن الزواج» ونشره للمناظرة الي تمت 


في هذا ا موضوع. 
-- تصحيح فكر المرأة المسلمة» بتبيين حقيقة الشبهات الى يحاول أعداء الإسلام 


- تذكير المرأة المسلمة بالمخالفات الي تقع فيهاء وحثها على الابتعاد عنهاء مع بيان 
خحطورة الإقدام عليهاء والنتائج ا محمودة في الابتعاد عنهاء ودور ذلك على الاستقرار 


الأسرئي وامجتمعي. 


زيش اران اسلف رات خا تجلائة وعد كيرا رأن تقر تعينا رهد لكي 
جلاله» ويجب عليها الامتثال لأمر اللهجل جلاله وعدم رفضه» وذلك في حكم 
0 الزوحات. 

الاهتمام بواقع المرأة في أنحاء العالم» ونشر أحبارهن» وتوظيف ذلك في نصح المرأة 
الملطلمة: و دغوقا إل الاستفاةة ها حاربيه النساة الاخرزكات: :تشلمات وفهرر 
لمات 

الاهتمام بالمرأة المصرية» وحثها إلى تيبر أعدائهاء من يزيّن لها القبح والإثم؛ محجحة 
التحرّر والتقدّم» والتأكيد على أفهم ليسوا إلا لصوصًا لسرقة عرضها وشرفها. 
التعريف بنساء خدمن النساء المسلمات» و كان لمن دور بارز ف الإصلاح» 0-6 
الشيخ النساء المسلمات إلى الاقتداء يمن والعمل مثلهن وعدم احتقار أنفسهن. 
الاهتمام بتخصيص جزء من النصيحة والإرشاد والوعظ للمرأة المسلمة. 

التذكير بأن اران لسيللينة أمانة نورقي م اذه اه مره والكا كانه أن لياه أو 
أخان ارظن اناكم "جع اللويجدل بدلالة يلفنة فر فعهاة ودعاهم الشيخ جميعًا إلى 
التكاتف والتعاون؛ لإصلاح حال المرأة المسلمة» والعمل على صيانتها ورعايتها. 


المطلب الرابع: 
منهج الشيخ في خدمة الترجمة 
- الاهتمام بترجمة ما كتبه المستشرقون. 
- التعاون مع من بمتلك مهارة الترجمة» والاستفادة من مهارته. 
- الاهتمام بتأصيل ما يترجمه» ومعارضته بنسخ أخرى. بلغات مختلفة» حي يتحقق من 
عين الصواب. 

5 عرض ما يترجّم على العلماء» للمساهمة في تحقيقه والتعليق عليه. 
-- الاهتمام بالطباعة والنس ل تق 
- الاهتمام بترجمة المقاللات» ونشرها في محلة الفتح. 


- الدعاية والإعلان لما تمت ترجمته» لتسويقه ونشره. 





الفصل الثالث 
جهو ده في مقاومة الغزو الفكرى 





**ه المبحث الثالث: 





0 


المبحث الأول: 
جهوده فى مقاومة التنصير 


ويضم سبعة مطالب: 
المطلب الأول: رصده واقع التنصير في العالم الإاسلامي. وفيه 
ثلاثة مسالك. 
المطلب الثانى: بيانه أسباب انتشار التذ 





المطلب الأول: 
رصده واقع التنصير في العالم الإاسلامي 
ويضم أربعة مسالك: 
المسلك الأول: التنصير في السودان. 
نشر الشيخ جزءا من مقال لكاتب إنحليزي”)بعنوان: كيف تؤثَّر المسسيحية في 
الإسلام في دولة السودان؟ وما يراه الكاتب الإنحليزي أن المسيحية تؤثّر في الإاسلام في 
دولة السودان لأسساف: 
- أن الروح المعنوية للإسلام أصبحت ضثيلة في قلوب المسلمين» فصاروا لا يغفارون 
على دينهم: ولا يبنون المساجد في الأماكن الى تمس الحاجة فيها إلى المساحد. 
أن حكومة السودان لا تيل رسيا على دعو ريات الوشين ولكدن المسيوظفين 
البريطانيين قائمون يما يلزم بإحلاص وأمانة. 
- أن الموظفين البريطانيين في السودان لا يستعملون مراكزهم الرسمية في حمل 
السودانيين على الانتقال من الإسلام إلى النصرانية» ولكنهم من وجهة نظرهم 
يشعرون بالحرية في تعضيد ما تقوم به كنيستهم؛ من أعمال السدعوة لإدحال 
المبطلميق: السبرواذا رياني71 
المسلك الثابي: ثناء الشيخ على حكومة السعودية في مقاومتها للتنصير. 
كو الشيع من :كآن الحكومة التتعودية 1 القت الفبضن عق ريني غتال 
أزاضيهاة بعك ام الخشات أمرها اما كما لترضى الضيره قم إرساليا حفورتن إل 


)١١‏ الكاتب هو: مستر جوين» نشر المقال في جريدة (نوتنجهام اكسبرس)» انظر: "مجلة الفتح"» العدد 257 ص: 
مقال بعنوات: الإسلام والتصرانية قُُ السودان» القاهرة») الخميس ؟ حمادى الأولى» سنة: 155 إهل. 
(؟) انظر: المرحع السابق. 


جدة وتم علي القوى" ترجياينهاة تهنا يذ كر الشيخ حكام البلاد الإسلامية بواحبهم في 
حماية الدين الإسلامي» ونشرهء والتنّه للمتربصين والمنصرين(©. 
المسلك الثالث: رصده للتنصير في تركيا. 

كفنت الشيه التعان عر سواط ككرنة معكلفن كمال اناتور كه 1 اهرك ان 
تصريحها المزيّف عن غضبها من تنصر أربع فتيات تركيات» وأنها تستنكر ذلك ولا تؤيّسد 
حدوثه وأنها قد شكلت حنة للتحقيق ف هذه القضية» ولقد كشف الشيخ أمرهم بأهم 
ف تصريحهم بالإنكار وعدم الموافقة» وبتشكيلهم نه لمحتيس» سبدو إلأمسظ ريز 
وبحبورين ومكرهين على هذه الإحراءات» الي توحي بعدم رضاهم عن حادثة التنصرء 
ويبرهن الشيخ على كذهم, بالمقالات والصور الفوتغرافية في الصحف التركية الي تؤيد 
هذا التنصّرء ولكن هياج الشعب التركي» وغضبه من حادثة تنصّر الفتيات الأربعء 
وازدحام الوفود على باب الوالى يطلبون منه بيانا صِرِيحًا عن موقف الحكومة تحاه حادثسة 
التنصّرء غيّر مسار الحكومة من التأييد إلى الاستنكار المزيّف؛ لتهدئة الشعبء ولإقناع 
العال أن هياج الشعب التركي لم يكن هيابمًا على الحكومة في قوانينها المعادية للإسسلام: 
ولكنه هياج عانق سرون حاتت وَأن الحكومة هذا الاستنكار» وبتوجيه لحنة للتحقيق» 
رسيا الدفاع عن نفسهاء 1 الشيخ أن حكومة مصطفى كمال أتساتورك لما 
الدور البارز في هذه القضية» وأنما تحرص على محاربة الإسلام بشى الوسائل والسبل» وأنها 
كارت لواف الغدين الميعي اناتيك دغرقا ين الملين ا . 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"؛ العدد 5لا ص: ”23 مقال بعنوان: المبشرون في بلاد العرب» القاهرة» الخميس ١9‏ رجب» 
بن 145 هس 
3( انظر: ا مر جع السابق») العدد 5مءص: لي مقال بعنوان: الدحائل قُُ تركيا. .كناسبة تنصر الفتيات الأربع» 


القاهرة الخنميس 4 شعبان» سنة: 7147 اهب. 


المسلك الرابع: متابعته محاولات التنصير في الأردن. 

نشر الشيخ خبر حدوث هياج في دولة الأردن؛ فنحلما راوا فيسصرنع أمير كسان 
يدعوم لاعتناق النصرانية» والطعن في الحنيفية السمحة» فثارت ثائرة المسلمين» وتم رفع 
عرائض تفيد بتحميل حكومة الأردن تبعة ما سيحدث للمبشرين؛ بسبب تركهم يجوسون 
خلال الديار» ويطعنون ف دين الإسلام» فأرسلت الحكومة سكرتيرها العسام لإجسراء 
التحقيق بهذا الموضوءع(). 


)١(‏ انظر: "حلة الفتح"» العدد ١م»‏ ص: /27 تحبر بعنوان: المبشرون ف الشراة ومعان, القاهرة» الخميس ١‏ رمضانء 


سلة: 55 ألس. 





المطلب الثاني: 
بيانه أسباب انتشار التنصير في بلاد المسلمين 

يؤ كد الشيخ على أن امجتمع الإسلامي مصاب بداء الضعف والشكن والاتكالية» مسا 
سهل على الممصرزق انين دعوم عن بتاع المسلميئ: والعرض هنا ا مرض الفتّاك هو: أن الفرد 
المسلم يعين بحياته الفردية الدنيوية» ويقوم عليها بجد واهتمام» ويقوم أيضًا بواجباته الأخروية 
وما يجب عليه من الفروض والنوافل» ولكنه يتهاون ف نصيبه من واجب الحياطة والصيانة 
للكيان الإسلامي» حي غزي الإسلام ف عقر داره» فالمسألة مسألة عناية من الفرد المسلم 
بنفسهء وتقصير منه نحو الكيان الإسلامي. ولعلي أورد هنا كلامًا للشيخ في وصف هذا الداى 
مع المقارنة بالدين المسيحي(©»فيقول: "الدين المسيحي دين أفراد» والدين الإسلامي دين 
جماعة» وما برح المسيحيون يعالجون حياتهم المشتركة ويحوطوها بأسباب القوة حى تحولوا 
عن طبيعة ديتهم الذي يزهّدهم بكل ما في الدنياء فقبضوا على ناصية المجتمع» واستولوا على 
كل كلاق لذلا وما .زال المستلموك يهملون امن خيافم الختر كه ويحولون بينها وبين بواعث 
لحي حي تحوّلوا عن طبيعة دينهم الذي يستفرّهم للتخلق خلق الكرامة والتحأي يلية العسزه 
ويُعدّهم للاستيلاء على الدنياء فصاروا أذل من اليهود, المسيحي ترك دينه فحسر الآخسرة» 
ولكنه كسب الدنياء والمسلم ترك دينه» فخحسر الآخرة ونحسر معها الدنيا"0". 

ثم بين الشيخ أسباب انتشار التنصير في بلاد المسلمين» و 
- الغفلة من الحكام والعلماء عن داء التنصير الذي استشرى في بلاد المسلمين» وعدم 

التعاون فيما بين الحاكم والمحكوم في القيام بما أمر الله 05 جلاله به من حفظ الدين 

وصيانته0©. 


)١(‏ انظر: "جحلة الفتح". العدد 2*١‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: حياة الفرد وحياة الجماعة الإسلامية» القاهرة» 
الخميس ١١‏ شوال» سنة: 1767 اهب. 

[لي©ة ا مر بجع السابق. 

(فهة انظر: ا مر بجع السابق» العدد كك ص: مقمال بعنوان: المكفوفون ودعاة النصرانية» القاهرة) الخميس 37 


ذي القعدة» سنة: 7145١1اه.‏ 


- الغفلة المعيبة من المسلمين عن واجبهم في الدعوة وإعداد الدعاة إلى الإسلام» بتهيئة 
المدارس» وتفرغ الجماعات لتنظيم ذلك؛ وبالاستعداد بالمال» والصحافة» والتأليف» 
وبالمؤتمرات والمعاهد. 

-2 نشاط الدعاة إلى النصرانية بعد الحرب العالمية الأولى على الخصوصء وذلك لعلم 
هؤلاء الدعاة بعد هذه الحرب أنه لا يوحد لدى المسلمين خطة مرسومة لخدمة 
الإسلام وعروته الوثقى» وليس هنالك تعاون ولا تفاهم بين المسلمين في أناء 
المعمورة(©2. 

- سخحاء أغنياء المنصرين بئات الألوف؛ لإنشاء المستشفيات» والمسدارس» ومعاهد 
التتقيف» وإقامة الملاجئ والأندية» وكثير من الأعمال النافعة» مع أن دينهم لم يفرض 
عليهم حقا في أموالهم للسائل وانحروم؛ ويتعجب الشيخ من وفائهم لدينهمم 
وإمدادهم دعاته عئات الالاف» حي وصلوا بدعوقم إلى جميع أطراف المعمورة0"). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد 751؛ ص: 2١‏ مقال بعنوان: تسوية الصفوف لإقامة الدعوة الإسلامية» القاهرة» 
الخميس ٠١‏ ربيع الأول» سنة: 1187هب. 
2١‏ انظر: ال مر جع السابق» العدد ا ص: أ همال بعنوان: صاحبة المقصور 2 الفردوس» الماهرة) الخنميس 3 


رمضان» سنة: اال ا م 





المطلب الثالث: 
كشفه أساليب التنصير وتحذير الث 
ويتوي على ثلاثة مسالك. 
المسلك الأول: إغراء الفتيات المسلمات وإفسادهن. 





يؤكد الشيخ على تفريط بعض الآباء في بناتهم ول يقوموايماأوجب اله 
بجر بجلالة هليع عن تخظ الأمانةه توروقاية ينا نان أدياتب سقط ان يمن معالالة اننا 
جعلهن صيدًا ينا سهلا بين يدي المنصرين» ولقد فرط الآباء في ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: تفريطهم في تربية بناتهم على العقيدة الإسلامية الصحيحة. 
الأمر الثاني: تفريطهم في تربيتهن على نور القرآن ومعانيه السامية. 
الأمر الشالث: تفريطهم في عدم اهتمامهم باخختيار البيئة الى تحميهن من تربص المنصرين. 
ويضرب الشيخ على تساهل الآباء تحاه بناتهم يمثال من الواقع» لرجل من أعيان 
المنصرين» وهو أحد أعضاء مجلس النواب الإيطالي» حيث قدم هذا الرجل إلى بحسيرة 
طيريا('ارلك»هن يلؤة المسلميق :وعع] .تحت إل التلفيدات المسلمات وغي السبلمات: 
0 
ودعاهن إلى الفسحة والتتزه حول البحيرة» وقام بإلقاء بعض المواعظ والعِبّره من التساريخ 
المسيحى المتعلق هذه البحيرة» وقام باصطحامن كن الكنائس» وتعليمهن أسا سكاف 
النصرانية» وقام بإغرائهن بصور لشبّان مسيحيين على قدر من الجمال» ووعدهن بزواج 
الشبايه منين يشرط أن يتصرن:» ومنعهن من الاتصال بأهليهن أثناء إقامتهن معه. والفشك 
تنصّر الكثير من بنات المسلمين على يد هذا الرجل الإيطالي. ويتعجب الشيخ من ردود 


1١51 :سيق التعريف ماعن‎ )1١( 


77:7 

بأهلهن؛ ويحمّلهم الشيخ المسؤولية الكاملة» في عدم أذ الاحتياطات اللازمة من حماية 
بناقهمء وتحصينهن بالعقيدة الصحيحة؛ وبكتاب الله ا جلاله(2, 
المسلك الثائئ: السيطرة على مناهج التعليم. 

انتشرت المدارس التنصيرية في بلاد المسلمين عموماء وفي مصر على وجه الخصوص» 
وك ويف لفان بعض المسلمين أدخل أبناءه في هذه المدارس» بل وأصبحت الدراسة في 
هذه المدارس من علامات الرقي والتقدّم؛ وبذلك استفحل شر المنصّرين في مصرء وظهر 
حطرهم. ولما ثبت استفحال شرهم للحكومة» وللرأي العام» كوّن الأزهر الجنة عليا 
لكافحة التنصير في مصرء وقام بفتح باب التبرّع من العلماء» والوجهاءء وعموم المسلمين؛ 
في مصر وغيرها؛ وذلك لدعم عمل اللجنة» وتيسير مهمتهاء وقد اهالت الأموال على هذه 
اللحرة »رايع عام كافن عي كر اللجنة هذه السوولة اجا اموق أغاء الارطق 
بإلقاء المسؤول عن الكنيسة في مصر والسودان حطبة في لندن» على جمع من العظمساء 
وذوي النفوذى تؤكد أن عددة المسلمين الممنصرزة عن ار شق المنندا رسن :و السعقيوفيات 
التنصيرية» ازداد عمًا كان عليه من قبل» وخطب مسؤول آخر في الحفل» أشار في خطبته 
إل تاشس تخفلة قوية للنبشير'قالسوقان4! لكر نسحو سول دوذ اسان الوه 
الاسناوافي 7 

وهنا يتسناول الشييع عن أسنات:نشاط المتصرين: بعد تحمل اللحنة الأزهرية هده 
الأمانة أمام الله جل جلاله» ثم أمام المسلمين في مشارق الأرض ومغاراء ثم ذكر الشيخ 
اعتراقا بسر من الأسرار؛ وهو إنشاء جمعية خيرية لمقاومة التنصير في مصرء وتم اخمتيسار 


الشيخ من أعضائها اسمها: (جماعة الدفاع عن الإسلام)» ولكن لخنة الأزهر العليا أفهمت 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"؛ العدد 149؟؛ ص: 28 مقال بعنوان: الآباء التيوس» القاهرة» الخميس 7١‏ صفرء سنة: 
5 إشب. 
32 انظر: "محلة الفتح". العددة 65+٠5‏ ص.: أ مقال بعنوان: هل هذا صحيح؟ واجب حديدك ثر جحو من الأزهر أن 


ينهض بهء القاهرة» /اربيع الثاني سنة: 505 اه. 


أعضاء هذه الجمعية أما ترغب بالنيابة عنهم قي هذا الواجب» فاضطروا إلى التنازل عن 
ذلك؛ ما يتمنّع به الأزهر من إمكانيات» ورجال» ا وعلماء» وميزانية. ون هذه 
المقرّمات كفيلة لتمكين الأزهر من القيام بالأمانة كما ينبغي؛ إضافة إلى إتاحته المجال أمام 
المتبرعين» وإصدار القوائم الكثيرة بأسمائهم» ويطلب الشيخ من اللجنة الأزهرية أن تُصدر 
يانًا مما تم إنحازه في مواجهة خطر المنصرين» وإذا لم تبدأ في مهمتها بعد نظر لما صرّح به 
المسؤول في لندن» فإن الشيخ يدعو هذه اللجنة إلى البدء فوراء وأن تكتفي بعام كامل 
ضاع على أمة الإسلام؛ وذلك حفظا للتعليم ف بلاد المسلمين من أن تتطاول عليه يد 
التنصير البغيضة» وضينما لعقول الناشئة» وعقيدقهم الإسلامية الصحيحة('2. 

ويضرب الشيخ مثالاً على استهداف التعليم برحل من المنصرين» تبرّع بتعليم القراءة 
لياقذى«النصرو ف متك نتن :ماحد مضي و كان وسخمط ا "فق «وسنة :ل قحلن عن قد 
تم اكتشاف أمره بأنه من دعاة النصرانية» فلمًا علم هذا الرحل باكتشاف أمسرهء قام 
باستئجار متزل بجوار الأزهر؛ وذلك ليكون محطة تبشيرية» وقام بتسمية هذا المتزل ب 
"المدرسة امحانية لتعليم العميان"؛ ولقد تطوّرت هذه المدرسة في عملهاء بحيث أصبحت 
جمعية شبه سرية» تعمل بنشاط» وتتبرّع بالمال لمن يتّصل بهاء ولقد ظهرت لما آثار في 
الأرقره انتها النضوة' إل الأزياء والوضة» ور و كذ الشيع بان عن اخرة اهو ريل فيحزير 
انَصل يهم وزارهمء واطّلع على نشاط هذه المدرسة0©. 

ويرى الشيخ أن سدّ حاجة المكفوفين الك لتعاينية كتوق سبق متكيدمات :واخيساهة وزازة 
اغارف .وهب علق النواتاوعلق المبحافةة أن ديقومؤا تدكينورارة المعار قن واي يا: 


ويتألم الشيخ لوصول دعاة النصرانية إلى الأزهر وطلابه» وأنهم بدأوا في البحث عن أرض 


)١١(‏ انظر: "محلة الفتح'» العدد 4 ٠5؛‏ ص: 5» مقال بعنوان: هل هذا صحيح؟ واحب حديد نرجو من الأزهر أن 
ينهض به القاهرة» لاربيع الثاني» سنة: 5ه" أه. 
(؟) انظر: ا مر بجع السابق» العدد 55 ص؛: 1 مقال بعنوان: غفلة علمائنا وحكومتناء القاهرة» الخميس ٠‏ ذي 


القعدة سنة: 745 أهشس. 





ينون عليها مقرًا لهم ويؤكد الشيخ أن مثل هذه الأعمال سيؤدّي إلى نفاد صير الأمة 
الإسلامية» وأنه يجحب على الحكومة المصرية أن تضع لذلك حدًا قبل أن يضطر الغيورون على 
دينهم إلى وضع هذا الحدّ بأنفسهم» ويأمل الشسيخ في المعالجسة الحاسمسة والسسريعة من 
الحكومة0"©. 
المسلك الثالث: التأثير على الصحافة وتوجيهها لخدمة أهدافهم. (الأهرام أغغوذجا). 
نشر الشيخ نداء”" إلى ملوك الإسلام؛ وإلى الحيفات؛ والجمعيات الإسلامية» في أنحاء 
العالم» وإلى الشعوب المسلمة ف جميع الأقطار الإسلامية» مبيئًا لحم ما حدث في بلاد 
المغرب الأقصى من تنازل الحكومة عن الإشراف على الأمور الدينية للمستعمر الفرنسي» 
وأن هذا المستعمر قد بدأ بالفعل في التنفيذ» حيث قامت السلطة العسكرية في المغرب 
الأقصى بالحيلولة بين السكان وبين القرآن» فأبطلوا المدارس القرآنية» ووضعوا عققول 
وقلونت: الأطفال يون .يدي أكثر من ألفء» فبشر. كاتوليكى فى ندارس: للبني :والبنات» 
وأقفلوا جميع المحاكم الشرعية» وأحبروا الملايين من المسلمين على أن يتحاكموا في 
أنكحتهم ومواريثهم وسائر أحوالهم الشخصية إلى قانون جديد أحذوه من عادات البربر؛ 
التي كانت في جاهليتهم؛ ولا تتّفق مع مبادئ الإسلام؛ وحالوا بين جميع مناطق البربر وبين 
علماء المسلمين ورؤسائهم؛ فلا يتَصل يهم أحدء فكان هذا المرسوم توطئة لتنصير هذه 
الأنة عتردة فياف وعمات وان من قام يمذه الإجراءات وأقرها وساندها فهو مرتد 
بإجماع العلماء في جميع المذاهب» وأنه يحب على فرنسا أن تعلم أما إذا لم تتراجع عن هذه 
الجريمة؛ فإن العالم الإسلامي يعتبر ذلك مجاهرة منها بعداوته» وأن العالم الإسلامي سيعلن 
ذلك على منابر المساجد» وعلى صفحات الجرائد واجللات» وفي حلقات الدروس الدينية» 
وق تقل التميات: :علطي ون ارسي ولاك سن ساون اسان عا 1 لين 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» العدد 945) ص: 2٠5‏ مقال بعنوان: المكفوفون ودعاة النصرانية. 


(؟)انظر: "محلة الفتح"» العدد 5 ١لاء‏ ص: ١كء‏ بعنوان: نداء إلى ملوك الإسلام وشعوبه جميعاء القاهرة» الخميس * 


ر بيع الثاني سنة: 59 اه 


الإسلامي في المغرب الأقصى» وإذا ل يدافع المسلمون عن 8 فسواك خذو حدو 
ق*طمتن نال الاشاكة تقول أحرى: لذلك فإنه يجب ويتحتم تو«علن المسلمان يدل 

أنفسهم وأموالهم في سبيل الدفاع عن دينهم» مستشعرين قول الله جل جلاله: لِإإِنّمَا 
دَلِكْمْ ألقَّيِطنْ يُحَوَفُ أَوْلِيَآءَه قلا تَحَافُوهُمَ وَحَاقُونِ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 74 'وقوله ور 
جلاله:ظيَسْلُونَكَ عَنِ أَلمَّهْر أخَْرَامٍ قِتَالٍ فِيه قُلْ اي عن سَيِيل دنه وف يه. 
وَآْمَسْجِِأخَرَامٍ وَإخْرَاجُ أَهلِوء مِنة أَخْبَرٌ عند الله وَلْهِئئهُ أَحْبَرُ مِن الْقَملَ وَلَا يَرَانُونَ يُقتِلُوئَحمْ 
حَق يَردُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ استطهوأ من يَرْكدِدُ مِنصتُمْ عَن دينهء فَيَمْتْ وَهْرَ كافِرٌ فَأَولدِيكَ 
حَبطت أَعْمَْلْهُمْ فى ألدئيَا والاجرد ةا لبٌ آلتَار هُمْ فِيهَاخَلِدُونَ 4( "لوقل جلاله 
ما وَكانَ حَقًا عَلَْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 6( 5 . ولقد تم التوقيع على هذا النداء من قبل اثنين وعشرين 
من علماء الأزهر» ومن محامين» ومستشارين» وأعضاء في جمعيات» وصحفء» وبحلات 

إسلامية ف مصر وفلسطين©». 

ثم إن جريدة الأهرام”*)وقفت موقف الخصم من بحلة الفتح؛ لإذاعتها النداء العام 
لمناهضة الحملة الصليبية على بلاد المغرب» متّهمة إِيّاها بأنها تريد إشغال مصر عن قضاياها 
الأفافيةةتوتاعية ليها بأزا أثر ها تجال عو تقو هاا ادام نفدل سرد عن الور 
ولقفيرة الفية علن هذا لوقف سن بغت ةا الأهر رقنا ل عو نفسو 5 ولف امصيظ: 
كاتب هذه السطور رغم اشتغاله في قلم تحرير الأهرام سنوات كثيرة إلى أن يصارح 


الأهرام» وأن يقول أقل ما يجب على مثله أن يقوله؛ لأي عرفت ديئ قبل أن أعرف 


.١ا/ه سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الأية: /1١؟.‏ 

(9) سورة الرومء الآية: /ا5. 

(5) انظر: "محلة الفتح"؛ العدد 27١.5‏ ص: 2١‏ بعنوان: نداء إلى ملوك الإسلام وشعوبه جميعاء القاهرة» الخميس ١"‏ 
ربيع الثافي» سمنة: 1145 ١اهب.‏ 
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جريدة الأهرام ومّن فيه)'»» ولقد حاولت جريدة الأهرام بوسائل شتّى أن تطفى جذوة 
نار الاحتجاج بالذات في مصرء فاستنجدت بوزير فرنسا المفوّض؛ ليبين للناس حقيقة 
الأمر في المغرب» فلمًا طلع هذا الوزير للناس» اعترف بالممارسات التنصيرية في بلاد 
المغرب» ولم ينكر شيعا ما أعلنه الشيخ في النداء الذي وجّهه للأمة الإسلامية» فازداد 
سخخط المصريين وهياجهم واستنكارهم لهذا العمل» وأسقط في يد جريدة الأهرام 
فحاولت محاولة أخرى» واستنجدت ,كراسلها في باريس؛ ليقول كلامًا يهدّئ فيه من نار 
الاحتجاج والاستنكار» فقام هذا المراسل بجمع معلومات توافق مطمع جريدة الأهسرامء 
فكان ما أعلنه أن استفتح بيانه بِالمنّة على المسلمين بجامع باريس في فرنساء وأن القائمين 

بحركة التنصير في المغرب إنما هم عدد قليل؛ وأن المغاربة هم الذين رفضوا حكم الشرع؛ 

وطمأن هذا المراسل الشعوب الإسلامية أن الوزير الفرنسي المقيم في باريس هو في طريقه 

عائد إلى المغرب, لمفاوضة وجهاء البلاد في تعديل مرسوم فرنسا. ولقد رد الشيخ على 

ماورد ف بيان هذا المراسل في النقاط الآتية9»: 

- بالنسبة للمنّة على المسلمين بجامع 0000 كاتب البيان لم ينس هذا الجسامع؛ 
روطن مدا املق أه اللتتب الدريب كله امور الع اكد و يزنية جحام 
باريس» وبالموبقات الي ُرتكب هناكء فضلاً عن المظالم الي جعت بما الأموال 
لجامع باريس من سكان تونسء والحزائر» والمغرب الأقصى. 

د “وبالسيية الزغي المراسل بأن القاكدين بخركة السصين إقااهع علد قلين نين تحال 
الإدارة الفرنسية؛ فإن المراقبة الدقيقة الى يقوم يما المسلمون لأعمال فرنسا في المغرب 
تق أن ل الملاون خوط راندية عي :4 السلظلة الفرسيية .أن قعاللة القن رزافت 
راف وسولوة شاط زان أموال الأوقاف الإسلامية في بلاد المغرب تُنفق على 


00 "ملة الفتح"» العدد م١؟»‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: الأهرام شر وسيط بين الإسلام وفرنسا. 


(؟) انظر: "بملة الفتح", العدد 271١‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: الأهرام شر وسيط بين الإسلام وفرنسا. 


هذه الحركة التنصيرية» وأنه 7 بالفعل إقفال المدارس الإسلامية» وم منع الفقهاء 
المسلمين من مباشرة التعليم والإرشاد» وأن المحاكم الشرعية أبطلت. 
- وبالنسبة لزعم المراسل بأن المسلمين هم مّن رفضوا حكم الشرع؛ فَإِنْ هذا الأمسر 
فوق كونه غير معقول صدوره من مسلمء فإِنْ الواقع يكذبه؛ أن السلطة الفرنسية 
سجنت بالفعل في الرباط وغيرها من مدن المغرب الذين احتجوا على إبطال 
الأحكام الشرعية. 
- وأمّا عودة الوزير الفرنسي إلى المغرب للتفاوضء فهذا يكفي لإعلام فرنسا ممركزها 
الحقيقي في العالم الإسلامي» ونبذه لاء وحنقه عليهاء وإفهامها أن الذين يدفعوفا إلى 
هذه السخافات إنما هم أعداء فرنسا الحقيقيين» حب ولو كانوا من أبنائها(". 
ارات خريذة الأعرام أن تمدريض امزال ليزه المشرين إلا امنيا 
باحتجاجهم» واستنكارهم» وطلبهم إيقاف الحركة التنصيرية» انُصلت به مرة أحرى ليقول 
كلامًا آخرء فادّعى هذا المراسل أن المنصرين في المغرب بلغت يهم العفة وطهارة الذمة أنهم 
إذا حصلوا على اللقطاء فم يربُوهُم فقطء وعتنعون عن تنصيرهم؛ ليتركوا لهسم حرية 
احتيار الدين إذا رشدواء ويرد الشيخ عليهم بأنه لا يوحد استخفاف بعقول المسلمين أكثر 
من هذا الاستخفاف» والأشدٌ سخفا أن ا 0 12 
المكعافاق أن المستلية سيصدقو في(" ويختتم الشيخ هذا المقال بقوله: "فرنسا الآن بين 
أمريّن: إِمّا أن تصرٌ على التقاليد السياسية الي ترجع إلى الحروب الصليبية» فتكون سبيا في 
يقظة المسلمين من أقصى الأرض إلى أقصاهاء أو أن تنسحب عن هذه السياسة بانتظامء 


وتعترف للمسلمين ق المغرب بحق الحياة: وبذلك تحسن إل نفسهنا"270: 


)١(‏ انظر: "يحلة الفتح"» العدد 4١1؟)‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: الأهرام شر وسيط بين الإسلام وفرنسا. 
(5) انظر: ا مر بجع السابق. 
419 ا مرجع السابق. 





ثناء الشبخ 
ويشتما على حمسة مسالك. 


كان لمجمات المنصّرين على بلاد المسلمين أعظم الأثر على نفوس الغيورين على 
دينهم من المسلمين» ولكن لم تكن لهم رابطة ينضوون تحت رايتها للتعاضد, والتكاتف» 
واجتماع القوى» واتّحاد الصف» ومع ذلك فإن التنصير واجه بعض المقاومة من المسلمين. 
ومن ذلك: 
المسلك الأول: احتجاج الطلاب الفلسطينيين على محاولات التنصير داخل الأزهر. 
نشر الشيخ نص احتجاج الطلاب الفلسطينيين في الأزهر» ويفيد هذا الاحتجساج 
اعتراض الطلاب الأزهريين الفلسطينيين على حكومة فلسطين إفساح المحال للمبشرين 
يعيثون فسادًا في صفوف المسلمين» ويفرقون شملهم؛ ويقيمون المؤتمرات لأغراضهم 
التبشيرية» ويطالبون الحكومة المصرية أن تقف بحرم وعزم لإيقاف هذه المؤتمرات» وكافة 
الأنشطة الى تحارب الإسلام في و وان في احتجاجهم أن فيننةة الاتشسنطلة 
التبشيرية ستّحدث أمرًا لا تُحمّد عقباه» وأنه يحب على المستعمر البريطانى احترام دين 
الأكثرية الساحقة في فلسطين؛ ثم كتب أصحاب هذا الاحتجاج أسماءه7). 
المسلك الثابي: احتجاج المغاربة في بلادهم على دعم الاإحتلال للتنصير. 
نشر الشيخ الشروط والبنود الي أعدّها الشعب المغربي؛ لإلزام المفاوض الفرنسي» وهي: 
- إيقاف حركة المبشّرين على احتلاف جنسياتهم ومذاهبهم؛ ومنعهم من التجولء 
والحضور في الأسواق» ونشر أي شيء يس بكرامة الإسلام وحرمة النبي- عليه 
الصلاة والسلام بأي نوع من أنواع النشر. 
“لو تفط أى اإغعانة شو سيوافة القوالة أ لاف سين ناتك لخني ةن الفسدوي 
للجمعيات التبشيرية من الساعين ف تشييد الكنائس» ومنتديات التبشير في أطراف 
البلاد المغربية. 


)١(‏ انظر: "مملة الفتح"ء العدد هلم) ص: 2١7١‏ نخبر بعنوان: مؤتمر المبشرين في فلسطين. 


/” 
الفصل الثالث عه ع 0ك 


- | عدم السماح للحي روه بإنشاء ملاجئ للأيتام واللقطاء» ومدارس صناعية وعلميسة 
للبنين والبنات» والإنفاق عليها من المال المعد للمصالح العامة» وأمسوال جماعة 
المسلمين كما هو مقرّر في الشريعة الإسلامية» وأمًا ما سبق تأسيسه. فإمًا أن تقوم 
به الحكومة» وإمّا أن يُقفل» وعلى أي حال لا ينبغي أن تبقى هذه لنفوذ المبشّرين. 
- لا يعيّن الرهبان والمبشرون للتدريس في مدارس الحكومة» أو لإدارتها. 
منح العفو العام عن جميع المسجونين والمنفيين» وعدم التعرّض لغيرهه2"7. 
المسلك الثالث: الإشادة بتصريحات مقاومة للسنصيرء من رئيس وزراء مصر. 
كفل القن رترح "عر روالقاءت كرره مقو نان عم ان كزن اين 
ميدانًا للتبشير» وبأها بيّنت للمشرفين على الإرساليات الدينية للمبشرين وجهة نظر 
الحكومة» وذلك بقصر جهود الإرساليات على أبناء الديانة الي تتبعها إرسالياهمء وأن 
المكوية ا لق قوق تق الندحل إذاحتفل أ القعاض حنن الشتفيية القرراى وتعه خيحوةه 
المنصّرين» ويؤكّد الشيخ أن كل مسلم غيور قد قام بنقش هذا التصريح في قلبه؛ وأنه 
حطوة للأمام في سبيل الحياة الروحية السعيدة في مصرء وأن الشعب المصري سيراقب» 
وسيراقب كيد غيور ما يستجد من أحداث» ومدى موافقة القول للعمل(". 
المسلك الرابع: الإشادة بسيدة أوقفت مترليّن لما لمواجهة التنصير. 
يُثني الشيخ على سيدة مصرية تبرّعت يزليّن عظيميّن» يُقدّر نهما بعشرين ألف 
عدي مجطادونما يوقا ليتّخذا ملجأيّن يأوي إليهما أبناء المسلمين وبناتهم؛ الذين تتقذهم 
الحكومة من مصايد دعاة النصرانية» ثم تبرّعت هذه السيدة أيضًا بأرض صالحة للبناء» تبلغ 
مساحتها ١5٠٠١‏ متراء جعلتها وقفًا على عمل الخير» وجعلت التصرّف فيها لصاحب 
الجلالة ملك مصرء فأصدر جلالة الملك أمره في الحال إلى وزير الداخحلية بأن تخصّص هذه 
الأرض لبناء الملاجئ والمستشفيات» حيث قتم باليتامى وأبناء السبيل» مما سيكون سببًا في 
)١(‏ انظر: "مجلة الفتح", العدد 2514 ص: ٠١‏ » مقال بعنوان: الأمة المغربية تعلن مطالبها. 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد 2)785 ص: 2١‏ مقال بعنوان: ثلاث خحطوات إلى الأمام» القاهرة» الخميس >7 ذو 


القعدة) سنة: 560٠‏ أهضشس. 


حمايتهم من أن تمتد إليهم يد المنصرين» مستغلة عوزهم واضطرارهم؛ ثم تبرّعت هذه 
السيدة ائة جنيه لمطعم خْصّص للفقراء في القاهرة. ولقد جعل الشيخ هذه السيدة مضرب 
مثل» يستنهض ها همم ونخوة وبذل الموسرين من المسلمين لمقاومة التنصير في بلاد 
المسلمين» وسد حاجة الفقراء» وإغناؤهم عن الجمعيات الخيرية التنصيرية7). 
مايتألم الشيخ خال المسلمين تاه دينهم) والعمل على اتطيفةء فيقتسول؛ "وقفتدك 
في حظ الإسلام من بنيه» فرأيت أغنياءنا محسوبين على الإسلام ظلماء ولم ينتفع 
الإسلام بشيء مما أنعم الله به عليهم بلا تعب منهم في جمعه. ورأيتُ الفقراء قد سحقتهم 
كوارت الحياة حي أمعنوا في الفقر» وقد كاد الفقر أن يكون كندًا"2"0)90, 
المسلك الخامس: متابعة الشيخ لنتائج المقاومة للتنصير. 
نشر الشيخ النتائج المذهلة الى تحققت بعد ثلاث سنوات من إعلان النداء الذي 
أهاب فيهب المسلمين» لمقاومة الحملة التنصيرية في بلاد المغرب» وهي كالآني: 
 -‏ حدث عند المسلمين في المغرب انقلاب في النفوس والقلوب» فظهر للميدان أمة 
َيف مخقها وتطالت يمه وي كد ذلك ظائفة كتيرة تن ستحاخ للغزفيه الاين التق 
يهم الشيخ أثناء مرورهم من مصر. 
- صدرت مجحلة ف باريس برعاية شباب مسلمين» بعضهم من بسلاد المغرب» من 


أهدافها مقاومة الاستعمار©). 


4 انظر: "مجلة الفتح", العدد ”لالاء ص: ١٠ء مقال بعنوان: صاحبة القصور في الفردوسء القاهرة» الخميس‎ )١( 
رمضان» سنة: 107 أ ش.‎ 

2( ا مرجع السابق. 

(5) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (283)» والبيهقي ف شعب الإيمان (1517)) من حديث أنس بن مالك 
حرضي الله عنه-» وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة .)508٠١(‏ 

(5) انظر: "محلة الفتح"» العده 255414 ص: 2١‏ مقال بعنوان: فضل فرنسا على المغرب الأقصىء القاهرة» ١‏ 


الحرم) سنة: ه55 أهطل. 





المسلك الأول: فضح المنصّرين بنشر مؤقراتهم المخططة والداعمة للنصير. 

ذكر الشيخ النصّ الكامل لبيان المؤتمر التبشيري العامء الذي عُقِد فْ مدينة القدس» 
سنة 9714١م»‏ ونظرًا لطول هذا البيان» فلقد جرّأه الشيخ إلى سبعة أجزاء وقام بنشر كل 
جزء في عدد مستقل بالتوالي» وكان الهدف من نشر الشيخ لهذا البيان كاملاً أن يعتبر 
المسلمون يما فيه» ولقد تضمّن هذا البيان الحقائق الى توصّل إليها المنصّرونء والنتائج الى 
تحققت على أيديهم ف أنحاء العالم الإسلامي: والتوصيات الي يهيبون بالمنصّرين العمل بماء 
وفيما يلي مقتطفات للأفكار الرئيسية الى تناولها هذا البيان التبشيري: 


ع2 


ف "أن الافتلاة 'المتظل اغولة واف وه «الشضع وق كك دورو للف لشيس متنا 
يكون سياسيّاء وأصبحت الروح القومية تدحر روح الجامعة الإسلامية» حيث 
أصبح لإلغاء الخلافة تأثير عميق في تركياء وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي(). 

قا "أن القازلية اللي اله ترف البوماتق العا الانلاس فى بيضارة الين السحض 
بروح الطمأنينة والرضا قد ظهرت وبانت أجلى بيان0"). 


)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح". العدد 9٠.‏ ص: 8» بيات المؤتمر التبشيري العام. ( ١‏ )» القاهرة» الخميس ١4‏ شوال» 


سنة: 55 ١‏ أشسس. 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد 231١‏ ص: ش» بيان المؤتمر التبشيري العام. ( ” )» القاهرة» الخميس 57١‏ شوال» 


سنلة: 5 "! أشب. 


ا" 
ا بااسسس سس سشة 0 


عه “أن الجهود الى يبدا المبشّرون من الطائفة الكاثوليكية”'/أكثر من جهود الطائفة 
البزوشسعاتية؟"» وأا لم تحرو ما كان ينغي عليه إرازه نمو السلنين6. 

دك “اليك فين السلمينء والمسلكون: تمرون الآنة وأ النن السيسي دنه 
بالقوة والحيوية الغالبة والحارفة0©). 

الؤسائل الجتائعة اق انينعي :الإضابية» والعاطفة اشكلا وروحاء ورهن تقوم مقسناء 


ما كان شائعًا من قبل من الوسائل السلبية الحادمة الحادة العقيمة9©. 


)١(‏ الطائفة الكاثوليكية: المقصود با الكنيسة الكاثوليكية» حيث تم عقد المجمع الثاني عشر من مجامع الكنيسة الذي 
عُقد سنة: ©١؟١م»‏ وتقرر في هذا المؤتمر استمصال الحراطقة» ويعنون بذلك كل من يرى رأيا مخالفا للكنيسة» 
وبالفعل تم ممارسة العنف على المسيحيين» وبالغت في فرض آرائها عليهم» ولقد سلكت سبيل العنف والشدة» 
وجعلت الحرق والتعذيب مصير كل من يخالفها ولو في أدق الحرئيات» ولو كانت غير دينية. انظر: "مماضرات 
في التصرانية"» محمد أبو زهرة» ص: 2504 الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإقتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياضء المملكة العربية السعودية» 4٠14‏ اهس. 

)١(‏ الطائفة البروتستانتية: فضت الإرادة الإنسانية في العصر المشهور في التاريخ الأوروبي» والمعروف بعصر 
النهضة» وهو العصر الذي اتصل فيه الشرق بالغرب» وتبين للنصارى رقي الإسلام وسماحته» ولقد ظهر في 
فجر القرن السادس أصوات من النصارى تنادي بالإصلاح» وكان النقد هادئاء وكان ذلك من سنة: 
ام إلى سنة: 590 ١م,‏ ثم بدأ عصر العنف» حيث قام لوثر بثورة احتجاج» وكان ذلك سنة: 16579١م؛‏ 
ومن ذلك الحين تم تسمية امحتجون: بروتستانت» أي المحتجون» ومن حينها انقسم هؤلاء المحتحون بقيادة لوثر 
عن الكنيسة الكاثوليكية» وقاموا بإصلاح الكثير من مفاسدها الاجتماعية والعقائدية» -كما يرون-. انظر: 
"مماضرات ف النصرانية"2 محمد أبو زهرة» ص: .0-9 771. 

(؟) انظر: "محلة الفتح"» العدد 437 ص: 2.5 بيان المؤتمر التبشيري العام.( ٠‏ )» القاهرة» الخميس 78 شوال» سنة: 
1" 74 [لسسء 

(5) انظر: المرجع السابق» العدد 91) ص: 20 بيان المؤتمر التبشيري العام. ( 5 )» القاهرة» الخميس ” ذي القعدة 


سمنة: 1 2 5 أ تسء 


و22 انظر: ا مرجع السابق. 


- أصبح تخريج المبشّرين تخْريجًا عاليًا على طريقة النظام والتخصّصء أمرًا ضروريًا لا 
غ نه 
- حان الوقت للتأليف من زعماء الكنائس في البلاد الإسلامية؛ وذلك لتوحيد جهود 
المبشّرين العاملين في الميادين الإسلامية9", 
أن الدين المسيحي متوقف في عمله على الفرصة السانحة من العالم الإسلامي©, 
كانت هذه هي الأفكار الرئيسية الى تناوها المؤتمر التبشيري في بيانه» ولقد تبيّن 
منها كيف أن القوم يكيدون بعزم وإصرار» ومواصلة بلا كلل» مع التضحيات وتوزيسع 
العمل باهتمام وانتظام» ومتابعة النتائج عن طريق المؤتمرات الدورية لعرض الجهود» وتقدير 
أصحاب الإنحازات ودعمهم, وتحفيز مَن م يحقّق النتائج المطلوبة» وشحذ همته للعمسل» 
وذلك في ظل صمت وتخاذل ويأس وحور وتقاعس من أصحاب القبلة الواحدة؛ أصحاب 
الدين الصحيح, والكتاب المبين» والرسالة الخالدة» والله المستعان. 
المسلك الثابئ: فضح المنصّرين بدشر خطبة لأحدهم, تدعو التنصير. 
نشر الشيخ حطبة لأحد دعاة النصرانية» يذكر فيها لإحوانه المنصرين خلاصة تحربته 
في تنصير المسلمين في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى» وساجل الأفكار الرئيسية لمذه 
الخطبة فيما يلى: 
- يذكر هذا المنصر أنه توصّل من سحلال تحربته في الدعوة إلى النصرانية في أنحاء كثيرة 


من العالم الإسلامي أن الطريقة الى: سار غليها الدعاة إل 'التضرانية وأتفق وا :فيهسنا 


)١(‏ انظر: "مجلة الفتح". العدده ©5) ص: 15ن2 بيان المؤتمر التبشيري العام. ( ” )» القاهرة» الخميس ٠١‏ ذي 
القعدة) سنة: 5 اهل. 

(؟) انظر: المرجع السابق» العدد 55)» ص: 5١هء‏ بيان المؤتمر التبشيري العام. ( 7 )» القاهرة» الخميس <١‏ ذي 
القعدةٌ؛ سنة: 5145 اهل. 


(؟) انظر: المرجع السابق. 





الكثير من الوقت والذهب وتأليف الكتب وإلقاء الخطب لم توصل إلى الغاية الي 
ينشّدها الدعاة إلى النصرانية. 

- أن الذينق دلوا ق اللموائية من السلبوق له يعدو الراهه نكيم إلا أنتيكسيون 
صاحب هوىء أو نصّبًا سافلاء لم يكن داخلاً في دينه من قبل حق يعد قد حرج 
منه؛ وأنَ الواحد من المسلمين الذين تنصّروا لو بيع بالمزاد لا يساوي من حذائه. 

3 أن ها ميسن [لاتمغاة: السو مواعرى كز" للسنانميى إل لشي قل عن بلقي ا لمقة 
باخدموان هن الفتيقافة إعلؤة قعل انلقن اديوه تقو المشالسين. 

- يرى هذا الخطيب أنه يجب على دعاة النصرانية إذا أرادوا تحقيق أهدافهم وتسهيل 
مهمتهم ومهمة من يأ بعدهم من المنصّرين» أن يكثفوا الحهود الي تحقق لهم هدم 
الإإسلام تقوو التطلدن راد لأنه من الصعوبة يمكان أن يتقبّل المسلم النصرانية 
ولا يزال في قلبه عقيدة الإسلام؛ وأن عن الدغاة إن التصرراقة إن ند كزوة أن هئاية 


الحدم أسهل من البناء دائمّاء إلا في موضوع هدم الإسلام في نفوس المسلمين7"). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد )5١‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: دعاة النصرانية في ديار الإسلام. 


5 





اقترح الشيخ بعض الآراء الكفيلة .ممقاومة التنصير في البلاد الإسلامية» والكفيلة 

كذلك بنشر الدين الإسلامي» وتعميم نوره وهدايته على أنحاء المعمورة» وهي: 

-- أن تبدأ الأمة الإسلامية من لحظتها بالاستفادة من عقلائها وعلمائها بالدأب على 
رسم برنامج لا تقل مدته عن مائة سنة» وهذا أمر واجب في إعداده» وواحب في 
تنفيذه» وواجب على الأمة أن تتقاسم جوانب التنفيذ؛ لأنها إذا لم تواجه خطط 
التنصير بخطط المواجهتهاء فإن مثلها كمثل الجيش الذي يسير إلى المعركة ويطمع ف 
النصر من دون أن يعد الخطط الي يسير عليهاء ويفترض الاحتمالات ال تحقق له 
النصر. 

- أن ينسى المسلمون الدنيا وحظوظها وهم يعملون للدين» وأن يتجتّبوا الاصطدام 
وهم يعملون؛ لأنهم باصطدامهم سيخسرونء» وستزداد حينها وطأة المنصرين. 

5 إنشاء قسم في الأزهر للبنات» يتعلمن فيه تعليمًا مبنيًا على الثقافة الإسلامية» ويقمن 
بعد تخرّجهن بالتدريس في مدارس الفتيات. 

يجب على الحكومة والجمعيات الخيرية التعاون فيمسا بينها لإنشاء الملاجيئ 
والمستشفيات» والاهتمام فيها بطب. الأرواح قبل الأجساد. 

اتاد المناعة فى أبناء المسلتمين» ولخ :ايكون :ذلك :إلا يل خنيع المنارسش علن جتشتل 
الثقافة الإسلامية أساس التعليم والتربية. 


- أن تكون هناك رابطة تفاهم ذات نظام متّفق عليه قور كل 'الأعتاء في هذه الرابطة» 
وأن تحرص هذه الرابطة وكل من يعمل بما لمقاومة التنصير على أن يكون العمل 
اله لريض اده ولك وو 

- حثه للموسرين وأصحاب الثراء من المسلمين على البذل والعطاءء وألاً يكونرا 
بشحّهِم وقلة عطائهم بلاء على الإسلام والمسلمين» وليعلموا أن -حاحة الإسلام منهم 
ليست بالدعاء له» ولا بكتابة المقالات والتأليف» وليدعوا هذه الأمور مع انها 
للفقراء من العلماء» ويجب عليهم أن يدركوا أهمية بذهم وعطائهم بالمبالغ الماليةء 
وبالأراضي الصا حة للبناءء وبما أنعم الله عليهم من القصور والدور» وليدركرا أن 
السعادة في العطاء أكثر منها في الأخذ» وسيفر حون باذّحارهم ما أنعم الله ل جلاله 
عليهم من :امال واسيباهون يعطاء الله ل جلاله لهم يوم العرض الأكير2"). 

- إنشاء مستشفيات تُعْنٍ الأربعة عشر مليوئًا من مسلمي مصر عسن مستشسفيات 
المنصرين» في مصر وغيرها. 

- إنشاء أندية للشبان المسلمين» يكون هدفها العمل بأسباب النماء والبقاء للاسسلام 
والمسلمين» ولشغل أوقات فراغهم ما يعود للفائدة على أمة الإسلام, وحن نُضْمَن 
حمايتهم من أن تتخطفهم يك اتير فصوا أداة هدم الدين الإسسلامي بأييدذق 
أبنائه. 

- مبادرة الأزهر في الحال» لتخصيص طوائف من رجاله لدراسة البلايا المحيطة بالأمة 
الإسلامية» وتفريغهم للقضاء عليهاء وأهمها التنصير. 


' مقال بعنوان: تسوية الصفوف لإقامة الدعوة الإسلامية» القاهرة»‎ 2١ انظر: "محلة الفتح"» العدد ها ص:‎ )١( 
ربيع الأول» سنة: 116057هص.‎ ٠١ الخميس‎ 


)١(‏ انظر: "المرجع السابق"» العدد 077؟» ص: 2١‏ مقال بعنوان: صاحبة القصور في الفردوس. 


9 عت أن اعد السلعون عيذ كل موننال اترامي الماع فيو يدو نسة 
وراك ةوفه ونيو سشمو) وال 4و4 أنه ذا ل عد كن نالف افإن قواة متعسد 
وإذا سقط» كان غيره أجبن من أن يُقدِم على مثل تحربته. 

0 يحب على الفقهاء أن يفتوا المسلمين بما يحب عليهم من إنفاق لدينهم وحمايته وحماية 
أبنائه من الانزلاق في هوّة الردّة عن الدين الإسلامي2"0. 

- تفعيل دور المسجد في النصح والإرشاد وبناء النفوس وتأصيل العقيدة ونشر ثقافسة 
البذل والعطاء والتعاون والفداء وامحبة والإخاء» فالرسول عليه الصلاة والسلام اتُخذ 
من مسجده في المدينة ناديًا ومثابة للناس ودارًا الحكومتهم ومركرًا لقيادهم ومنررا 


للوعظ ومصدرًا لخيرهم في الدنيا والآخرة2""). 


)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح") العدد "8١‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: حياة الفرد وحياة الجماعة الإسلامية. 
(؟) انظر: المرجع السابق» العدد 05ه» ص: ”27 مقال بعنوان: إمام الحي» القاهرة» الخميس 717 ربيع الأخرة» سنة: 


152 | للء 
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جهوده في مقاومة الاستشراق 


ويحتوي على سنة مطالب. 
ه المطلب الأول: أغراض الاستشراق. 
ه المطلب الثاني: بيانه تاريخ الاستشراق» ورحلات المستشرقين. 
المطلب الثالث: بيانه مشاهير المستشرقين؛ وأهم أ 








ومخطوطات شرقية إسلامية. 





المطلب السادس: رؤية الشيخ لمقاومة 





المطلب الأول: 
أغراض الاستشراق. 


بين الشيخ أغراض الاستشراق» وحذر منهاء وهي-كما يرى: 

- الغرض الديئ؛ لدراسة الدين الإسلامي» ومعرفة أسراره» وأسباب انتشاره» والعلاقة 
بين الدين والنهضة الإسلامية المبهرة ال تحققت حلال عشرات السنين في عصسر 
صدر الإسلام؛ وما تبعه من عصور القوة والفتوحاث» وتسخير ذلك للنيل من الدين 
الإسلامي. 

- الغرض الثقاقي؛ لدراسة ما توصّل إليه المسلمون من علم» وحضارة» ودراسة التراث 
الفكري»؛ والاستفادة من معارف المسلمين وعلومهم., في الأندلس خصوصًّاء وفي 
بلاد المسلمين عموماء والاستفادة من ثقافتهم الأصيلة لتوظيفهاء ومعرفة أسرارها؛ 
لمحاولة الوصول إلى زعزعة الثوابت عند المسلمين. 

- الغرض السياسي؛ لمعاونة الاستعمارء وإمداده بالأحبار العلمية» والاقتصادية» وتقييم 
عقول سكان الشرق الإسلامي» والبحث عن الثقافة الوئرة و حول السحلمين؛ 
وذلك للاستفادة منهاء ومحاولة الميمنة على توجّهات المسلمين وأفكاره.7). 
ولقد حذر الشيخ المسلمين» حكومات وشعوباء مسن هذه الأغسراض السسيئة 

ستشراق» وحملهم مسؤولية التصدي للاستشراق» ونبههم إلى الالتفات لدراسسة 

تراثهم» وعلومهم» وتاريخهم المحيد, وأنهم هم الأولى من غيرهم بدراسة كل ما 
يتصل بهمء وأن وسائل القوة» ومقومات العزة» لا تزال كامنة بين أيديهم» وأنمها في 
حاجة ماسة إلى من يهتم يماء ويسخرها كوقود للنصر والتمكين7©. 


)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح". العدد 2.١‏ ص: 254 مقال يعنوان: المستشرقون, القاهرة» الخميس " ربيع الأول» سنة: 


5 إه-. 


١‏ انظر: المر جع السابق» العدد ١ءلاء»‏ ص: 4+"» مقال بعنوات: المستشرقون» القاهرة) اخميس ؟ ربيع الأول» 


سنة؛ 5©؟ أشسى. 


ص 


بيانه تاريخ الاستشراق؛ ورحلات المستشرقين 
أقدم ما عرف من تاريخ الاستشراق هو عصر الترجمة» الذي عيئ بترجمة الكتب العربية 

إلى اللغات الأوروبية؛ وذلك ف القرن الثالث عشر الميلادي: حيث كانت الترجمة من اللغفة 
العربية إلى اللاتينية» ثم بدأ عصر الإرساليات في القرن الخامس عشر الميلادي» حيث بدأت 
الإرساليات ممجهود شخصي لأحد المستشرقين» فلمًّا رأى تراجم الكتب المنقولة من العربية إلى 
اللغات الأوروبية ليس فيها عناية أحذ على عاتقه دراسة العربية في صميم أوطافاء فذهب إلى 
دمشق» وأقام فيها يدرس ويتعلم ثم قام برحلة إلى سائر بلاد سوريا ومصر وفارس وأسيا 
الصغرى» وعاد بعد ذلك ليشرح لتلاميذه ما تحصّل عليه من علوم العرب» وف نفس القرن 
الخامس عشر الميلادي قصد أحد الأطباء الأوروبيين بلاد الشام» سنة: 548 ١م؛‏ ليتبحّر في فهم 
الكتب العربية» وليعلّق شروحًا على ترجمته لها(" 

تأسيس الطياعة: بعد عصر الترجمة بدأ عصر الطباعة» حيث كانت فاتحة القرن السادس عضر 
الميلادي بدء تأسيس الطباعة بالعربية في أوروباء فقد أنشيئت أول مطبعة عربية» واحتٌقيل بافتتاحها سنة 
هام وأول كتاب طبع فيها بحروف عربية كتا ب(صلاة السواعي). 

ثم بدأ العمل على غزو بلاد العرب الإسلامية غزوًا دينيًا مسيحيًا بواسطة الطباعة والنشرء 
فتمّت طباعة بعض الكتب العربية طباعة كانت موضع إعجاب من حسن طبعها. 

وف أوائل القرن السابع عشرء تأسّست في روما مطبعة حجرية بالحروف العربية» وقد 
نُشر منها في سنة 117١م‏ كتاب (التعليم المسيحي). 

وفي أوائل القرن السابع عشر أيضًا تأسّست مدرسة (امبرواز)» وها مكتبة في إيطالياء 


وقام نوسن هذه المدرسة والمكتبة اليفك أقدم معجم صنّفه الأوربيون. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح') العدد )»7٠1١‏ ص: 255 مقال بعنوان: المستشرقون. 


ومن أقدم الأوربيين الذين رحلوا إلى بلاد العرب (دوق)7 “الذي زار مدائن صاله7". 


)١(‏ دوق: رحالة انحليزي» ولد في ١5‏ أغسطسء» سنة: 847١م‏ وتوفي في 7٠١‏ ينأير سنة: 1975م) منعته 
السلطات التركية من الالتحاق بقافلة الحجاج» المتجهة من دمشق إلى مكة» فأقام في دمشق عاما كاملاء 
وأطلق على نفسه اسم خليل» وتنكر في ملابس النصارى العرب» تعلم اللغة العربية» وبعد عام من إقامته في 
دمشق تسلل بين قافلة الحجاج المسافرة من دمشق» وانفصل عن القافلة في مدائن صالح» وكان ذلك في نوفمبر 
سنة: 1817م حيث شرع في دراسة النقوش الصخرية؛ ثم توجه إلى داخحل قلب الجزيرة العربية» فسافر إلى 
حائل» وخيبر» والقصيم؛ واستمرت هذه الرحلة واحدا وعشرين شهراء وانتهت في يوم 7 أغسطس سنة: 
74م ووصل إلى انجلترا أواخر سنة: 410/8١م2‏ وفي سنة: 1884م انتهى من كتابه في وصف رحلاته إلى 
الجزيرة العربية تحت مسمى: (رحلات في قفار الجزيرة العربية). انظر: "موسوعة المستشرقين"2 د/ عبد الرحمن 
بدوي» ص:٠‏ 235 دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط 27 591١م.‏ 


(؟) انظر: "جحلة الفتح"» العدد ١./اء»‏ ص: 274 مقال بعنوان: المستشرقون. 


مم 


المطلب الثالث: 
بيانه مشاهير المستشرقين؛ وأهم أ 





كان الشيخ متابعا لأشهر المستشرقين» ولأعمالهم المجرمة في حرب الإسلام والمسلمين» 
ومن أشهر هؤلاء المستشرقين» الذين حذر منهم: 
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دوزي” : 


كاترمير: مستشرق فرنسيء عين بالتاريخ الإسلامي» كما اهتم بنشر العديد من المخطوطات العربية» وكان 
يتقن اليونانية» كما أتقن معظم اللغات السامية» ولد في باريس في ١١‏ يوليو سنة:1787م» اتسمت أسرته 
ووالده بالجد وبالتمسك بالمسيحية» حكمت الثورة الفرنسية على والده بالقتل لتمسكه بالدين» ولقد أثرت 
هذه الحادثة في نفس الطفل كاترمير» فحرص على تكريس نفسه للعلم» وكان نبوغه مبكرا جداء إذ كان 
يعرف القراءة وهو في سن الثالثة» وبعد أن أتم الدراسة الثانوية بدأ في دراسة العلوم» خصوصا علم النبات» 
وعلم المعادن» والرياضيات» ثم بدأ في دراسة اللغات الشرقية» له بحث بعنوان: (أبحاث نقدية وتاريخية عن اللغة 
والأدب في مصر)ء وكتب عدة مقالات عن عبدالله بن الزبير رضي الله غنهتع والأمويين» والعباسيين» 
والفاطميين» وغيرها من الكتب الى ترجمها من العربية إلى الفرنسية» توفي في أكتوبر سنة: 18601١م)‏ في 
باريس. انظر: "موسوعة المستشرقين"؛ د/ عبد الرحمن بدوي» ص: 4145. 


(؟) هوتسما: مستشرق هولندي» ولد في ١١‏ يناير سنة: ١85١م‏ في إقليم فريسلند» وبعد دراسته الثانوية في 


دوكوم دخل جامعة ليدن» وفي عام 418١م‏ حصل على درجة داه في اللاهوت» برسالة عنوانها: (التراع 
حول العقيدة قي الإسلام) وكانت الرسالة باللغة الهولندية» وفي الفترة من سنة: 1/54/١م‏ إلى سنة: ٠85١م‏ كان 
مساعد محافظ لقسم المخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة ليدن» كما قام خلال هذه الفترة بتدريس اللغتين 
الفارسية والتركية في المعهد الإسلامي بجامعة ليدن» نشر فهرسا بعنوان: (فهرس المخنطوطات الشرقية في مكتبة 
جامعة ليدن)» حقق بعض قصائد الأخطل في كتاب بعنوان: (الأخطل» مادح الأمويين) وحقق كتاب: 
(الأضداد) لابن الأنباري» وحقق كتاب: (تاريخ اليعقوبي) وهو من المؤلفات المهمة في التاريخ الإسلامي من 
وجهة نظر الشيعة. كما أصدر أربعة بحلدات: اثنان بالفارسية» وواحد بالعربية» والرابع بالتركية» من كتابه 
الجامع: (مجموع نصوص تتعلق بتاريخ السلاجقة)» وغيرها من الأعمال. توفي في 4 فبراير سنة: 9141١م.‏ 
انظر: "موسوعة المستشرقين"» د/ عبد الرحمن بدوي» ص: 515. 


(١5؟)‏ دوزي: مستشرق هولندي» ولد في 5١‏ فبراير سنلة: ٠186م‏ في مدينة ليدن» أولع منذ صباه باللغات» فأتقن 


الفرنسية والإبحليزية والألمانية والإيطالية» ثم درس العربية والعبرية والكلدانية والسريانية» فاز في مسابقة أعلن 
عنها المعهد الملكي المولندي بعنوان: (الملابس العربية لكلا الجنسين الرجل والمرأة»» حصل على د/اه في تحقيق 
جزء من كتاب بعنوان: (أخبار بن عباد عند الكتاب العرب)» ترجم مخطوط بعنوان (تاريخ بن زيان في 
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ليق 15 


تلمسان)» وغير ذلك من الأعمال» توفي سنة: 887 ١م.‏ انظر: "موسوعة المستشرقين", د/ عبد الرحمن بدوي» 
ص 555 

حوليوس: مستشرق هولندي» ولد سنة: 695١م)‏ درس في جامعة ليدن عدة علوم: اللاهوت» والفلسفة) 
والطبء والرياضيات» ثم استقر اهتمامه على التخصص ف الدراسات العربية» في سنة: 575١م‏ سافر إلى 
مراكش بصحبة مبعوث هولندي» فأقام فيها طويلاء وقام بجمع المخطوطات العربية» واهتم بمعرفة الأسماء 
العربية لمنتجات بلاد المغرب لما في ذلك من فوائد للتجار الهولنديين» تم تعيينه أستاذا للغة العربية في جامعة ليدن 
سنة:: 5714١م,‏ ثم سمحت له الجامعة بالقيام برحلة أخرى إلى الشرق» ووضعت تحت تصرفه مبلغا كبيرا من 
الملل» وذلك لشراء مخطوطات عربية» فأقام في حلب عاما ونصفء وزار أنطاكية» وزار مدنا سورية أخرى» 
وكانت حصيلة المخطوطات الي حصل عليها مائتين وخمسين مخطوطاء توفي سنة: 5717١م.‏ انظر: "موسوعة 
المستشرقين"» للدكتور عبد الرحمن بدوي: ص: 5:4. 

دي خحويه: مستشرق هولنديء ولد في 9 أغسطس سنة: 475١م»‏ دخل جامعة ليدن» وتخصص ف الدراسات 
الشرقية» وحصل على د/اه بعنوان: (نموذج من الكتابات الشرقية في وصف المغرب مأخوذ من كتاب البلدان 
لليعقوبي)» اهتم بالحغرافية العربية» حقق كتاب (فتوح البلدان) للبلاذري» نشر جزءا من كتاب: (العيون 
والخدائق في أحبار الحقائق) لمؤلف مجهول» وهذا الكتاب يتحدث بالتفصيل الواسع عن تاريخ الخلفاء ابتداء من 
الوليد بن عبد الملك حئ المعتصمء أي من عام “4ه - إلى عام 1517هصهء أشرف وشارك في تحقيق (تاريخ 
الطبري)» وغيرها من الأعمال؛ توفي في ١7‏ مايو سنة: 04٠14م.‏ انظر: "موسوعة المستشرقين"» د/ عبد 
الرحمن بدويء ص: 7170. 

باربيهدمنار: مستشرق فرنسي» ولد في مارسيلياء سنة: 851١م‏ تم تعيينه أستاذا للغة التركية في مدرسة 
اللغات الشرقية الحية في يم اتير عضوا في أكادهعية النقوش والآداب في فرنسا: شغل منصب أستاذ 
كرسي اللغة العربية إلى أن توقء استخرج المواد المتعلقة ببلاد فارس في كتاب: (معجم البلدان) لياقوت 
الحموي؛ ألف كتاب: (وصف مدينة قزوين)»؛ وكتاب: (دراسة عن محمد بن الحسن الشيباني» الفقيه الحنفي)؛ 
توفي سنة: 08٠3١م.‏ انظر: "موسوعة المستشرقين"؛ د/ عبد الرحمن بدوي» ص: .5١‏ 


(4) نللينو: مستشرق إيطالي» ولد في " فبراير سنة: 419/7١م»‏ كان متفوقا على أقرانه في دراسته» أولع ولعا شديدا 


بالجغرافيا وبخاصة كتب الأسفار والرحلات» وكان يحلم بأن يصير في يوم ما رحالة مغامرا يستكشف المجهول 
من البقاع والأصقاع» كما كان مغرما بدراسة اللغات الأحنبية» فدرس بنفسه اللغة العربية من غير معلم 
أصدر بحثا بعنوان: (قياس الجغرافيين العرب لخطوط الزوال) وكان هذا البحث قبل التحاقه بالجامعة» يعتبر 
نللينو أكبر حجة في تاريخ الفلك عند العرب» له محاضرات باللغة العربية تم إفراغها ونسخحها وطباعتها بعنوان: 
(علم الفلك» تاريخه عند العرب في القرون الوسطى)» كتب مقالا قيما بعنوان: (نظام القبائل العربية في 
الجاهلية)» منحته وزارة المعارف الإيطالية مكافأة دراسية لكي يدرس في القاهرة» وكان ذلك عام 51/١م)‏ 
وبعدها أخحرج كتابا بعنوان: (اللغة العربية في لهجتها المصرية)» لما عاد إلى بلاده أسند إليه شغل كرسي اللغة 
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ثم أورد الشيخ أهمٌ أعمال هؤلاء المستشرقين» وهي: ش 


تأليفهم دائرة المعارف الإسلامية0©. 

تأسيس جمعيات ,مساعدة الحكومات؛ كالجمعية الآسيوية الي تامسدة ارهن 
سنة 15 5/ام. 

تأسيس مدارس للغات الشرقية والمعارف العربية في معظم عواصم الغرب؛ لتخريج 
الساسة والقناصل والمستشرقين الذين يعملون في بلاد تلك اللغات» ولا تقوم أمة 
بعمل يتعلق بالاستشراق إلا تبادر الأمم الأخحرى إلى عمل مثله وما هو أتقن منه. 
إنشاء لات كثيرة خاصة بالشرق وعلومه وأحواله. 

وإن أحزت يها وصل إلى: المسلمين من أعماطهم؛ كعات اعباطيو من غويدي» فق لغة 


اليمن القديكة» مستنبطة من آثارها وأحجارهاء وقد طبعته اللجامعة المصرية في روما. 


0) 


2 
(00 


العربية في معهد نابلي الشرقي» وذلك في نوفمبر عام 18514م) اهتم بالدراسات العربية وحدها دون غيرهاء 


على العكس من باقى المستشرقين الذين كانو! يهتمون بالعلوم الشرقية عموماء من فارسية وآرامية وكلدانية 
وغيرهاء وغير ذلك من الأعمال» توفي سنة: 593748١م.‏ انظر: "موسوعة المستشرقين"» د/ عبد الرحمن بدوي» 
ص: 5م/ه. 


كرتشكو فسكي: مستشرق روسيء ولد في ١‏ مارس سنة: 84817١م)‏ يعتبر أبرز المختصين بالدراسات العربية 
من بين المستشرقين الروس» تعلم اللغة العربية بغير معلم؛ التحق بكلية اللغات الشرقية في جامعة سان 
بطرسبر ج» فتعلم اللغة العبرية والحبشية والفارسية والتركية والتتارية» برز في دراسته الجامعية» له بحث جامعي 
بعنوان: (خلافة المهدي العباسي وفقا لمصادر عربية)» كتب بحثا عن أبي العتاهية» وحصل على الماجستير 
بعنوان: (أبو الفرج الوأواء الدمشقي» دراسة لخصائص إنتاجه الشعري)» اعتئن بالعلاقات بين الآداب المسيحية 
والآداب الإسلامية في الشرق» وغير ذلك من الأعمال» توفي سنة: 361١‏ ١م.‏ انظر: "موسوعة المستشرقين"» د/ 
عبد الرحمن بدوي» ص: 5548. 

انظر: "محلة الفتح"» العدد ١٠/اء‏ ص: 274 مقال بعنوان: المستشرقون. 

دائرة المعارف الإسلامية: تعتبر دائرة المعارف الإسلامية من أهم أعمال المستشرقين؛ لأنما جمعت جهودهم 
العلمية في عمل موحدء ابتدأت فكرة دائرة المعارف الإسلامية منذ أواحر القرن التاسع عشر الميلادي» وأول 
بحث للها كان في سنة *١951١م)‏ تعبر عن رؤية المستشرقين للتراث والحضارة الإسلامية. انظر: "الاستشراق» 
تعريفه» مدارسه» آثاره"» للدكتور محمد فاروق النبهان» ص: 44-4٠‏ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة» إيسيسكى 5:57 اه 17١١١م.‏ 


وأهم فر 5 للإاستشراق في البلاد العربية ففي مدينة بيروات؟ وذلك لكثرة عسدد 
المسيحيين بلتان3 "2 


19) انظر: "بحلة الفتح", العدد ١1./اء‏ ص: 255 مقال بعنوان:المستشرقون. 
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المطلب الرابع: 
رصده لمؤتمرات المستشرقين 

المسلك الأول: المؤتمرات الستة عشر. 

أول هذه الموتمرات مؤتمر باريس سنة 81/9 ام. 

والثانى في لندن سنة 1/5/١م.‏ 

والنالث في بطرسبرج (لينيغراد) سنة/ا/181م. 

والرابع في فلورنسة سنة817/8١م.‏ 

والخامس في برلين سنة 1/8/81ع0©. 

والسادس في ليدن سنة 81١م,‏ وقد امتاز هذا المؤمر ببحث تم تقليمه عن كتابات 
عاد وتمود الموجودة في جزيرة العرب» وبيان أشكالها وحروفهاء ووصف الأحجار والآثار 
المكتوبة عليهاء وبعض هذه الأحجار في اليمن؛ وهي الى تتضمن كتابات عاد وبعضها في 
مدائن صالح وهي الي تتضمّن كتابات تمود. 

والسابع في فينا سنة 8/85١م.‏ 

والثامن في استوكهلم وكرستيانا سنة 8489/١م.‏ 

والتاسع في لندن سنة 8557١م.‏ 

والعاشر في حنيف سنة 8915/١م.‏ 

واشخنادئ عشن لق اريس شر باقبار اع 

والثانى عشر ف روما سئة 895١م.‏ 

والثالث عشر في هامبورغ سنة ©08٠9١م.‏ 

والرابع عشر في الحزائر سنة 9٠51١م.‏ 

والخامس عشر في كوبنهاغ سنة 09٠9١م.‏ 


والسادس عشر في أثينة سنة 1917م. 


(1) انظر: "بملة الو وا" جَ ١‏ 9 ه. القاهرة. ربيع الأول /0 ١‏ .. تعرير بعنوان: مؤكر المستشرقين السابع عشر. 





المسلك الثائئ: مؤتمر الاستشراق السابع عشر. 

بين الشيخ أهمية هذا امقر نيت كانت العادة"الغالية ق:عقد موعرات المستسرقين 
السابقة أنها تُعقّد كل ثلاث سنوات» أمّا هذا المؤتمر السابع عشرء فإنه لحك يناك لسر 
استمرت ستة عشر عاماء وفي هذه الفترة تطوّرت علوم البشر تطورًا انتقلت فيه من حال 
إلى خال» ولقد قِدّء علماء المستشرقين في هذا المؤمر معارف :واسعة جداة فى شحدة 


بحوثهم العلمية والعملية خلال الستة عشر عامًا السابقة2"0. 
مكان إقامته وتاريخه: مدينة أكسفورد. الاثنين ١١‏ ربيع الأول (07؟ أغسطس)20. 
نحة عن المشار كين في هذا المؤتمر: شارك في هذا المؤتمر بضع مئات من علماء الغرب 
الذين وقفوا حياتهم على درس علوم الشرق وتاريخه وآثاره وأحواله؛ منهم ١١٠١‏ عضو 
بمثلون بلادهم بصفة رسمية» ولقد كان من اللافت للأنظار أن ربع الأعضاء المندوبين كانوا 
من المانيا» ولا عجب فالألمان أكثر الناس صررًا على درس العلوم الشرقية والتأليف فيهاء 
بالرغم من أنهم لا تربطهم بالشرق أواصر الاستعمار. 
لحان المؤتمر: انقسم رجال المؤتمر إلى تسع لحان» التحق بكل لجنة منها أهل 
التخصّص ,بموضوعهاء وهذه اللجان هي: 
-١‏ اللجنة العامة. 
؟9- الحنة تاريخ الأثوريين وآثارهم. 
لجنة مصر وإفريقية. 


- لحنة أواسط آسيا وشماليها. 


)١(‏ انظر: "مجلة الزهراء". جلاء 8: م4. القاهرة. رمضان - شوال 45+١ه.‏ مقال بعنوان: مؤتمرات 
المستشرقين. 
)١(‏ انظر: "المرجع السابق". ج ١‏ م 5. القاهرة. ربيع الأول .١5410‏ تقرير بعنوان: مؤتمر المستشرقين السابع 


الو اسسيس سسب ووب 


ه- لحنة الشرق الأقصى. 
أت عليه المدد القلفة وافسل اللدكةبروفارس» وإرميية والعففاش: 
بح للنة اللقة العيرية, 
/- اللجنة الإسلامية. 
6- لحنة الفنون الشرقية. 
ولقد أوجز الشيخ ما تكلمت به كل لحنة من اللجان التسع المشاركة في هذا 


الموتم 20. 


انظ لغيه الرعراءا جره . /الفاهزة ري الأول ١"‏ . تقرير بعنوان: مؤتمر المستشرقين السابع عشر. 


المطلب الخامس: 

كتبًا ومخطوطات إسلامية شرقية 

ذكر الشيخ من خلال إلمامه وعلمه» مجموعة من المكتبات العالمية» ال تضم هذه الكتب 
والمخطوطات الإسلامية» ومن أهمها: 


فك ليلن: 





- ومكتبة الفاتيكان20). 

- ومكتبة الاسكوريال. 

وذكر أن في تركيا نحو أربعين مكتبة» كل منها صغيرة» لكنها بمجموعها تعد مسن 
أثمن المكتبات العربية» ومنذ شاع استعمال الفوتوغراف في نقل المخطوطات القديمسة» 
صارت كل مكتبة تنقل ما ينقصها من الكتب الي امتازت ها المكتبات الأخرى» حي إن 
ذار"الكتي» المضيوية نلك هن مكتيات: أوررويا قات كتير ةركن الكتن» التفينيية 7 


)١(‏ مكتبة الفاتيكان: أسسها البابا نيكولاس الخامس» في الفترة بين 417١م‏ و 450١م‏ وهي مكتبة الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية؛ ومقرها في مدينة الفاتيكان» بروماء إيطاليا» وتعد من أهم المكتبات عالميا» لاحتوائها 
على مقتنيات مهمة ونادرة من المخطوطات والكتب القديمة» انظر: "الموسوعة العربية العالمية") حرف الميم؛ 
مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» ط 25 بدون تاريخ للنشر. 

(؟) انظر: "يملة الفتح", العدد 2/٠.1١‏ ص: 254 مقال بعنوان: المستشرقون. 


طَّّ 


المطلب السادس: 
رؤية الشيخلمقاومة الاستشراق 


-2 يؤكد الشيخ على أن الخلاص من الاستعمار الثقافي لا يعي أن نكون جحاهلين 
بثقافات الأمم؛ فكما أن المستشرقين هم عيون الغرب الى يُبصر يما دخائل الشرق 
ومكنوناته كذلك يجب أن يكون من رجال الشرق العربيء والمبدعين من رسال 
العالم الإسلامي» أخصائيون يتفرّغون لدراسة مختلف الثقافات والتأليف فيها. 

: به الشيخ على أن دراسة المستشرقين لثقافات الشرق وعقائده» لم تكن مؤدّية إلى 
انسلاخ أولئك عن ثقافاقم وعقائدهم» وكذلك يحب على أفاضل المجتمع 
الإسلامي» الذين يتفرّغون لدراسة ثقافات الغرب» وغيره من مختلف الأمم» يجب أن 
يكوة عملي هذا لأجل المعرفة والتعريق» م ركونالراحد متهم أهبد لبان سكا 


بثقافته الأصيلة» وقوميته) وه أمته وأهدافها(). 


)١١(‏ انظر: "بحلة الأزهر" الخرء الخامس» امحلد الثامن والعشرون» مقال بعنوان: درسء القاهرة» سنة: 7175 اهب. 





المبحث الثالث: آنا 


جهوده فى مقاومة التغريب 


ويشتمل على ثمانية مطالب. 
المطلب الأول: بيانه أساليب التغريب : شم ثمانيية 
مسالك. 





المطلب الثاني: توضيحه وسائل التغريب كما يراهاء وقد حوى 
أربعة مسالك. 

المطلب الثالث: بيانه أسباب انتشار التغريب ف 

المصرى. وقد اشتمل على ثلاثة مسالك. 

المطلب الرابع: كشفه السياسسة التغريبيسة فسي بعض يلاد 
المسلمينء ويضم مسلكين. 

المطلب الخامس: أساليب الشيخ فى مقاومة التغريبء وقد 
احتوى ثلائة مسالك. 

المطلب السادس: كشفه الأفراد والقوى الداعمة للتغريب فى 
بلاد المسلمينء» وقد اشتمل على مسلكين. 

المطلب السابع: تبيينه الفرق بين التجديد في نظر الأوربيين» 
والتجديد في نظر حكام المسلمين. 

المطلب الثامن: رؤية الشيخ المعتدلة فيما نأخذه من الغرب» وما 


يجب نركةه. 

















ظورك النضرة :إل العريية ف غفكن العم فى متي انعد ولقية عجرف 
الشيخ هذا التجدّد بأنه: "اعتناق ما عليه الغربيون اليوم أو الخليعون من الغربيين مهما 
كانء ونبذ القديم الذي كان عليه الآباء والأجداد والأجيال الماضية من سلفنا الصالح الها 
ا" 

ويرى الشيخ أن الدعوة إلى التجدّد هي في حقيقتها دعوة إلى الانسلاخ من الدين 
الإسلامي والذوبات/ق"التتخحضية القرينتك نو كان الأول امن النكه ليده التدعرة 
المزيّفة» وتصحيح مسارها مجاراة الغرب في مضمار التقدّم الصناعيء والعلمي» 
والاقتصادي؛ ليتحقق م النهوضء مع الاحتفاظ هويتهم الإسلامية» وأنه من الخنطساً 
اعتقادهم بأن الإسلام هو الذي منعهم من أن تكون أتمهم عظيمة كأمم الغربء ما أَدَى 
بحم إلى محاولة الانسلاخ من دينهم والاندماج في الغرب اندماجًا تامًا("). 


)١(‏ "محلة الفتح"» العدد 4 »١‏ ص: 5. مقال بعنوان: التجدد وشيء من آثاره وواجب الأمة نحو أهله؛ الخميس ؟ 
ربيع الأول» سنة: 1146هم. 
)5١‏ انظر: "امرجم السابق"» العدد م/غ8ه. ص: 2١‏ مقال بعنوان: مغزى دعوة المسلمين إلى لبس البرنيطة» ه؟ 


صفرن سئة: 16551 اهب 


المطلب الأول: 
أساليب التغريب كما يراها الشيم 

ويضم ثمانية مسالك. 
المسلك الأول: خلط التغريب بين مفهوم الثقافة, ومفهوم العلم. 

من أساليب التغريب الى استخدمها الاستعمار أنه خلط لمصر بين الثقافة والعلم 
فأوهم الاستعمار الإنخليرزي بجتمع مصر أن الثقافات الأجنبية هي من العلم الحتذئ لا 
غيئن عنهء وأوهمهم أن الثقافات الأجنبية مقدّمة على الحاجة إلى العلم» ولقد أحكم 
الاستعمار صلة المجتمع المصري بالثقافات الأحنبية»؛ وحرص كل الحرص على جعلهم 
أجانب عن ثقافتهم الإسلامية الأصيلة» وأقنع الاستعمار المصريين بأن قبلتهم إنما هي في 
العواصم الأوروبية» حى أصبح الكثير من المجتمع المصري وبيوته تظهر عليه آثشار 
الاقتباس من الثقافة الغربية20. ظ 

يقول الشيخ: "لقد شوه الاستعمار لأبنائنا جمال ماضيهم» وكرّهه إليهم بقدر ما موه 
لهم مخازي ماضيه وحبّبها إليهم”". 
المسلك الثائ: الترويج للمدنية الغربية. 

روّج الاستعمار الإبحليزي في مصر للمدنية الغربية» وأنما من الرقي والحضارة 
ومواكبة العصر» وبث سمومه الى يدّعي أنها من التجدّد؛ كالاخحتلاط» والتبرج؛ وارتداء 
اللبس الغربي» وتناول الأطعمة الغربية» ويؤكد الشيخ على أن للشعب الغربي ظاهرًا 


وباطناء فباطنه الدين الذي يحكم الفرد» وظاهره القانون الذي يحكم الجميع» ومن هنا 


21 


يتبين يتبين موضع الخلل في المدنية الغربية» فهي في ظاهر الشعب دوك باطنه» والفرد فاسد في 


)١١‏ انظر: "مجحلة الأزهر") الجرء التاسعء ا محلد الثامن والعشرون» مقال بعنوان: من البلبلة إلى الاستقرار. 


(؟) المرجع السابق. 


ذات نفسهء إذا هو تحلّل من الدين» ومع ذلك فهو منتظم في ظاهره الاجتماعي 
بالقوانين» وبالآداب العامة الي تفرضها القوانين» ومعيار الأخلاق عنده يكون دائرًا مع 
المصلحة والمضرة» وأمًا المسلم الحق» فباطنه كظاهره, لا مراء ولا مخادعة ولا نفاق؟ لأنه 
يتعمد الله جل حلاله في كل أحواله2". 
المسلك الغالث: استخدام القوة والقهر في فرض التغريب. 

أسف التيخ على يذل مدال الآمة التركيةوالئ كانت «مضرت المعل بق :تحب 
الدين» والعمل به» والنضوع لأوامره ونواهيه» واحترام 05000 5 
عليها مصطفى كمال أتاتورك7“بقوة السلاح والنار تارة» وبالإكراه والسجن والتعذيب 
ثأره أخرى» وقام ممسخها ظاهرًا وباطناء حي أصبحوا في ناحية» ودين الإسلام في ناحية 
أخرى» لا رابطة لهم به ولا بأهله» وكأنهم لم يُخلّقوا له ولا ملق لهمء ثم يذكر الشيخ أن 
السبب الذي دعا مصطفى كمال أتاتورك إلى الإصرار على تغريب المسلمين في تركياء هو 
أن الرحل نشأ هو وكل من عاونه نشأة على الحهل بالإسلام, وتمكنت من قلوهم الشّبَّه 
الى سمعوها من أعداء الإسلام» فشبّوا وهم على ذلك» فلم يكن للدين عندهم أي احترام؛ 
لذلك فضّلوا الحياة الأوروبية وصبغتها وطريقتها على فج الإسلام وتعاليمه؛ وهجموا 
بشراسة على الدين الإإسلامي» يشقوة عراة و ا 5 ذلك لإقناع نفوسهم أنهم 
يسيرون ف طريق الرقي» ولإرضاء الغربيين بأنهم اعتاروا طريقتتهم ويسيرون على 
جهو(" . 


)١(‏ انظر: محلة الأزهر» الجزء الثانى» المجلد الثامن والعشرون» مقال بعنوان: أحلاق جديدة لحياة جديدة» القاهرة» 
سنة: 11/51 أ شب 


9ه انظر: 'مجلة الفتح") العدد 5 3ع ص: م2 مقال بعنوان: التجدد وشيء من أثاره وواجب الأمة نحو أهله. 


المسلك الرابع: السيطرة على اقتصاد المسلمين, لضمان تبعيتهم للغرب. 

من أساليب التغريب الماكرة الاهتمام بالترابط الاقتصادي بين الشرق والغرب» الذي 
قو أخنك العالا بو ق ازتكاططا هن لوو اف النعزا نشية قروا سوان 1 الا رقيات مدان 
لسعادة الغرب وشقاء الشرق» وفتصٌ للغرب في أوطان الشرق» وإن الشرق كان قبل أن 
نيرك أزناض الفيلة :افص اقارة يقد وى الفتنن كان مقركا عونا ونن ماكند 1١‏ روت 
مالكا لما تتداوله أيدي أبنائه من نقود قبضًا أو صرفاء فلما تديّن الشرق من الغرب» خضع 
للربا ولنظام البيواك: وكان التاجر يتاحر .مواد هي من نتاج بلاده) أو مصنوعة بأيبدئ 
مواطنيه» ولكن بعد الارتباط الاقتصادي بين الشرق والغرب» أصبح التاجر يتفدّن في إقناع 
المستهلك الوطبي بابتياع مواد يعود ثمنها إلى بلاد العدو» وهو مضطر إلى الإسراع في إبدال 
سلعة الإفرنج بنقود الوطن» وتحويل نقود الوطن إلى بلاد الإفرنج» إن هذا الارتباط حوّل 
الشرق من القناعة الي كان يرى أنها كتر لا يفئء إلى الجشع الذي سلبه سعادته» وقضى 
على ما فيه من سكينة وعافية(©. 
المسلك الخامس: سعي التغريب إلى زعزعة التمسّك بالدين في نفوس المسلمين. 

من أساليب التغريب الى استخدمها لتغريب المسلمين ومجحتمعاقم؛ العبث بالدين 
وبالحرمات؛ وإحراج صدور المؤمنين بالعدوان على الثوابت والأخلاق» ومحاولة تلقي كل 
ماق« الفرويو ةق و الستية ا ل: التوايرف الديطة ا ساقي سه اللحدينة و الي نين 
الرجعية» إن استجابة الدولة المصرية وغيرها من الدول الإإسلامية وإحراج صدور امو منين 
ما يتردّد على صفحات الحرائد ومنابر الخطابة بالدعوة إلى ذلك» وهم بصنيعهم هذا إنما 
يسيؤون إلى الشعب والحكومة في آنٍ واحد» وأنهم يعتدون على الحرية باسم الحرية0). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد 14 “”» ص: 4١‏ مقال بعنوان: حياتنا الاقتصادية بين الأمس واليوم؛ الخميس 5 ربيع 
الثاني» سنة: 176٠‏ اه. 
(5) انظر: "المرجع السابق"» العدد /الم» ص: 28 مقال بعنوان: العبيث بحرية الاعتقاد والجناية على الحرية باسم 


المسلك السادس: تزيين الباطل» وخداعهم للمسلمين. 

اشتهر التغريبيون بنفاقهم الذي استخدموه كأسلوب من أساليبهم في التغريب» ولقد 
ذكر الشيخ عبارة مشهورة عند التغريبيين يخدعون با الناس» ويرغبوقم يا في دعوم إلى 
اعتناق ما عليه الأوربيون» وهي أنهم يسعون إلى نبذ الرجعية» وترك العمل بقانون القرون 
الوسطى» والرجعية وقوانين القرون الوسطى في نظرهم هي نبذ الإسلام» والكييد به. 


والعمل على تقليص ظلهء وملاشاة معالمه0؟. 
المسلك السابع: تتابع الموجات التغريبية وسرعتهاء, للقضاء على تماسسك المسلمين» 
وإضعافا لهم. 


استخدم التغريبيون أسلوب الاستمرارية والتتابع والإسراع في حملاتهم التغريبية» فلقد 

تطوّرت مصر تطورًا سريعًا في تحقيق مكاسب للتغريب» بحيث لم يتمكن أصحاب البصيرة 

من إيقاف هذا التطوّر؛ وذلك لأن ذا" النعاور 15 انيع افمزوات سحد ونا سوناف 

متعاقبة» وهذه الموجات هي: 

- موجة استهداف أحلاق الشباب من الجنسيّن» بإشغاهم بالسفاس ف» وإضاعة 
الشطر الكبير من أوقاتم في المتعة» والاسترسال مع الشهوات. 

موجة استهداف نظام الأسرة» وتقبيح قوامة الرحل على المرأة» وإضعاف ولاية 
الأب على الابن والبنت» وتزهيد الفتيان في الزواج» فخطبهم الفتييسات بوسائل 
الإغراء الى تحوّلت إلى وسائل غواية» فما لبث الفريقان أن اكتفيا بالوسائل عن 
الغايات» وخحطر ذلك يكمن في تفكك الأسر في مصرء وسيصبح تماسك الأسرة 
المصرية من الحوادث النادرة. 


)01١(‏ انظر: "يحلة الفتح"» العدد /الم» ص: 8» مقال بعنوان: العبث بحرية الاعتقاد والجناية على الحرية باسم الجرية؛ 
الخميس ١١‏ رمضان.؛ سنة: 155١اهس.‏ 


ويرى الشيخ أن الذين انساقوا حلف هذا التيار, وظهرت ملامحه عليهم بشكل أكثر 
وَضوحًا اهم المسلمون» الذين نهنم أكترية الشعنبه المصري27, 
المسلك الثامن: تمجيد التغريب للمسلمين المتبنين للتغريب, والإشادة هم دعما لهممء 
ودعاية لهم. 

بين الشيخ أسلوبًا من الأساليب الى استخدمها التغريبيون في تغرييهمم وهنبي 
الافتخار من يوافق آراءهم من داخل امجتمعات المسلمة المحافظة» وبالذات من العلمساء 
المسلمين» فإفهم يقومون بالدعاية والنشر والإعلاء من شأن أولئك النفر؛ ليخدعوا بأقوالهم 
عامة المسلمين» ومن ذلك أن فريد وحدي2"“وهو الكاتب الإسلامي المعروف بثباته على 
الحق» ومناضلته للمحافظة على المبادئ الإسلامية» تدكب عن الطريق القويم, وأَيّد حكومة 
مصطفى كمال أتاتورك في سفور المرأة» وفي رقص المرأة مع غير محارمهاء وأيّده في زواج 
المسلمة بغير المسلم» ولقد ظنّت حكومة مصطفى كمال ومّن هم على شاكلتها من الدعاة 
إلى التغريب» أنهم ازدادوا يبهذا الرحل قوة وعدداء وأنه سيكون سببًا في تحقيق بعض 
أهدافهم التغريبية للمجتمعات الإسلامية» ولكن الشيخ يحمد الله جل جلاله على ارتفاع 
درجة الوعي عند عامة المسلمين» حيث لم يخدّعوا بآراء هذا الرحل الذي منحوه الثقة في 
دينهم» ولكنهم أنزلوه مترلته العلمية الي انا ا ناة وأيضًا وضعوه في المكان اللائق 
لاحناء 1 تدك الشر طوف ازاقة الحديثة الموافقة للتغريبيين» ون المسلمين وبالحذات 


١٠7 انظر: "محلة الفتح"» العدد 491 ص: ل مقال بعنوان: توحيه تطور مصر الاحتماعي» القاهرة» الخميس‎ )١( 
ارم سنة: 1768 اهب.‎ 

(؟) فريد وجدي: محمد فريد بن مصطفى وحديء ولد بالإسكندرية سنة: 158١همس:‏ 410/8١م,‏ ونشأ فيهاء وهو 
مؤلف (إدائرة المعارف)) من الكتاب الباحثين» أقام زمنا في (دمياط) وكان أبوه وكيل محافظ فيهاء وانتقل مع 
والده إلى السويس» فأصدر بما محلة (الحياة) ونشر رسالة له سماها (الفلسفة الحقة في بدائع الأكوان) سنة 
8 ام وكتاب (تطبيق الديانة الإسلامية على نواميس المدنية) كتبه أولا باللغة الفرنسية» وترجمه إلى العربية 
بهذا الاسم و>ماه في طبعة أخرى (المدنية والإسلام) وسكن القاهرة» فعمل في وظيفة صغيرة بديوان الأوقاف؛ 
أنشأ بعدها مطبعة أصدر بحا جريدة (الدستور)» توفي في القاهرة» سنة: ا/ا١هل:‏ 984١م.‏ انظر: 


"الأعلام") الزركلي» ع اح م" وانظر: 'أمعجم المؤلفين"2 عمر رضا كحالق ١575 :١١‏ . 


عامتهم التززف يلي انه التق لمحو اجر كر لو داتع يناة وان فريد وجحدي القديم 
ريخل ناك أوا انعد 1 مائولا علق 1 رانة اتلد يكف ميت لقعي النبائقة انمز لقد طر 
ضار سكرمة اتمطلي" كمال أغه إذ اكسيرااق متفرقيم ريخلا يدغو إل متهنيع عن 
علماء المسلمين المعتبرين» أنهم سيصلون به إلى حداع الأمة» ويدعوفا إلى مذهبهم بقلمه 
ااا 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح". العدد 2785 ص: 2١‏ مقال بعنوان: ثلاث خحطوات إلى الأمام؛ الخميس ” ذو القعدة» 


سئة: ٠١‏ © أ كسب 


المطلب الثاني: 
توضيحه وسائل التغريب كما يراها. 


وقد حوى أربعة مسالك. 
المسلك الأول: التغلغل في أجهزة الدولة المصرية, وغبرها من دول المسلمين. 

من الوسائل الى استخدمها التغريبيون لضمان تحقق أهدافهم» التغعلغل في أجهزة 
الدولة المصرية» حيث سيطر الإبحليز على مرافق مصرء وعلسى نشساطها الاقتصادي 
والتجاري» وكانت الحكومة المصرية -- الاستعمارية تدعم ذلك بفرضه بالقوة والإكرا, 
ما زادمن:وظأة التغريب ومكن لف سق إن نشاظ لريب انعد إلى الأراضى «والصتاعات 
الزراعية» كما كانت للتغريب كذلك سيطرته على وزارة الداخلية» وعلى أقسام البوليس» 
وكان له الإشراف على وزارة المالية» ووضع السياسة التعليمية من قبل القسيس 
البروتستاني دانلوب» وكان ذلك قبل بجاح الثورة المصرية على المستعمر» وبعد حساح 
الثورة» أهاب الشيخ المجتمع المصري بأن يخطو الخطوات الراسخة» وأن ينّحذ الوسائل 
اللنانينة الشد اعرو سن اللاراية الفاسد والكبير الذي حلفه الاستعمار في أجهزة الدولة 
المحتلفة» بل و كانت له بصماته الحلية في الشعب المصري كافة» ووضع الشيخ مسؤولية 
التغيير على كل مؤمن أن الألاق هي حياة الأمم» وحمّل الأمانة على أعناق المعلمين؛ 
انر اكناتوكس وهال" لمعاف وهل أ اقم اهناف بوعل كر ار عسي 
ويزق الشنيخ أنه لمكن أن يصدر هذا التغيير:وتحَمّل الأمانة إلا من القدوات العساملين 
فالقدوة أساس الإقناع والاقتناع20. 


)١(‏ انظر: "محلة الأزهر"”, الجزء الثامنء المجلد السابع والعشرون» مقال بعنوان: بين الأمس واليوم والغد» القاهرة» 


سنة: 6/ا؟ أهب. 


المسلك الثابي: تغريب مظاهر امجتمع المسلم؛ والنظام الأسري. 

من الأساليب الى استخدمها التغريبيون في تحقيق تغريبهم للمجتمعات الإسلامية 
الدعوة إلى لبس القبعة بدلاً من الطربوش؛ لأنْ الطربوش كان رمرًا للمسلمين» وترانًا يرمز 
إلى الحضارة الإسلامية في بعض بلاد المسلمين» بينما القبعة دخيلة علسى المجتمعات 
الإسلامية» وترمز إلى الغرب الذين لا يدينون بالإسلام. ولقد رد الشيخ على كاتب دعا 
إل نين الفبية ونتكه ل ادعوية هلاه أن انين «القار ايقن أذلا عاووساءلالنتيع مين 
وجنه العلاقة بين لبس الطريوشن والذل "الذي اذعاه.هذا الكاتتن؟ وهل لبس القبعة ستيغير 
الخال من الذل إلى العزّ؟ وهل الشرط الوحيد للعرّ هو لبس القبعة؟ وهل السبيل الوحيد 
لنيل العرّ هو إلقاء الطرابيش المصرية وارتداء القبعات الغربية؟ ويرى الشيخ أنه مامن 
مسلم يخلع الطربوش ويرتدي القبعة إلا يعد اعترافا منه بالذل» وشعورًا منه بالحاحة إلى 
استعارة الشرف من الغير('».ويقول الشيخ في ردّه على هذا الكاتب: "يحب أن يعلم 
الداعون إلى هذا البرنامج الواسع أن مصر والأوطان العربية أوطان إسلامية قبل كل شيء) 
وأن الإسلام يتميّر عن غيره من الأديان بتزعته القوية إلى انفراد شعوبه .عظهر يرهم عسن 
غيرهم: ونحب كل من ولد من أبويْن مسلميّن ويريد أن يبقى مسلمّاء أن يعرف هذه 
الوعة القريةاق :ملت الفين الاستلذني :وان لا اول حمل اكه على ديرم فإن بهذا عيث: 
والدعوة إلى هذا التغيير من السفاسف الي تذروها الرياح» ولا يترنّب عليها غير تضييع 
أوقات العاملين» وإرباك الأمة ما لا طائل تحته. ونحن لا يهمنا الطربوش أحمر كان أم 
أسودء ولا تحمنا السدارة» ولا العقال» ولكن يهمنا ما وراء ذلك» وهو أن يبقى المسلمون 
فماروق العرقوق مستيطافج نيما كانه هذه السماه وإن لحلاف للج ان الطريو ل ولا 
على البرنيطة» وإنما الخلاف على مصير المسلمين بالنسبة إلى حضارة الغرب» وهل 


01١‏ انظر: "ججلة الفتح") العدد كاه ص: مقال بعنوان: سفاسف ») القاهرة) الخميس 5؟ ذي القعدة)» سنة: 


هه أشس 


ّ 


يأخذونها بكل ما فيها من صناعات وآداب وشرائع وتقاليد وأحكام, أم يأحذون منها ما 
يكونون به أغنياء وأقوياء من علم وصناعة ونظام مع الترامهم بكل ما يطلبه الإسلام مسن 
البق 

ولقد ردٌّ الشيخ على عالم في جماعة كبار العلماء في مصرء يرى أن الفقه الإسلامي 
ليس فيه ما يمنع لبس البرنيطة» ولا ما يوجب لبس الطربوش» وكان رد الشيخ عليه في 
هذه النقاط: 
- أن روح التشريع الإسلامي ومن مقاصده العامة تمييز المسلمين ومنعهم من التشبه 

بغيرهم؛ وأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصًا على ذلك الحرص كله. 
- أن الشيخ لا يشلك في تحريم البرنيطة؛ لأن فيها تشبها بغير المسلمين» ولأنها أصبحت 

شعارًا على غير المسلمين. 

ثم أشاد الشيخ بملك مصر ا رفض تابمًا من الذهب أهدي إليه؛ لأن لبس الذهب 
يخالف التعاليم الإسلامية ثم تعحّب الشيخ من بعض عحرّري الصحف المصرية لا حاولوا 
أن يبرّروا لأصحاب الحدية بأنهم ذهبوا إلى مشيخة الأزهر؛ وتحصّلوا على فتوى بحواز لبس 
الذهب مع الكراهة. ولققدرة الي على دض هر ريون ور هذا حملن الك مسر وان 
ذو خاو لانع فاشلة لك رفني قيناك و أن :عي إليه المنف رق وزقطق هذه المدية هميد 
الصواب بعينه» وقد وافق برفضه هداية الإسلام ومقاصده العظيمة9". 

ولقد تحدّث الشيخ عن نفسه في كسوة العيد» وأنه لابدّ وأن يشتري طربوشًا جديدًا له 
ولابنه» لذلك فقد اختار الشيخ طربوشًا صنع في مصرء مع أنه أعلى سعرًا من الطربوش 


المستورد؛ وذلك لأن النقود الي تُدفع في الطربوش المصنوع في مصر ستبقى في مصرء وأمّا 


)١(‏ المرجع السابق» العدد 2675) ص: 2١‏ مقال بعنوان: سفاسفء القاهرة» الخميس 55 ذي القعدة» سنة: 
© 150 أ شب 


)١(‏ انظر: "يحلة الفتح"» العدد 4" ه»؛ ص: 2١‏ مقال بعنوان: فقهء القاهرة» الخميس ١‏ رجبء سنة: 1167اهب. 


مي اا 00 
التقود الى تُدفع في الطربوش المستورد مع أنها أقل سعرًا ستذهب إلى جيب التاجر الغربي» ثم 
أعلى الشيخ من تحربة تاجر مصري افتتح مصنعًا في مصر لصناعة الطرابيش المصرية: إِذْإِنَ هذه 
تحربة أولى دعا الشيخ إلى إنحاحها بدعمها بالشراء» وبالشجاعة للإقدام على خخطوة الاستغناء 
عن الطرابيش المستوردة» لتنحطم قيود الاستعباد السياسيء ثم تنبا الشيخ بأن التاجر الغربي إذا 
رأى انصراف الناس إلى شراء الطربوش المصنوع في مصر» فسوف يخفض سعر الطربوش 
المستورد إلى النصف أو أقل من النصف؛ لتكسد تحارة التاجر المصريء حي إذا تحقق إفلاس 
المصنع المصري للطرابيش» ابتاعوه يما فيه» على أمل أن يخلو لهم الميدان بما فيه فيضاعفوا ثمسن 
طربوشهم المستورد ليستردوا قيمة التختفيض الذي كان سببًا في إغلاق المصنع المصري. ولقد 
حذر الشيخ من هذه الدسيسة الشيطانية؛ ودعا أصحاب المصنع وا مستهلكين إلى الصسمود 
والتفاني من أجل الاستقلال الذي تنشده الأمة الإسلامية عموماء والأمة المصرية خصوصًاء 
وأن من أبسط أشكال الاستقلال أن تستقل بماكلها وملابسهاء وأن تحرص ألا يخرج القرش 
من جيب بعض أبنائها إلا ليدخحل ف جيوب أبنائها("©. 
المسلك الثالث: الدعوة لتحديد نسل المسلمين» وإفساد الأسرة المسلمة. 

من وسائل التغريب الي استخدمها التغريبيون لتحقيق مقاصدهم تغريب النظام 
الأسري بالدعوة إلى عديد التشال) بذعو أن تشية المواليك قل <زياذة بو اها ستكون سحيبا 
في تخفيض نسبة دحل اقرف ور أن الحمل والوضع يشوّه جمال المرأة المصرية؛ 
وي كلد السيغ على أن الدهرة إل ديد لسن أن قير افير بوعوة إل #مطيسل الفشوق 
وتضييعها؛ لأن ميدان زيادة النسل في مصر هو الريف والأيدي العاملة في الزراعة: إن 
زيادة الأيدي العاملة في الزراعة هي ثروة مصر الأولى بعد الأرض والنيل» مان الدعوة 


إلى تحديد النسل وإقرارها سيكون بشارة نخير لإاسرائيل» ضرق إن أعناذ الجيش المصضصري 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"2 العدد /ا/9؟» ص: 2١‏ مقال بعنوان: الثمرة الأولى» القاهرة» الخميس ١١‏ رمضان:؛ سنة: 
اهب. 


ا؟ 


ستقلء وسيف ل عدة الفدائيين. المتطوعين» وسيضعف الإنتاج الزراعي» وباختصار فإن أمة 





مصر ستفقد الكثير من عوامل قوتها(2. 


)١(‏ انظر: "محلة الأزهر", الجرء الثاني» المجلد الخامس والعشرونء مقال بعنوان: قوى ضائعةء القاهرة» سنة: 


١ 7377‏ سا 


المسلك الرابع: تغريب الإعلام, والسيطرة عليه. 
اهتم التغريبيون بالإعلام» وجعلوا منه وسيلة فاعلة في تغريب المجتمع المصري» ولقد 

كان للصحافة والسينما في مصر دور كبير في تغريب المجتمع المصري» وكان الأجدر 

بالصحافة والسينما أن تقوم بدورها الحقيقي والأساس في النصح والإرشساد وإصسلاح 

امختمع» ولكنها تحولت إلى أداة تغريبية هادمة للقِيّم والأخلاق» ومن آثارها: 

-- اهتمام الصحافة ودور السينما بعرض ما يوافق أهواء الجماهير من مواد قليلة العمق 
هزيلة النفع. 

- الاهتمام بصور النجوم وكواكب السينماء» وبتصوير المصطافين والمصطافات على 
كورنيش الإسكندرية. 

- استخخفاف الشبان والشابات بالقِيّمِ والألاق» والاندفاع نحو الملذات. 

انكر القتسصن الدرانية الى أوضلة :رشائل إن العكان والكنايتتك أن الغقاف:والضؤن 
حرافة من الخرافات. 

- أصبحت وسائل الإعلام قثل دور القدوة السيئة: وأن طلي الملذات أمنية الجميسع 
السلوكا. 

-0 تمييج غرائز الشبّان والشابات والعوام والأحداث بما تحتويه من مواد تون عليهم أمر 
الأعراض. 

- انتشار الحرائم الجنسية والخيانة الزوجية في المجتمع المصري(). 


)١(‏ انظر: "محلة الأزهر". الجزءان ١١‏ و .١9‏ المجلد السادس والعشرون. مقال بعنوان: أثر الصحافة والسينما في 


توججحيه امجتمع» القاهرة» سئة: 19/5 أشبب. 


المطلب الثالث: 
بيانه أسباب انتشار التغريب في المجتمع المصري 


وقد اشتمل على ثلاثة مسالك. 
المسلك الأول: اعتماد أكثرية الشعب على الحكومة في شؤوفم العامة وعهام قيسام 
الشعب بدوره وواجبه. 

من الأسباب ال ساعدت في انتشار التغريب ف المجتمع المصريء انّكالية المجتمسع 
المصري؛ وتقاعسه عن طلب وفعل ما يفيده في أمر دينه ودنياه» وانتظارهم من الحكومة 
المصرية ف ويل كذ الشيخ على أن هذا الأمر من الأسباب الى ساعدت على 
انتشار التغريب» ووجهة نظر الشيخ هي أن يتكاتف المسلمون الغيورون على دينهم في 
مشارق الأرض ومغارياء وأن يكونوا لهم أحزابًا وجماعات تتوافق مع كتاب الله يد 
جلاله ومع سنة رسوله حعليه الصلاة والسلام» حىّ يكونوا قادرين على صدّ العدوان 
الآثم من التغريبيين على الثوابت الدينية» فلقد استنهض الشيخ هِمَّم المسلمين في مصسر 
بإيراده خحيرًا يقضي بعقد مؤتمر من الطائفة الكاثوليكية(!2؛ لتدعيم نظام الأسرة» والتفكير 
فيننا رتهددها عق امراف ومايمر يياافق أميافاء :واشت كف ىهنا الوقر غنول تاصينة: 
ورحال ونساء من ذوي الخبرة والاختصاص»ء واستعانوا برجحال كنيستهم» ويجميع القوى 
المنسوبة إليهم ولقد انتهى هذا المؤتمر بتوصيات تحقق بعضها على أرض الواقع؛ ويسذكر 
الشيخ أن جميع الأقليات في مصر لما أساليب ووسائل لدفع شرور التجدّد؛ لتمنع بيوتما 
الاين شفار افسال الرق واي بلك معتر من كل نواشية ف ظل غياب لدور 


الشرحة الكبرى اليّ يتألف منها شعب مصر وهي شنرحة الاي 


.758 سبق التعريف يماا ص‎ )١( 


(5؟) انظر: "جحملة الفتح") العدد #4301»ص: 23 مقال بعنوان: توحيه تطور مصر الاجتماعي. 


المسلك الثابئ: عدم أخذ المسلمين بأسباب القوة المادية» ثما أدى إلى سسيطرة الغسرب 
عليهم. 

من الأسباف الى ساغدت علق التشان التغزيي الغفلة العينة الى كصسيق يمنا 
المسلمون» فلقد كان الغرب في سبات عميق» وفي عصور الظلام والجهل» وأفلم يفق من 
بيينافة ا جد الفنا للد وا لبق قار اوري :لتر كواويف لالبو ته لي اهن 
الحياة» وبدأ الغرب يولد من جديد» ولكن الشرق الإسلامي كان في غفلة عن مراقبة 
مراحل تلك النهضة» مع أنه كان أساسها وأصلهاء ولا يعدت الشفة وعظم التفاوت بين 
الشرق والغرب» وتحكم الغرب في الشرق لضعفه وانّكاله على غسيره» اغتسنم الغسرب 
الفرصة» وتحكم في خخطوات الشرق» ووضع يده على مرافق حياته» وطمع أن يكون له 
سلطان على العقول والقلوب؛ بعد أن بسط سلطانه على الأملاك والجوارح» فكان مسن 
نتيجة الوسائل والمناهج الأجنبية الى وضيعت لتثقيف أبناء المسلمين والتأثير في عقوطم 
وقلوهم؛ أن تناك بين المسلمةن ناشئة كفرت بالشرق» وآمنت بالغرب» وصارت لا 
تثالى أن تذوت ه01 
المسلك الثالث: سكوت كثير من العلماء في مصر عن مقاومة التغريب» والتحذير منه. 

على العلماء مسؤولية في مقاومة التغريب» وسكوتهم عن التغريب جعل منه سببًا في 
اتتشاره وظهورهء ويرى الشيخ أن لهذا السكوت أسبابا؛ منها: أن العالم إذا بين حكم 
الشرع قا يدقيو إلية التترسون مسلط ك عله ععك كرق يوكدها أعضف فق علس 
النوّاب والشيوخ في مصرء وها مشجّعون من مراسلي الصحف الأوروبية الي يسرها 
زلاقياة هنا النوم الأتافي: عقي الذال عن تسقامن التدتهيرة ويل إل الحزلكنة 
وهذه عزلة مقيتة» وكان الأولى بالعال المسلم أن يقول كلمة الحق ولا يبالي؛ لأن هذا هو 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد 501, ص: 2١‏ مقال بعنوان: هل يوجد اليوم شرق؟» القاهرة؛ الخميس 75 ربيع 


الأول» سنة: لاه" إاه. 


الفصل الثالث 30025552------ئئ ا ف 2 :0 


الوقت المناسب لقول كلمة الحق الظاهرة» وإذا كانت الكلمة خالصة لله حل جلاله 
وحدهء فإن الله جل جلاله سيبارك فيها وف نتائجها("). 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» العدد لالم» ص: 28 مقال بعنوان: العبث بحرية الاعتقاد والجناية على الحرية باسم 
الحرية. 


المطلب الرابع: 
كشفه السياسة التغريبية في بعض بلاد المسلمين 

المسلك الأول: كشفه واقع التغريب في تركياء على يد العلمانيين. 

من وسائل التغريب الى انتهجتها دولة تركيا بقيادة مصطفى كمال أتاتورك: 
تغريب المرأة التركية جمعلها متأثّرة بالمدنية الغربية» وأغريث المسرأة التركية بحضسور 
السهرات الليلية والمراقص, والأماكن الي تبيع فيها شرفهاء والمشاركة في المحون والخلاعة 
والعار» وزيّنوا لها المبالغة في شراء الحلي وأدوات الزينة المستوردة من بلاد الغرب» 
وجعلوا المرأة الي تقوم بذلك امرأة عصرية متفتّحة متقدّمة» حي وقع كثير من النساء في 
هذه الحوة السحيقة لتلبية رغباتمن» حي إذا ما خلا القلب. من الإبمان وحل مكان الإبمان 
الهوى» وأصبحت المرأة تبحث عن ما يروي نممها ويلبّي رغباتها ويسعد قلبهاء ظانّة أن 
شزرها فق تطريق الغواية: ركدل كاتذللت» 1 تدرك أن مكليا فل الطلمان ذا شريه نين 
البحرء ازداذ ظمأء جعلث تبحث عن طريق آخر يكفل لها الل السريع والقريبب 
والعاحل» فلم تحده إلا في الانتحار» وإفاء الحياة والتعدّي على النفس الي عظّم الله حل 
لاله شأنها("©؛ ونتيجة لتغريب المجتمع التركي» فإن جريمة الانتحار تفشّت بين النساء؛ 
بسبب ما يدّعيه أدعياء التغريب من الحرية للمرأة الي تكفل لها سعادتاء فكانت لحم هذه 
النتائج المؤلمة الي سعت حكومة تركيا إلى إيقافها ومعالجتهاء والإيعاز إلى أساتذة 
الجامعات أن يحاضروا في مضار الانتحار» فلم يقل لمم هؤلاء امحاضرون أن داء الانتحار 
وصل إليكم في حقيبة امها التفرنج» وإنما أوعز السبب إلى ضعف الأعصاب» ولقد شهد 
على حكومة تركيا رجحل إنحليزي يكتب رسائله بالإنجليزية» حيث نسب سبب انتحار 
نساء تركيا إلى الانتقال السريع والمفاجئ لنساء المدن في تركيا إلى الحياة المدنية؛ واستدل 


)١(‏ انظر: "محلة الفح" العدد 2١١5‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: انتحار النساء في تركياء القاهرة» الخميس ١١‏ ربيع 


الثابي» سلئة: /51 ! أ سس 





أن ظاهرة الاتتحار ل تُسجّل في القرى والهجر التركية» ولح يعلم أن السبب في اطمعنان 


الاسسلااننية :و اديه ان تكياة الإفان لكيه العزيية السدلة و وسفن تو اند ييخ 00 


٠ 


وهي إلغاء العمل بالحروف العربية واستبدالها بالحروف اللاتينية» في محاولة من حكومة 
مصطفى كمال أتاتورك لجعل تركيا دولة غربية مكتملة الأركان» ونست هذه الحكومة أو 
تناسق ما اشيتر تن على :غذه الخطوة عن امشاكل واضطرات» بين الأمة التركية وامكومة 
قل علذقائف وال انظ السائية والادايئة والسكيي لفان وعيوهاء ونا افيه 
المشاكل بين الشعب والحكومة من جراء تطبيق هذا القرار» لجأت الحكومة إلى وضع 
مشروع لتغيير أسماء الداخلين في الجنسية التركية» وقد بنوه على أساسيّن: 


ثم ذكر الشيخ خحطوة جديدة قامت با تركيا في منهجها التغريي لشعب تركيا؛ 


- الأساس الأول: انتخحاب ألوف من الأسماء اللاتينية والتوراتية المستعملة في أوروباء 
ووضع حداول يماء وإجبار تسمية المواليد الجدد بأحد هذه الأسماءء ولا يقل في 
سجلات الدولة أي اسم آخر. 

- الأساس الثاني: إطلاق الحرية لجميع المولودين قبل القانون الجديد أن يحتفظوا 
بأسمائهم الهمجية القديكة» أو تغييرها باسم من الأسماء الجديدة» وعلى موظفي الدولة 
العمل :بلك9. 

ولقد ذكر الشيخ المحالات الى عملت حكومة مصطفى كمال أتاتورك على تغريبهاء 

وهي: 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"2 العدد 2.١١٠‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: انتحار التساء ف تركياء القاهرة» الخميس ١١‏ ربيع 
الثانى» سنة: 714177 اهب. 


)5( انظر: المرججع السابق» العدد لأحلء*ص: 4 مال بعنوان: الأسماء اللانينية» القاهرة» الخميس لا صفرء سنة: 755 ألاب. 


اللعريي فق تعياةة الجر لاله مط الماع إل أشههاركرن الكافى ردللة 
باتغدوا ل عاؤرة الفرلان اويدف نوا مدان الوتقة ون ولس الجن جاؤلة وين 
على المقاعد» واستبدال الأذكار الشرعية بعد الصلاة بتلاوة بعض الرطانات التركية 
مصحوبة بالموسيقى. 

التغريب في اللباس» بإجبار الأتراك على ارتداء البرنيطة على رؤوسهم؛ وتكليف 
الجنود بالتزول إلى الطرقات للقبض على من لم يرتديهاء لتتم معاقبته في أماكن 
العقاب10) 


المسلك النائ: كشفه للتغريب في الجزائر, على يد الاحتلال الفرنسي وعملائه. 


من السياسة التغريبية الى انتهجتها فرنسا في حكمها للمسلمين في الجزائر بين 


عامي: ٠07١م‏ 1 م أنما أصدرت قانونًا يخرج القبائل البربرية عن أحكام الشريعة 
الإإسلامية» و حلت محلها عادات عرفية كانت للبربر في أيام جاهليتهم؛ ومنها: 


أن المرأة لا ترثء وتعتبر ملكا للرجل» وتندمج في الأمتعة الموروثة إذا مات زوجها 
أو أبوها. 

أن الورثةاهن:الرتحال كو اناير وها أن أرادوك ويا عد رامهزها الهم نينا 
لهم؛ لأنه ثمنها. 

ومن السياسات التغريبية كذلك الى انتهجتها فرنسا في الجزائر: 

أن افرقينا ملمة القطنايى الطرائن للقفياة الفرنسيين» يحكمون فيهم بعادات البربر 
بدلا من الشريعة الإسلامية. 

أن الفرنسيين أحبروا المسلمين على ترك أحكام شرعهم في السزواج والطلاق 


والميرات0). 


)21 انظر: "مملة الفتح"') العدد ؟١٠2»‏ ص: ١‏ مقال بعئوات: مصطفى كمال والإسلام, القاهرة) الخميس 1 


الجرم) سنة: 81 أهط. 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد 2/0 ص: 2١‏ مقال بعنوان: فرنسا والعالم الإسلامي» القاهرة» الخميس ٠”‏ 


شعبان» سنة: 759 أهب. 


للب تامسن 
أساليب الشيخ في مقاومة التغريب 
وقد احتوى ثلاثة مسالك. 
المسلك الأول: الكتابة في الصحف وامجلات, للتحذير من التغريب وعملائه. 
من أساليب الشيخ في مقاومة التغريب متابعة ما يصدر عن التغريبيين من محاولات» 
والردٌ عليهم في الصحف والمحلات» فلقد رد الشيخ على كاتب مصري الولادة» تركي 
النشأة» كان مسلمًا في زمن العثمانيين» ولكنه تحوّل إلى داعم ومؤيّد للسياسة التغريبية: 
الي تنتهجها دولة تركيا بقيادة مصطفى كمال أتاتورك» فلقد حبذ هذا الكاتب ما فعلته 
حكومة تركيا من أعمال تغريبية» وسأورد أبرز القضايا الي دعا إليها هذا الكاتب؛ مع رد 
الشيخ عليها: 
© إلغاء العمل بالفقه الإسلامي في المعاملات؛ وإحلال القوانين الغربية بدلا مبهء 
وحجته بأنه لا يصمح باسم الحرية الدينية إحبار أحد على قبول تلك الأحكسام 
الدينية المبنية على الدين الإسلامي؛ لأن هذه الأحكام جعلت تركيا لا تسستطيع 
الفوز بالاستقلال القضائي”؟. 
ولقد رد الشيخ عليه بأنه درس في جامعة القسطنطينية بتركيا في قسم الحقوق ثلاث 
سنوات وف أثناء هذه المدة حالط الشيخ كثيرًا من الطلبة المسلمين وغير المسلمين الذين 
قروا القانون اللنذق: الامتلذمئ لمعمو يدق اتركياء فلم دمن أخد متهي إطلافا أي 
تذن مو .هذا القاتوة الاسلا 2190 يكن عدون عير االسلنين يبد ذلك هارا علس 
قبول الأحكام الإسلامية» وذلك لما لمسوه من معيئ العدل المشاع بين البشرء على اختلاف 
دياناتهم» من جراء تطبيق هذه الأحكام» بل ولم يخطر على بال أحد من المواطنين اعتبار 
العمل بالقانون الإسلامي ضغطًا على الحرية. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد 2١١‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: حول القانون المدن التركي مسلم يحبذ تغيير حكم الله. 





ل زد 


© ما حيِّذه الكاتب المصري في مقاله: استحسان تزوج المسلمة بغير المسلم» وحجته 
لكذللك؟ 5 المانع الذي بمنع المسلمين والمسلمات مخ التزوّج المح م 
والمسيحيات» هو مانع اعتقادي وجداني) وليس للدولة أىئ حق للتدحل في اعتقاد 
الناس. 
ولقد رد عليه الشيخ بأن ما تقوم به حكومة مصطفى كمال أتاتورك بقوة الدولة 
على المسلمين» من أجل أن يخالفوا مقدّساتهم الدينية» وشعائرهم الإسلامية جهارًا مارَاء في 
القيقة أن نذا شو عوك الل ىق عقاف :انار زو السو فاتسى الشينليين المتانك: 
ومضايقتهم» بل وإحبارهم على مخالفة دينهم واعتقادهم. 
© ما حبّذه الكاتب المصري ودعا إليه: الحكم بغير ما أنزل الله في الميراث» وحجته: 
أن أكثر الوقفيات الى يقرّرها علماء المسلمين» وتقبلها امحاكم الشرعية الإسلامية؛ 
تنضو نان هعلق أن حكطلة المراة كبتصة ارج #اقلماذا يكوك ذللك مسسيروعا 
مخ الأفراك وتقيله شاك الشرعية؟ وله" يكررن مقيولا .شن القارلة إذا شر يف تللق ؟ 
ويردٌ عليه الشيخ بأن هذا الرجل أبله» بريد أن يغالط المسلمين» وأنه قاس قياما 
فاسداء ولم يراع الفروق بين الإرث والوقفء فالواقف له الحرية الكاملة في أن يهف في 
حياته من ماله» وليس لأحد حق في أن يعارضه في اختياره وله الحق أيضًا أن يقدّر العطاء 
من وقفه لمن يستحق» ورعا يقدّر لامرأة أكثر من نصيب الرجل» ومدار الأمر في ذلك 
على الحاحة؛ وليس على نوع الجنس ذكرا أم أنثى0"). 
وما كتبه الشيخ في الصحف والمحلات» ردّه على رسالة للقائم بأعمال المفوضية 
الوكراعر اهارو اورت ترس فاده أن التسلئرة وطيعا ون الأ رسن ونا سما 
وكووا تو انف حكوبة ضاق كقال اناتور اقيق ترك سوا انان ران التو :1 


غير ما تبادر إلى أذهان المسلمين» فكان رد الشيخ عليه بأنه طلب منه أن يجيب باسم 


)01 انظر: 'مملة الفتح") العدد 4١‏ ص: 1 مقال بعنوات: حول القانون المدي التركي مسلم يحيذ تغيير حكم الله. 


حكومته على استفسارات» حى يقتنع المسلمون في مشارق الأرض ومغاريًا بأن فهمهم 


ألم تكشف حكومة مصطفى كمال عن الصلبان والصور الدينية المسيحية في جدران 
ومبانى بعض المساجد الى عُطّلت فيها الشعائر الإسلامية, وجداقها بف لات 
النصرانية وغيرها؟ 

ألم تُبطِل حكومة مصطفى كمال أتاتورك العمل في محاكمها بالشريعة الإسسلامية 
وأحلّت محلها القانون الغربي» ح فيما يتعلّق بالزواج والطلاق والميراث» وما إلى 
ذلك من الأحوال الشخصية الداخلة في صميم أحكام الدين الإسلامي؟ 

هل إذا أرادت بنت تركية مولودة من أبوين مسلميّن أن تتزوّج يهوديًا أو نصرانيًا 
من رعايا تركيا يبيح لها قانونكم هذا العمل رسميًا أم لا("»؟ 

الل ينع يفط سين شاد اعون بطري لضي تلاك اي 
حلاله في توريث الذكر مثل حظ الأنثيين» فرارًا من قانون حكومة مصطفى كمال 
أتاتوزك الذي عطل هذا الحكم الشرعي»؛ وعم لصيس الاش كسيب الند كر فق 
الميراث؟ 

هل صحيح أن حكومة مصطفى كمال أتاتورك تعاقب الكنودة إذا دن للمتيناةة 
بالألفاظ الى كان يؤذن يما مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 

هل مطابع استنبول وسائر البلاد التركية لا تزال تطبع القرآن الموحّى به كما كانت 
تفعل من قبل؟ أم أنما منعت ذلك وتعاقب من يفعله وتعدٌ فعله جرعة؟ وهل يمكسن 


أن تطلبوا لنا من حكومتكم أن تنشر للمسلمين إحصاء بعدد المصاحف العربية 


') انظر: "مجلة الفتح". العدد ١م/ه»‏ ص: 2١‏ جزء من مقال بعنوان: تر كيا وموقفها من الإسلام» القاهرة» النميس 


با شوال “ميته 55ت 


ل ل اا 


والتركية معًا الى تطبع في كل سنة في تركيا مدة الحكم الحاضرء وما يقابل ذلك في 

سنوات الحكم العثماي الذي كانت له صبغة إسلامية؟ 

-د هل يجوز لأبناء العرب الذين يعيشون الآن تحت الحكم التركي أن يقرأوا كتاب 
الله جل جلاله بلغتهم العربية: وأن فلحو لأطفاهمء أم أن لكوي تعيب واكاك 
جريمة يعاقب عليها القانون؟ 

- هل حج بيت الله جل جلاله مباحًا لرعاياكم منذ قام الحكم الكمالي الحاضرء وهل 
جوازات السفر الى كان يحملها العدد القليل من حجاج الجمهورية التركية كان 
مصرحًا فيها أنهم خرجوا من تركيا لأداء فريضة الحج. أم أنهم تحار وخارجون من 
تركيا بقصد التجارة» ح ينالوا موافقة السلطات التركية على سفرهم؛ لأنما ما 
كانت تأذن لهم لو علمت أنهم مسافرون للحج؟ 

- هل يمكنكم أن تعلنوا للمسلمين رميا وبألفاظ صريحة أن حكومة الجمهورية 
الوككة ل سيول تعاض امراف والساعداق غيزها أنعفث ل 

م يذكر الشيخ أن هذه الأسكلة تتعلّق بأمور يُشاع في جميع أنحاء العالم الاسلامي 
وقوعها من الحكومة الكمالية» ويتمنّى الشيخ أن يسمع تصريكًا بشأنها مختصرًا واضحًا 
بحرّدًا من التفسيرات والتأويللات20. 
المسلك الثائئ: الإشادة تمن يقاوم التغريب من المسؤولين في مصر. 

من أساليب الشيخ في مقاومة التغريب: الإشادة كن يقاوم التغريب من المسؤولين في 
مصرء حيث نشر الشيخ كلمات لستة وزراء في مصرء يعبّرون فيها عن رأيهم في توحكه 


الحكومة المصرية إلى إقرار البغاء الرمي في مصرء ولقد أجمعوا جميعًا على عدم رضاهم عن 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد ١8ه)‏ ص: 2١‏ جزء من مقال بعنوان: تركيا وموقفها من الإسلامء القاهرة» 


الخميس 7 شوال» سنة: ١105‏ شب. 


هذا المنكر الفظيع والإثم الشنيع» وأنه يهدّد دولة مصر في دينها وصحتها وثقافتها ووحدة 
أمتها وفي أمنهاء وأهم جميعًا يرغبون في أن تتّخذ الدولة قرارًا عنعه في أسرع وقت(2. 
المسلك الثالث: الردٌّ على شبه التغريبيين» وكشفها. 

من أساليب الشيخ في مقاومة التغريب: الرد على الشّبّه الى يغالط يما الدعاة إلى 
التغريب المسلمين» ومن ذلك رده على شبهة التغريبيين بأنهم لا يريدون إلا الخير واتتقدم 
والرقي لأمتهم» وأنهم رأوا أثمهم في أمور الدنيا في تأخرء ورأوا الأمم الغربية في تقدم 
باهرء فظنوا أن ما هم عليه من الدين والفضائل هو سبب التأخرء وأن ما عليه الغرييسون 
من التحرّر من الدين.هو سبب ذلك التقدمء فقاموا بكل حدة ونقاط يخلعون هذا 
ويلبسون ذاك» وفي نظر الشيخ أن هذه الشبهة لحا وجه من الصوابء وما وجه من الخطأء 
فأمًا الصواب: فلن الغرييين في كد مستدع) وتفكير دائم» وعمل لا ينقطع» وتدبير أي 
تدبير لأمورهم الدنيوية؛ وذلك لأن القوم ليس لهم أمل في الآخرة» وإغما كلّهمهم في 
الدنياء فجنتهم ونعيمهم في تقدم حياتهم العلمية والعملية» فإذا تشبّه الشرقيون بالغربيين في 
هذا البحال من تدبير أمورهم الدنيوية» فليس ببعيد أن يوازوفهم أو ون عليهم» وأمّا 
وه الخطأ في شبهة تقدم الغربيين هو أن الداعين إل التتحديد يظنون أن أحلاقهم المرتكرة 
على الدين الإسلامي؛ وعاداتهم المختلفة من ملبس وغيره ولغتهم العربية الي يتكلمون بها 
يظنون أن انحطاطهم وتأحرهم بسبب هذه الأمور» وهذا ظن ليس في موضعه؛ إذ إِنّ فعل 
المأمورات من الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من التشريعات الإسلامية» وترك اللنواهي 
من السرقة والزنا والغش والقتل» لا يستطيع عاقل أبدًا أن يدّعي أنما من أسباب امحخطاط 
المسلمين» وأكما من موانع نمضتهم, فالتغريبيون لقصر عقوهم, ولجهلهم؛ ظنوا أن كل ما 


)١(‏ انظر: "بحلة الفتح", العدد ١١؛‏ ص: 27 بعنوان: كلمات الوزراء المصريين في البغاء الرجمي. 


هم عليه فاسد» فنبذوه. وإن كان دين من رب العالمين» وظنوا أن كل ما عليه الغربيين 


صالح) وإك كان الكفر برب العاف 233 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» العدد 54 »١‏ ص: ه» مقال بعنوان: التجدد وشيء من آثاره وواجب الأمة نحو أهله. 


المطلب السادس: 
كشفه الأفراد والقوى الداعمة للتغريب في بلاد المسلمين 

وقد اشتمل على مسلكين. 
المسلك الأول: الأفراد الداعمون للتغريب في بلاد المسلمين. 

من الشخصيات الداعمة والداعية للتغريب في مصر: طه حسين(), ال تحاط 
على الثقافة الإسلامية في مصرء وانخدع به الكثيرون با بثه في الصحفء وفي كته وفي 
أذهان طلبته من وجوب الانصراف عن الشرق إلى الغرب» وقطع الأواصر الدينية 
والمنسية بالشعوب العربية» وذلك للأخذ يهدنية الغرب كاملة غير منقوصة على أنها كل لا 
يتجرأ("). 

تقذ رذ القيع ,على اغاضرة ادل تعمينق» السمم غير الدياغ» كل تووبا طلفة 
حسين عن وحوب الأحذ بحضارة أوروباء وبالذات أفضل ما فيها وهو الخلق؛ لأن الخلق 
ضروري لإنشاء جيل متماسك يكره النفاق» وذكر طه حسين أيضًا أن الذين يستدكرون 
الأحذ بحضارة أوربا أناس يكذبون على أنفسهم؛ لأنهم يستفيدون من ثمرات هذه 
الحضارة» فيركبون السيارات» وسكك الحديد» ويستمعون إلى الذياع» ويستخدمون 
التلغراف والبريد» فاستنكارهم لحضارة أوروبا مع استفادقم من مراتها يعد من النفاق» 
ويذكر طه حسين أيضًا أنه لو أذ برأي الذين يرفضون حضارة أوروبا لذهب إلى الجامعة 
على حمارء لذلك كان لزامًا عليه أن يتكلم بهذا الكلام؛ لأنه لا يحب أن يكون منافقا. 

ولقد رد عليه الشيخ بأنه لا يوحد لا في مصر ولا في العالم الإسلامي من ينطبق عليه 
هن الوم وير ان طن سيو بد اوري قل اوري الني ‏ ج اسشامي الريت 
الإسلامية» والحفاظ عليهاء يعدّونهم رجعيين» ولقد أخطأوا في وصفهمء فالشيخ منذ أن 
)١(‏ سبقت ترجمته ص 11/8. 


(؟) انظر: "مجحلة الفتح"» العدد"57» ص: 2١‏ مقال بعنوان: تعاون الناطقين بالضاد في عشرين سنة» القاهرة» 


الخميس 74 جمادى الآخرة» سنة: 360/8 إضب. 


أقام في مصرء وعلى مدى أربعة عشر عامًا من تأسيس بجحلة الفتح» وهو يبتهج بكل خطوة 
تخطوها مصر والعالم الإسلامي نحو الحضارة» والعمران» والتقدم في الصناعات» ووسائل 
النهوض» بل ويدعو إلى ذلك» ولكن طه حسين يريد أن تأحذ مصر من حضارة الفراعنة 
شيئاء وأن تدّع أشياء» وأن تأحذ من حضارة العرب والإسلام شيئا وأن تدّع أشياءء أما 
حضارة أوروبا فهي عنده كل لا يتحر وتناسى الدكتور طه حسين أن مصر لديها من 
الموروث الإسلامي الخلقي» ما يغنيها عن الخلق الأوروبي؛ وأن مصر والعالم الإسلامي لا 
يحتاج من أوروبا إلا للعلوم الي تتقدم بما في الصناعات» وتضطلع بأسباب القوة» لذلك 
أصبح المتمسكين بالتراث الإسلامي وبأخلاق الدين الإسلامي منافقون فْ نظر طه حسين» 
وهذا حلاف قديم منذ بضعة عشر عامًا بين طه حسينء» وبين الذين عارضوه. فهو يريد أن 
تكون الناشئة الإسلامية مثل الناشعة الأوزرويية اي كل اش ده والنون عارقو يترون أن 
الناشئة الإسلامية يجب أن تتمسك بدينها وبثقافتهاء رااان طاو اولزن الى تتوقف 
عليها أسباب القوة والتقدم العلمي والاقتصادي والعمراني. 

وتو قلذ تعوو أن الحضارة الأزوويفة كل لكر أن يتجرأ والذين يعارضسونه 
نوو 1د لاز قد تاق القند الع عاد اذى روني دوق اشرق دو لذ باورو انقرة ابنسنا 
وإفريقية» وكما أحذت الحضارة الإسلامية من معارف اليونان وغيرها من الأمم القديمة 
وبقيت مع ذلك إسلامية» وكما أخذت أوروبا من معارف المسلمين وبقيت مع ذلك 
غربية مسيحية» كذلك نحن المسلمين ثي هذا العصرء يجب أن تأحذ يبهذا العلم العالمي 
المشاعع الذي هو تراث الإنسانية» فنستفيد منه ونقوى» ونبقى مع ذلك مسلمين عربّا 


ه ١.2‏ 
شرقيين2'0. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد 255١‏ ص: ١كء‏ مقال بعنوان: مغالطة» القاهرة» الخميس 7١‏ ذي الحجة» سنة: 


مره" امهب 





المسلك الثابي: كشفه القوى الداعمة للتغريب في بلاد المسلمين. 


كشف الشيخ عن أن يد التغريب في تركيا امتدت إلى مصرء وأا تتم بمؤامرة 
وانّماق وتنسيق بين تركيا ومصرء وأن الناشر للتغريب في مصر بعض الجرائدء منها: 
جريدة الأهراه(!)»وجريدة البكاييةا "كور أن مووت رين موا لوي واقاوهة ا لناتن عرد 
الغاية الى هم إليها مساقون9":والحل في نظر الشيخ حيث يقول: "قد تسألئ: وماذا يحب 
علينا أن نعمل؟ وجوابي على ذلك: سووا صفوفكم"9». 


)١(‏ سبقت ترجمتهاة؟. 

(؟) جريدة السياسة: صدرت جريدة السياسة في شهر أكتوبر» سنة: 191517م, في مصرء ومحررها هو: محمد 
حسين هيكل» ظهرت بعد الثورة على الإنحليز» وكانت متحدثة باسم حزب الأحرار الدستوريين» برئاسة 
عدلي يكن» وكانت ضد سعد زغلول ومن معهء وصارت هذه الجريدة تدعو إلى احترام الحرية» وإلى التمسك 
بالوحدة القومية» فاتهمها سعد زغلول ومن كان معه في حزبه من صحفيين وغيرهم بالخيانة الوطنية» ول .بمض 
على إصدار الصحيفة أكثر من تسعة عشر يوما حي اغتيل اثنان من رجال الحرب الذي تنطق باسمه هذه 
الخريدة» فأصبحت جريدة السياسة محل احترام الكثير من الشعب المصري» وانخرط في حدمتها والكتابة فيها 
الكثير» منهم طه حسين» ومحمود عزمي» وسيد كامل» وغيرهم؛ ثم حوكمت جريدة السياسة في أحطر قضية 
لماء وهي قضية نزاهة الحكم. انظر: "الصحافة المصرية ف مائة عام"؛ د/ عبد اللطيف أحمد حمزة» ص: -١١٠©‏ 
01 ظ 

(5) انظر: "محلة الفتح") العدد ؟١٠)‏ ص: »١‏ مقال بعنوان: مصطفى كمال والإسلام. 


(5) المرجع السابق. 





المطلب السابع: 

تبيينه الفرق بين التجديد من منظور أوروبيء والتجديد من منظور حكام المسلمين 

عقد الشيخ مقارنة بين التجديد في نظر الأوربيين» والتجديد في نظر حكام المسلمين: 

-- التجديد ف على الأو ربوك 1 ير كد الشيخ على فضة الأوربيين بعد سباتهم العميسق» 
وقيامهم بحركة الإحياء والتجدّد» في معارفهم وصاعاتهم» وجحعلوا يتسابقون 
حكومات وشعوبًا إلى اقتباس بعضهم من بعض» وتفوّق بعضهم على بعض؛ وكان 
لكل دولة في بلاد الدولة الأحرى عيون من أهل العلم والمعرفة» يراقبون ما ييحدث 
معاهد العلم ودور الصناعات» من تحديد في المعصارف» والنظام., والالات» 
والأسلحة» فيبادروا إلى نقل ذلك إلى بلادهمء واعدات متلنف أو خهير مجه إن 
استطاعواء ولقد فعلوا ذلك بالرغم من وقوف الكنيسة في طريقهم. 

- التجديد ف نظر حكام المسلمين: لقد تجاهل أولياء أمر المسلمين واجبهم؛ وكان 
الأولى بهم أن يكونوا أسبق من غيرهم إلى مراقبة هذا التقدم» وإلى مسابقة الدول 
في أن دينهم يأمرهم به ولكنهم في فترات الحكم الإسلامي غالبا ما كانوا ف 
شغل عن هذا الأمر» فكانت قصور السلاطين في القسطنطينية تموج بئات المحظيات 
والسراري من كل جنس وبلد» وكان للسلاطين عيون في بلاد الشرق والغربء» 
يراقبون النساء البارعات في الحمال» ويغروفن بالذهب الوهاج ليحملوفن إلى 
الفصنويالمكنيذة) نو لقذ التعدل سسامته أورؤبا هذا العو حمق سكام المسلمن» وصازوا 
يدسون النساء الحميلات ف طريق سماسرة القسطنطينية» حى إذا حملن إلى تلك 


القصور كن حاسوسات» وتذرّعن بحماهن لتوجيه السياسة إلى جهات مخصوصة”). 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"؛ العدد 4 ©» ص: 2١‏ مقال بعنوان: مغزى دعوة المسلمين إلى لبس البرنيطة. 





المطلب الثامن: 
رؤية الشيخ المعتدلة فيما نأخذه من الغرب» وما يجب تركه. 





يرى الشيخ أنه يجب على المسلمين وعلى عقلائهم وقادقم أن يأحذوا من الغرب 
الجانب الذي ينفعهم» من العلوم» والصناعات» والأنظمة» مع الاحتفاظ كويتهمء 
ومبادئهم» وتشريعهم الرباي» وألاً يذوبوا في الحضارة الغربية لدرجة التسازل عسن 
المسلمات في شرع الله القودم» ويجب على المسلمين عمومًا في ضى بقاع الأرض» 
حكامًا ومحكومين أن يهتموا بتأسيس المصانع» وبتنظيم الحياة الاقتصادية» واقتباس 
الأنظمة النافعة من الغرب» مع الاهتمام بتجديد النهضة الإسلامية» والتمسك بماء 
والضرب على أصابع كل حامل قلم يُزَمّد المسلمين في الإفاقة من سباتهم» ويرغبهم في 
الااتمساوم الرزاتدوم اللاتط فتك لصي الافبواقا. 6 ابقريظة لني :ا لأررون ج ‏ سي 
بأخلاقه» وأن يتذكروا أن حضارة الغرب لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد الاعتماد 
على الموروث الحضاري للمسلمين في الأندلس2"7. 


)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح"» العدد 2567 ص: .١‏ مقال بعنوان: هل يوجد اليوم شرق؟» القاهرة» الخميس "7 ربيع 


الأول» سنة: /761 ا هب. 





ه المطلب الأول: منهجه في مقاومة التنصير. 
ه المطلب الثاني: منهجه في مقاومة الاستشراق. 


ه المطلب الثالث: مذ مقاومة التغريب. 








المطلب الأول: 
منهج الشيخ في مقاومة التنصير 
- بين الشيخ واقع التنصير في بلاد المسلمين. 
- استشف الشيخ أسباب انتشار التنصير في بلاد المسلمين» ونشرها. 
5 كدق اساليية التضيية ا ييا 
- تابع أخبار مقاومة التنصير في بلاد المسلمين» وأعلى من شأفا. 
- اقترح على المسلمين في أنحاء العالم اقتراحات تضمن لهم تطهير بلادهم من المنصرين. 
- قنّد تمم المنصرين» ورد عليها. 
أشاد بأصحاب المواقف التنبيلة لمواجهة التنصير. 
- سخر بحليٍ الفتح والزهراء لمقاومة التنصير. 
د المعيض نه السلنيق اق أغاب«العائل الاملات ووسدي عاق قفايةا دكي 
د تغايش مع كل بقغة مسلمة غلى وجة الأرض طالتها يد التتصيرء وكأا موطته 
الذي وَلِد وترعرع فيه. 
. ااكو ا عان عق نان كز افر ااشتاريطة التسور ونا كان مياه وعدم احتقار 
أي جهد ولو كان ضغيلا. 
- 2 واجه الصحف المحسوبة على الإسلام»والي جعلها التنصير منبرًا له. 
- تابع المؤتمرات والخطب التنصيرية» ونشرهاء ورد عليها. 
- وجحّه رسائل ومقالات للحكومة المصرية» وحمّلها المسؤولية لمواجهة خحطر التنصير. 
- اهتم بالأسرة المسلمة» وأهاب بأولياء الأمور بالمحافظة على من ولأهم الله أمرهم. 
تابع باستمرار نتائج جهوده المباركة في مقاومة التنصير» وقام بنشر تلك النتائج. 
ب الديض تعن علتاء الطلمن» بوسر عا اعفار النضوولية اللقياة علي 


ب عو 


عواتقهم. 





- شجّع الموسرين وأصحاب الثراء» ورغبهم في البذل والعطاء لمقاومة التنصير» ابتغاء ما 
عند الله 5 جلاله. | 

- 2 وضع خطة للمسلمين تبدأ من الصفر إلى مائة عام» لمقاومة التنصير. 

- اهتمٌ بإنشاء الجمعيات الإسلامية» والأندية الشبابية» ورغب الشباب المسلم للالتحاق 


يما 


_ 





- بيّن أغراض الاستشراق» وتاريخه. 

عن اذك الزتولات الاستشرافية» وأشهر المستشر قي 

- لخص أهم أعمال المستشرقين ومؤتمراتهم الى عقدوها على مر السنين الماضية. 

- أنصف المستشرقين» وأشاد يجهودهم العلمية» ولم يهضمهم حقهم. 

- وضّح للقراء أهم المكتبات الغربية الي تحوي ترانًا عربًا. 

- قارن بين المؤتمرات الاستشراقية» ووضح الفروق فيما بينها. 

حث المسلمين على خدمة علومهم وترائهم؛ والاحتفاظ بخلاصة أفكار أسلافهم. 

- الم يحت على المستشرقين فيما قاموا به من أعمال علمية» وإنما دعا المسلمين إلى 
الاعتبار ما قاموا به ودعاهم إلى تسخخير طاقام للبهوض والارتقاء. 

- نبّه الشيخ إلى محافظة الغربي على معتقداته» وعاداته» وتقاليده» مع ماقام به من 
دراسة لعلوم الشرق» وإقامة قي ديارهمء ودع المسلعين إلى أن يكويرا اسدعيت” 
بدينهم. 


المطلب الثالث: 

منهج الشيخ في مقاومة التغريب 
راقب الواقع الإسلامي» وأدرك ما يتهدّده من أخطار. 
أدرك حقيقة من يقف وراء التغريب» وفضحهم. 
توصل إلى الدعم الخارحيء والتنسيق الداحلي في مصر لتحقيق التغريب. 
لم يندع بما أظهره التغريبيون من حسن النوايا في حرصهم على التجديد والتطور. 
وجّه الأفهام إلى الفهم الصحيح للتجديد والتطور. 
تعايش مع البلاد الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي» وأظهر ما يتعرضون له من 
قاوم وبشدة وحرأة وشجاعة الاستعمار في شى بلاد المسلمين» والدول المنفذة 
اليه اللقروية: 
حرص على الثقافة الإسلامية» وبيّن الفرق بينها وبين العلم. 
أحاط يجميع الأطراف واللجهات التغريبية في أنحاء العال. 
سكخر بحل الفتح والزهراء لتكونا المنبر المتحدث الرهمي لمقاومته التغريب. 
لم يتنازل أبدًا عن الثوابت في الدين» ولا عن الشخصية الإسلامية مهما كانت 
المبزواك: 
حمى حياض الدين الإسلامي» وبرأه من التخلف والرجعية. 
حمل مسؤولية تخلف المسلمين على المسلمين أنفسهم: ودعاهم إلى الفهم الصحيح 
لدينهم» أن الفهم الصحيح للدين هو السبيل الوحيد للتقدم والنهضة والتطور. 
نشر كل ما يستجد عن التغريب» سواء مسن دول وحكوماتء أو جهات» أو 
ا وقام بالردٌ عليهم» ومقارعتهم» وتبيين باطلهم. 
ذكّر العلماء بواجبهم ومسؤوليتهم أمام الله -جل جلاله. 
رد على الشبه الى أثارها التغريبيوث: 
ميّز بين التجديد في نظر الأوربيين» والتجديد في نظر حكام المسلمين. 
أثّرن في نظرته إلى الغرب؛ ولم يتعنّت في التعامل معهمء بل ودعا إلى الاستفادة من 
علومهم, وال كان أساسها من التراث الإسلامي. 


ترذن 
اا سس 





جهود الشيخ محب الدين الخطيب 
في مواجهة الفرق المنحرفة 






المبحث الأول: جهوده في بيان بطلان مذهب الرافضة. وفيه 











المبحث الأول: 
جهوده في بيان بطلان مذهب الرافضة 
ويحتوي على ثلاثة مطالب. 


٠.‏ المطلب الأول: مؤلّفات شد 
٠.‏ المطلب التاد : منشورات الشيخ لد 


ه المطلب الثالث: تحقيقه وتعليقه 





الوه اسسسسببسبسسيسيهض 

للشيخ جهود عظيمة في مواجهة الرافضة» فقد حرص الشيخ على تعريتهم» وكشف 

باطلهم بالحجة والبرهان؛ فقارعهم بالتأليف تارة» وبالنشر تارة» وبتحقيق بعض الكتسب 
وبالتعليق عليها تارة أخرى. 


المطلب الأول: 
ما ألّفه«)الشيخ في بيان بطلان مذهبهم 
َك و 5 
ألف الشيخ كتاب: (الخطوط العريضة للآسس الى قام عليها دين الشيعة الإإنيٍ 
520 

عشرية) وسأعرف هذا الكتاب في نقاط: 

اللي اانه ذا الكاك: إداشينء تاليق "الشيخ هذا الكتاتب يفي الرد على قينا 
ظهر في عصره من محاولة التقريب بين مذهب الشيعة الإاثئ عشرية ومخالفيهم مسن 
أهل السنة» بحجة أن الخلاف بين الطائفتيّن هو حلاف في الفروع لا في 
الأصول29», 

-- النتيجة الى توصل إليها الشيخ في كتابه: توصّل الشسيخ في كتابه إلى الأدلة 
الواضحة» الي تُقبت بأن الشيعة الإثئ عشرية أقاموا دينهم على دعائم منافية لما 
جاء به النبيعليه الصلاة والسلام» ومخالف للا دعا إليه أصحابه وتركهم بعده على 
عيدة واضبكة عديزق: لذلك 'فإن الناغوة إل التقارت بين السفه واليعة الأتسدي 
عشرية دعوة لا بمكن تحقيقها أبد9"؟. 

-- منهج الشيخ في تأليف كتابه: أثبت الشيخ في هذا الكتاب بأن الدعوة إلى التقارب 
خلال الاعتماد على النقول الواردة في الكتب المعتمدة عند الطائفة الإثئ عشرية 


ودراستهاء ولقد أورد الشيخ هذه الأقوال وبين مدلولاماء مع عزوهسا ل اسم 


6 مؤلفات الشيخ: هي إنتاجه الفكري الذي انفرد به» ولم يشاركه في محتواه الفكري أحد. 
6 انظر: "الخطوط العريضة للأسس الى قام عليها دين الشيعة الإماميةالإاثئ عشرية") محمب الدين الخنطيب»ص: 
لا المكتبة المكية» دار عمار» ط 2١‏ سنة: 57٠١‏ اه: 19994م. 


() انظر: المرجع السابق. 





الكتاب وأرقام الصفحات وبيان الطبعة» بحيث لا يستطيع أحد أن يماري في صحة 
: 

-- محتويات الكتاب:بيّن الشيخ في نكدمة الكناب أن الافوييسية بجي الطاس نان 
تفكيرهم واقتناعاتهم واتّجاهاتهم وأهدافهم من أعظم مقاصد الإسلام, ومن أهم 
وسائل القوة والنهوض والإصلاح» وهو من الخير لشعويهم وجامعتهم في كل زمان 
ومكان. 

ولكن هذا التقريب ضابطانء ذكرهما الشيخ في مقدمة الكتاب» وهما: 

الضابط الأول: أن تكون الدعوة إلى هذا التقريب بريئة من الغرض القبيح. 

الضابط الثاي: ألا يترتب على ما في تفاصيلها ضرر يطغى على ما يُرِجَى من نفعهاء 

وهذان الضابطان ليسا متحققان من الدعوة إلى التقريب بين مذهب السنة» 


/ ناية الدة. عه 3١؟)‏ 


- ين الشيخ أن الدعوة إلى تمدن الى بوسر سارت عنهاء والدعوة 
إليهاء وتطوّرت حىّ وصل التأثر يما إلى الأزهر» فتبنّى الأزهر فكرة التقريب بين 
المذاهبء با فيها مذهب الشيعة الإثئ عشرية» ولا يزال الأزهر في بداية الطريق» 
لذلك :راي الشيخ أنيركت: هذا الكداي عدوم ف :مشيهار كة الأزشكر فى أداء 
الرسالة0). 

١ -‏ خطورة موضوع التقريب بين مذهب السنة» ومذهب الشيعة الإنْئ عشرية؛ وذلك 
أن الساسس الديوساى درغ اعاله فن اللسناسيةة زقس عد معابلتها أن تكرن 
بتحكمة وبصيرة وسداد» وأن يكون المتصدّي لدراستها على بيّنة من دخائلهاء وعلى 


(١)انظر:‏ المرجع السابق 
(؟) انظر: "الخنطوط العريضة للأسس الى قام عليها دين الشيعة الإماميةالإثئ عشرية") محب الدين الخطيب»ص: 
4 


(؟)انظر: المرجع السابق. 





نور من الله جل جلاله» وإنصاف في التحرّي والحكم؛ لتؤدّي هذه المعالجة الغرض 
المطلوب منهاء ولتنتج النتائج النافعة بإذن الله جل جلاله2». 
أقوى أسباب نجاح التقريب بين مذهب السنة, ومذهب الشيعة الإثني عشرية: 
رع الشيخ أن أقوى: أشبات بحام التقريب بين المذهبين هو أن يكون هناك تحاوب 
بين الطرفيّن» وألاً يقتصر نشاط الدعوة إليه والعمل على تحقيقه على جهة أهل السنة» مع 
الإعراض من أهل المذهب الإنْني عشريء وأن يكون ذلك يمصداقية وإخلاص وبحرد» من 
أحل الوصول إلى النتائج الى ترضي الله -جل جلاله» وأن ثوافق الكتاب والسنة وما عليه 
سلف الأمة الأخيار العدول0©. 
الافتراق الأساسي بين مذهب السنة والمذهب الإثني عشري: 
برق الفيخ أن الافراق الأسانى قينا يساريق الشيعة الا عكسر :»فسوي 
دعواهم أنهم أكثر من أهل السنة ولاء لآل الببتحرضي الله عنهم؛ وعلى دعواهم أأنفم 
ييطنون الحقد والكراهية والضغينة على أصحاب رسول اللهعليه الصلاة والسلام » فالفقه 
عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول متفق عليها عند الفريقين» والتشسريع 
الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس الي يقوم عليها التشريع 
الفقهي عند الشيعة» فمالم يحصل التقريب بين الفريقين للأصول والجذور الأولى الي يقوم 
عليها الدين» فلا فائدة لإضاعة الوقت في الفروع قبل الأصول””". 
المسائل التي منعت التجاوب في التقريب بين السنة والشيعة الإثني عشرية: 
2ك عميالة التقلة: وهي عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لمخالفيهم بغير ما يبطنسونء فينحدع 
سليمو القلب .ما يتظاهرون به ولقد أورد الشيخ الأدلة من كتبهم على جواز هذه 
التقيّة©6). 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

9؟) انظر: "الخنطوط العريضة للأسس الى قام عليها دين الشيعة الإماميةالإئ عشرية"» محب الدين الخنطيب» ص: 
.٠‏ 

(99)انظر: ا مر جع السابق» ص: .٠١‏ 

(4) انظر: المرجع السابق» ص: .١١‏ 


- الطعن في القرآن: وهو المرجع الأساس الذي ينبغي أن يكون المرجع الجامع بين 
السنة والشيعة» فهم يدّعون أن القرآن الكريم محرّف» ولقد أثبت الشيخ ما يبت 
ادّعاؤهم تحريف القرآن الكريم» مع الاستشهاد على ذلك من أقوال علمائهمء 
وبالتصوير الفوتوغرافي من كتبهم”". 

- اعتقادهم بأن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضسي الله عنهما المجبت 
والطاغوت»؛ وأنمما صنما قريش» وأنهم يقومون بلعنهما ولعن ابنتيُهماء رضي الله 
عنهم 0000 

- ابتهاجهم بقتل الخليفة الثاني من الخلفاء الأربعة» عمر بن الخطصاب رضي الله عنهء 
ويسمُون يوم مقتله يوم العيد الأكبر» ويوم المفاخرة» ويوم التبجيلء ويوم الزكاة 
العظمى» ويوم البركة» ويوم التسلية؛ وذلك لأنه أطفأ نار امحوسية ف إيران» وتسبّب في 
دخول أهلها في الإسلام» ويسمون قاتله أبو لؤلؤة المحوسي”": بابا شجاع الدين0©. 

ِ أهم يعتقدون خروج المهدي للاقتصاص» وإعدام مغتصبي إمامتهم ودينهم» وهذا 
المهدي في عقيدقهم هو الإمام الثاني عشرء ويعتقدون أنه حي الآن وينتظرون 


)١(‏ انظر: "الخطوط العريضة للأسس الى قام عليها دين الشيعة الإماميةالإثى عشرية"2 محب الدين النطيب»ص: 
أ اوم 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص: .5١‏ 

(*) أبو لؤلؤة المحوسي: جاء في رواية عند ابن سعد أن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-» ضرب لغلامه أبي لؤلؤة 
لعنه الله عشرين ومائة درهم كل شهرء أربعة دراهم كل يوم وكان تحبيثاً إذا نظر إلى السببي الصغار» يأت 
فيمسح رؤوسهم ويبكي؛ ويقول: إن العرب أكلت كبدي» فلما قدم عمر من مكة جاء أبو لؤلؤة إلى عمر 
يريده؛ فوجده غادياً إلى السوق» وهو متكئ على يد عبد الله بن الزبير» فقال: يا أمير المؤمنين» إن سيدي 
المغيرة يكلفي ما لا أطيق من الضريبة» قال عمر: وكم كلفك؟ قال: أربعة دراهم كل يوم» قال: وما تعمل؟ 
قال: الأرحاء» وسكت عن سائر أعماله» فقال: في كم تعمل الرحى؟ فأخبره» قال: وبكم تبيعها؟ فأخيره؛ 
فقال: لقد كلفك يسيرأء انطلق فأعط مولاك ما سألك؛ فلما ولى قال عمر: ألا تجعل لنا رحى؟ قال: بلى؛ 
أجعل لك رحى يتحدث ها أهل الأمصارء ففزع عمر من كلمته. الطبقات الكبرى 51417/9) من طريق 
الواقدي» ورواه من طريق آر بإسناد حسن لكنه منقطع من رواية الزهري عن عمر بلفظ مقارب وفيه طول 
5/7 4". انظر: "دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية رضي الله 
عنه"؛ عبد السلام بن محسن آل عيسى» 7: 2١١١‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
515 :اهدده 6.5آم. 


(4)انظر: "الخنطوط العريضة مين الي قام عليها دين الشيعة الإماميةالإئئئ عشرية") محب الدين الخطيب»ص: 7” 





خخرو ججه) ولقد مضى ألف ومائة سنة وهم ينتظرون خروجه4 وإذا ورد امه في 
كتبهم يكتبون أمام اح (عج)؟ أي عجّل الله فرجه7). 

َِ أنهم يعتقدون الرحعة إلى الحكم الذي أباده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بلاد 
ويضرب أعناقهم بعدد خمسمائة في كل مرة» حى يصل إلى عدد ثلاثة آلاف27. 

3 يعتقدون أنه مع قيام المهدي يعود المصحف الحقيقي كما أنزل» وهذا تعريض بأن 
اامنكقح اللوحوة ين اند السلفين 5 

- يعتقدون أن المهدي الذي سيظهر سيصلب أبا بكر وعمررضي الله عنهما على 
شجرة20), 

- اعتقادهم أن الفرقة الناحية المذكورة في النصوص النبوية هي الإمامي ةالإثئي 
ا 

- اعتقادهم أن الشهادتيّن لا تكفيان في دخول الجنة» بل لا بدَّ من اعتقاد ولاية الإمام 


الثاني عشر» والبراءة من أعدائهم أبي بكر امد رضي الله عنهما )2 





)١(‏ انظر: المرجع السابق. 


(؟)انظر: "الخنطوط العريضة للأسس ال قام عليها دين الشيعة الإماميةالإثى عشرية"؛ محب الدين الخطيب»ص: 5” 


59 انظر: المرجع السابق» ص: /07؟ . 
(5) انظر: المرجع السابق»ء ص: 78 . 
(5)انظر: المرجع السابق» ص: 37 . 
(5) انظر: المرجع السابق. 


نشر الشيخ ما أسماه (مؤتمر النجف)» وهذا المؤتمر اجتمع فيه مجتهدوالشيعة من 

الإيرانيين وعلماء النجف» وكان هذا الاحتماع في يومالخميس ١١‏ شوال سسنة 

ة ااه كتخطر ى غلناء أهل الشئة واججاعة برتاسة علامة العراق اليل عبالله 

السويدي”" الذي نقل وقائع هذا المؤتمر في هذا الكتاب» وقام الشيخ بنشرهه؛ واجتمسع 

للاستماع هذا المؤتمر حلائق من العجم والعرب والتركستان لا يحصي عددها إلا الله 

سبحانة»:ولقاق أخل نا تشرة الشبخ: فيا يعاق عبن امقر اي نقاط: 

©» الفرق بين أهل السنة والشيعة راحع إلى ثلاثة أمورء هي: 

الأمر الأول: أن أهل السنة يحصرون مصدر التشريع في النبي عليه الصلاة والسلام؛ أمّا الشيعة 
الإثئى عشرية» فيدّعون العصمة لأمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأحد عشر رجلاً من سلالته» ويرى الشيعة أن هؤلاء الث عشر هم مصدر 
التشريع؛ على حلاف ما كان يؤمن به هؤلاء الصالحون رحمهم الله. 

الأمر الثايى: أن شورع اللخاذقةغمك: المتحابه رظي :انه تنيب عاق و اتطرفي زكلينا وغنا 
يحمله من يحمله منهم تديّدًا وتطوّعاء ولم تكن حمًا لأحد ولا متعة لهأو 
مأكلة بعد ولايتهاء ولم يتنازعوا عليها أو يتعادوا لأحلها9". 

الأمر الثالث: أن أهل السنة والشيعة يلتقون في اسم الإسلام فقط» دون الجوهر والعقيدة 
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)١(‏ منشورات الشيخ: ما أظهره الشيخ وأبرزه» من حقائق ووقائع» كانت غائبة عن المكتبة الإسلامية» وقام 
بشرحه»ء والتعريف بعناصره؛ والحكم عليه» وطبعه؛ ونشره. 

(؟) انظر: تعريف الشيخ به في آخر هذا المطلب. 

"0 انظر: "مؤتمر النجف"”, السيد عبد الله السويدي» حققه محب الدين الخطيب» ص: .5.٠‏ المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء القاهرة» بدون تاريخ للنشر. 

(4) انظر: المرجع السايق»)ص: .6٠‏ 





الطريقة الوحيدة الي يمكن من خلالها التقريب بين المذهبيّن هي أن يتنازل أتباع أحد 
المذهبين عن مذهبهم ويلتحق بالمذهب الآعر 0("©, 

أن كتاب (مؤتمر النجف) حكاية للتقريب على طريقة تنازل أحد الفريقيْن عن 
أصوله» حيث قرَّر علماء الشيعة ومجتهدوهم بلا استثناء» أنمم يتزلون على مذهب 
أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليهم عدف تاد الفاق المتحارةقنة رفياة 
النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان على أفضلهم وأحيرهم وأعلمهم الخليفة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وأن الإمام عليّا رضي الله عنه بايعه» كمسا بايعه سائر 
الصحابة رضوان الله عليهم, وأنْ إجماع الصحابة حجة قطعية؛ ثم عهد أبسو بكر 
لعمر» فبايعه الصحابة والإمام على معهم. ثم اتّفق رأيهم على عثمان» ووليها بعسده 
علي» وأن فضلهم وخلافتهم على ذلك الترتيب رضوان الله عليهم أجمعين» فمّن 
شب أو قال خلاقت: للق فعليه لفحة الله والملامكة والناس اخعيق» وقله وَفْسعوا 
جميعًا أختامهم على المحضر الرسمي لهذا المؤتمر2). 

الفرق بين الدعوة إلى التقريب» وبين نتائج مؤتمر النحف: 


3 


يرى الشيخ أن نتائج مؤتمر النجف الي تم التوقيع من الشيعة على محضرهاء هي الي 


كن القو لباق قريب لأن قي النوق أزال لكك الذي« اوه لعي عن أهعتل 
السنة افتراقا أساسيّاء وأمّا الدعوة إلى التقريب فإهُا دعوة مريبة» تدعو إلى الممع بين 


0 0 ان 5 ع 5 3 
مذهبين مختلفين في الأسّس الي قام عليها كل منهما(". 


» من يقف خلف الدعوة إلى التقريب بين مذهب السنة وبين مذهب الشيعة: يتوقع 


.5١ انظر: "مؤتمر النجف"» السيد عبد الله السويدي: حققه محب الدين الخنطيب» ص:‎ )١( 
(؟) انظر؛ ا مر جع السابق»ص: "اه.‎ 
انظر: المرجع السابق» ص: 5ه.‎ )59( 





لهات دبلوماسية تشجع عليهاء وبطرق سخيفة لا تنطبق على علم ولا على 
ا 
.انظ ووه لتر وانوي الففرني بين أعاك القةه وريتن لشن الطلفة: 
يحذر الشيخ من الخطورة المتوقعة من العبث بالمذهبيْن بدعوى التقريب» مما قد ينتج 
عنه مذهب ثالث تزداد به الفرقة بين المسلمين» ويرجو الشيخ من أهل السنة ومن الشيعة 
أن يرفضوا هذه الدعوة المريبة0©, 
© معلومات عن مؤتمر النبحف: سبق نشر مؤتمر النجف قبل أن ينشره الشيخ في عسام 
١ه‏ بعنوان: الحجج القطعية لاثّفاق الفرق الإسسلامية» عمطبعة السعادة 
بالقاهرة» إلا أن انتشاره كان محدودًا وفي نطاق ضيق0©. 
© سبب نشر الشيخ مرة أخرى لهذا المؤتمر: لقد حرص الشيخ على نشر هذا المؤتمر مرة 
خرف الي 
البينين الأوال: لأن كثيرًا من أهل العلم لم يطلع على هذا المؤتمر لندرة نسخه. ولا سبيل 
إلى الحصول عليه إلا بإعادة طبعه ونشره. 
السبب العاي: أن هذا المؤتمر.هو الأول من نوعه ف اجتمع الإسلامي» ولم يتكرر مسرة 
0 
© التعريف برئيس المؤتمر و كاتبه: 


أمعه: عبد الله السويدي» ابو البر كات ابن السيد حسين بن مرعي بن ناأصر الدين. 


)١(‏ انظر: "مؤتمر النجحف"”» السيد عبد الله السويدي» حققه حب الدين الخنطيب»ص: 5ه. 
(5) انظر: المرجع السابق» ص: 55. 

(9) انظر: المرجع السابق. 

(4) انظر: المرجع السابق. 


أسرته: أسرة اورت إحدى الأسر العظيمة الكرية في بغداد» وهي من سلالة 
الصت العامين الذي اضطلع بأمر الخلافة الإسلامية زمنًا ري 
ولادته: ولد السيد عبدالله سئة 4 1١ه.‏ 
وفاته: توي سنة ١٠1١١1اه.‏ 
عمره عند رياسة المؤتمر: كان عمره عند رياسة المؤتمر 7ه سنة. 
شيو خخحه: أخمل العلم عن: 
ادبن أي القاسشي المذايي المغراري: 
- ععمه السيد أحمد بن مرعي السويدي. 
- الشيخ سلطان الحبوري. 
- محمد بن عقيلة المكي. 
- الشيخ علي الأنصاري الأحسائي. 
- غيرهم من علماء العراق والحجاز والشام. 
الأقوال فيه: امتدحه السيد محمود شكري الألوسي بأنه "شيخ البسسيطة على 
الإطلاق» وزين الشريعة بالإجماع والاتفاق"20. 
مؤلفاته: 
- شرح صحيح الإمام البخاري. 
- المحاكمة بين الدماميئ والشمئئ فيما كتباه على "مغ اللبيب". 
- رشف الضرب. 
التفحة المسكية. 
- الأمثال السائرة. 
- شرح دلائل الخيرات. 
- الرحلة المكية » الذي ذكر فيه هذا المؤتمر9). 


)١(‏ انظر: "مؤعّر النكف" + الست ينه الله السويدي» حققه محب الدين الخنطيب» /1ه. 
)5١‏ انظر: ا مرجع السابق. 


المطلب الثالث: 
الكتب التي بيّنت بطلان مد 
أولا: حقق الشيخ انعا هات مختصر التحفة الإ عشرية» ومؤلفه هو: 
علامة الهند شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» وهو ابن الإمام المْجدّد شاه ولي الله أحمد 
بن عبد الرحيم الدهلوي» ل باللغة الفارسية» ولقد هيأ الله جل حلاله لهذا الكتاب من 
يخدمه» فنقله من الفارسية إلى العربية الشيخ الحافظ محمد بن محبي الدين بن عمر الأسلمي» 
نقله إلى العربية سنة 7510١ه.‏ ثم هيأ ادحل جلاله لهذا الكتاب علامة العراق السيد 





مود شيكرئ الالوسي 0 فاختصره ويه سنة ١68“١ه»‏ ولا تزال خحدمة هذا 
الكتاب تتوالى» ولا يزال هذا الكتاب محل عناية ورعاية من العلماء العاملين» حى قام عليه 
الشيخ تحقيقاء وتعليقاء وطباعة» ونشرًا. 
ولقد قدّم الشيخ لهذا الكتاب الحليل .عقدمة رائعة» أجملها فيما يأقّ: 
- بدأ الشيخ مقدمة هذا الكتاب بذكر مزايا أنظمة الإسلام الي اميف الزوق برانضونا 
معّاء وامتاز الإسلام أيضًا بحفظ اللدجل جلاله له في أصليه الأصيليّن: القرآن 
الحكيم» والحديث النبويء هما لم يسبق له نظير في كل هداية عرفها البشر(©. 


)١(‏ محمود شكري الألوسي: هو العالم العلامة المؤلف اللغوي» الأديب المصلح أبو المعالي السيد محمود شكري ابن 
السيد عبد الله بن السيد محمود شهاب الدين الألوسي» ولد سنة ألف ومائتين وائنتين وسبعين من الححرة» في 
أسرة عريقة في المحد والنسبء ومعروفة بالعلم والدين» تلقى العلم عن أبيه وعمه أبي البركات نعمان نخير الدين 
الألوسي والشيخ إسماعيل بن مصطفى الموصلي والسيد محمد أمين الخراسان الفارسي وغيرهمء وتقدم في العلوم 
الففلية: رالقلية »ودر :وال فذاع صيته وقصده الناس من بلدان متعددة» فكان زعيما من زعماء النهضة 
الدينية» ورائدا من رواد العلم والأدب» وداعيا من دعاة الإصلاح» حازب البدع والخرافات» ودعا إلى مج 
السلف الصالحء وهاحم التصوف وطرقهء وكان مثالا للعالم الحريء أمام الدولة العثمانية وفترة الاحتلال 
الإنحليزي للعراق» ألف مؤلفات كثيرة في الدين واللغة والتاريخ والأدب والعلم» توفي في بغداد سنة: 
0ه.. انظر: "مشاهير علماء بحد وغيرهم"» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله ص: 785. 

(؟) انظر: "مختصر التحفة الإثن عشرية"» شاه عبد العزيز الدهلوي» تحقيق محب الدين الخطيب» ص: بء المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة» بدون تاريخ للنشر. 





بع الفيت فكانة الصصانة رضوان نه علبهي» اذو ترك ال ينول علبي الفجلذة 
والسلام تربيتهم؛ وتوجيههم, وإعدادهم للاضطلاع يمهمة الإسلام العظمى» فكانوا 
بحق المثل الكامل للعمل بالإسلام؛ في إمانهم» وطاعتهم لله جل جلاله» وأخلاقهم 
الكريمة» وسياستهم الحكيمة» وفتوحهم الرحيمة» وتكوينهم المجتمع الإسلامي 
الصالح والدولة الإنسانية المثالية» ولقد كافأهم اللهجل جلاله على ذلك بانتشار 
رسالته على أيديهم:؛ وذيوع دعوته بين الأمم اقتذاء بهمء واتّباعًا 0 

- لا تخطّت رسالة الإسلام حدود الجزيرة العربية المباركة» فدخلت العراق وإيران 
شرقاء والشام هالأ» ومصر وإفريقية غربًاء كان ذلك سعادة للأخيار من أهل البلاد 
المفتوحة» وغذاء لعقولهمء ويبمجة وحبوراء وكانت هذه الرسالة أيضًا شجى للأشرار» 
وغصّة في حلوقهم» ومبعث غل وإحنة تسمّمت يما دماؤهم وأرواحهه”". 

إن لتاقي الوقا كيرة منهم قد أبغضوا من صميم قلوهم أصحاب محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنهم أطفأوا نار امحوسية إلى الأبد0". 

ا طالة خخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضي الله عنه وانّسعت النتقوح قٍ 
زمنه» وانتشرت كلمة الإسلام في آفاق مترامية الأطراف» تآمروا حينئذٍ على سفك 
دم عمر رضي الله عنه(؟), 

- ظن المحوس أنهم بقتلهم عمر رضي الله عنه قد قتلوا الإسلام بقتله» ولكن الله حفظ 


رسالته. وحاط دعوة الحق بعين عنايته وجميل رعايته» وعادت حيوش الإسسلام قُْ 


)١(‏ انظر: "مختصر التحفة الإنْن عشرية"» شاه عبد العزيز الدهلوي» تحقيق محب الدين الخطيب»ص: ج. 
(؟) انظر: المرجع السابق. 

() انظر: المرجع السابق»ص: ب. 

(5) انظر: المرجع السابق» ص: د. 





خلافة ذي النورئن رض الله عنه'توغل فيما وراء إيزان» وتفلم الكلشية الح جيل 
جلاله آفانا أخورى00). 

ع أرقو ارين والييوة أن الابئلام إذا كان إنبلامًا ريام هديا صعديحا لفك أن 
يحارب وجهًا لوجه في معارك شريفة سافرة» ولا سبيل إلى سحقه باغتيال أئمته 
وعظمائه» فأزمعوا الرأي أن يتظاهروا بالإسلام» وأن ينخرطوا في سلكه؛ وأن يكونوا 
الطابور الخامس في قلعته» ومن ذلك الحين رسموا خطتهم على أن يحتموا بحائط 
يقاتلون من ورائه الرسالة المحمدية وأهلها الأولين » فتخيّروا اسم (علي) ليتّحذوه 
55 كم 

: يصوّر الشيعة عليا رضي الله عنه بأنه مُراء جبان» يمدح إخوانه الصحابة تقيّة وتفاقاء 
ويُضير لهم البغضاء حسدًا وأنانية» ويثبت الشيخ بالحقائق التاريخية الثابة أن 


5 كه للح 2 50 0 7 1 5 3 3 و 
تصويرهم هلا نصوير متناقض يجمع بين تأليه علي» وبعته بأحط النعوت وأسوأها2» 


'يوكد الشيخ أن شيعة على :رضي الله عنه: ي زمانه ل يكوتوا كلهم :يقالت فيه» تسل 
كان منهم صحابة كرام» ومؤمنون صالحونء أنزلوا عليًا رضي الله عنه مترزلة 
يستحقهاء عدلاً وإكرامًا وإقرارًا بمكانته في الإسلام بل ويتعيّدون الله بماء ومع ذلك 
فهي متزلة لا تتعارض مع دين الله تبارك وتعالى» ولكن التحق بالصحابة رضوان الله 
عليهم» واندس في صفوفهم الكفرة والحمقى والغلاة وضعاف العقول والكاذبون في 


ع ب 


)١(‏ انظر: "مختصر التحفة الإ عشرية"» شاه عبد العزيز الدهلوي» تحقيق محب الدين الخطيب» ص: د. 
(؟) انظر: المرجع السابق» ص 5. 

() انظر: المرجع السابق» ص: 5. 

(54) انظر: المرجع السابق» ص: ز. 





إن الخنيعة الذين ينظ ارون جبائر لاقع الغلى بي أن *طالث :وابكه المي والحسين: .رضي 
الله عنهم هم الذين تحرّأوا على إسالة دمه بغيًا عليه وكفراء وهم الذين أغروا أماه 
الحسين ودعوه من بلده إلى بلدهم؛ ثم تولوا بأيديهم سفك دمه الطاهر» وبعد مقتله 
حرجتوا يستقبلون اله يعيون باكية: 'وقلوب آغة(. 

ع.. مزواة السيفة اللاي رزقون يه 'الضخانة الككزاء رطان اه علي أن الكتئعة ابتعمسوا 
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين قام الإسلام على أكتافهم, واخترعوا 
عداوة كاذبة لا أصل لا بين على وإخوانه الصحابة رضوان الله عليهم» وبنوا دعوم 
غلل أن اليه والبفطي ,رق" الاسناذة لسن لرشالة:الاساه: سدهاها سل الأ تسخاض 
اخترعوا لهم شخصيات وهمية لا يعرفها التاريخ» ورووا أخبارًا من أناس معسروفين 
بالكذب» ولا صحة لا نقلوه من أخبار» ون العقل والمنطق يكذّب تلك الأقوال 
فضلاً عن الإسناد وعلم الرجحال» واحترعوا عداوة بين آل البيت رضي الله عنسهم) 
ووفو انان ضفن لان ا عوانا لتق ترق نا وظلقين أن معنا ذوالسيدة هن يزان 
الشخخحصيات الوهمية(). 

- ميزان أهل السنة الذي يزنون به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هو الاتباع لله - 
حل جلاله ولرسوله عليه الصلاة والسلام» فما جاء به القرآن والسنة فإنه هسو 
الميزان عندهمء وعند الأثمة الصالحين» حى من آل البيت أنفسهم» فبه يعرفون عدالة 
المسلم وصحة إكانه» وكلما كان المسلم أصدق اتباعًا أرسول الله عليه الصلاة 
والتنالام قيما اديه من اله جل لاله كان ضح إِعانًا وأصدق إسلاماء ومقياس 
الأتّباع عندهم انبا كتاب الله حل جلالها علن ما قهمه:الضحابة وضوان الله عَليَهت 
من رسول الله عليه الصلاة والسلام» واتباع سنته الصحيحة9". 


)١(‏ انظر: "مختصر التحفة الإ عشرية"» شاه عبد العزيز الدهلوي» تحقيق محب الدين الخطيب» ص: ز. 
(5) انظر: ا مر بجع السابق» ص: ى. 
(5) انظر: ا مرجع السابق. 





- أصل موضوع هذا الكتاب يدور حول ميزان الشيعة وميزان أهل السنة في الولاء لآل 
البيت» وبيان حقيقة هذَيُن الميزانين عند كل منهما(9©. 

8 يقول الشيخ عن أعلام الشيعة: "وإذا تتبّعت تراجم أعلام الشيعة في زمن أئمتهم 
رأيتهم بين كذابين» وملاحدة» وشعوبيين» وفاسدي العقيدة» ومذمومين من أئمتهمء 
أو عابثين بأثداء جواري أثمتهم» وكل ما يخطر ببالك من نقائص» وسبب ذلك أن 
دينهم من أصله فامة اوها يحون الديخ الفابنة إلذ السر 101 

التعريف بمحتويات الكتاب: 
قسّم الشيخ هذا الكتاب بعد تحقيقه والتعليق عليه ومعالجة أسلوب العجمة فيه إلى 


3-0 


تسعة أبوانه: 

- الباب الأول: ذكر فرق الشيعة» وبيان أحوالهم» وكيفية حدوثهم. 

- الباب الثاني: بيان أقسام أخبار الشيعة» وأحوال رحال أسانيدهم» وطبقات 
أسلافهم. 

ن: النآاي« التالك» فى التقيات اتلكف السنة والشيعة ق معركتة اشح ل ابه 
بالوجوب العقلي أو الشرعي» ومخالفة مذهب الإمامية للكتاب والسنة. 

- الباب الرابع: في النبوة» اعتقادهم أن حك الأهاف واطئ طن احير بيعلذلهة 

- الباب الخامس: في الإمامة» أهل السنة يوجبون على الأمة نصب الإمام» والشسيعة 
يوحبونه على الله 15 حلاله» ونتائج ذلك. 

- الباب السادس: في بعض عقائد الإمامية المخالفة لعقائد أهل السنة. 

- الباب السابع: في الأحكام الفقهية الخاصة بالشيعة. 

- الباب الثامن: مطاعنهم في الخلفاء الراشدين والصحابة وأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهم أجمعين 

)١(‏ انظر: المرجع السابق. 


0 06ظ اأحفة الإنني عشرية" شاه عبد العزيز الدهلوي. تحقيق حب الدين الخطيب» ص: طْ. 


- الباب التاسع: ما اتصّ به الشيعة ولم يوجد في غيرهم من فرق الإسلام. 
ولكل باب من هذه الأبواب تفصيل» وتبيين» وإيضاح» وكشف للأستار» وتعرية 
للقوم على حقيقتهم, بالأدلة الواضحة الحلية» الي لا يستطيعون إنكارهاء مع المناقشة 
الحادئة بالأدلة» وبالحجج القاطعة(). 
ثانيًا: حقق الشيخ وعلق على كتاب "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل 
الرفض والاعتزال"» وهو مختصر "منهاج السنة", الذي ألفه شيخ الإسلام تفي الدين أحمد بسن 
تيمية('> رحمه الله » واحتصره الحافظ أبو عبدالله محمد بن عثمان الذهبي7, وطبع على و 
بعض المحسنين الطبعة الثالثة» تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفققاء 
والدعوة والإرشاد» وكالة الطباعة والترجمة» في المملكة العربية السعودية» سنة: 151١51‏ ١ه.‏ 
ولقد قدَّم الشيخ لهذا الكتاب ,مقدمة رائعة» تستحق أن تكون نسحة مستقلة؟») تناول 
الشيخ في هذه المقدمة عددًا من القضايا الى رد يما على الرافضة: أُجملها في نقاطء هي: 
بدأ الشيخ هذه المقدمة بالتذكير بقوله 0 جلاله :« يَتاَيها 0 اموا دروا سيق 
يل خهذاه بالقفة ول< تنظ كتاذ تزرعة آلا كرا أغيارا هر أفرث للترف 
َتَفُوَْ إِنَّ لله حَبيرٌ يما تَعْمَُونَ 04*وبيّن الشيخ أن الإسلام يدعو أهله إلى كل ما 
يوافق العدل والقسط» ويدعوهم إلى أن يشهد كل واحد منهم بما يعلمه منه» وأن 
يعملوا جميعًا على بسط سلطان العدل ونشر لوائه في دار الإسلام» وفي سائر آفاق 


رض كاملا وافيًا بأقصى ما يستطيعو نه) فالحق والعدل وإقامتهماء والشهادة 


)١(‏ انظر: "مختصر التحفة الإنْني عشرية"؛ شاه عبد العزيز الدهلوي» تحقيق محب الدين الخطيب» ص: ى. 

(؟) سبقت ترجمته ص 86. 

(9') سبقت ترجمته ص 86. 

(4) أفرد هذه المقدمة في نسخة مستقلة قصي بن حب الدين الخطيبء أسماها: "الإسلام دعوة الحق والخير وكيف 
شوه المغرضون جماله" وقام بطبعها ونشرها في المكتبة السلفية» القاهرة» بدون تاريخ للنشر. 


(0) سورة المائدة: الآية: 6/. 





.بهماء ميزة صدر الإسلام» وخلقه المقدم» والسمة الى عيّر يما أهله» ويجب أن يتميز 
بما المسلمون من بعدهه(). 

- تطرّق الشيخ للخلفاء الأربعة لهداية الإسلام» من بعد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» 97 الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتحق بالرفيق الأعلى إلا بعد 

الل يه الكرعتيّن باجتماع الصفوة المختارة منهم كالبنيان المرصوصء» 


وبعد فراق الرسول عليه الصلاة والسلام ل الصحابة البررة الأعيار شعتهم في 


أن أة 


حزيرتهم المباركة» ووحدوا صفوفهم العامة للجهاد» وسرعان ما كافأهم الله على 
جهادهم الصادق بالنصر الموعود» ثم استعرض الشيخ تتابع الأحداث» ودور كل 
حليفة من الخلفاء الأربعة» مع بيان أهم ما بميزهم» وهو الأخوة الصادقة» وسلامة 
صدورهم على بعض”". 

- بيّن الشيخ المدة الى سمّاها (عصر الإسلام الذهبي)» وهي المدة الي ممّاها الرسول 
عليه الصلاة والسلام ب (خير القرون)» وهذا يدل على نبوة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» بحيث لم يتكرّر على أمة الإسلام عصرًا خيرًا من تلك العصورء لا في 
جهاده» ولا في دعوته» ولا في حفظ القرآن الكريم والعمل به» ولا في حفظ السنة 
والحرص على صحة نقلها(”". 


)١(‏ انظر: "المنتقى من منهاج الاعتدال لي نقض كلام أهل الرفض والاعتزال"» ابن تيمية» وهو مختصر منهاج 
السنةء الذي ألفه شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» واختصره الحافظ أبو عبدالله محمد بن عتمان الذهيء 
ص: *؛ طبع على نفقة بعض النمحسنينء»ط ”27 تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد؛ وكالة الطباعة والترجمة» المملكة العربية السعودية؛ سنة: 5117 اهب. 

(؟) انظر: "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال"؛ ابن تيمية» وهو مختصر منهاج 
السنة» الذي ألفه شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» واختصره الحافظ أبو عبدالله محمد بن عثمان الذهبي» 
2 

(') انظر: المرجع السابق» ص: ه. 


- امتن الشيخ للصحابة الكرام» أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, ما قاموا به 
من جمع القرآن الكريم؛ وتوحيد تلاوته» وحفظه في المصاحفء ولقد حفظ الصحابة 
الكرام هذا الميراث العظيم للإنسانية كلهاء وسيجازيهم الله -جل جلاله على 
صنيعهم نخير الجزاء» فكان ذلك الميراث من أعظم مواريث الإنسانية كلها في 
الأحلاق» والتشريع؛ وتكوين الأمم الاجتماعي» والتقريب بين البشر في طبقاتهمء 
وأحناسهم» وأوطانهم, وألوائهم؛ ولا يغمط حق الصحابة فيما قاموا به للإسلام 
وأهله» وللانسانية بأسرها إلا ظالم يغالط في الحق إن كان غير مسلم؛ أو زنديق 
يبطن للاسلام غير الذي يظهره لأهله إن كان من المنتسبين إليه20. 

- ما عيّرايه الضتحابة رضى الله عنهنم عسين غرضهم الدين الاسلامي الأسم ميلا 
بأخلاقهم الإسلامية السليمةع وأعمالهم الجليلة الرحيمة:؛ فحيّبوه إلى الناس» 
وعرفوهم به من خلال القدوة الحسنة0). 

- بيّن الشيخ ستة فوارق بين عقيدة أهل السنة» وعقيدة الشيعة» وهي: 
الفارق الأول: أن أهل السنة يقولون يمشرّع واحدء ومعصوم واحدء وأنه لا معصوم 

بعده ولا مشرعء وهو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» وأمّا الشيعة فيقولون بإِئْئٍ 

عقر تعقروما كلي ناور عر 

- الفارق الثاي: أن أهل السنة يعتقدون بأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول؛ 


وأمّا الشيعة فإنُم يلعنون طائفة منهه(©). 


)١(‏ انظر: "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال"؛ ابن تيمية» وهو مختصر منهاج 
السئة» الذي ألفه شيخ الإسلام تفي الدين أحمد بن تيمية» واختصره الحافظ أبو عبدالله محمد بن عثمان 
الذهيي»؛ ص :5. 

١؟)‏ انظر: المرجع السابيق»ص: 7. 

.5 انظر: المرجع السابق»ص:‎ 59١ 

(5) انظر: المر جع السابق» ص: .٠٠١‏ 


ض. الفارق الثالث: أن أهل السنة يعتقدون أن 1لا كا النبوية هي بعد كتاب الله 
حل جلاله في التشريع» فاهتموا يما وبضوابط نقلها وقبوهاء وأمّا الشيعة فإنهم لا 
يعبَأون بطوابط التحمل والأداء» والضوابط الى يهتمون ما هي العضبيةة والتشيع 
المغرط» والحب والبغض0(), 

- الفارق الرابع: أن أهل السئة يرون أن الإسلام .مصادر تشريعه فيه الكفاية لتوجحيه 
الأمة إلى سعادي الدنيا والآحرة» وأما إن عملت بالدين الصحيح فإها ستكتفي 
بنفسها عن غيرهاء وتصبح في مقدمة الأمم وأما الدينة فدافم ييعزوت أن الأمة 
الإسلامية محكوم عليها بأن تكون في حكم القاصر إلى يوم القيامة؛ فتحتاج في 
حكمها وأحكامها إلى أئمة معصومين بعد النبي عليه الصلاة والسلام0"©. 

ذخ “الغارق القامبية أن اهل التسهيعهدوة أن الاسلا دين مافة زان إجماع أعلام 
العلماء بالفقه والتشريع؛ يعتير دليلاً على شرع اللمحل جلاله ورسوله-عليه 
الصلاة والسلام؛ وأمّا الشيعة فإنهم ينكرون على الإسلام أنه دين جماعة» وينكرون 
على المسلمين أنهم يُجمعون على أمر لم يرد فيه نص جلي واضح يقصد الحكم 
ا : 

ده «القازق النادس» أن آهل السشة دكي كع اؤاعيدة» رتوكيميوة لبهت تدعا تينم 


وضراعتهم, وعند انُصال قلوهم بريهم في صلاتهم وعبادتهم» وأمّا الشيعة فإن لحم 


.١١ انظر: المرجع السابق»ءص:‎ )١( 

)١(‏ انظر: "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال"» ابن تيمية؛ وهو مختصر منهاج 
السنة» الذي ألفه شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية؛ واختصره الحافظ أبو عبدالله محمد بن عثمان الذهي 
ص: .١٠١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق ص: ؟١.‏ 





كعبات متعددة) منها القبر المكذوب للحسين بسن علي ««-رضسى الله عنه قُُ 
كربلا( 2. 


وبعد عرض أبرز أفكار هذه المهقدمة) أمقغرط محمتويات الكتاب الي دعت الشيخ 

إلى تحقيقه. والتعليق عليه: 

- التعريف برموز الشيعة وبحتهديهم قديمًا وحديثا. 

5 جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في رد باطلهم؛ ومناظرته لبعض أئمتهم. 

- نقل المذاهب في مسألة الإمامة0». 

- المذهب الواجب الانّباع» ودعوى الشيعة في مذهبهم» وزعمهم أن الصحابة افترقوا 
بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أربعة أصناف9©. 

- إمامة على رضي الله عنه»والقادحون ف إمامته). 

آنا الاتى غشري و كذتي الضعة عن الكيون وعد سردن ال ععيين 16 

- تخرصات الشيعة في إمامة الصديق والفاروق وذي النورين رضي الله عنهب' 5 

- الحجج على إمامة أبي بكر الصديقء والإجماع على بيعته رضي الله عنه(". 


0 انظر: المرجع السابق»‎ )١١ 

(؟) انظر: "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال"؛ ابن تيمية» وهو مختصر منهاج 
السنة» الذي ألفه شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» واختصره الحافظ أبو عبدالله محمد بن عثمان 
الذهييي»)ص: 1 

(5) انظر: ا مر جع السابق» ص: /5. 

(4) انظر: المرجع السابق»ص: .51١‏ 

(5) انظر: المرجع السابق» ص: .55٠9‏ 

(5) انظر: المرجع السابق»ص: 55. 


(7) انظر: المرجع السابق» ص: 5177. 


- جيل الصحابة رضي الله عنهم- هو الجيل المثالي الذي كانت تنشده الإنسانية» 
ولم تر غيره7"". 
هذه أبرز المواضيع؛ مع غضّ النظر عن الإسهاب والتفصيل الذي لا غئ عنه» مسع 
الاستدلال على ثبوتما من مراجع الشيعة المعتمدة» وحصر القضايا المحالفة لأهل السنة؛ 


ورد الشبّه بالأدلة والبزاهين» ودراسة :سير الأثمة المضلين اللشيعة2)9: 


.55٠ انظر: المرجع السابق»ص:‎ )١( 
(؟) انظر: المرجع السابق.‎ 





ب 








اهتم الشيخ ممقاومة الفرق المنحرفة» ومن أحطر الفرق المنحرفة فرقة البهائية» ولقد 
تنه الشيخ مده الفرقة» وقاومها واد بطلافماء وعلاقتها بالاستعمار» و55 وضع حطة 
للأزهر لمقاومة البهائية. 


المطلب الأول: 
بيانه الأساس الذى قامت عليه البهائية"). 

البهائية هي نحلة قامت على أساس أنه ليس لله وجود مطلق بأسمائه وصفاته» الي 
وضلق كا شق كيه اانه :ولوكي جام عيك غابه الملذة والنبحاف تحتل إن 
وجوده تعالى مفتقر عندهم إلى مظاهر أمره الذي جاءوا -بزعمهم ليبشروا بمظهره الأكى 
الذي لو ببهاء الم فبهاء الله هو الرب الذي درك به الديانات كلهاء وهو المشرّع 
الأعلن العي كانه ويه براي وال اقكدر هود سكع او ااام او فيه 
الديانات وغيرها كانت بزعمه وزعمهم مقدمات لظهوره: فالبهاء هو مظهر صفات الله 
وهو المنّصف با من دون الله ثم هو مصدر أفعال الله فهو فاعلها من دون الله وهو 
المعئي بالقيامة» وبالساعة الكبرى» وهو وجه الم وهو جمال الله البهي الأبهى: وهو الموعود 
في البشارات الى سبقت في كل الأديان» ولا إله إلا هوء ولا قيامة إلا قيامه» ولا آحرة إلآ 
بدايته» ولا دين إلا دينه» وكما أن الإإسلام نسخ الذيانات: السابقة» فالبهائيهسة ستيج 
الإسلام» 10 الأديان كانت ناقصة وبدائية» وإنما جاءت لتكمل بدين البهاء الكاملء 
ومع ذلك فإنٌّ البهاء يتظاهر باحترام الأديان الأخرى ليقول لأتباعها: إن دياناتكم جاءت 


ا ل 9 
لتية بقيامي” " 


)١(‏ كتب الشيخ بحثا بعنوان البهائية ل"بحلة الأزهر" عام 1/4١ه»ء‏ ونشر في جزأي رجب وشعبان من المجلد 
السادس والعشرين» ثم خدم هذا البحث وأفرد في نسحة مستقلة» ثم طبع مرات في المطبعة السلفية ومكتبتها. 
66 انظر: "البهائية"؛ محب الدين الخطيب» ص: ه.؛ المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ط 7. 








المطلب الثاني: 
توضيحه عقيدة البهانيين 


عقيدة البهائيين الفاسدة من أشنع وأفظع ما مرّ على أمة الإسلام» حيث أنما نازعت 

الل جل خاؤلة ف ربويعة وسأجيل عقيدتهم كما ذكرها الشيخ ف نقاط: 

- استقرت عقيدة البهائيين كما قررها لهم البهاء حسين علي المازندراني :١١7(‏ 
9ه) في ألواحه ووحيه. وكما فسرها دعاته ف كتبهم ونشراتم على أن 
انه لني اله امنا ول بزيفاك وله اتفال وأن كر مليضاقي: لمن اما :وناك 
وأفعال هي رموز لأشخاص ممتازين من البشر قليكًا وحديثاء هم مظاهر أمر الله 
ومهابط وحيه في زعمهمء وآخرهم وأكملهم هو ميرزًا حسين المازندراني الذي 
لقب نفسه (اء الله)» فهو عند نفسه وعند أذنابه مظهر الله الأكملء وهو الموعود, 
وبحيئه الساعة الكبرى» وقيامه القيامة» ورسالته البعث» والانتماء إليه الجنة» وعخالفته 
هي النارء وعندهم أن الديانات السابقة والأنبياء أكانيك مهمتهم التبشير بسخحافاته, 
وأنه ظهور حمال الله الأبمى» وأ اناق يتغونه زرفل ولس بذلف تيجا لو 
اعتقادًا بتفوقه عليهم؛ ولكن بغضًا في الإسلام» وحقدًا عليه» وتآمرا مع ريهمم على 
الكيد للرسالة المحمدية(). 

- كتاب (الإيقان): نُسبت إلى ريبهم كتبًا يؤمنون بأنما هي وحي الله ومنها كتكاب 
(إيقان) الذي طبع في مصر سنة عا قوع ا اعم ل 
ون الفكيت أن كنانيا زإقان) هنا اتبازعة عدوات البياك الازتهدر انه وأعدره 


المحالف له ييى المازندراني» فكل منهما يذدّعيه لنفسه» ومعلوم أنهما كانا معًا في إيران؛ 


)١(‏ "البهائية". حب الدين الخطيب» ص 7٠١‏ -- 45. المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة»ط 27 بدون تاريخ للنشر. 


وانتقلا معًا إلى العراق» ثم إلى القسطنطينية» فلما تقَرّر نفيهم إلى عكا سنة 1/5١ه‏ أنى 
انوه عى أن يقن اق عشرتةة وقره على زيونيئه»“وظلت الاتتضال عب فأريسل إلى 
ري قرم خومى سباك ادع فى أن كانه زالإقان» هده إنظتالة باللعة الفارسية» برقال 
أخوه حسين (البهاء): بل هو من وحبي وتتزيلي. 
- مجموعة الألواح: وما يسمّيه البهائيون وحيّا من ريم البهاءء» كتاب يسسمونه 
(بجموعة الألواح المبار كة) وهو مطبوع بأمر عبد البهاء في مطبعة السعادة بالقاهرة» 
سنة: 4 ١اهص:‏ 0٠97١م2‏ وقد جاء في الصفحة: 2١5١‏ منه في لوح من ألواحه 
عنوانه (هو الناظر من أفقه الأعلى) مخاطبًا شخصًا امه عبدالوهاب: 
اباوشاي 3ه وجوه ل تداق لجان 6 وصوير تلفي الأعلن 4 قزر زحي )إلى النيياك 
الحسد :ما شخت على وجوه أولياتك أبوات لذكمة والعرفان::, أي .رب» أسألك»بالدين 
أسرعوا إلى مقر الفداء شوقا للقائك: وما منعتهم سطوة الأمراء من التوجّه إليك يما أنزلته 
في كتابكء» ثم بالذين أقبلوا إلى أفقك بإذنك» وقاموا لدى باب عظمتكء وسمعوا نداءك؛ 
وشاهدوا أفق ظهورك» وطافوا حول إرادتكء أن تقدّر لأوليائك ما يؤيدهم على ذكرك 
وثنائك وتبليغ أمرك» إنك أنت المقتدر على ما تشاءء لا إله إلا أنت الغفور الرحيم؛ 
ياقلمي الأعلى» بدّل اللغة الفصحى باللغة النوراء"» يقصدون باللغة الفصحى اللغة العربية 
محاولة منهم فصل المسلمين عن تراثهم وقرآهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسسلام. هذا 
الخطاب مبن على أن البهاء حسين علي المازندراني هو الله وهال نذالا عيبيو امون 
الرحيم المقتدر على ما يشا أن انان عيذ أن الله عل بخلاله ليس له ودود الآن إلا 
بظهوره في مظهر البهاء الأيمى» بلغ الكمال الأعلى» وأنه ليس لله -عندهم أسماء ولا 
صفات ولا أفعال» إلا ما يتَصف به من صفات مظهره وهو البهاء» وما يصدر عن البهاء 


من أفعال إلهية(©. 


,5١-- 1١ه انظر: "البهائية": ممب الدين الخطيب» ص:‎ )١( 





يقول أبو الفضائل الجرفادقاي في الصفحة: 1ه 25» من كتابه: (الدرر البهية) المطبوع 


كمطبعة الموسوعات» بالقاهرة, سنة: 51١8‏ 1ه ١٠٠5ام:‏ 


"' نحن معاشر البهائية نعتقد بأن مظاهر أمر الله ومهابط وحيه هو بالحقيقة مظاهر جميع 


أممائه وصفاته ومطالع شموس أياته وبيناته» لا تظهر صفة من ماق الله تعالى في الرتبة الأولية 


إلا منهم» ولا يمكن إثبات نعت من النعوت الجلالية والجمالية إلأ وهم ولا يُعقل إرحاع 
الضمائر والإشارات في نسبة الأفعال إلى الذات إلا إليهم؛ لأن الذات الإلهية والحقيقة الربانية 
غيب ف ذاتاء متعال عن الأوصاف بحقيقتهاء متره عن النعوت بكينونتهاء لا تدركها العقول 
ولا تبلغ إليها الأفهام؛ ولا تحويها الضمائر» ولا تحيط ها المدارك» فلا توصف بوصفء ولا 


تسمى 


باسم ولا نُشار بإشارة» ولا تتعين بإرجحا ع ضمير. 

تفضيلهم ضلالتهم على جميع الأديان: يقول الداعية البهائي أبو الفضائل الجرفادقاني في 
الصفحة: 285 من كتابه (الحجج البهية): "اعلموا أضاء الله وجوهكم البهية بنوره 
الوضّاحء وأيْد كلمتكم العالية بآيات اليسر والنجاح؛ أن هه الأدلة و السو اهو تمع 
حقية مظهر أمر الله في زماننا هذا أكثر وأوضح وأحلى ما كانت عليه حقية مظاهر أمر 
الله أي الأنبياء) في الأزمنة السابقة» إن هذه البراهين قائمة ومتوفرة في هذا الظهسور 
الأعظم الأسين» والطلوع الأفخم الأمى» ونع به ظهور سيدنا(البهاءم؛ جل اسبمه وعر 
ذكره. أكثر مما توفر في ظهور من سبقه من الأنبياء» بحيث لو أنكر أحد هذا الظهور 
الأعظم وأنكر أدلته وبراهينه الواضحة الحلية لا يمكنه إثبات حقيقة دين من الأديان 
الماضية "(20, 

تبجّحهم بالوحي البهائي: "أمّا الكتاب الإلمي أي الوحي السماوي فمع ما كانت 
تصادف ربنا الأكمى طوال أيام ظهوره من البلايا والمصائب اللجسيمة والدواهي العظنيزة ما 
ليس هنا محل لذكرهء ومع أنه لم يكن من أهل العلم» ولم يدخل المدارس العلمية» فقد 
ملا الآفاق من ألواحه المقدسة الفارسية والعربية» مما لا نبالغ إذا قلنا: إنما تزيد على مسا 


عند مثل أهل الأرض جميعًا من كتبهم السماوية وصحفهم الإلهية('). 


)١(‏ انظر:"البهائية"؛ ممب الدين الخطيب) ص: ."7 جد ول 


.45- 75 انظر: المرجع السابق»ص‎ )١( 





المطلب الثالث: 





0 الشيخ على أن الدين البهائي الجديد منبئق عن العقيدة الشيعية» وقد تمخّضت 
بيئته في إيران» وصنعه نفر من أذكياء أهلهاء وقد سبقته إرهاصات: 

أوهها دعوة رجل من شيعة العراق يُدعى أحمد زين الدين الأحسائي (ا١١١‏ 
15ه) وله أتباع يسمّون (الشيخية). 

وتلاه آخر من شيعة إيران يدعى كاظم الرشي (09١١59-1١١اه).‏ 

ثم تبر بمما وبتلاميذهما شاب عامي من تحار إيران امه علي محمد الشيرازي 
11555 هم 

إن هؤلاء الثلاثة وكثيرين غيرهم معهم كانوا طلائع البهائية: والتجحارب الأولى 
لظهورهاء وكانوا يرمون إلى غرض واحد هو إكمال الخطوة التالية التي كان يطمع فيها 
غلاة الشيعة المنحرفين من ألف سنة» وهي إعلان تغيير دين الإسلام قي عقائده وتشريعه 
وأنظمته وجميع أهدافه. 

كان هذا الشخخص الثالث (على محمد الشيرازي) فى يتديّن تديّن العوام» ويلغو في ذلك 
على طريقة الأعاجم؛ ويستعيض في تديّنه عن العلم بدعوى الفهم» وكان يتردّد على جالس 
كاظم الرشي في أحريات أيامه؛ فتعرف به في حالس الرشى شيطان من شياطين الشسيعة 
يُدعَى ملا حسين البشروئي» فلمًا هلك كاظم الرشي سنة 59١١ه»‏ خطر ببال البشروئي 
أن يستغل سذاجة هذا الشاب وغروره وغلوه في الدين» فواصل الاجتماع به» وأوهصه أنه 
يوشك أن “يكون له شأن» وأن هذا أوان "المنتظر"» وقد يكون في مقام "الباب" الذي يقوم 
بتبليغ الشيعة الإمامية عن المهدي» فإن تم ذلك له فإنه أي البشروئي يرجو أن يكون له "باب 
الباب" فيمده 0 ما يحتاج إليه من وسائل الحدل إذا قاومه المحتهدون والعلماء("©. 


."5 انظر: "البهائية") محب الدين الخنطيب» ص:‎ )١( 





المطلب الرابع: 
رصده علاقة البهائيين بالاستعمار 

يؤكّد الشيخ من مصادره الموثوقة» ومن الوقائع والحوادث» أن البهائيين هسم آلات 
الاستعمار لتنفيذ مخططاته في بلاد المسلمين» وهم جواسيسه لنقل الأخبار والتطورات» 
وهم أيضًا عيون الاستعمار الساهرة راقبة أي تحرك» أو مقاومة لردع المستعمرين» ولقد 
كان نشاط البهائيين متزامئًا مع الحجمات الاستعمارية على بلاد المسلمين» واليَ كان 
بداياتما أثناء وقائع الحرب العالمية الأولى» واستدل على ذلك بأنه رأى في مكة المكرمة أثناء 
ا ا اك 
بعلن لياه الأعنيية النتقاء ارش حيلف كرقء يحض ولا الحوانسين عا فسنت 
غالية فى حكومات المسشتعمريه 200 

ولقد أعلى الشيخ من شأن بجحاهد من فلسطين؛ غيور على دينه» أطلق النار على 
قائم مقام البهائية في فلسطين» حيث تسلّل إلى داحل مقر المستعمرة البريطانية» واليَ يجتمع 
فيها البهائي بأعوانه» من الإبحليز والخونة» وأطلق النار على البهائي ومّن معه إلا أنمم بجوا 
من وابل الرصاصء واستطاع الحرب» ولم يظفروا به» ولقد مّاه الشيخ بطلا0". 


.7 انظر: "يحلة الفتح". العدد 505. مقال بعنوان: البهائيون وخدمة الاستعمار. ص‎ )١( 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد ه.56) هء مقال بعنوان: بطلء» ص: .١١‏ 








دعا الشيخ الأزهر إلى الالتفات إلى مقارعة البهائيين» والى تصدّى دُعاتا لإفساد 
عقائد المسلمين» ولقد اقترح الشيخ على الأزهر خطة يسير عليها في مقاومته للبهائية؛ 
وهذه الخطة على النحو التالي: 


- دعا الشيخ الأزهر إلى الرجوع لطريقة القرآن في تقرير عقيدة الإسلام لطسلاب 


الأركن: 

: تخريج جماعة تتفرغ لمقاومة عدوان البهائية على الإسلام؛ وأخذ الطريق على دعوم 
الي تنتشر في أوساط القطر المصري وغيره من أقطار الشرق. 

: أن يتعلّم المتخصّصون في مقاومة البهائية اللغة الفارسية. 

د أن تُجهّر هذه الجماعة المتخصّصة ,مكتب تعمل به تابعًا للجامعة الأزهرية. 

- أن يكون ف منهاج الدراسة الأزهري درس خاص بتاريخ النحل الإسلامية الزائللة 
يحرص المؤلفون والمدرسون فيه على أن يستمدوه من النقول الصحيحة عن أهل هذه 
النحل نفسهاء لا ا يكتبه بعضهم عن بعض»ء ولا من كتب أهل الشذوذ الذين لا 
تقرهم فرقتهم على أنهم يتكلّمون باسمهاء وعند تقرير ما كانت عليه كل فرقة يجب 
55007077 به ما أجمع عليه أهل السنةء وبيان حجة أهل السنة ووجهة 
نظرها. 

أن يكون الطلبة على بصيرة من الشبهة» ومواضع ضعفها. 


5 أن يكون الأزهريون على إلمام يسير بتاريخ الديانات البشرية بوجه عام” ١‏ 


.7 انظر: "يجلة الفتح". العدد 4947» مقال بعنوان: رسالة الأزهر في القرن الرابع عشر» ص:‎ )١( 


المبحث الثالث: 
جهوده فى بيان بطلان مذهب الصوفية 


ه المطلب الأول: معالجة قضية المولد النيوى. 
ه المطلب الثاني: الردٌُ على عقيدة الحلول والاتّحاد ة 
ه المطلب الثالث: دور الصوفية التيجانية ُ 





المطلب الأول: 
معالجة قضية المولد النبوى 


اهتجّ الشيخ بقضية المولد النبوي؛ وسأجميل جهوده في معالحة هذه القضية ف نقاط: 
-- بين الشيخ تاريخ المولد النبوي وأنه لم يكن معروفا في الإسلام قبل الدولة الأيوبية) 
فقد أحدث ذلك منهم الملك المظفر أبو سعيد كوك برى (6-549ه.77هط))ء 
وكان صهر السلطان صلاح الدين'')على أخته؛ فكان المظفر يُقِيم لذكرى المولسد 
النبوي في كل عام احتفالاً يكلف الدولة أموالاً طائلة» ثم أذت عادة الاحتفال 
بالمولد النبوي تنتشر في العالم الإسلامي بعد الملك المظفر» وأضيف إليها ارتكاب 
الآثام» وآخر العهد بإحياء ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي كان ف القاهرة» بإقامسة 
الحفل الرسمي في صحراء العباسية» و كانت تشترك فيه الطرق الصوفية بدفوفهاء وق 
عشرات السنين الأخيرة تحوّل إحياء ذكرى المولد النبوي إلى الحفلات في مصر 
والبلاد العربية والإسلامية؛ وتُلقَى فيها الخطب البليغة والقصائد الرائعة» ولم يكن 
لهذه الخطب والقصائد نتائج عملية في تربية الأسوة والقدوة لإصلاح المجتمع 
الاالات 009 
- انتقد الشيخ كثيرًا سوء استغلال المسلمين للمولد النبوي بالبدع البعيدة كل البعد 
عن الهدي النبوي» بالمنكرات والشهوات» واخحتلفت مشارب المتفلين في الاحتفال 
مما سبب الفرقة بين المسلمين» ولقد سمّى الشيخ هذا الحال في الاحتفال: (وقرًا)» ثم 
جعل سبب استعباد المسلمين وطمس هويتهم هو البعد عن الحدي النبوي» وفي ذلك 
يقول الشيخ: "ومهما طال بنا وبأعدائنا الأمد» فإننا سنستيقظ يومًا ما» وسنهدر 


.١١17 سبقت ترجمته ص‎ )١١( 
(؟) انظر: "محلة الأزهر", الجزء الثالث» المجلد التاسع والعشر ون فال سات كرشن يا وسو ل الله وعاذا نحبي‎ 


ذكراه؟القاهرة سئة: /19/آ751 أشس. 


مين امعط والتطيي اق :ويح كل افق “كدان رفشم لنا البوج ويترينا فلحي 
تقيت:.هذا الوقر ف آذانناء وإبعادنا عن هداية محمدنا عليه الصلاة والسلام» احتفلنا 
أمس ,عولد سيد الكائنات» وكان احتفالنا منطويًا على مظاهر ذات أشكال وألوان 
ليس فيها ما يساعد على نزع ذلك الوقر من آذاننا» فكان ألوف مسن المسلمين ' 
يطوفون في حفلات المولد النبوي باحثين عمًا تميل إليه شهواتهم» وكان مئات من 
المسلمين يحضرون في حفلات المولد ليهزؤوا مما فيه من بدعء لا لأنها بدع بذاهاء 
بل ليتّحذوها ذريعة إلى تزهيد الناس ف الاعتبار بصاحب الذكرى؛ وكان في 
جنات الولدعا لست أذكره لأنه قر كلاو كبتك لذ يكوة شرا وغ مسفرعون 
إليه وفي آذاننا وقر عن ماع صوت الحياة الصارخ من آفاق الإيمان المحمدي"2"0. 

- دعا الشيخ المسلمين إلى التجديد ف إحياء الذكرى المحمدية الشريفة» وذلك بأن 
يأخذ المسلمون العهد على أنفسهم. بأن ينظروا فيما كان يحبه الرسول عليه الصلاة 
والسلام من الأخلاق» والنصح» وتكرم النفس, فتُمرّن الأمة نفسها على ذلك إلى 
العام القادم» وأن يستعد الدعاة والأفاضل لدراسة هذا التجديد دراسة علميةء 
وتحضير محاضرات فيه للعام القادم» تكون مقتبسة من سيرته الشريفة» وأن يكون 
إحياء المولد النبوي بقراءة سيرته الصحيحة من مصادرها الموثوقة» وفي ذلك يقول 
الشيخ: "إن إحياء الذكرى يبهذا الأسلوب يوافق المقاصد الإسلامية» ويكون فيه 
للمسلمين أسوة ما كانت عليه حياة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويبجعمل 
المسلمين يستغنون بالتدريج عن الأساليب الأخرى المبتدعة الي اعتاد الناس إحياء 


ال كرئ: النيورية "0" , 


.١١ مقال بعنوان: مولد سيد الكائنات» ص:‎ 25١ "مملة الفتح"؛ العدد‎ )١( 


-- يتساءل الشيخ بعد تسعة أعوام من دعوته إلى التجديد في الاحتفال بالمولد النبوي: 
هل حاسبت نفسك أيها المسلم المحتفل بذكرى المولد النبوي» ماذا فعلت منذ 
احتفلت هذه الذكرى ف العام الماضيء إلى أن حال على ذلك الحول» فجئت تحتفل 
يما في هذا العام لحمل المسلمين على العمل بالمبادئ والأخلاق المحمدية» وعلى توثيق 
أراضرق بالأسرة الإسلامية بوعل اشريعة القرآك قانوكا يمسولا ببقة فى لاه 
المسلمين» وآدابه متّبعة في منازلهم وأسواقهم؟. 

ِ- يؤكد الشيخ أن سرورنا بأن محمدًا -- عليه الصلاة والسلام وُلِد ووُحد في هذه 

. الدنيا ناشئ عن سرورنا بما أهداه إلى الإنسانية من فضائل؛ وتشريع؛ وعقائد» فمّن 
كان منّا ضعيف الغيرة على هذه الفضائل» وهذا التشريع» وتلك العقائد» ولم يفتح 
في دفتره حسابًا للجهاد في سبيل إحياء ذلك وتعميمه» فهو كاذب في دعوى 
السرور بالمولد النبوي؛ و كاذب فيما يتظاهر به من حشوع في حفلة المولد النبوي. 

- | نبه الشيخ المسلمين إلى أنمم صاروا أمام واجب جديد نحو الإسلام» يقضي عليهم 
بالعمل على :ريتك السو ننه بواج تعرفة الأمنع ا 00 
نفوسناء وبيوتنا» وأسواقناء ومحاكمناء وهذا شيء في نور 1 فيك إذا بدأ ذلك 
من نفسه» ومن بيته» ومن بيئته(ا). 

2 حت الشيخ على تقددم هدية للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم مولده» من كل فرد 
من أمته» والهدية هي: ادو كر ملسن إضاء عمتسم إحائة من كدانة 
هذا الحادي عليه الصلاة والسلام» سواء أكانت في الآداب» أم في العقائدء أم ف 
اللقتريو: 


)١‏ انظر : "مملة الفتسر' العدد: ٠5هغ‏ مقال بعنوان: المولد النبوى والتاريخ العام ص : 5» القاهرة) ٠١‏ ري 
000 بعبو يي والتاريخ العام» ص هر ربميع 
الأول سنهة 185 


(؟) انظر: المرجع السابق. 





ْم يقول الشيخ: "هذه هي المدية الي ينتظرها صاحب المولك من حية:قمن فس 


المسلمين والمسلمات يستعل للتجمّل ما غدا عند صاحب هذا لي" ويقول أيضا* 
'إن خير ما نحتفل به في ذكرى مولد صاحب الرسالة العظمى إحياء رسالته والعمل اء 
والتخلق بأخلاقهاء من الصدق» والأمانة» والتضحية» والتعاون» والإيثار» والاعتدال» 


والاقتصاد» والرحمة) ووضع الأشياء قِ مواضعها» واستعمال نعم الله فيمأ خلقت ةا 


يذكر الشيخ مصر وأهلها بأنهم في مرحلة انتقال من القول إلى العمل» في نواحي حياتا 
كلهاء وأنها تحاول أن تستمد القوة والرجاحة والسداد من ينابيع قوتًا الأدبية والمادية» 
نقد أن :الآوات بالعما علن : إعاء كرا تجائل أكمل الات أد إل الأسحالية 
بإحياء عناصر رسالته الى حملها إلى الأمة كلهاء لا بالاحتفالات الكلامية المجردة مسن 
الأفعال7). 

يؤكد الشيخ على حب الرسول عليه الصلاة والسلام» ولابدٌ من البرهان على محبقه 
عليه الصلاة والسلام باختبار محبتنا له» فكل خطوة أو أمر أو كلمة يجب أن نعرضها 
على سيرته وستته؛ فإذا وجدنا في سيرته وسنته ما يؤيدناء فهذا دليل حبنا لنبينا عليه 
الصلاة والسلام» وإذا وجدنا ما يخالف سنته وسيرته فإنه يجب علينا الانتهاء فوراء وإذا 
أصررنا على الخنطأء فنحن كاذبون في ادّعائنا محبته عليه الصلاة والسلام؛ فمحبتنا 
لرسول اللهعليه الصلاة والسلام تُقاس يقدار محبتنا للمبادئ» والسّنء والتوجحيهات 
الى بعنه اللدجحل جلاله يماء وبمقدار إقامتنا لها وتعميمها في المجتمع الإنساني» وإحيساء 
ذكرى صاحبها ها ). 


)١(‏ المرجع السابق» العدد: »56٠‏ مقال بعنوان: المولد النبوي والتاريخ العام» ص: 25 القاهرة» ٠١‏ ربيع الأول» 


شنة 2 11585 هيم 


)١١‏ "مجلة الأزهر"»الجزءان الخامس والسادس. المحلد السادس والعشرون:؛ مقال بعنوان: مولد رسالة؛ القاهرة» سنة: 


ا" اه 


() انظر: "المرجع السابق"2 الجزء الثالثء المجلد التاسع والعشرون:» مقال بعنوان: كيف نحب رسول الله ويعاذا نحبي 


ذكراه؟ . 


2١‏ انظر: ا مرجع السابق. 





الردٌ على عقيدة الحلول والاتّحاد في الهند 


عرف الشيخ يغاب من الحندء تأئر بالفكز الصوق» ودغا إلية :في المند: هذا 
الشاب هو: وكولنا سور ملق اعدصاعات اررو سسب شنيعة جارس 
ومراقصهاء ولم يكن ينقطع عن مسارحهاء وكان يقلّد ولي عهد ملك الإنحليز في لبسه. 
ولا وصل من باريس إل النه قرع اتضازه فى إغلان وغوه يفك اأريعة الور فين 
وصولهء وكان أكثر أنصاره من الأوروبيين» وقد قام أنصاره هؤلاء بمراسلة الصحف 
العالمية للتعريف به» ونشر دعوته؛ ويؤكد الشيخ على أن الدين الذي تكوّنت أخيلته فْ 


دماغ هذا الشاب صادر من نفس الينبوع لدي يضيع فيه البهائيون والقاديسانيون 


00-6 


أوقاتهم؛ في تصور الأوهام وتصويرها للناس» وترتكز عقيدة هذا الشاب في اعتقاد أ< 
الألوهية تحل في بعض الخلق» أو جميعهم ,عقادير متفاوتة أن النبوة لم تنقطع بعدء كما 
يؤكد الشيخ على دسيسة يدسها الغرب قي دعمهم لهذا الشاب» يقصدون ها زعزعة 
العقيدة الصحيحة في نفوس أبناء الشرق المسلمين7», 


)١(‏ انظر : "محلة الزهراء"» جمادى الثانية 11414١هصه‏ ج 5 : م 5 » مقال بعنوان: مسيح آخر في الحند. 


المطلب الثالث: 
دور الصوفية التيجانية في التمكين للاستعمار 

كتب الشيخ بحا في "محلة الأزهر" عن حقيقة الفرقة الصوفية التيجانية» ودورها في 
تمكين الاستعمار الفرنسي من احتلال بلاد الجزائر» وسأعرض القضايا الأساسية الي تناوها 
الشيخ في بحئه عن الفرقة الصوفية التيجانية: 
٠‏ مو سين الجماعة: 

هو أبو العباس سيدي أحمد التيجاني» ظهر في الجزائر قبل أن يحتل الاستعمار 
الفرنسي الحزائر بسبعين سنة تقريبّاء وهو شاب يتَّصف بالغرور» وبضعف العقل» وبالمعرفة 
السقيمة بالإسلام» وكانت هذه الصفات سبًا في تصوفه على جهل وهوى”". 
© أفكاره: 





بين طريقته المنحرفة على زعمه أنه يلقى البي عليه الصلاة والسلام يقظة» ويتلقى عنه 
ما يخالف شريعته» قزاده هذا الرعم غرورا إلى غروره» فصار يقول لأتباعه: "كل الشيوخ 
الجدواص مع عم “العنيحانة إلى التق فق طبور" نزو كان يقول لني ازدتاك "إن امقايقنةا 
عند الله ف الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه» وإن جميع الأولياء مسن عصر 
الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم مّن يصل إلى مقامناء ول أقل لكم ذلك حى معته 
متيعلية البلاة والبيلكم نينا" واستراع لأتباغه ضبعة من صبيغ 'السلاة على الب امماها: 
"صلاة الفاتح لما أغلق" وقال عنها: "إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل مسن كل 
تسبيح وقع في الكون, 1 نه ونه كن قطار كور سس ومن القرآن سستة 
آلاف مرة"؛ وقال عنها أيضاء "تماى صلى الله عليه وسلم عن التوجه بالأسماء الحسئ؛ 
وأمرى بالتوجه بصلاة الفاتح لما أغلق". 


)١(‏ انظر:"مجلة الأزهر"؛ الجزء الأول» المجلد التاسع والعشرون؛ بحث بعنوان: من الإسلام إلى الإيمان» القاهرة؛ سنة: 
١ 717‏ لسمء 





. انتشار دعوته: 


يوك الغيخ على أن الاقطاظ: ف الوعي الانيلةم بين البماهزر:وغيساب العلم 
الشرعي الصحيح» قد جعل هذا المعتوه شأنًاء فصار له في الجزائر أتباع يعدّون بالألوف. 
ثم كان له مثل ذلك في المغرب الأقصىء وغيرها من أصقاع إفريقية» ولقد نال كلامه 
استحسان العامة من الناس» ح صار أتباعه يعدون بالملايين» ومنهم دجالون في مصر 
والشام وحن ف ألبانيا. 
© تواريخ هامة عن الفرقة الصوفية التيجانية: 

+ : استبشر الفرنسيون بولاء أحمد التيجان لهم» وقاموا بتزويجه من امسرأة 
فرنسية مكافأة له» وقد استمرت هذه المرأة على كاثوليكيتها حي مات عنهاء فتزوّجها 
بعده أحوه سيدي علي الذي خلفه في زعامة الطريقة» فصار أتباع الطريقة التيجانية 
يشتوق هذه ال ا#اروجة المسودان نه لعف ع التسافوة مده لبر أة كسك كتتاتوا 
يتمسّحون بآثارها ويتيممون لصلواتهم بالتراب الذي تمشي عليه» وكانت هذه العبحوز 
تسيطر على الجماعة التيجانية وتقبض على أزمتهاء ولم تقطع علاقتها بما مع أما كانت 
مستمرة على كاثوليكيتهاء ثم إنها نالت بعد ذلك وسام الشرف من الجمهورية الفرنسية 
لحسن إدارقها للطريقة التيجانية على ما تحب فرنسا وترضى20". 

:-١‏ قامت بعثة عسكرية فرنسية برحلة في الجزائر» فدعاها شيخ الطريقة 
التيجانية في ذلك الحين» وهو الشيخ سيدي محمد الكبير» لزيارة المركز الرئيسي للطريقة 
التيجانية» وفي أثناء تناول الشاي» خحطب هذا الشيخ الصوق» مبينا الخدمات الى قامت بها 
اللاكقة اليخاتية لفرووياء: مدق مكدهاا امن لمان و اسخلؤال مكض لاه المسلموت :لفل 


أهم فقرة وردت في الخطبة قول شيخ الطريقة التيجانية: "حت الأراذل والأوباش أعداء 


') انظر: "مملة الأزهر". الجرء الأول» النجلد التاسع والعشرون» بحث بعنوان: من الإسلام إلى الإيمان» القاهرة» سنة: 


79737 شس. 


فرنسا الذين ينكرون الجميل» ولا يعترفون لفاضل بفضلء قد اعترفوا لفرنسا بالمدنية 
والاستعمار» وبأفها حملت عا ما كان يُثقِل كواهلنا من أعباء الملك والسيادة"» وتضمّنت 
هذه الخطبة أيضا تذكير الفرنسيين بأشكال وأوجه التعاون الى بادرت يما هذه الطائفة 
التيجانية خلال ما يزيد على تسعين سنةع 00 بالتواريخ» والأحداث» والأماكن, وأمماء 
الرجال» من العام 878١م‏ إلى عام ١5917١م,‏ ثم حتم شيخ الطريقة التيجانية خطيته بالثناء 
العاطر على الموظفين الفرنسيين» وعلى الضباط العسكريين واحدًا واحذاء و انتتهت هذه 
الاعترافات بالخيانات على مدى تسعين سنة أو تزيد» نمض رئيس البعثة العسكرية» وشكر 
الشيخ وأئئ عليه ثم قال: "من كمال مروءتك وإحسانك ياسيدي الشيخ المرابط» أنك لم 
تذكر ولا نعمة واحدة من النّحُم الى غمرتئ بماء فأنت الذي أنحيتئ من الطوارق الملثمين 
وانقدتن نر لوي 0 
© تعقيب الشيخ على خطبة شيخ الطريقة الصوفية التيجانية: 

يرى الشيخ أن القليل من هذه المخازي الكثيرة كان يكفي لانفضاض مريدي هذه 
الطريقة الصوفية عن طواغيتها الكبار» الذين رضوا لأنفسهم بالعبودية لفرنسا من دون 
الله وما كان هذه الطريقة أن تتمكن وأن يتمكن منها أعداء الإسلام لو كان هناك وعي 
إسلامي سليم» مؤسّس على الإيمان الإسلامي القويم في مدارس المسلمين» ومعاهدهم 
ومرافقهم» وصحفهم, وأنديتهم» ومنابر مساحدهم, وفي سائر مظاهر حياتهم؛ ومن 
عيب اتديرق الاليكسوين ارقاطا اليتوين أعة انهو الود قات اران ودر كان 
يسلطون المسلمين بعضهم على بعضء بينما المسلمون لا عزون بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطات: 


)١(‏ انظر: "ججحلة الأزهر"» الجزء الأولء المحلد التاسع والعشرون» بحث بعنوان: من الإسلام إلى الإيمان» القاهرة» سنة: 
امه 


© إنصاف من الشيخ لرجل من الطائفة التيجانية» أقلع عن ضلاها: 

هذا الرحل هو الحاج عمر السنغالي» ولد في مقاطعة يمار سلة: 1١15١اهل:‏ 
47م وهو ابن رجل من صلحاء السنغال» وقد تربى في حجر والده على الصصسلاح 
والاستقامة والوفاء للإسلام» وكان منتسبًا إلى الطائفة التيجانية» ولكن الله طهّره من 
رجسهاء وقد التحق بالجامع الأزهرء يتضلع فيه من علوم الشريعة الإسلامية وآدابها وسئن 
الإسلام» ثم عاد إلى بلاده» وظهر ف بورنو سنة 118495١1ه؛‏ أي بعد استيلاء الفرنسيين 
على الجزائر بثلاث سنوات» وقد رسم لعمله خحطة حكيمة» وهي أن يدعو الوثنيين من بئ 
جلدته إلى الإسلام؛ ليذوقوا ما ذاق هو وقومه من حلاوة الدين الإسلامي» وليروا ما رأى 
هو ومواطنوه من حمال الإسلام» ولقد كان من خطته الحكيمة أيضًا أنه آلى على نفسه أن 
لا يتعرّض للاستعماريين إلا إذا اعترضوا دعوته» وكان يرى أن أجمل صورة للإسلام هي 
الصورة الي كان عليها الببي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم» ولذلك 
فقوا كانت دعوت اطلفيةابتلئفة ين الشواقى» .ولا اسع اتطاق الدعزة شد ور حطسا 
مقاومون من الوثنيين» فحشد لهم الحاج عمر جيشًا صغيرًا من المؤمنين» تولّى يهذا الحيش 
اي الكو وى الو قوف روفو الف سمل مره فى ولاك قله اأولا دا توسانة! لخدي 
اللمجل جلاله حى انتقل إلى عواردربة سية: 17 اه عن عمر ناهر سيفين م20 
© أسباب انتشار فكر الفرقة الصوفية التيجانية: 
1 عدم وجود قيادة للمسلمين تقوم بتو حيههم؛ ليكونوا مؤمنين صادقين من أهل 

الخير» إن الرجل الصالح الواحد يستطيع بإذن الله أن ينقذ بلادًا غارقة في الظلمات 


مثل ما فتح الله جل جلاله على الحاج عمر السنغالي الأزهري. 


)١(‏ انظر: "مجملة الأزهر"؛ الزء الأول» المجلد التاسع والعشرون» بحث بعنوان: من الإسلام إلى الإيمان» القاهرة» سنة: 


لاا ؟ أه. 


سر البلتتباباباباا سا 


-١‏ التهاون من المسلمين في أمر دجّال واحد معتوه تافه مثل أحمد التيجان» قد يؤدي 


الاستعماريين الفرنسيين بسبب هذا الرجل الخائن» والمحسوب زورًا على الإسلام 
وا السا د 43 


© وسائل مقاومة فكر الفرقة الصوفية التيجانية: 


بد 


أن يتحمّل أمانة الم 1 ل ل الله أمرهم من علماء» وأساتذة مدارس 
وجامعات» ومؤلفين» وصحفيين» وأن يتولوا تحويل المسلمين من تفاهاتهم وانعدام 
هويتهم إلى مؤمنين أقوياءء» لهم رسالة سامية في الحياة) نافدر كان اال 
المسلمين جرعة الت عنها بين يدي الله 15 حلاله, وستفب 1 جرائر الإهمال 
في مجتمعنا ومستوانا من الكرامة بين الأمم. 

أن يتولى أهل القيادة الفكرية من المسلمين النهوض بالمسلمين من مقام الإسلام إلى 
مقام الإبهان» والارتقاء من الإسلام الصوري في شهادة الميلاد إلى الإيمان الذي يدفع 
بصاحبه إلى كتائب الجهاد الأدبي والعسكري لإعلاء كلمة الحق والخير. 

3 المؤمنين ودعوتهم للناس إلى شعب الإيمان الي هي بضع وسبعون شعبة» وأن 
#رهير ل ها وين المسلمين بالحكمة والأساليب الجميلة» وأن يبدأوا بتحلية 
اعب نة الستعهم ولا فى عن هله القسي لان كن عي يها هنم فى 
حقيقتها فضيلة من فضائل الإسلام؛ كالصدقء وإقامة الحق» والتعاون على الحسق 
والخير» وغيرها من الفضائل. 

اثقة في أن الإنسائية لن تتوصّل إلى معي من معان الحق ولا لون من ألوان الخير إلا 


)١(‏ المرجع السابق؛ الجزء الأول» املد التاسع والعشرون» بحث بعنوان: من الإسلام إلى الإيمان» القاهرة» سنة: 
ب 


لما كان في أمم الأرض أمة مثلنا ترفل في حلل القوة العسكرية» والعمرانية» والخلقية؛ 
والصباعية0). 


)١(‏ "محلة الأزهر": الجزء الأولء المحلد التاسع والعشرون؛ بحث بعنوان: من الإسلام إلى الإيمان» القاهرة» سنة: 


ش١‎ 17 
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المطلب الأول: 

منهجه في بيان بطلان مذهب الرافضة 
بيّن بطلان مذهب الرافضة عن طريق التأليف. 
نشر المؤتمرات القديمة للرافضة» وعلق عليها. 
5-8 5 أن مذهب الرافضة باطل من أساسه الذي بنى عليه. 
نفى إمكانية التقارب بين مذهب السنة» ومذهب الشيعة الإنئ عشرية» ووصفها 
بالمستحيلة. 
دن الور 1 العحقمة كن اللقازت ريق تلفي النفةه ويحدهيالنضهة الانسين 
عشرية: 
اهتم كثيرًا بإبراز مكانة الصحابة حرضوان الله عليهم؛ وبِيّن منهج أمل السسنة 
والجماعة في محبتهم. 
فصّل في المسائل الأساسية المختلف فيها بين أهل السنة والجماعة» وبين مذهب 
الشيعة الات عشرية. 
حقّق؛ وعلّق» على بعض الكتب الي أُلفت في الرافضة. 
عرف برموزهم. وبمؤسسي المذهبء وبين حقيقتهم. 
وضّح أساس التشر و وأن يعض شيعة على بن أن طالت.وضى الله عدوي كعانوا 
صحابة كرام» ومؤمنون صالخحون. ل يغالوا ف محبته. 
أكد على أن الرافضة هم السبب في مقتل على بن أبي طالب وابنه الحسين حرضي 
الله عنهما. 
فرّق بين مذهب أهل السنة والجماعة» وبين مذهب الشيعة الإنْ عشرية في ستة 
فوارق. 
فرّق بين ميزان أهل السنة والجماعة» وبين ميزان الرافضة الإثئى عشرية في الموقسف 
من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 


1 
مي الااا- سات 
د أيّد الحوار بين المتخصصين من أهل السنة والجماعة» وبين علماء الرافضة؛ وذلك 
أن الرافضة لا يمتلكون القاعدة الصلبة الي يثبتون عليها في الحفاظ على مذهيهم 
الباطل. 





كتب بحثا مستقلا عن البهائية» وقام بنشره. 


أفرد البحث الذي كتبه عن البهائية في نسخة مستقلة» وقام بنشره. 
بين العلاقة بين البهائية والاستعمار. 

وضّح العلاقة بين البهائية والرافضة. 

فصل في سبب بطلان مذهب اليهائية» وبطلان عقيدقم. 

وضع حطة للأزهر لمقاومة البهائية» وحث على تطبيقها. 


حذر الأمة الإسلامية من الاغترار .عذهب البهائية. 


المطلب الثالث: 

منهجه في بيان بطلان مذهب الصوفية 
اهتم بقضية الاحتفال بالمولد النبوي» نقدًا وتوجيهًا وتصحيحًا للمسار. 
استغل محبّة الصوفية للرسول حعليه الصلاة والسلام وصحّح مفهوم المحبة وحقيقتها. 
استخدم لغة العصر الداعية إلى التجديدء ووظفها في التجديد في محبة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بتطبيق سنته» ودراسة سيرته. 
تلطف مع الصوفية في قضية المولد النبوي» ولم يشنّع عليهم؛ في محاولة منه لاستمالة 
قلوبهم لاتباع السنة. 
تابع تطورات الاحتفال بالمولد النبوي في أنحاء العالم الإسلامي» وقدّم لهسم النصح 
والإرشاد. 
اقترح دراسة السيرة النبوية وتطبيقها بدلاً من الاحتفال» وتابع الاستجابة هذا 
الاقتراح. 
عرف بشاب هندي صوفي» دعمه الغرب سياسيًا وصحفيّاء في محاولة من الشيخ 
لإثيات أن الصوفية مدعومة من دول أجنبية. 
عراف بعقيدة فاسدة من عقائد الصوفية, هي عقيدة الحلول والاتيحاذ؛ 0 ينبت 
أن الصوفية الخ نا خطيرًا بالشرك بالله. 
كتب بحا عن الصوفية التيجانية» وبين مؤسنّسهاء وأفكاره» ودعوته» وحقائق عنه 
ووسائل مقاومة الصوفية التيجانية» ونشر ذلك في مجلة الأزهر 


الخاتمة 


الفصل الخامس 












جهود الشيخ محبٌ الدين الخطيب 
في مواجهة المذاهب الفكرية المنحرفة 


ويشتمل على خمسة مباحث: 
٠‏ المبحث الأول: جهوده في موا< جهة الالحادء ويحتوى على 
المبحث الثاني: جهوده فى مواجهة العلمانيةء وفيه_ثمانية 





مطالب. 


المبحث_الثالث: جهوده في_مواح< جهة القومية2 وفيه تسعة 


المبحث_الرابع: ج في_مواجهة_القاديانيةء_ وفيه 








المبحث الأول: 


جهوده في مواجهة الإلحاد 


ويحتوي على خمسة مطالب. 
٠ه‏ المطلب الأول بيانه أهمية الدين في حياة الأمم واستقرارها. 
ظ المطلب الثانى: تعريفه بالإلحادء والردٌ شبهه. ويد 
ا 









ه المطلب الثالث: بيانه خطورة الالحاد وآثاره. ويحتوى 


مسالك. 
ه المطلب الرابع: فضحه لدعاة الإلحاد ومخططاتهم. ويضم أربعة 
مسالك. 


ل المطلب الخامس: خطته في مقاومة الالحاد في مصر وغيرها من 
بلاد العالم الإسلامي. ويتضمن ثلاثة مسالك. 


المطلب الأول: 
بيانه أهمية الدين في حياة الأمم واستقرارها 

ركز الشيخ على أهمية الدين في حياة الإنسان» وأنه ركيزة أساسية في حياته لا 
يمكن بحال من الأحوال أن يعيش بلا دين» ناهيك عن الدين الإسلامي» والمنهج الرباني» 
الذي إذا تمسسّك به المسلمء واعتقد عقيدته» وذاق حلاوة الإبمان به» أصبح هذا الدين 
الخالص الصحيح عثابة اللذة المطلقة» الى لا تنازعها ولا تساومها لذة من لذات الحياة 
الدنياء لا الأولادء ولا المال» ولا الأملاك والثراء» ولا غيرها من المتع الدنيوية» بل تصبح 
هذه المتع بأسرها خادمة وتابعة للدين» تنضبط به» وتتوجه معه حيث يأمرهاء وتتفاى في 
عون ووو ترد ين سوا الفيرني كر الله ستيه اسان جنا الذيق الفرض لقي 
هو أغلى كنز يحصل عليه الإنسان» ولا ينازعه شيء أبدّاء ولقد ضرب صحابة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في خدمة الدين الإسلامي؛ لا ريّاهم نبيه على المنهج 
القوم» وتشربت به نفوسهم» فكانت ترخص أمام الدين الأنفس» والأموال» والنسب» 
كر الل سردن انه خالصة: لبت هم رغباتهم من التجرّد لله» ومسن العزة 
والسؤددء والمجحد» والكرامة» وراحة النفسء» وهدوء البال» وغيره من المعان والمبادئ 


2 


التوعةع كل ذلك اعم كين يونين رو 01 

وانة نمق القن أن لذة الدين» وفائدته» ومنفعته للنفس» هي منفعة دنيوية» وبرزحية: 
وأخرروية ابنية لإلرزذاق :اللحدون لذ خاذوة العان ناشى واعرفه ع لالد القاتارا 
العارفين العابدين بالسيوفء ولو علموا ما في خحدمة الدين من تيسير الأرزاق» وسهولتهاء 
وبركتهاء ولزومها للمتدين لزوم ظله لما وسعهم إلا التمسّك بالدين والعمل له» قال الله 


جل جلاله مفَإِدَا بَلعْنَ أَجَلَهُنَّ دَأَمْسِكُومْنّ بِمَغْرُوفٍ أَوْ فَارقُوهْنَ بمَعْرُوفٍ وَأَمْهِدُوأ ذَوَىَ عَدَلٍ 


1١‏ انظر: "محملة الفح" العدد 4 ص: 8 مقال بعنوان: الدين أغلى من الأنفس والأموال والأولاد. 


ينك وَأَقِيئُوأ مده لِنّهِ دَلِكُمْ يُوعَظ بدء مَن كن يُؤْمِنْ أنه وَآلْيَرالآخِرْ وَمَن يَعّقِ أللّه يخْعل 

هم رجا © 

يه من حك لا شيب وه من يَتوكلُ عَلَ أله فَهْوَ حَسْبْدد إن ألنّة بَِعُ مرو قد جَعَلَ الله لل 
َىْءٍ قَدْرَا 2"74؛ وقال الله حل جلاله وََوْأَنَ كيه َامَنُوأ وَاتَّقََا لمْعَحْا عَلَيْهِم بَرَكْتٍ 

مْنَ أَلسَّمَآءِ وَالْدرْضِ وَلحكن كَذَبُواْ فَأَحَذْتَهُم يِمَا كَأنُوأْ يَحِْبُونَ #4(" وقال-عليه الصلاة 


والسلام: "وإن الرجل لَيُحرّم الرزق بالذنب يصيبه"7"©. 

كما أن للدين فائذة برزحية: وه النعيم في روطة من رياض النة حى يعفواء 
وأيضًا للدين فائدة أحرورية أبذيق: كنا يقل الله جل جلاله في الحديث القدسي: ري 
كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر"29.©0. 

ثم إِنَّ الشيخ شهد شهادة لله جل جلاله» وأشهد عليها عباده لملك مصر الراحل فؤاد 
الأول2"0» فيقول الشيخ: 0 تفاقم طغيان الإلحاد في مصر قبل إحدى عشرة سنة» وظلن 


)١(‏ سورة الطلاق» الآية: ؟- ل7. 

(؟) سورة الأعراف» الأية: 55. 

(9) أخرجه ابن ماجه (؟4051)) وأحمد (57985). وابن حبان (1لالم)» والطيران في الكبير (؟/١٠٠٠رقم5147١))‏ 
والحاكم 56 من حديث ثوبان حرضي الله عنهدت والحديث حسنه الشيخ الألبان في السلسلة الصحيحة 
.)١55(‏ 

(4) أخرجه مسلم »)١83( :»)9١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-. 

(ه) انظر: "مجلة الفتح"؛ العدد 4 ص: 25 مقال بعنوان: الدين أغلى من الأنفس والأموال والأولاد. 

(5) الملك فؤاد: هو أحمد فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم بن محمد على» ملك مصرء ولد بالقاهرة» 
سنة: 17815١1همل:‏ 855١م‏ تعلم يماء ثم في جنيف (بسويسرا)» ثم في المدرسة الحربية بتورينو (إيطاليا)» و تخرج 
ضابطا في الجيش الإيطالي» وألحق بالبلاط الملكي برومةء ورحل إلى الآستانة فعين (ياورا) فخريا للسلطان عبد 
الحميد» ثم ملحقا حربيا للسفارة العثمانية بعاصمة النمساء وعاد إلى مصر سنة: 897١م‏ فعين (ياورا) 
للحديوي عباس الثاني» واستمر ثلاثة أعوام» وكان يُنتدب في بعض المهمات» إلى أن دُعي لتولي سلطنة مصرء 
سنة: 8 ١هسب:‏ 1911١م»‏ بعد وفاة أحيه السلطان حسين كامل» والحماية البريطانية مضروبة على مصرء 
وف أيامه قامت مصر بحركتها الوطنية سنة: 941١م‏ بقيادة سعد زغلول» فرفعت الحماية سنة: 9515١م)‏ 
ووّضع دستور للبلاد» وقانون لتوارث العرشء» وقانون لأمراء الأسرة الحاكمة» وتحول لقبه من (سلطان) إلى 





يفس 
وروي ااام 
أهلوه أن الميدان خلا لهم فلم يبقَّ في وجوههم معارض» شعر أهل الدين بحاجة الدين إلى 
صحيفة تؤذن بامعمه, وهتف بكمائمه وتدل حص دعاوى أعدائه وكات وزارة الداخلية قِْ 
ذلك الحين مقفلة دفتر الترخيص بصدور أية صحيفة حديدة» وكان فقيد العربية والإسلام 
أحمد تيمور باشا("©رحمه الله من أحرص الناس على تحقيق أمنيتنا في إصدار هذه الصحيفة 
٠.‏ ع 5 ءًِ 00 2 
(الفتح)» فلجأ إلى القصر الملكي يستعين به على وزارة الداحلية» وأشهد الله والناس أن 
فاخي اذل الاق قواة الأول هن الذي" كان سممة: هود كذ الضحفة دوقن فين 
عددها الأول بابتهاج وتشجيع لا يشعر يمما إلا ملك يوالي الدين ويعطف على أهله؛ وإني 
أنتهز الفرصة فأسجل هذه الحقيقة في تاريخ الفتح لثلا تنسى"2»0. 
ثم ذكر الشيخ موقفا آخر للملك فؤاد الأول؛ يدل على حرص جحادلة الملك على 
دور علماء الأزهر» في القيام بدورهم,؛ وبأمانتهم الي على عواتقهم» وهي مواجهة الإلحاد 
الذي ظهر في مصرء وقام الداعون إليه بتأليف بعض الكتب ونشرهاء كما قاموا بكتابة 
بعص المقاللات الالحادية و يلاق عملهم الإالحادي أي اكات أو مواجهةة؛» لا من 
الشعن ولا من العلماء, ولا من الدولة» فلما اجتمع حلالة الملك بعلماء الأزهر على 
مائدة الإفطار في رمضان» سأهم جلالة الملك: ما وظيفة الأزهر؟ فسكت العلماء ينتظرون 


(ملك)» وفي أيامه أنشئ (يجمع اللغة العربية) .ممصرء وكان يحسن مع العربية التركية» والفرنسية» والإيطالية؛ 
ويفهم الإنحليزية» وحفل عهده بالأحداث إلى أن توفي في القاهرة» سنة: هه١اهص:‏ 19535١م.‏ انظر: 
"الأعلذم'. الزر كل 153514 

)١(‏ أحمد تيمور باشا: هو أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمورء ولد في القاهرة» سنة: 744١1ه:‏ الامام, عالم 
بالأدب» باحث» مؤرخ؛ من أعضاء المجمع العلمي العربي» من بيت فضل ووجاهة» كردي الأصل» تلقى 
مبادئ العلوم في مدرسة فرنسية» وأحذ الأدب عن علماء عصره؛ وجمع مكتبة قيمة» وكان رضي النفس» 
كرعهاء متواضعاء فيه انقباض عن الناس» من كتبه: تصحيح لسان العرب» وتصحيح القاموس امحيط» وغيرها 
من الكتب القيمة» توفي بالقاهرة» سنة: ١148‏ ه/.55 ١م.‏ انظر: "الأعلام"؛ الزركلي» .٠٠١ :١‏ 

(؟) "محلة الفتح", العدد 2495 ص: 25 مقال بعنوان: فواد الأول ملك مصرء القاهرة» ١١‏ صفرء سنة: 


هه" أش 


ويف عفرا لقوق عدوا انال لك وق لمانو اننا شوو قن اله كي مالا اللا كيم الال 
فقال لهم جلالة الملك بيبا على نفسه بنفسه: إن كانت وظيفة الأزهر في تعليم النحو 
والسوقئ ةقان بشاعات بن غير لمق لقوق لسر ولط ف كك يسيطة لله 
سهّلت هذا العلم لطالبيه» وإن كانت وظيفة الأزهر في الدفاع عن الدين» فإني لا أراكم 
تقومون يهذه الوظيفة» فخطر على بال أحد العلماء المؤلفات والمقالات الإلحادية» فقال: 
قا كا قو اناتسا عي لطلالة ان كان ومكددرة لعا الراجياه قال لاله إن 
الجندي الذي رأيتموه واقفا بسلاحه أمام باب القصرء إذا رأى إنسانًا يقصدى بسوءء لا 
يننظر مين إِذْنًا ولا أمرًا في دفع أذاه» بل يقوم بواجبه من نفسهء وحماة الدين يحب ألا 
ينتظروا إذنًا أو أمرًا من أحد ليقوموا بواحبهم» ولو كان الأذى يأ إلى الدين من ناحيي؛ 
لوجب عليكم أن تنبهوني7". 

لقد سجّل الشيخ هذا الموقف لخلالة الملك» والغرض منه تذكير العلماء بهذا الموقف 
النبيل شحذا لهممهم في خدمة الدين والدفاع عنه» وعدم انتظار الإشارة من الدولة للبدء 


في ذلك؛ لأن حماية الدين والدفاع عنه مهمة كل مسلم على وجه الأرض. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"2 العدد 435) ص: 23 مقال بعنوان: فؤاد الأول ملك مصرء القاهرة» ١١‏ صفر» سنة: 


5020 أ ست 


تعريفه بالإلحادء والردٌ على شبّهه 
المسلك الأول: تعريفه للإلحاد. 
دعي دعاة الالحاد أن العلم الحديث نظر في الأديان» وفي أصوطاء فلم يجدها قائلمة 
على أساس علمي» في حين أنه نظر في الإلحاد نظرة دقيقة» فوجد أصوله متينة راس خة» 
ومبانيه ثابتة قوية» فمال العلم الحديث إلى الإلحاد» وتَخلى عن نصرة الدين؛ ولقد رد 
الشيخ على هذا الادّعاء مُعرّهًا بالالحاد» وعلامح فكر المللحدين» وسسأوجز التعريف 
بالملحدين» وعلامح فكرهم قي نقاط: 
-- أبان الشيخ أن دعاة الإلحاد كلما آنسوا من أصحاب العلم والدين تقاعسًا عن 
نصرة دينهم ورسالتهمء نشطوا في تضليل الناس ومغالطتهم .عثل هذه الدعاوى 
الباطلة. 
5 ون أن الالحاد وهم كاذب» وتخبط وضلال» تحت مسمى العلم. 
فد - 3 كن أن للالحاد حرأة صريحة على الثوابت الدينية» والمسلمات العقدية» وأنه نبذ 
للدين» واجتثاث لحذوره. 
١اكتاعلى‏ أن الإهاد ليس 'من نتاتج العلم الطبيغى ويناء على :ذللقه فإن دغوى أن 
العلم الحديث يؤيّد فكرة الإلحاد» دعوى نخاطقة كاذبة» فإن الإلحاد شيء؛ والعلم 
الصحيح شيء آغحر'. 


- أظهر أن دعاة الإلحاد ليست لهم أدلة وليست لمم قواعد تؤيّد صحة دعواهم. 


') انظر: "محلة الفتح", العدد 2٠١‏ ص: 7 مقال بعنوان: العقل مقيد في تفكيره واعتقاده بدائرة الدين. 


ا 
مش للد دحم[ 


-. :ضح أن الدليل الوكيد الذي يسعدل: به دغاة الالخاد اهز الال عنتن الم لفن 
الغربيين» وليس لهم حظ من البحث في الأدلة» ولا إطالة التفكير فيها» ولا صحة 
المقدمات» ولا سلامة الدليل من الغلط. 
- بين أن دعاة الإلحاد ل يقدموا للإسلام والمسلمين حطط الغرب النافعة» وأنظمته 
اقيق وامناعاتة القطيرة برارقا يخليوا اناكم والمشلوق ترك أوزئين الله بل تاذل 
وتعاليمه» ووصاياه» مما يوحي أن نات القع ١‏ لخدا وسو سود لز الل 
حلاله:8وَإِدًَا قِيل لَهُمْ لا مُفسِدُوأ فى الْأَرْضٍ قَالْوَاْ إِنَّا كن مُضْلِحُونَ © ألآ إِنّهُمْ هُمْ 
لْمُفْسِدُونَ وَلَكن لَا يَمْعْرُونَ هوَإذًا قِيلَ لَهُمْ عَامِئُوأْ كَمَآ عَامَنَ ألما قَالوَاأَنوْمِنُ كُمَآ عَامَنَ 
ألسّفَهَآء ألا إنّهُْ هم أَلسّفَهَآهُ لحن لَّا يَعْلَمُوتَ 20#. 
المسلك الثايي: الردٌ على شبهة, 
كان للإلحاد شبهتان, الشبهة الأولى: ادّعاء الملحدين أن العقل مقيّد في تفكيره 
واقفاذديتائزة الديه وان الأول أذ يكرن كسان بهرااق انكارهتوان كل ا سودي 
إليه أفكاره يجب أن يتمتع بالحرية المطلقة» وألآً يقيّدها شيء؛ ولكن الدين ضيّق على الناس 
دائرة التفكير والإبداع» لذلك يجب على المفكرين التحرّر من القيود الي يدّعون أنها مسن 
الدين» وهي قيود وهمية لا تنافي الدين أبدّاء يجب عليهم إطلاق الفكر في سماوات الإبداع 
والإنخازء .ومن ث فأيٌ فكرة ينتجها هذا التفكير يجب الأخذ يما وعدم ردّها؛ لأا جهد 
عقلي تم التوصل إليه» ورفضها يع التوقف عن الإبداع والتقدم©. 
ولقد.ردٌ الشيخ على هذه الشبهة بأن الناعوة إلى هذا التحسرّر مسن القيود كب] 
ونا يعن أنه إذا فكر واحد من المفكرين أن اللمتواحة لا :شيك الت #اسيف بيده 


التتيجة صحيحة:» وإذا فكر آخر أن خحالق الخلق اثنان أو ثلاثة أو مائة أو ألف» كانت هذه 


.١7 -11١ سورة البقرة. الأية:‎ )١١( 


(؟) انظر: "بحلة الفتح"» العدد ٠١‏ ص: '» مقال بعنوان: العقل مقيد في تفكيره واعتقاده بدائرة الدين. 


النتيجة أيضًا صوابًاء وإذا برهن بعض الناس على أنه كان. هناك أنبياء» وجب الإيهان 
بكلامهم» وإذا برهن أحدهم أنه لم يكن هناك لا أنبياء ولا كتب سماوية فإنْ هذه النتيجة 
عين الصواب» يجب الأحذ يما وعدم ردّهاء وكذلك إذا تنازع اثنان في وجود الشمس 
00 والأرض» نحن 5 م قرا فإنه يحب عدم رد أفكارهما؛ لأنها نتاج 
جهد عقلي لا يليق بالفكر إنكاره» وليعلم من يدّعون إلى حرية التفكير هذه أنه لو كان 
كلامهم صواباء لكان إرسال الرسل عبثاء وكان إنزال الكتب عبثاء وكانت إقامة 
الحكومات عبثاء وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبثاء ولكان الوعد والوعيد 
عبثاء ولكان الحق هو ما يقوم مُخيّلة الإنسان فينفذه» وكان الوقوف أمامه يناء على ما 
تحيّله وقوفا باطلاً؛ لأنه يصادر المشروع الذي كلّف الله جلّ جلاله به عباده» فيكون الأمر 
بالخير لمن تليّس بالشر شرّاء ويكون النهي عن المنكر منكرًاء ويكون الزناء وشرب الخمر, 
والقتل» والنهبء والرباء وعقوق الوالدين» كلها طاعات.وليعلم الداعون إلى حرية التفكير 
ونبذ الدين» أن انقلا اعقو ونتائجها محدودة في دائرة معروفة» هي الدائرة الى جاء بما 
الشرع» فما قال الشرع أنه واجبء فلا يمكن للعقل أن يعطيه غير درجة الواحب» ومسا 
قال الشرع أنه حرام» حرّم على العقل أن يقول فيه غير ذلك» م 080 
الشرعية» وحظ العقل في ذلك أنه يفهمه ويتدبّر لماذا كان واجبًا أو محرّمًا أو غير ذلكء» 
وما الفوائد الي تترئّب على عمله إن كان محرّماء وما المضار الى يعقبها تركه إن كان 
واحبّاء وما المضار الى يعقبها عله إن كان خرام0 1 فإن 0000 مالا 
يعلمها إلا الحاكم الخبير بوجوبه أو سواهء وهو العليم الخبير جحل جلاله» ويدعو الشيخ 
الدّاعين إلى حرية التفكير والتحرّر من الدين؛ إلى الاعتبار بواضعي الشرائع الأرضية, 
والدساتير البشرية» فإنهم يكدّون خواطرهم؛ ويعصرون قرائحهم؛ ويبذلون منتهى مافي 
طوقهم من تفكير؛ لتكون شرائعهم مبعث هدى؛ ومصدر أسرار» تملا الكون نور 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح", العدد 2٠١‏ ص: /» مقال بعنوان: العقل مقيد في تفكيره واعتقاده بدائرة الدين. 


ورشادًاء ولكنهم لجهلهم بكنه كثير من الأمور وما يترتّب عليهاء يظهر لهم في كل يوم 
خطأ تشريعهم وضلاله؛ فيعدلون عنه إلى غيره؛ وهكذا لا يستقر لهم قرار على حال مسن 
الأحوال» بخلاف خالق الخلق وخالق أنفسهمء العالم ما يضرّهم وا ينفعهم من الأفعال 
ناضيًا ونعالاً ومستقيلا. :وشتاءل الغنيخ عن الإخاز الذي حضصل على يدي السذاعين إل 
التحرّر من قيود الدين؛ لينطلق الفكر في الإبداع والإنجاز» ويردُ الشيخ على الملحسدين 
وشبهتهم في أن العقل والتفكير مقيّدٌ بالعلم يهذه الأدلة العقلية المفحمة» في صورة أسغلة 
موجهة هم: 
- هل وصلتم في احتراعاتكم إلى اختراع سراج واحد لليل؟ 
- وهل وصلتم في اختراعاتكم إلى سراج واحد للنهار؟ 
- وهل اخحترعتم من نطفة من ماء مهين إنسانًا ميعًا بصيرًا متكلمًا عليمًا مدبرًا؟ 
- وهل عُبدت الشمس والقمر إلا بالعقول؟ وهل سّجد للفرُوج والبقر إلاً بالعقول؟ 
وهل عبد العابدون الحجارة ينحتونما بأيديهم إلا بالعقول؟ وهل كفر الكافرون بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلا بالعقول؟ 
- أن العقل مثاله مثل العين» ترى الطريق السهل والوعرء وتميّر كلا منهما عن الآخرء 
بشرط وحود النورء فإذا وُحد النور» رأت وميّرت» وإلا كسان وجسود العسين 
كعدمهاء ونور العقل هو الدين» والتمسّك بى مع صحة التفكير وسلامته. 
ولقد حث الشيخ المسلمين إلى الانصراف عن أولكئك الملحدين» وعدم الاستجاية 
رموان ملكو ميا ون نيف علبة لياه والساام كإن هيا الشعادة والفتلاح 


في الدنيا والآحرة(). 


)١(‏ انظر: "بحلة الفتح", العدد ٠١‏ ص: لاء مقال بعنوان: العقل مقيد في تفكيره واعتقاده بدائرة الدين. 


رده على الشبهة الثانية: أنه لابدّ من التجدّد ليتغير واقع الأمة من الا نخطاط إلى 


الارتقاء. 





ولقد رد الشيح على هذه الشبهة بأن التجدّد في نظر الملحدين هو نبذ الدين» والتحلي 
عن كل ما يدعو إليه الدين» من الأحلاق» والعادات» واللغة» والمظاهر الإسلامية عموماء 
وو كل الشيخ على أن هذا ظن ليس في موضعه فإن التقدم والتأخر يكون في شيء بحسب 
الاحتهاد وعدم في الأعمال الى تتعلق بذلك الشيء؛ فلك أن القيج وها هودف العاداتك 
واللغات وغيرها ليس ذلك من العمل المتغلق بالدنيا في شىء: حن يكون به تقدّم في أمور الدنيا 
أو تأغثّره فإذا واصل المسلمون ليلهم بنهارهم في أعمال الدنياء ووصل اجتهادهم في ذلك إلى 
مدى لم يصل إليه أحدء فهل هناك أي مانع من أن يؤدٌُون أركان دينهم الخمسة؟ وهل هناك 
مانع من المحافظة على القِيّمِ من اجتناب السرقة» والقتل» والزناء والغش» وما إلى ذلك؟ ولكن 
اعادين نقمي توه يليم نوا أن كن ها هم غليدافاسدة يدوه وزاء طهورهم ركان 
أول نما بداوا يدون .رت العالين» وظنوا أن كل ما عليه الغربيون صالح» وإن كان الكفر 
البوا<77): ولقد ولج الملحدون من باب الدعوة إلى الإصلاح؛ وترك الجمود» ويرى الشيخ أن 
الإصلاح الحقيقي ليس في نبذ الدين» وكا م سنن لكر وأسؤان اللكوتفة: و أن تشع 
بقوى الطبيعة على تحسين حالناء وتقوية كيانناء مع التمّك بفضائلناء والاعتصام عيزاتنا 
وخمصائصناء وأنّ الجمود الحقيقي ليس في التمسّك بالدين, وإنما في التخلي عن وسائل الارتقاءء 
وإصلاح الأنظمة الوضعية؛ والأخذ بوسائل التقدم؛ وأن المود الحقيقي ليس في ازدراء ما عليه 
أوروبا من الانحلال الأخلاقي» والتفكك الاحتماعي؛ والانطلاق خخلف المادة» والتخلى عن 
الدين» وإنما في صرف أنظار ولاة الأمور في العالم الإسلامي إلى الإصلاح الحقيقي الذي يكفل 
للمسلمين العيش الكريم, معتمدين بعد الله حل جلاله على إمكاناتقم وقدراتهيء حن تتحقق لهم 
القدوة للعالم أجمء(". 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح") العدد 4 »١‏ ص: 4 - 24 مقال بعنوان: التجدد وشيء من آثاره وواحب الأمة نحو أهله. 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد 2١117‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: وقفة أمام كابل. 


المطلب الثالث: 
بيانه خطورة الالحادء وآثاره 
ويحتوي على أربعة مسالك. 
المسلك الأول: مساوئ فرض الالحاد بالقوة. 
تطرّق الشيخ لخطورة الإلحاد وآثاره السيئة على دولة تركياء بقيادة مصطفى كمال 
أتاقور لله ونع يسا فلاة دي وهال قو اكه وإن صطفى كيال أناتورك اتستفل السعنلطة 
والقوة في فرض سياسته الإلحادية بالإجبار والإكراه» فلقد حرص على تنفيذ مخططاته 
العدائية للدين الإسلامي تحت سطوة السلاح والنار» وذلك بقوة الجيش الذي هو قائده؛ 
حي لا يكون للأتراك أي اختيار آخر إلا الاستسلام لأوامره الحاقدة على الإسلام؛» فلقد 
قام بأعمال إلحادية كان من آثارها هذه الأمور("©: 
“كان عطبيق شناقة ماك هافدة فل الاساض) ولقن مم وعم رافق سبع 
ظاهر وباطن الأتراك من الدين إلى اللادين. 
-- تغيير هوية الأتراك» و طمس معالم دينهم. 
- تغيّرت معالم تركيا الإسلامية» واختلفت مظاهر الدين في أرجاء تركياء فبعد أن 
كانت تركيا برجاها ونسائها مضرب المثل في التمسك بالدين» والحرص على تطبيق 
شعائره» أصبح الزائر لتركيا ف هذا العصر يظن أنه في بلد آخر غير تركياء لما ظهر 
فيها من آثار السياسة الكمالية الإلحادية. 
ولقد أرجع الشيخ سبب جرأة مصطفى كمال وأعوانه على الدين» لأمور: 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح" العدد 2151 ص: ١ء‏ مقال بعنوان: وقفة أمام كابل. 


©  حسم‎ 


- تمكنت من قلوهم الشبّه الى سمعوها من أعداء الإسلام» وهم على ما هم عليه مسن 
الجهل. 
- الحفوة الى وضعوها لأنفسهم بينهم وبين العلماء المسلمين» ولو عاشروا علماء 
الإسلام» ووقفوا على بعض أسرار الإسلام» لماتوا في سبيل حراسته والذود عنه 
ونصره وكبت عدوه» كما فعل أسلاف أمة الإسلا(). 
المسلك الثابي: تطاول الإلحاد على الأديان, خاصة الدين الإسلامي. 
يذكر الشيخ أن من المقرّر ولتق عليه عند عقلاء الأمةه مسلمها وكافرهاء حظر 
الطفح فى الأديان): لذن الآدياة حي تاه بعداو ير :إلنها الكيى ل اماس و سيد 
عرف عقلاء الأمم ذلك» فأحدثوا التشريع الذي يهدّد بالعقوبة على من يجرؤ على ذلك 
الطعن» ومن بين ذلك قانون دولة مصر الذي جرم المساس والتطاول على الأديان» ولقد 
ظهر للناس طه حسين متجاهلاً ما تعارف عليه عقلاء الأمم مسلمهم وكافرهم؛ فلقد بحر 
بالطعن والانتقاص من الأديان في مؤلفاته وكتاباته» وذلك في نقاط: 
- طعنه في التوراة والقرآن» وأنهما خحرافة لا يقبلهما العقل. 
- طعنه في عقيدة الإسلام» واليهودية» والنصرانية» وأا شرائع كاذبة. 


ع 


أن الأنبياء الذين جاؤوا يمذه الشرائع كاذبون» لم يرسلهم الله جل جلاله؛ وإنما هم 


2 


3 أن الإله الذي أرسلهم ل :يكن ملمًا بالتاريخ:-وأن طه حسين على يقين أنه تاريخ 


كاذىب209, 


)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح", العدد )١11/‏ ص: ١ح‏ مقال بعنوان: وقفة أمام كابل. 


7) انظر: "المرجع السابق"» العدد »١5‏ ص: 5» مقال بعنوان: لفتة للمدافعين عن الملحدين والبغايا. 


المسلك الغالث: محاولة الملحدين ردّة المسلمين عن دينهم. 

تحدّث الشيخ عن الإلحاد» وأنه الخطوة الأولى والأهم لتيمسير اعتناق المسسلمين 
للنصرانية» واستدل باقتراح مبشّر من المبشرين البروتستانت في مؤتمر تم عقده قبل الحرب 
العالمية الأولى» وكان اقتراح هذا المبشر أن يتم العمل الحاد بكل وسائله هدم العقيدة 
الامتاكنية غدة الملسالنيق أوالاء 'إذ إنةامن الست اغاولة ضير النتلتين» وهم لا يلوق على 
عقيدقم الإسلامية» وأنه من الأهمية بمكان إخراجحهم من دينهم ان 
تنصيرهم» هذا هو اقتراح المبشر في المؤتمر» ويرى الشيخ أن الدعاة إلى النصرانية لم يقرروا 
العمل رسميًا يمذا الاقتراح؛ لأنهم لو قرروه لاعترفوا لأنفسهم بالكفر بدين المسيح» وبكل 
دين حاءت به الأنبياء» ولكن الشيخ يرى أن المنصّرين سائرون في تنفيذ هذا الاقتراح 
بالتدريج» فعقدوا الأواصر بينهم وبين دعاة الإلحاد» واتصلوا عن يحسنح إلى ذلك مسن 
المسلمين فنشّطوهم» وساعدوهم, وفتحوا لهم الأندية يخطبون فيها ويدعون» وصار 
للمبشّرين جمعيات يزعمون أنها ليست للدعوة الدينية» فأمكنهم أن يستميلوا إليها مَن لا 
يقترب من معاهد التبشير» ورأوا أنه لا حناح عليهم إذا ساعدوا فيها حركة الإلحاد ما 
دامت غير تبشيرية في الظاهر» ل كل الشيخ من خلال مراقبته لواقع الالحادء والدعوة 
إليه انه شيل اكهدت سات نذا الوقن فين تملع الدغوة: إلى الالمتناةة:وارذاة غدانه 
الملاحدة من المسلمين» وصار للفكر الإلحادي دولة» وسياسة؛ وتطبيق» وإجبار» متمثل في 
دولة تركيا بقيادة مصطفى كمال أتاتورك20. 
المسلك الرابع: سعي الإلحاد إلى فرض السيطرةءوالهيمنة؛ والاحتلال» لدول إسلامية. 

وتّق الشيخ للتمدّد الإالحادي بقيادة دولة تركياء حيث انتهجحت تركيا سياسية 


ارجية» إضافة إلى سياستها الإلحادية في داحلهاء فأرسلت رسلها لقلب الحكم الإسلامي 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"”» العدد »)9١‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: دعاة النصرانية في ديار الإسلام» مقال سابق. 


في كابول("2: وكان ممّن عاونا وساندها أئمة الإلحاد في تونس وف البصرة» ولكنّ الأمة 
الأفغانية الباسلة المخلصة من كي 1 دين وصوب قاصدة كابول» معترضة وغاضبة 
على محاولات التدسل لقلب الحكم في كابول» وهدم الدين في نفوس الأفغانء ثم بسيّن 
الشيخ أن ما قام به الملحدون من محاولة قلب الحكم في بلد الأفغان بالذات» أنهم يجهلون 
أوليات العلوم الى تقوم عليها سياسة الأمم» بحيث إن الأفغان يتمتعون بتاريخهم الإسلامي 
ا 0 
يستطع الصعاليك الملاحدة أن يصمدوا أمام ثورة الأفغان لحماية دينهم» وهذا ما حصل 
قط اوناك اوؤلالة والسب لبنغيية املد بد ختيق طاران نف كانول اله سبوا 
إلى العجلة» فكان الانقضاض عليهم سريعًا من الأفغان» كما أن تمهلهم وتؤدتمم في باقي 
باذ الأملاة منييّه المي ويوقظهم مح فلتي ولق يعد بحيق؟ لآن المذاية «الاسللامية له 
شاف علبيا» وقد تكد تعر بواكاه ملظي نينا امن عله عفيطا لا شري قصوة 
البشر على با 


)١(‏ كابول: هي عاصمة من عواصم الإسلام» جهة الأردن» توارثها الخلفاء المسلمون كابرا عن كابر» وكان أول 
من افتتحها القائد المسلم محمد بن القاسم رحمه الله حين وصل الحكم في زمن الشيخ لمحمود سبكتكين 
الغزنوي فاتح دهلي وكشمير ولاهور» انظر: المرجع السابق. وانظر: "مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع'» عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل القطيعي البغدادي» الحنبلي» ”: ١5١1ء‏ دار الخيل» بيروت» ط 
5١7 5‏ اشم 

(؟) انظر: "محلة الفتح", العدد »١11/‏ ص: ١ء‏ مقال بعنوان: وقفة أمام كابل. 

() انظر: المرجع السابق. 


المطلب الرابع: 
فضحه لدعاة الإلحاد ومخططاتهم 
ويضم أربعة مسالك. 
المسلك الأول: فضحه لطه حسين؛ وطلب البرلمان المصري محاكمته. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: فضح طه حسين» وكشف إلحاده. 
تصِدّى الشيخ للدكتور طه حسين» وبيّن للقرَاء في محلة الفتح سيرته العلمية 
والعملية» والسر في تحوله» واعتناقه الأفكار المخالفة للتعاليم الشرعية الربانية؛ ورفضه 
للدين» ودعوته إلى الإلحاد» وكشف الشيخ للقرَاء أسرار هذا الرحلء؛ وخفاياه النيّ 
لايدركها القراء؛ ليكونوا على بصيرة من أمرهء ولقد وجحدت ما كتبه الشيخ في التعريف 
بطه حسين وبإلحاده» من أشمل وأكمل ما كتب عنه» فلقد نقل الشيخ أقواله بنصهاء ورد 
عليهاء وناقشها نقاشًا علميًا منطقيًا عقليّاء وفيما 0 المسائل الى تناوها الشيخ في 
التعريف بإلحاد طه حسين20): 
من الأسباب الرئيسية الي دعت طه حسين إلى معاداة الأزهمرء ومحاولة هدمسه 
والاستغناء عنه: أنه تقَدَّم للأزهر من أجل الحصول على شهادة العالمية» فقرَّرت 
اللجنة عدم إجازته» ومن ذلك اليوم أصبح عدوًا لدودًا للأزهر 0" 
توه طه حسين بعد رفضه من الأزهر إلى أوروباء فدرس يماء وتزوّج امرأة 
كاثوليكية منهاء وعندها بدأ التحول في حياته» حيث أشاح بوجهه عن الإسلام 
وأهله» وأصبحت أوروبا وما فيها موضع الإعجاب والإكبار والانبهار في قناعاته 
وتوجهاته وأفكاره. 
- أن الجمود عند طه حسين هو التمسّك بالدين» والحياة الراقية والعلم الصحيح هو 
نبذ الإسلام» وعدم الاعتراف به وبتعاليمه» ويمن جاء به ومن أوحاهء فالمتمسكون 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"؛ العدد لا ص: 2317-5 مقال بعنوان: طه حسين والإسلام» وأهل الإسلام. 





58 
التشسل' الحاففن 


باللديو عي طن معدن عر قهز ووهه طدازة إل الورافة والنايلنون لمت اللدلمواة 
المستنيرون الطامحون إلى المثل الأعلى» والمثل الأعلى في نظره هو الالحاد» وطرجح 
الأديان حملة. 

-د كتب طه حسين كتايًا سمّاه "الشعر الجاهلي"» ضمّنه ما شاء من سخافاته» وتعرض 
في أثناء ذلك لدين الإسلام عدوه الألدّء فصرّح فيه أن كتاب الله جل جلاله يروي 
الأساطير الكاذبة» ويحكي الخدع على أنها حقائق» وليس ذلك في موضع واحد من 
الكتاب بل في مواضعء قال ذلك في الكتاب» وطبعه» ونشره0©. 

كن قلا بعنوان (العلم والدين)» مقال هو شر آلاف المرات من كتابه (الشسعر 
الجاهلي)» يقول طه حسين في مقاله هذا: "أن الدين في ناحية» والعلم في ناحية» وأن 
ليس إلى التقائهما من سبيل؛ ومّن زعم غير هذا فهو إِمَّا خادع أو مخدوع, العلم في 
تغيّر مستمر وتطور متَّصلء العلم يرى الآن أن الأرض كرة» وأنها تدور» فتحاول 
أنت أن توفق نين الدين وبين العلم في هذاء فتاوّل تصوض القرآن: فهب العلم.رائ 
عَذَا أن الأرطن ميت 45:4 وزغاهي كدري واه سف صائرة» وإقاس داك 
فأنت مشنظن إل أن تأول القرآن تويلا جحديذا لترقق ينه وبين العم :وما أغناك عن 
هذا الفساد والإفساد؛ مالك لا تدع للعلم حركته وتغيّره» وللدين ثباته واستقراره" 
ولقد رد عليه الشيخ بأنه إذا كان العلم هو آراء الناس الي تتغيّر من حين لآخسرء 
نبي وكين أن قازر قن عط اونا كااهلها ومجيها الوع: 

ِ- العلم يعينة ف "نظ له عسيت» هو "الذي ل يقبت به وجود الله جل خلاله ولا نبوة 
الأناف عليثة يقول: "واعة أن الفقة :إن أن الذي حزق :يقتت وجوه الله بوتيحوة 
الأنبياء ويأحذ الناس بالإبمان يهما؛ يثبت أمرين» لم يستطع العلم إلى الآن أن يثبتهماء 


فالعلم لم يصل بعد إلى إثبات وجود الله» ولم يصل بعد إلى إثبات نبوة الأنبياء» إذن 


)١(‏ انظر: "جملة الفتح"2 العدد /ا» ص: 5- 257 مقال بعنوان: طه حسين والإسلام» وأهل الإسلام. 


فبين العلم والدين خصومة في هذين الأمرين» يثبتهما الدين» ولا يعترف بمما العلم'؛ 
ولقدارة غلئة لقي بان لم اقيق وريد نذا الكادم أن برك النادى بين الله جل 
جلاله وبأنبيائه عليهم الصلاة والسلام لأن العلم إذا ل يثبتهما فليس الإبمان مما 
بالشيء الضروري» بل من العبث الإمان يمماء وكيف يصح الإمان بشيء لا يؤيّده 
العلم؟ ومن هذا الكلام يتبيّن للقارئ أن طه حسين لا يدين بعقيدة وجود حالق 
الخلق جل جلاله ولا بشرائعه؛ فبالضرورة هو يجحد الأديان كلهاء والرسلء 
والكتبء والملائكة» واليوم الآخر. 

- يقول طه حسين: "الدين في نظر العلم الحديث ظاهرة كغيره من الظواهر 
الاحتماعية» لم يترل من السماء» ولم يهبط به الوحي» وإنما خحرج من الأرض» 
وواضح ألا سبيل إلى الاتفاق بين الدين وبين علم يذهب هذا المذهب في فهم الدين 
وتحليله"؛ ولقد ردَّ عليه الشيخ بأن المؤمن لا يمكن أن يُنكر الدين» ولا يمكن أن ينكر 
الوضي النيماؤي» ويقول أن الأدزان عبارة عن أوضاع خرنية أرطية. لسن :هسنا أى 
اتصال بالوحيء فإنه بذلك يكون مَنكِرًا لكل الرسل7"". 

- ردٌّ الشيخ على طه حسين لا أنكر وجود الله حل جلاله في مقاله (العلم والسدين)» 
ويرى الشيخ أنه من لوازم إنكار وجود الله حل جلاله إنكار وجود خخلق الله لأنه 
إذا انتفى الصانع فلا صنعة» وإذا أراد الإنسان أن تنفر منه الفطر» وتمرب من أمامه 


العقول» فعليه أن يدعى للناس وحود صنعة بلا صاة 0 


(1) انظر: "مجلة الفتح"؛ العدد لا ص: 5- 27375 مقال بعنوان: طه حسين والإسلام؛ وأهل الإسلام. 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد ١١‏ ص: 25 مقال بعنوان: طه حسين ينكر وحود الله تعالى. 


المسألة الثانية: ثناء الشيخ عذىطلب البرلمان المصري من الحكومة المصرية محاكمة طسه 
حسين على إلحاده. 

يوكد لقني على أن عله سيق تخاهل كل الأغرا كف والادابة والتعريعا شاه ومن 
البديهي أن اللمن ‏ كتبب :الله جل جلاله المنزلة على أنبيائه؛ والطعن ف الشرائع 
السماوية» والطعن في الذات الإلهية» يعتبر طعئًا في دين الله بحل خاذاةة لذلك فقد تقدم 
البرلان المصري بطلب للحكومة المصرية بإنزال العقوبة بطه حسين» وإحالته إلى المحكمة) 
لينال جزاءه من جراء تطاوله على دين الله حل جلاله» وبالفعل صدرت الموافقة على رفع 
الدعوى» وصدر الوعد من البرلمان .ععاملته .مما يستحق» وي كد الشيخ على أن القانون 
المصري واضح لا لبس فيه بتجريم التطاول على الأديان» وإسناد تطبيسق العقوبات إلى 
اللاولةةاوأي شيع أغر ةغل الانساق عق دفدا وي كن اليج على أن ليون علي 
استعداد تام ببذل أموالهم وأرواحهم ركز هاملكوة لحماية دينهم» وقمع من يتطاول على 
هذا الدين العظيم» و أنهم يعتبرون ذلك أقل ما يقدمون لدينهم؛ و يرى الشيخ أن الطاعن 
في الدين جمع بين الإخلال بالنظام العام» وبين منافاة الآداب» وبين مخالفة الآداب المرعية 
في الديار المصرية» فكيف ينتظر الطاعن مع ذلك أن تحميه الدولة؟ وكيف ينسب إلى 
دستور البلاد أن حرية الاعتقاد مطلقة؟ ولاشك أن طه حسين استحق بالحاده تطبيق حد 
الرذة عليه فق دين اللتهل بجلذله وهو الفا 07 
المسلك الثابي: فضح الشيخ لعلي عبد الرزاق(", الداعي للإلحاد والعلمانية. 

من الكتاب الداعين إلى الأفكار الإلحادية الكاتب على عبدالر إاقاء ايك إن علس 
عبدالرزاق تطاول على كلمة التوحيد "لا إله إلا ادويق نهدا الكاقيه انكل الكلية 


أعة عون قرا والمسلمون ضاغطون على الحريات» ويضطهدون العقول» ويحجرون عليها 


230 انظر: "'مملة الفتح'» العدد كأءاص: 8» مقال بعنوان: لفتة للمدافعين عن الملحدين والبغايا. 


(؟) سبقت تر جمته ص 56. 





0 وأنه آن الأوان للتفكير في حقيقة هذه الكلمة, فإن تكن باطلاً 
فسوف تذهب من الوجود وتتلاشى كما تتلاشى قضايا العلم الباطلة» وسوف تذوب إذا 
طلغت عليها أنوار الت والعفل كما تولئ' الظلمة :إزك وهر التهار'وأيا إن كاك كلمنة 
التوحيد حقاء فلسوف يشقٌ لها العلم والعقل طريقاً إلى هذا العالى حى تستولي عليه 
وتعيع بين تؤائية وام ره الشيع عن غلن فيه الزواق وان الطوية يقد بالعويننة 
كفره» ولكن من جهة جهله. فإنه حلط بين العقل والعلم في إثبات صحة كلمة التوحيد 
فهو يريد من علماء الطبيعة إثبات صحة كلمة التوحيد» وإذا ل تتيسّر لهم طرائق بحثهم 
المادي إثبات صحتهاء فإن هذه الكلمة ستبقى عند على غبدالززاق في ملكوت التشكيك: 
وق يريد أن يقول أن عمد ججاء يكلمة لذ توال اق مؤضع الشف» وقفات إلى زهان لينين 
صدقها أو كذبماء وهذا أكبر دليل على جهله» حيث أنه لا يفرق بين المحيط الذي يجول به 
العقل» وامحيط الذي يجول به العلم الطبيعي؛ فيظن أن كلمة التوحيد غريبة عن الانسنين 
مع والحقيقة الغائبة عن علي عبدالرزاق» هي أن العقل يبحث في العلم الإلممي وفي العلم 
الطبيعي على السواء» وأنه قد انتهي من إثبات الألوهية والتسليم يما لله رب العالمين مسن 
أقدم العصورء فهذه الكلمة لم يأت بها محمد وحده عليه الصلاة والسلام» بل هي رسالة 
كل الأنبياء السابقين لنبينا عليهم الصلاة والسلاه<"2. 

زيرف لشت أن على غنت الرزاف :ومن عن على شاكلدة كبهون بالدية ويزعمون 
أنمم أنصاره» ولكن الواقع يشهد عليهم بخلاف ذلكء لأهم يدعون إلى التجديد والتسسور 
والتمدين» وهذه الأمور الى يدعون إليها في الحقيقة أنها نبذ الإسلام وراء الظهورء والنظر 


إليه بعين البغضاء والحقد؛ والهجوم على تعاليمه وإرشاداته بكل ما أوتوا من قوة» والعمل 


)3( انظر: "جحلة الفتح ) العدد 1 ص م مقال بعنوان: لقد انحكث نكشف كل شيء. 


يحد ونشاط على محوه من الوجود؛ ومحو كل من يدين به» ويسمون من يدين به الى نحط 
المتأخر الجامد اياف القدةع(). 

ولقد أهاب الشيخ بأهل الإيمان الصحيح؛ من علماء المسلمين وأفاضلهم., إلى تنظيم 
العمل» واتخاذ الأهبة للردٌ على الداعين للإلحاد» ومنهم الدكتور طه حسين في بعض 
مقالاته الى ثيرت في جريدة السياسة اليومية بعنوان: "خحطرات" ومقال بعنوان: "العلم 
والدين" وغيرها من الكتب المؤلفة» والمقالات المنشورة للدكتور طه حسينء وللكاتسب 
على عبدالرزاق» وذكر الشيخ في هذا المقال احتسابه لمعل بحلة الفتح منيراً لأهل الحقء 
وللمناضلين عن الدين الإسلامي» للمشاركة با يكون سببا بإذن الله في حماية حمى الدين 
من العابثين» والردٌ عليهم» لإسكاتهم وكشف باطلهم؛ ولإيصال الرسالة الإسلامية 
الخالصة إلى جميع أقطار المعمورة» ودعا المسلمين إلى الاشتراك في بحلة الفتح» لتستطيع أن 
تواصل جهادها وسيرها في العمل على خدمة الإسلام والمسلمين7". 
المسلك الثالث: فضحه لجريدة "السياسة"2”2 الداعية إلى الإلحاد. 

من الحرائد الى كانت تؤيد الالحاد وتنشر للدّاعين إليه في عصر الشسيخ: جريسدة 
السياسة» حيث اشتهر عن هذه الحريدة تأييدها للالحاد, واستقطابها للملحدين للكتابة فيهاء 
ومن ذلك أنها نشرت مقالات طه حسين» وعلي عبدالرزاق» وغيرهما مسن الملحدين؛ ثم 
أصبحت تشجّع صغار الملحدين للكتابة فيهاء وتهتم بدشر مشاركاتهم لإضفاء صبغة الأنصار 
للخقاتو دوين ذلك أن ريق ثانا لانت عسري ها ىم كاين تحناتق) اللياة الاو 
أيام حكم العثمانيين» حيث كان مؤيّدًا لهم؛ والحياة الثانية أيام حكم مصطفى كمال 
أناتورك» حيث أصبح مؤيِّدًا وداعماً له ولحكومته أيضاء وكان ما دعا إليه هذا الكاتب من 
إلحاد: تحبيذ ما دعت إليه حكومة مصطفى كمال أتاتورك من إيطال حكم الله جل جلاله 
)١(‏ انظر: "المرجع السابق"» العدد .م» ص: 4غ مقال بعنوان: الدين أغلى من الأنفس والأموال والأولاد. 


(؟) انظر: "مجحلة الفتح", العدد 5 ص: 4» مقال بعنوان: الجرائد أمس واليوم والإلحاد. 


9؟) سبقت ترجمتها ص ."١١‏ 


في الميراث» وفي الزواج» واستحسانه إلغاء القانون المدنى العثماني المأحوذ من الفقه الإسلامي» 
واسفيذاله بالقانون الغرى» ويرى لعي أن اتعتكنات إنطال تحكم الله بغل علالبية ميسن 
الجريدة إلحاد» يحب إنكاره من العلماء؛ وأن الأمة المصرية في انتظار إفصاح العلماء عسن 
رأيهم في الحريدة» وفي توجهاتهاء قبل أن تعم الفتنة» فينخدع يمسا سسليمو الفطسرة مسن 
اليد كك 


المسلك الرابع: تحذيره من دعم روسيا للإلحاد. 
بين الشيخ أن الإلحاد ليس وليد اللحظة؛ وأن للإلحاد دولة خارجية ملحدة تبسث 
إلحادها في المجتمعات الإسلامية» وأن هذه الدولة هي دولة روسياء ولقد مطحت روسيا من 
بث إالحادها في بلاد مترامية الآفاق» في أوروبا وآسياء ولقد بلغ تعداد من تقصدهم سياسة 
الالحاد الروسية نحو مائة وثمانين مليوناء» ولقد استمرت روسيا في سياسستها الداعية إلى 
الإلحاد عشرين سنة» وطا في سياستها الإلحادية طرقاً سلكتها لبلوغ هدفها من إلحاد 
البشر» وهذه الطرق هي : 
- فرض المبادئ والتعاليم الإلحادية على سكان تلك الدول بالقوة وبالاكراه. 
الاهتمام البالغ بالمواليدء واستهدافهم بشخل مباشر» لتنشئتهم على الإالحاد من نعومة 
أظفارهم. 
د إنشاء المدارس الإالحادية والعناية يما. 
- العناية بالدعاية للمبادئ الإلحادية بالخنطابات الشعبية» وبالإذاعسات اللاسلكيةع 


)١(‏ انظر: "مملة الفتح", العدد 1١‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان:حول القانون المدني التركي مسلم يحبذ تغيير حكم الله. 


- استقطاب الكوادر للعمل في مصانع روسياء بغرض تسلح هذه الدولة الملحدة بأكبر 
عدد ممكن من الطائرات الحربية» وتجهيز جيوشها الجرارة بأتقن أنواع السلاح 


وأشده فتَكا وأحدثه طراز!('). 


© انظر: بحلة الفتح» العدد 1 صس: ١‏ مقال بعنوات: إفلاس أعظم تحربة للالحاد. 


المطلب الخامس:٠‏ 
خطته في مقاومة الالحاد في مصر وغيرها من بلاد العالم الإاسلامي 


ويتضمن ثلاثة مسالك. 
المسلك الأول: بيان الواجب على الحكومة المصرية. 

يبين الشيخ واقع الإلحاد في مصرء وأنه حرب ضروس على الإسلام والمسلمين» وان 
هذه الحرب لن تضع أوزارها الا إذا مم يبق في الوجود شيء من الإسلام» ولا ييق واحصد 
من أهله» وأنها ليست بخافية» بل هى معلنة واضحة مكشوفة للعيان» ولا يختلف عليها 
اثنان» وتحري على مرأى ومسمع من الحكومة والعلماء والأمة وبرلمافهاء وأن الداعم 

2 0 7 5 للأئ اس شاالء ١‏ 

ولقد حمل الشيخ المسؤولية على الحكومة المصرية» فتساءل: أين حكومة البلاد؟ 
للعلم الرسمي: وبين حمايتها للدين» حيث أن الدولة تستميت في حفظ كرامة هذا العلم؛ 
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بإهانته. وذلك لأنها اتخذته شعارا ورمزا ساء 
بينما الدولة نفسها هى الى تتجاهل ما يحدث من مساس للدين ونبذه, ودعوة للالحادى 
فهي ساكتة برجال حكومتهاء ورجال برلمافا» وأصحاب القرار فيها» والسبب واضح 
جداء وهو أن العلم الرمي للدولة أجل وأرفع قدرا من الدين» الذي ارتضاه الله للبشرية 
دياء وأن الحكومة لا يهمها ذهب الدين أم بقىء وإذا عجزت الحكومة عن إخراس ألسنة 
المتطاولين على دين الأمجل جلاله فإن للدين رجالا هم الأمة بأسرهاء باستثناء أوافك 
الملحدين» وأن أولئك الرحال في ترقب لا تتّخذه الحكومة من قرارات» تضمن حماية الدين 
وصيانته» والقضاء على أولئك المفسدين؛ وإلا فإن الفتنة قائمة بين الشعب والحكومة:» 
لذلك فإن الأسلم للحكومة أن تحافظ على تماسك الشعبء» وتلاحمه مع الحكومة:؛ وأن 


)١(‏ انظر: "مجلة الفتح", العدد م» ص: 2458 مقال بعنوان: الدين أغلى من الأنفس والأموال والأولاد. 


ل ل 


تقضي على جذور الشقاق من أصوله» ويؤكد الشيخ على أن شعب مصر يرى ويسمع 
ف كل يوم» تشريعات البرلمان لكل صغير وكبيرء وهذا يدل على أن البرلمان يقوم بواحبه 
تجاه الشعبء فهنًا علم البرئان أن من أوجب واحباته هو حماية الدين؛ وقطع ألسنة 
المتطاولين؟ فإذا تمادى البرلمان في سكوته» فإن ذلك سيكون يعثابة تصسريح للشسعب» 
اللفبوروي على فيو لاجد كاذله أن هذا العكوة هو تيت اثفاقيين البرمان .ومين 
الحكومة» على إهمال الدين وعلى قتله ومحوه(""2.ثم يقول الشيخ: الوفزيا افو ان ولك 
التشريع كائن لا محالة» والدين منصور ولابد» والملحدين مقضي عليهم بترك هذا العدوان 
القضاء الأخيرء ذلك ما تنتظره الأمة"0) 
المسلك الثائ: بيان الواجب على علماء المسلمين» وعامتهم؛ في كل أنحاء العالم 
الإسلامي. 

توجه الشيخ إلى حضرات العلماء في العالم الإسلامي» الذين هم أنصار الدين؛ 
وهداة الخلق» وملاذ الأمة إذا جيف على الدين أي ضيم وك يهان د للبم 
لو قاموا بواحبهم لانتصر الدين؛ ولما احترأ عليه أحد من أولئك الملحدين» ثم توجه الشيخ 
بشحذ هِمّم الأمة» الي هي مصدر السلطات كلهاء كما يقرر ذلك الدستور ف مصرء 
وأنه يجب عليهم أن يطالبوا الحكومة بالقيام بواحبها في حماية الدين الإسلامي» ومحاسسبة 
المتطاولين والملحدين الفاسديه29. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"؛ العدد م» ص: 3غ مقال بعنوان: الدين أغلى من الأنفس والأموال والأولاد. 
إفة المر جع السابق. 
(") انظر: المرجع السابق. 


المسلك الثالث: بيان الواجب على الأزهرء وعلى العلماء في مصر. 
اقترح الشيخ على الأزهرء وعلى العلماء في مصرء اقتراحات لمقاومة الإلحاد» وهي: 

- إنشاء صلة تعارف مباشر بين علماء الأزهر» والداعين إلى الإلحاد في جميع أنحاء 
العا لم. 

- التعارف فيما بينهم وبين الدعاة إلى الالحاد في أنحاء العالم. 

- الحصول على المعلومات الصحيحة عن الإلحاد» وأقطاره؛ ووسالئله وأهداف 
والداعين إليه» وما تحقق للإالحاد على أرض الواقع» مع الاهتمام البالغ بالطريق 
العلمي المنضبط. 

- الاهتمام بنشر ما يتوصل إليه فريق التعارف من حقائق عن طريق النخاضرات» 
والصحافة» والتأليف» وذلك لكشف الأمور على حقيقتها. 

مواجهة الفكر بفكر مثله» وإسناده إلى الراسخين في العلم» لقدرتهم على الإقناع. 

- أحهمية التدوين للأجيال القادمة» للتعرف على ما حصل في زمن أسلافهم: ولإكمال 
مسيرة النضال والجهاد للحفاظ على دينهم من عبث العابثين20.210. 


)١(‏ انظر: "مجلة الفتح"»؛ العدد 4 84 4» ص: ”2 مقال بعنوان: تعارف علماء الفرق الإسلامية. 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد »49١‏ ص: 23 مقال بعنوان: رسالة الأزهر في القرن الرابع عشر. 





ويشتمل على سبعة مطالب. 
المطلب الأول: بيانه أن العلمانية سسبب من أسباب انحطاط 
المسلمين وتأخر نهضتهم. 
المطلب الثاني: بيانه نشأة العلمانية. 
المطلب الثالث: تحذيره من مخاطر العلمانية»ء وضرورة التصدي 
المطلب الرابع: بيانه دور العلمانية في دولة تركياء وما يد 
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المطلب السابع: < 
حركة النشر والتأليف. 


المطلب الأول: 
بيانه أن العلمانية سبب من أسباب اتحطاط ال لمير" وكاخر : 50 


يوكد لش أن انق ره ليجات فاخ السلمين عنم الاذراك أن الاستاذم ديسين 
حكم» كما أنه دين عقيدة وعبادة» ويرى الشيخ أنه يجب على الحكومات الإسلامية القيام 
بواحبها في تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية» ومن لوازم ذلك أن تسوفر الحكومسات 
الإسلامية مماكم شرعية» ون تكون هداية الإسلام وشعائره وأوضاعه محمية من 
الحكومات الإسلامية» وإذا كان القرآن محروما من حماية السلطان لأحكامه بالتفريق بسين 
السلطتين الدينية والدنيوية» فإن ذلك يعتبر تحويلاً للإسلام عن طريقه2©39. 

وبين الشيخ أن من الفروق الجوهرية بين الإسلام والنصرانية ا محرفة» أن اللسيتدرانية 
المخرفة دين عقيدة وعبادة فقط» وأها تفرّق بين السلطتين الدينية والدنيوية» وأما الإاسلام 
فهو دين عقيدة وعبادة وحكم؛ ويوكد الشيخ أن الباباوات أنفسهم اعترفوا أن الإسلام 
أفضل من النصرانية» فحاولوا العمل بالطريقة الإسلامية في مسألة الجمع بين السلطتين 
الدينية والدنيوية» ثم يتساءل الشيخ: لماذا يريدون أن يكونوا مسلمين من هذه الجهة: 


وتريك أن كرون انها 00 


)١(‏ انظر: "ججملة الفتح"» العدد 257٠‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: هذيان. 


(؟) انظر: "المرجع السابق"» العدد )57٠‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: هذيان. 


المطلب الثاني 37 
بيانه نشأة العلمانية 


كانت نشأة العلمانية بسبب ما تعانيه الأمة الإسلامية من المحطاط» وتخلف عن 
السيادة والقيادة» لدرجحة أن الأمة الإسلامية صارت تتخبّط في الأخذ بأسباب النجاة 
فهرولت إلى أوروبا للأحذ من معارفها حى يتسنّى لا النهوض» وألقت بأبنائها في مدارس 
أوروبا لتحقيق ذلك» ولكنها لم تنهض» فقيل لا إن الدين هو سبب التخلف والضسعف» 
فصدق هذه الفرية من لا يعرف حقيقة الدين» ولا يمير بين جوهره وما طرأ عليه» فهرولت 
فاتك من المسلفيق إلى هذا الراي السقيم» فيدات: بامخاولات ثلو الحاو لات للوضميول إلى 
نبذ الدين» وفصله عن حياة المسلمين وشؤوفم؛ وذلك ما يسمى ب(العلمانية)0"). 
ولقد حمل الشيخ المسؤولية في توجه الأمة الإسلامية إلى هذه الوجهة:» لفريقين: 
الفريق الأول: الحكومات الإسلامية الى شهدت بداية انتقال أوروبا من العصور المظلمسة 
إلى عصر النهضة والتطورء فمرّ كما هذا الأمر وكأنه لا يعنيهاء وكان الأولى 
كمم أن يجاروا القوم فيما يأذون به من وسائل القوة والنهضة» وهذا بلا 
شك إهمال لماهو واحب عليهم نحو بلداهم وشعويهم, بل ونحونا نحن الذين 
جئنا من بعدهم لنحمل عبء الذل» ونعاني مرارة الضعفء فكان ما كان 
من افتراق كلمتنا في تعيين الطريق للخروج من هذا الحال: وكانت الضحية 
الأولى هي التخلى عن الدين» واتّهامه بالنقص» ومحاولة إقصائه عن الحياة. 
الفريق الثاني: عقلاء الأمة المعاصرين وقادة الرأي فيهاء إذ يجب عليهم أن يكونوا بعيدي 
انل هيوان يقبرغوا :انا في مسح اللوح الماضي» والبدء من جديد في 
إصلاح الحال» وذلك بالتمسّك بالدين أولاء ثم الأصذ بأسسباب القوة 


)١(‏ انظر: "مجملة الزهراء"» 1م ؟» شوال 414١اههء‏ مقال بعنوان: الإصلاح الإسلامي وإعداد علماثنا 


لدعص: ؟و5ه. 


الحقيقية» والاستفادة من تحارب أوروبا في فضتهاء مع الابتعاد عن 
السفاسف والقشور» وحظوظ النفس”"©»ويرحب الشيخ بالمصائب الي 
أضاعف ونه الامالايية وننها سي الفتباة روزي لشي أن وتوم 
القرادع هو عر دووف نفيك انا الرميدفة الكل ودلذةة ماده 
كما أنما نتائج متحتمة لذنوب متقدمة» وهي أيضاً لجف السينياهه 
وسمن توصي الكلمةه:وتطيي اللفوس ثنن الصدا التراكم عايهاة فى أن 
تستفيد أمة الإسلام من هذا التأديب» وتعود إلى جادة الصواب» فتكون أمة 
متمسكة بدينهاء جديرة بالسعادة والقوة والعزة("©»؛ ويفتح الشيخ الأمل 
للعال الاساضن و للمسلمين فاظيةه :و عدرهه بن أن ينون التاس بعلت 
قلويهمم وعقوهم جراء ما أصاب المسلمين من نكبة ورزية العلمانية, 
ويذكرهم بأنَّ العلمانية باطل في مواجهة الحق؛ والحق اسم من أسماء الله حل 
اذل :وى قوة في الكون تتجّرأ على مقاومة القوي سبحانه؟» ولا يزال 
الحق قويا ما دام صاحبه يؤمن بأنه الحق» وم ما اقترن إلى الحق إمسان 
ثابت» وعزم أكيد» وسعي حكيمء كان الحق المتواضع أمنع على الباطضل 
الطامع ويؤكد الشيخ على أن الحق هو عين القوة» ما دام مستمدًا قوته من 
الحق جل جلاله؛ وإِنْ القلب الممتلئ بقوة الحق هو الذي برهن على مدار 
التاريخ على فوزه والن ارت زتوتالق نننة امول قلمة ال مك5 


)١(‏ انظر: "يجلة الزهراء"» ج ٠١‏ م ”2 شوال 1414١هص»ء‏ مقال بعنوان: الإصلاح الإسلامي وإعداد علمائنا 
لدحعص: 8537ه. 

(؟) انظر "المرجع السابق") ج ”7 - 4 م 25 ربيع الأول وربيع الثاني 1415١اهميص: .18٠0‏ 

(”) انظر: المرجع السابق» ص: .7١"‏ 


المطلب الثالث: 
تحذيره من مخاطر العلمانيةء وضرورة التصدي لها 

يوكد الشيخ من لال اطلاعه على التاريخ؛ أنه أتى على المسلمين حين من الدهر 
كانت الدنيا كلها أعداء لهم» فهوجمت حضارقم» وعمرائُم؛ ومعاهد المعرفة» من أعداء 
شديدي الضراوة والبأس» كما حصل من الحملات الصليبية!'»؛ ومع ذلك فالدين قائم في 
نفوس أصحابه والشرع يحكم به في كثير من بلاد المسلمين» عو اث الدعوة إلى 
العلمانية» فكانت أشد خخحطراء وأعظم فتكا من الحروب الطاحنة» وذلك لأنْ أعداء الأمة 
الإسلامية من أبنائها المأحورين» الذين يفتكون في داحل حصون الأمة المنيعة» وكان الأولى 
يهم أن يكونوا العدة في اقتباس وسائل القوة المادية عند الإفرنج؛ بذلااهق اد يك نحو آداة 
للإفرنج في محاولة هدم ما في نفسية الأمة الإسلامية من بقايا القوة المعنوية» و يؤكد الشيخ 
على أن التيار العلماي شديد؛ لكنه أحقر بإذن الله من أن يلحسق الأذى بالإسلام 
والسمن ران قن مآرب الأعداء» وذلك إذا ما تدارك العقلاء الأمر» وكوّنوامن 
الهقوى المتفرقة قوة منظمة. تو جحة حطى الأمة نحو الطريق الصحيح, وتحرص على إصحاد 
طبقة جديدة من علماء الإسلام» تحسن مخاطبة أهل هذا الزمان باللسان الذي يفهمونه2". 


)١(‏ الحملات الصليبية: هي الحملات ال وجهها النصارى في أوروبا إلى الشرق الأوسط للاستيلاء على بيت 
المقدس» وقعت هذه الحملات بين عامي: 8ه -579"همهة.١م-‏ 597١م,‏ وكان البابا هو الذي 
يغير الخماس» ويدعو لقتال المسلمين. انظر: "'موججز التاريخ الإسلامي منك عهد أدم عليه السلام (تاريخ ما قبل 
الإسلام) إلى عصرنا الحاضر"؛ أحمد معمور العسيري»ء ص: 2514 مكتبة الملك فهد الوطنية -- الرياض» ط 
لاا سيو لقواع 

(؟) انظر: "محلة الزهراء", ج ٠١‏ م 25 شوال 71414١ههء‏ مقال بعنوان: "الإصلاح الإسلامي وإعداد علمائنا له" 


ص: 5357ه. 


المطلب الرابع: 
بيانه دور العلمانية في دولة تركياء وما يتبعها من دول 

المسلك الأول: العلمانية في دولة تركيا. 

عن الشيخ ببيان برنامج دولة تركيا العلماني» حيث قامت بتطبيقه تدريجياء ولقد 
نشر الشيخ الخطوات الى قامت بما هذه الدولة» وقام بالردٌ عليهم؛ وذلك في نقاط: 
استغلالهم التعليم لتحقيق مآرب العلمانية. 

أورد الشيخ جزءا من مقال لوزير تركي» في حكومة مصطفى كمال أتاتورك» يقول 
فيه: "لما وضعت الحرب العالمية أوزارهاء» نشبت حرب أخرى بين القومية التركية» وثقافة 
العرب وحضارهم؛ فقوض الترك ما في ديارهم من معالم ثقافة العرب» وبذلك ساروا 
شوطا ابتدأوه لهدم المدنية الإسلامية الي استعبدت وطنهمء وحالت بينهم وبين ترقيته؛ وما 
عن الملض اليا كدق الللجيؤرية التركية انا أن بزوا فتلا السير ف هنا الطزيو القددينة 
لتعليم التشء الحديد؛ بانين سياسة المعارف على هذا الأساس"2 ويؤكد الشيخ أن تصريح 
وزير المعارف ليس صوتا له وحده فقطء ولكنه صوت الدولة التراكية الرسمي) بسحف 
ومحاولة القضاء على ما تبقى من بقاياه في نفوس الشعب التر كي وعقوهم باسم العلمانية) 
وأن هذه المحاولة الجديدة من محاولة طمس هوية النشء التركي الذي تربى أجدادهم على 
المعانى الإسلامية الخالدة باسم العلمانية2©0. 


)١(‏ انظر: "مجحلة الزهراء", ج ” : م١ ١١‏ صفر 57 ١اهس»ء‏ مقال بعنوان: الجمهورية التركية وحضارة الإسلام؛ 


ص: 3578. 





تزويرهم الحقائق» ومحاولة إثبات أن الأتراك لم يكونوا على معرفة باللغة العربية» وأن 

حكم العرب صادر من الأتراك تراثهم وقوميتهم التركية. 

من لال تتبع الشيخ لما كتب في المخلات والصحف التركية» توصّل إلى توجه هذه 
امحلات والصحف إلى محاولة إقناع الشعب التركيء بأنهم تحرّروا من استعباد العرب لهم 
ومن مصادرتهم هويتهم؛ وأنه يجب على الشعب التركي أن يعود إلى أصالته» وترائه 
التركي» وأنْ يترفّع عن كل ما يوصله إلى اللغة العربية؛ الى أفقدته هويته التركية؛ ويؤكد 
الشيخ عدم إنصافهم للعربء إذ أن العرب لم يصادروهم حقهم وترائهم» بل إهم خدموا 
اللغة التركية بالتأليف فيها وفي فنوفاء والمكتبات التركية شاهدة على ذلكء» ولكنهم إضافة 
إلى عدم إنصافهم إلا أنهم اتحهوا إلى هضم حقوق المؤلفين» بمصادرة الكتب الي ألفها 
العرب باللغة التركية» وقاموا بإحفائها من المكتبات(2). 
المسلك الثابي: تحذيره من العلمانية في ولايات الدولة العثمانية. 

تعمد مصطفى كمال أتاتورك تطبيق العلمانية في الولايات التابعة للدولة العثمانية» 
ولقد اهتم الشيخ يمكة المكرمة على وجه الخصوصء لفضلها على كل الأقطار الإسلامية؛ 
ولمكانتها الدينية في نفوس المسلمين» ولأنها مهد رسالة الإسلام» فلقد ذكر الشيخ أن 
الحجاز كانت ولاية من ولايات الدولة العثمانية» وكان للترك فيها حكم مباشر» ولقد 
بقيت مكة المكرمة في أخريات الأقطار العربية» لأن الأسباب الي يتوقف عليها النهوض 
والتقدم» لم يتهيأ شيء منها لمكة المكرمة خاصة» ولبلاد العرب عامة؛ وإن أعظم أسسنبات 
النهوض تحكيم شرع الله جل جلاله؛ وتبعية السياسة للدين» وتنظيمه لهاء وهذا ما كانت 
تفتقر إليه الدولة العثمانية أواخر حكمهاء وكان يجب على الدولة الى تحكم مكة المكرمة, 
أن تقيم فيها المدارس» والمعاهد, والمباي» والمطابع» وكل ما يتّصل بالعلم وحدمته وأن 


)١(‏ انظر: "محلة الرزهراء"؛ ج ؟ : م٠ء ١5‏ صفر 17437 ١اه»ء‏ مقال بعنوان: الجمهورية التركية وحضارة الإسلام؛ 


ص: 358. 


تحعل من الحكم أداة لخدمة العلم» وتعريف الناس بالدين الصحيح, وبأهمية الدين في شتَّى 
نواحي الحياة» ولكن منذ أن حكمت الدولة العثمانية مكة المكرمة» ح خرجت منهاء لم 
تنشئع مدرسة واحدة» لذلك فقد فشى الجهل» الذي كان من أسباب التخلف وعدم 
النهوضء» وهذه نتيجة حتمية لفصل الدين عن السياسة» واسكتثار السياسة بالقضايا 


السياسية؛ وإهمال القضية الأساس» وهي تحكيم شرع الله جل جلاله0". 


.515 انظر: "مملة الزهراء"» ج 8 : م 7 شعبان 1460 7١1هصه مقال بعنوان: جزيرة العرب»ص:‎ )١( 





المطلب الخامس: 
وضع الشيخ وسائل لمقاومة العلمانية 
اقترح الشيخ وسائل لمقاومة العلمانية» وسأذكرها في نقاط: 
- | فهم روح الابيلام افقوم مسيحاء,قانيا عل الككانين والدكة نس افد لاط عه 
الحياة بأسر ها بتعاليم الدين الحنيف. 
َ معرفة الكيفية الى يخاطب ها أبناء العصرء خطابا يجعلهم جنودا لتحكيم شرع الله 
جل جلاله» و يجعلهم أبطانًا يذرّدون عن حمى الدين بكل عزيمة وإصرار. 
+- عدول العلماء عن أساليبنم الحاضرةة وذلكابأن عرصوا عن امترين موسيين: 
يصهروا في كل ما يقدمونه للأمة أمرانع الأمر الأول230: 
أولا: تقدم مؤلفات حديدة متميزة» وذلك بتأليف كتب حديدة تقاوم العلمانية» حاليسة 
عن الشوء زيفين التزوقة سسيلة المأحة) خييينة العاليفى: و العويي 
والتقسيم» ُوصّل الطالب إلى الفهم السريع» وتضمن تثبيت القواعد في 
ذهنه بالأمثلة الواضحة» وأن يجردوا كتب الدراسة من ذكر النحل ال لا 
وجود لها اليوم» وأن يركزوا على الأحطار الى تتهدّد الإسلام والمسلمين» 
ون أبرؤغا العلمائية و إن قشر اناك كاي :ان التحلقة هطام :الكو 
وكل ما له صلة بقواعد العمران» وسنن الطبيعة» حي لا يزول اللبس عن 
أن الدين لا علاقة له بالحياة» مع أهمية إدحال تواريخ العلوم في برنامج 
دراسة المعاهد الإسلامية» كتازيخ الفقه الإسلامي» وتاريخ القفرق 
الإسلامية. 


)١(‏ انظر: "محلة الزهراء",» ج ٠١‏ م 'ء شوال 1414١هه‏ مقال بعنوان: الإصلاح الإسلامي وإعداد علمائنا 
لمعص: 5037ه. 


الفصل الخامس 224111111111111 


ثانيا: بيان حلال الماضي» بتعويد الطلبة على مراجعة كتب الصدر الأولءع قي جميع العلوم 
الإإسلامية) والآداب العربية» وذلك أن فيها ينبوع الإإسلام الصاتي» وأدب 
اروف 1ن ماشهل الجلنن: اناتسف رمد دولك الما يون 
دور الدين في الرقي والازدهار. 
- إعداد جيل متخلق بخلق الوقاء لحق التاريخ» متصل معارف هذا العصرء يجهزا 
بالمعذات اللارنة لكوي الأمة تكو يا عيديداء مهيا بجميع المحامد والفضائل 
الاتساقيةة 6 نم كرون هيا تق "أن قله أيه ادك كنك السامية دو لقا تا 
يمكنها من الارتقاء في شئّى ضروب المعرفة» من طب» وصحافة» وتأليف» وتدريس» 
وتثقيف» ونشر» ودعوه. 
د «النأنرؤعةء: الفغلة ف لوصول إل لذت »وان يت التيدائموة علس مقاوفنة 


العلمانية» أن التغيير لا يمكن تحقيقه إلا بالتدريج7". 


)١(‏ انظر: "مجلة الزهراء"» ج ٠١‏ م ”ء شوال 744١هص»‏ مقال بعنوان: الإصلاح الإسلامي وإعداد علمائنا 


لد)ص: 255 , 


المطلب السادس:٠‏ 
رد الشبخ شبهتين للعلمانية 


رد الشيخ على شبهتين يروج ما العلمانيون للتلبيس على الناس» وهما: 
الشبهة الأولى: زعم أحد الشيوخ أن الجمع بين السلطة الدينية والدنيوية في الإسلام 
كان وبالا على الحكم الإسلامي وعلى المسلمين» وذلك بانقسام المسلمين إلى ثماالكء» 
وشيع» ومذاهب» وأحزاب» فكل ولكة اتسطدت اندها في العقائد والفسروعء لتبقى 
وحدها منفصلة عن الممالك الأخرى» ويدعي بأن هذا اللجمع أخل بالنظام العام» وزالست 
الوحدة المقصودة من روح التشريع الإسلامي؛ فتعددت الخلافة» واختت أحكامهاء 
وك الأ المقريتك إل سكي النض يون لطن تان ولك النفنت) مهدر 
لفائدة الأمة» وحمايتها من التلاشي. 
ولقد رد الشيخ على هذا الادعاء.مقال» أجمله في نقاط(): 
: حاول الشيخ بكل إنصاف أن يستعرج من كلام هذا الكاتب حقيقة علمية: وأن 
يجد له قيمة فكرية» فلم يستطع. 
| دعا الشيخ إلى التأمل في وضع الأمم الإسلامية؛ وهل كان مبدأ الجمع بين السلطتين 
ق الإسلام منتجاً للإخلال بنظام المسلمين» وزوال الوحدة المقصودة من روح 
التشريع الإسلامي؟ فلم يجد الشيخ أي ارتباط بين هذا وذاك» وأنه لم تقع حادثة 
تخل بالوحدة إِلَا وها سبب جوهري حقيقي لا علاقة له بالجمع بين السلطتين. 
- دعا أيضا إلى التأمل في وضع المسيحية» وهل كانت فكرة التفريق بين السلطتين 
سببا لوحدتها؟ فتوصل الشيخ إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية 


)١١‏ انظر: "'مملة الفتح") العدد 5٠‏ ص: 1 مقال بعنوان: هذيان. 


مكحن أن ركون شيم نااين لداعي الاساكية من زابطة: أن كل قرقة مق 

الفرق المسيحية تعتبر الأخرى تابعة لدين غير دينها. 
: ين أن القضل نين السلطنين معناه أن له يكرك لأحكام الإناذم اغلاقف كور 

الإسلام» بل يخترع المسلمون لأنفسهم قسيسين مسلمين لهم مراتب وأنظمة؛ 

وتُعطى لشخصياتهم وظيفة ا محاكم الإسلامية7"). 

الشبهة الثانية: ادعاء أن للفصل ين التلطتعين فائدة اتقء في أنه إذا زال حكم 
الإسلام عن قطر من الأقطار» كاد الللكوية لاسي اوتكريف السط رو على انون السلجة 
الديقيةة: أن المسلمين سيكونون حينئذٍ متولين أمورهم الدينية بواسطة رئاسة منفصلة عن 
الحكومة. 

ولقد رد الشيخ على هذه الشبهة بأن المسلمين في تونس والجزائر يعانون من 
الاسعمار القرنضي» أن الاستعبان الفرسى ان يحتوع لقي تايان كات فق فون 
أمورهم القضائية والشرعية إلا إذاة كانت الأحكام متوافقة مع مبادئ الاستعمار من الظلم 
والاضطهاد ومحاربة الدين» وهذا أمر لا يتوافقق مع الشريعة الإسلامية وأحكامها 
السميخة 27 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد ٠7؛‏ ص: ١2ح‏ مقال بعنوان: هذيان. 
(؟) انظر: المرجع السابق. 





انتقد الشيخ كتابا تحت مسمى: (الإسسلام وأصصول الحكم), لمؤلفه: علي 
عبدالرزاق27) ولقد انتقد الشيخ الفكرة الرئيسية لهذا الكتاب في نحة سريعة» وبين أن هذه 
اللمحة لا تفي بالغرض لبيان بطلان هذا الكتاب» ولكنه قصد أن بيّن الفكرة الرئيسية: 
ليتفرغ للردٌ على باقي محتويات الكتاب ذوو الاختصاص» من العلماء انحققين في هذا 
المجال. 

موضوع الكتاب: يتضمن الكتاب بحثا في الخلافة الإسلامية» والحكومة في الإسلام. 

القضية الرئيسية الي ردٌّ عليها الشيخ: يدعي صاحب الكتاب أن زعامة النبي عليه 
الصلاة والسلام زعامة دينية» حاءت عن طريق الرسالة» وقد انتهت الرسالة موته عليه 
الصلاة والسلام فانتهت الزعامة أيضاء وما كان لأحد أن يخلفه في زعامتهء كما أنه لم 
يكن الأحد أن علقة يبان 

ولقد رد الشيخ على هذا الادعاء» بأن سلف الأمة قد فهموا الخلافة على غير الذي 
فهمه المؤلف» ولا أحد يشك أن الوحي انقطع» وأن الذين اتفال الرسول علية الصيلاة 
والسلام إلى الرفيق الأعلى» ولكن هناك أشياء لم تنقطع وهي حماية الدعوة؛ وتنفيذ أحكام 
الشريعة» وتمثيل الوحدة الإسلامية» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يندب أصحابه 
ليخلفوه في هذا الأمر زمن حياته» ولم يكن في عصر: من عصور الحكم الإسلامي أن 
الخليفة كان مشرعاء ولم يكن بزائد في دين الله فا كفا أن المنيحارة رضوان الله عليهم 


فهموا الهداية من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة» وفهمها من بعدهم ألوف العلماء 


,.16 سبعت ترججهته ص‎ )١١ 


(5) انظر: "محلة الزهراء"» ج 1٠١‏ :م ١5 2١‏ شوال» سنة: 714اهء ص: /501. 


والحكماء في أربعة عشر قرناء ثم يأتي علي عبد الرزاق لينقض كسل ذلكء متجاهلاً 
الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في القضاء الشرعي7©. 

ثم طبع الشيخ ونشر ف المطبعة السلفية» كتابا بقلم العلامة المحقق السيد محمد الخضر 
حسين”"» تناول فيه كتاب:(الإسلام وأصول الحكم)؛ حيث حلل فيه الكتاب تحليلا 
وكشف الغطاء عن مراميه» وأبان وجوه مخالفته للحق» كما أنه أبرز في كتابه هذا الصورة 
الحقة الى عليها الشرع الإسلامي» في مسألة ارتباط الشرع بالحكه””". 


.561/ شوال»؛ سنة: 17417اهس ص:‎ ١6 2١ م‎ : ٠١ انظر: "محلة الزهراء") ج‎ )١( 

(؟) محمد الخضر حسين: هو محمد الخنضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسينئ» ولد ف تونس» سنة: 191١1هم:‏ 
ام وهو عالم إسلامي؛ أديب» باحث؛» يقول الشعر» من أعضاء المجمعين العربيين بدمشق والقاهرة» تولى 
مشيححة الأزهر بين سنيّ: 987١م:‏ 554١م‏ توفي سنة: 1 1اه: 958 ام. انظر: "الأعلام"؛ الزركلي» 
.١١7 5‏ وانظر: "معجم المؤلفين". عمر رضا كحالة» 1:9 707/9. 


(5) انظر: "مجلة الزهراء"؛ سج 3 -- 4 م 7ء ربيع الأول وربيع الثاني» سنة: 11414اهب ص: 778. 
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وفيه ثمانية مطالب: 
ه المطلب الأول: حقيقة القومية العربية الد 
٠. « : : 1 ٠.‏ 
عربا وعجماء والاهتمام بسكان البلاد العربية. ويحتوى على 
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حقيقة القومية العربية الت 
المسلك الأول: حقيقة القومية العربية التي يدعو الشيخ إلى تحقيقها. 
أهمية الدعوة إلى القومية العربية في نظر الشيخ هي أنّها لا يمكن أبدا أن تمثل غير 
الإسلام» كما أنها الرسالة العربية الإسلامية الي تمتاز بالروحانية الغير مكتوبة» ويحب أن 
تبقى غير مكتوبة؛ لأنها لا يحتويها مدادء ولا يرمها قلم؛ ولا تثبت على القرطاس» وهذا 
السر هو الذي يسمى بالأمية» ال هي ميزة الأمة الحكيمة العليمة الرحيمة» الى نشرت 
النيرة السجفيع: الرخة وقد وبالدييرة الدنة وول عدوي كد الفنية علين أن 
رسالة العرب إلى البشر أمانة لا تزال معلقة بأعناقهم» ولن تبرأ ذممهم منها يوم يقفون بين 
يدي رب العزة» تحت لواء إمامهم النبي محمد عليه الصلاة والسلاه<). 
ويؤكد الشيخ على أنْ القومية العربية مرت بحالتين: 
الحالة الأولى: حالة القوة والعزة والمنعة والقيادة والريادة وأصبحت تاج الإنسانية» وذلك 
في عصر صدر الإسلام وما تبعه من عصور القوة. 
الحالة الثانية: حالة السبات والانحطاط والاتكالية والعالة على الأمم الكافرة» وذلك في 
عصر الشيخ» وما قبله من سنوات الضعف والانحطاط» وهاتان الحالتان لا 
تاكالملا فقارية العرنخيتف أن العريه التيعا شوق فا رفوه جاه 
بين الحالتين» لذلك فإنه يجب على العرب اللحدية في العمل» وتذكز أدهت 
ناريا عبد لانو أن يعيدوه لأنفسهم ولأمتهم ودينهه”". 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد )7٠١9‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: رسالة الأمة العربية إلى البشر. 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد 27/14 ص: ١غ‏ مقال بعنوان: قوة العرب المعطلة. 


زعم حلدن تان :ارقت اميه سن القوسية الفريية تج ل أن اليه كان ستيه 
الحرص على فكرة القومية الإسلامية العربية» باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن 
الكريم» وأنها هي اللغة الى احتارها الله عل تلود لكتابه الكريم» وأن العرب هم مسادة 
الإسلام» وهم الذين اختارهم الله جل جلاله لتحمل رسالة الإسلامء واخختار لهذه الرسالة 
نبينا حمداعليه الصلاة والسلام من أفضل بيوت العرب وأعلاها شأناء لذلك فإن الشيخ 
كان نورفي أقنف اللترض كل ترجيه: ك8 'القوفية التريية إل هذا الاعاقة كيبا كنات 
الشيخ حريصاً على إقناع العرب شعوباً وحكومات بفضلهم على الأعاحم؛ وعلى حثهم 
على الاندماج والتحالف والتلاحم بين الشعوب العربية والحكومات» وبين الحكومات 
العربية المسلمة فيما بينهاء فلم يتبيّن لي أن الشيخ كان يفصل بين القومية العربية والإسلام؛ 
وكان الشيخ على يقين بأن القومية العربية والإسلام لا يمكن الفصل بينهما بأي حال من 
الأحوال» وإذا تظاهر الدعاة إلى القومية بأنه يمكن الفصل بين القومية العربية والإسلام فإِنًا 
تتحوّل إلى دعوة إلحادية» حيث أن الشيخ على يقين بالتلازم بينهماء ولا يمكن الفصل 
أبداً» فالتدكر للعربية تنكر للإسلام والتدكر للإسلام تنكر للعربية أيضاًء ولقد حرص 
الشيخ على تحقيق هذه الفكرة والدعوة إليهاء وذلك حى ترتقي الأمة العربية المسلمة» الي 
بارتقائها سيرتقي الإسلام والمسلمون حتما بإرادة الله جل جلاله. 

ومن الأدلة على أن دعوة الشيخ إلى القومية العربية دعوة خالصة ليس فيها تعحصب 
ولا إححافء تعريفه للعربي': بأنه كل مسلم تكلم بمذه اللغة» وشارك في حفظ أمانتهاء 
وتطوع لحمل رسالتهاء ولو كان من سلالة وآباء غير عربيين» ويستدل الشيخ بأسماء 
ا 00 55 
والفتوحات ما لم يقم به آلاف الرحال من العرب المنحدرين من سلالات عربية أصسيلة؛ 


') انظر: "يحلة الفتح"» العدد 9٠7٠»ص: 2١‏ مقال بعنوان: رسالة الأمة العربية إلى البشر. 


ومنهم صلاح الدين الأيوي2"7» حيث كتب الله جل جلاله على أيديهم فتح المسجد 
الأقصى» وغيرهم من الملوك والفاتحين والعلماء والحكماء الذين حندوا أنفسهم لخدمة 
العوو نوالا جلو دقتعن كويد لون الكدر انلام :والمسلمين غريا 
وي 
المسلك الثابئ: حقيقة القومية التي يدعو التغريب إلى تحقيقها في بلادنا. 

يرى الشيخ أن الدعوة إلى القومية هي دعوة إلى العلمانية» وأَكما دعوة غربية غريية 
على الإسلام والعروبة» فقد أمرضت المجتمع الإسلامي الواحد» والمنطوي تحت راية 
التوحيد» .عرض التفريق الذي أصاب ثلاثمائة مليون مسلمء فما لبث هذا ألرض أن متاق 
مل الأمة الإسلامية» فصار منها مئات الأمم» ولقد كان الغرب واقفاً أمام العالم 
الإسلاميء يهم بالتهامه» ولكن بمنعه من ذلك أن اللقمة كبيرة» يغص بها ويختئق» فلما 
تفرقت اللقمة الكبرى بسكين القومية» سهل على الغرب التهام الأمة الإسلامية واحدة تلو 


الأ رم 


.١١15 سبقت ترجمته ص‎ )١١( 
انظر: "يملة الفتح"» العدد 9١٠؟»ص: ١ح مقال بعنوان: رسالة الأمة العربية إلى البشر.‎ )( 
(9؟) انظر: المرجع السابق.‎ 


4١ 1/ 


أهمية الأخوة الإسلامية الد 





ويحتوي على مسلكين. 
المسلك الأول: أثمية الأخوة الإسلامية التي تضم المسلمين عربا وعجما. 

أكد الشيخ على أغمية الأخوة الإسلامية: وأن أحبق ما ينس من وساكس الفئلة فى 
بناء القومية العربية» أن يقول العراقي للشامي أنت دخيل في العراق» أو أن يقول الشامي 
للحجازي أنت دخيل في الشام» وهكذا في كل أقطار العروبة والإسلام» ويجسب على 
كلمة السوء هذه أن تنتهي وتُمحَى من قاموس المسلم العربي؟ لأنها كلمة جاهلية عصبية 
ويجب على الشباب المسلم العري المتعلم والمثقف بثقافة الإسلام» أن يعمل على إزالة هذه 
البقية من بقايا حياة الجهل:» حي تستطيع القومية المسلمة العربية أن تسير في طريق التمدن؛ 
وأن #قمو امه فكلية مويك بد عن أنه قوفي الفضينة ‏ للراطل نشيدا سية ومح اق 
ونحديين وحجازيين وبمانيين7"©. 

ولتحقيق الأخوة الإسلامية يجب أن يدرك العرب ثقل وعظم الأمانة الملقساة على 
عواتقهم: وال يشتركون جميعاً في حملهاء وهذه الأمانة لما عناصرء أجملها في نقاط: 
- أمانة تعريف أمم الأرض .م عرفة هداية الإسلام. 
- أمانة معاللحة جريمة خحذلان العرب وضعفهم. 
- أمانة تنشئة فتياكهم على حب الفضائل وتحنب شهوات. 


- أمانة تصحيح أفهام الناشئة الى ظنت أن الإسلام دين لا فائدة له في سعادة الدنيا. 


)1 انظر: "مملة الفتح"') العدد 68:) ص »١‏ مقال بعتواك: أبو طقيقة أعقل منهم وأبعد نظراء 


- أمانة تربية الناشعة على العلم بأنما من سلالة أمة اختصها الله جل جلاله بالرسالة إلى 
الإنسانية. 
- أمانة غرس الثقة في فر انا انه سابل مقو ريا أن نه العين !ا علض شنيا 
بالتمسك بشرع الله جل جلاله لتحقق على يدها أداء الأمانات» ولتغيرت بذلك 
الأرض غير الأرض7"©. 
المسلك الثابي: الاهتمام بسكان البلاد العربية. 
اهتمٌ الشيخ بسكان البلاد العربية» بحيث كتب فيهم موضوعاً بعنوان: سكان البلاد 
العربية الأقدمون» واللغة الى كانوا يتكلمون بما وتطوراتهما. وفي هذا الموضوع يؤكد الشيخ 
على الوصول في عصره إلى استنباط النظريات المعقولة» والاراء المبنية على قواعد علمية. 
في السكان الأقدمين للبلاد الي تنطق الآن باللغة العربية» لاسيما في آسيا الغربية» ثم حدّد 
الشيخ الذين تكلم عنهم في هذا الموضوع بأنهم "الأرومة السامية" أو "العمالقة"» فهذان 
الانمان القن ف نالحد دوين لشي أن السانين أو العنالقه امهمو ا ال بناؤلات» من : 
في العا فون 
جا انويع ل 
- الأراميون. 
- يبنو عابر. 
ولقد انتشرت هذه السلالات في الآفاق» وتزايدت أعدادهاء وامحدرت منها قبائل 
متعددة» ولكن تبقى لما جامعة واحدة» هي أنهم أصحاب دم واحد» ونسب واحدء ومع 


أهم متفقون في الدم والنسب» إلا أنمع طرأ عليهم عامل ميّر بينهم؛ وهذ العامل هو: 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد 4/الاءص: ١غ‏ مقال بعنوان: قوة العرب المعطلة» القاهرة» الخميس ١9‏ شعبان» 


سنة 0 أ سس 


حاجات الزمان والمكان: فهذا العامل له تأثير مباشر على اللهجات» وعلى لون 
البشرة» فكلما انفردت طائفة عن أخحتها زادت كلمات حديدة» فافترقت بذلك عن اللغة 
الأولى ببعض المفردات» وبشيء من صفات التلفظ يماء إضافة إلى احتلاف ألوان البشرة. 

وللشيخ هدف من كتابة هذا الموضوع: وهذا الحدف هو: تذكير القراء بأل 
السلالات العربية المنتشرة في آسيا الغربية بما فيها شبه الجزيرة العربية؛ هم جميعا أبناء أسرة 
واحدة» منحدرة من أرومة واحدة» ومتوطنة أو متنقلة في أقطار متصلة» تتألف منها ساحة 
واحدة؛ لا يفصلها على الخريطة فاصل غريب عنهاء ويوكد الشسيخ أن أبنساء هسذه 
السلالات يشكلون أمة واحدة» وأبناؤها إن ل يكونوا إخوة من أب واحد»ء فهم أبناء 


و0 


)١(‏ انظر: "محلة الزهراء"» ج١:‏ م21 القاهرة» ١6‏ المحرم *«14١1هسء‏ سكان البلاد العربية الأقدمون واللغة الي 
يتكلمون يما وتطوراتا. 


المطلب الثالث: 
أسباب قيام كيان القومية العربية. وموانع ذلك 


ويشعمل على مسلكين. 
المسلك الأول: أسباب قيام كيان القومية العربية. 

نوه الشيخ على أن مهمة تحقيق القومية العربية مهمة كبيرة» يشترك فيها كل مسن 
نطق بالضاد في مشارق الأرض ومغاريهاء ويجب على الشعوب العربية كلها أن تشترك ف 
هذه المهمة» وأن تحرص على حمايتهاء وأن تعلم أن مصالحها ومصيرها مشترك» إذ أن 
جهاد الشعوب العربية في سبيل إعزاز القومية العربية» يعد جزءا من جهاد العالم الإسلامي 
فد تسيل مشادتةةنوآن ينها الغا الاسلانى اف سيل اارهائه وصلاحة وافسان كون المدان 
لاونم جد ند مكدو نلا اسان كليا: 

ويجب على الناطقين بالضاد من حدود فارس»ء إلى أقصى المغرب» أن يؤمنوا أن 
القومية العربية متكونة منهم ومن سكان كر العرية وان تيقلو عه القران المي 
أجراها الله جل جلاله على ألسنتهم؛ جعلتهم خلفاء على الأمانة ال كان يحملها 
الصحابة والتابعون0). 

ويرى الشيخ أن الاستقلال والانحاد للعرب بقوميتهم» لن يتم بخطوة واحدة») وإنغا 
قطاوانة سراةةة + ونقمت اخليهيم أن ينوا بأمور التاق لني لاتقو ين الالال 
والتحرر من تحكم الغرب فيهم» وهي: 
د . يوك القنيع علق أن الناريد هو الوفيلة الأتوى لاد القونيه الاتلاسه العريسيةة 


)١(‏ انظر: 'جملة الفتح"'» العدد 25٠١9‏ ص: »)١‏ مقال بعنوان: رسالة الأمة العربية إلى البشر. 


- الاستفادة من تحارب الأمم الي اعتمدت في مضتها القومية على تاريخهاء وهذه 
الأمم هي: 
- أمة الألمان: حيث اتخذت من كل صغيرة وكبيرة في ماضيها حافرًا لتنمية القَوة 
والعزة في حاضرها. 
- الأمة الفرنسية: أفرغت تاريخها بانتصاراته وهزائمه في أساليب» أكسبتها قوة 
وحماسة وحياة. 
- أمة الإنحليز: تغذي الروح القومي في ناشئتها بكل ما في تاريخها وسير رجاها. 
ويرى الشيخ أن هذه الأمم تتمّتع بالقوة: والازدهار» والرقي» لإدراكها واحبها 
القومي الحاضر»ء وحرصها على تاريخها القومي» والربط بين الماضي والحاضرء وتربية 
الناشئة على تاريخهاء ومطمحها المستقبلي0"). 
2 نرييت الخطاظ المدروفنة وراسة عيدة؛ وكل عطرة يدمو ا إل الأنام عيدب أن 
يحتفظوا بماء وأن يعملوا على تثبيتها. 
: ألا يتناسوا هدفهم الأسمى في حضم مواجهة الأحداث؛ بعد كل خخطوة يتقدمون بها 
إلى الأمام» وأن يأحذوا من هدفهم الدكن سمرت إلنه تفندا عا للتقدم حطوة 
أخرى. 
-- وضع اللين في موضعه» وطلب القوة والعون من عند الله جل جلاله عندما يشعرون 
بحاحتهم إلى القوة والعون» مع الاعتصام ب الله جل جلاله وطلب التسديد منه 
جل جلاله في لينهم وقوتهم. 
عه «الاعتقاة لازم أن العرتك إذا 1 يوستو متوقهم .والدقا ع غنهاء فإن الفبيرت لبن 


يعترفوا لهم بها أبداً. 


)١(‏ انظر: "بحلة الفتح". العدد ١51ه»ص: 2١‏ مقال بعنوان: إفراط وتفريط» القاهرة؛ الخميس ١8‏ جمادى الأولى؛ 


سنة: كه أهل. 


عن اكت على العرن أن يعكدر ا افن تواليع لبهت قل أن ركتوا ينداف درسم 
وأن يستأصلوا داءهم وأسبابه استفصالاً بلا عودة» وألآ يكتفوا بالعقاقير المهدئة من 
الغرب الي تضمن للغرب عدم التعاق من المرضء وأَنْ العرب لا ينفكون عالة على 
أعدائهم. 

- العمل على تجهيز النساء والرجال والأطفال معدات الاستقلال بالقومية الإسلامية 
العربية» من علم وأخلاق ودين وصناعة وبراعة(". 

- إعادة النظر في كتب التاريخ الإسلامي والعربي الى تعلمها لأبنائنا. 

- المبادرة إلى تجريد التاريخ الإسلامي والعربي مما دس فيه. 

-- تعريف أبنائنا بأقدار أسلافهم الذين أوجدوا العالم الإسلاميء وكوّنوا الكيان 
العو 

ع اتن قري ]اندم ريه سيا رقفو قاد و ردانفا لمعي اد 

-- أن تعرف القومية الإسلامية العربية وظيفتها: وهي نصرة الإسلام والمسلمين» 
وإيصال هدايته ونوره إلى مشارق الأرض ومغاريها؛ ليدرك الناس قاطبة أن الدين 
عند الله الإسلام فلا يسعهم إلا الاعتناق لهذا الدين العظيه©. 

- الاشتراك والتعاون على شكل هيئات ومؤسسات وشركات؛ لتسهيل الوصول إلى 
المقاصد العظيمة؛ وتوزيع المهام بين الأشخاص لضمان جودة النتائج بإذن الله جل 
جلاله» ولقد تفوق الغرب على الشرق في هذه المزية» وبحب على العرب أن 


يستفيدوا من بحارب أعدائهم: إذا أرادوا العزة والا. جتملال50) , 


)١(‏ انظر: "بملة الفتح”" العدد 1/4؟» ص: 2١‏ مقال بعنوان: سوريا في طريقها نحو المطمح. 

)١(‏ انظر: "محلة الأزهر"” الجزء السابع» الجلد التاسع والعشرون» مقال بعنوان: نقطة تحول في تاريخناء القاهرة» 
سنة: /ا/ا3 أهب. 

(؟) انظر: "محلة الفتح": العدد 27٠١9‏ ص: 2١‏ مقال بعنوان: رسالة الأمة العربية إلى البشر. 

(5) انظر: المرجع السابق. 


- إدراك الناطقين بالضاد قدر أنفسهم., المتمثل في معرفة رسالتهم العلوية السسماوية 
الربانية. 

- الاغتراف من الإبمان المحمدي من ينبوعه الأول» والاشتراك بين سواعد العرب أجمع 
في حمل مشعله. 

- القناعة التامة بأنه بغير الإسلام لن يلم العرب شعتهم, ولن يستعيدوا قوتمم» ولن 
تنمو فيهم أخحلاق الرجولة» ولن يتأهلوا لمشاركة الأمم في حمل أعباء الحضارة» ولن 
يحتلوا امحل الشريف من صف القيادة والريادة. 

- القدوة الحسئة من العرب المسلمين؛ لتقديم العروبة والإسلام للعالم بأسره بصسورته 
البهية» ولتكن لهم عصور الإسلام الأولى خير منبع يستقون منه أخلاقهسم 
ومعاملاقهم. و يجب عليهم نبذ الخلافات الشخصية فيما بينهم, والترفع عن 
الألاق الرذيلة» من الخور» والشح. والنفاق» والحسدء والشحناء والكذب("©. 

- ا جب أ تتجاوز القومية الإسلامية العربية حدودهاء لثعلا يدحل فيها الغرب» 
ويكونوا سبباً في إبطالاء والالتفاف عليها. 

أن تركز جهودها الثقافية الإسلامية» والاقتصاد» والتعاون على الخير في كل ما فيه 
الخير. 

ب ”ب هن القونية الذي القرية :رع الدامن لتيطههاء عن البياسة إلا إذا 
كان لجهودهم دعم حكومي ودبلوماسي”". 

المسلك الثابي: موانع قيام كيان القومية العربية. 
يرى الشيخ أن للاستقلال بالقومية الإسلامية العربية موانع» تحول دون قيام كيان 

القومية العربية»؛ وهي: 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد 271/4 ص: ١»ء‏ مقال بعنوان: قوة العرب المعطلة. 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد 485» ص: 253 مقال بعنوان: فضل فرنسا على القومية العربية. 





- الانحلال الدين» والفساد الألاقي. 

ندرة ما تمتلكه الأمة الإسلامية العربية من سلاح العلم والصناعة("©. 

- الأنانية والأثرة وحب الذات» وتقديم مصالح الفرد على مصلحة الجماعة. 

بد اللتبون اف كت التدعد وله ضاق ود تسدسوزاء توقم اعون علسن شح آررة 
والتعاون معه» وعدم تشجيعه على الإبدا ع وعدم الاستفادة من ا 

- العمل الممنهج والمدروس من الغرب على تفكيك الوحدة الإسلامية العربية على 
فستوق الدول التجاورة: وعقى مستوي الدولة الواخدة::وتقشيمها إلى دويتلات» 
كما حصل من الانتداب الفرنسي على الشام» حيث قسم سوريا إلى دويلات. 

- إيهام الغرب للشرق العربي بأنه ليس أمة واحدة ترتبط برابطة اللغة والثقافة والمطمح 
المشقاك بل هو مجموعة أمم هي أشرف من أمة العرب» وأرقى سلفا وسايقة 
للضي لبن ريا ولكمدتلين الفراعنة» بوالعراتي لبن عربيجا لكيه تايل 
الأشوريين والكلدانيين؛ والسوري ليس عربياً ولكنه سليل الآراميين» ولم يعلموا أن 
القومية في الحضارات لا تتبع الأنساب» ولكنها تتبع اللغة والثقافة.ووحدة 


المطمح7) 


)١(‏ انظر: "جحلة الفتح"» العدد 2749 ص: 2١‏ مقال بعنوان: أبو طقيقة أعقل منهم وأبعد نظرا. 
)١(‏ انظر: المرجع السابق» العدد 71/4» ص: 2١‏ مقال بعنوان: سوريا في طريقها نحو المطمح. 
(؟) انظر: المرججع السايق» العدد 27١9‏ ص: ١‏ مقال بعنوان: رسالة الأمة العربية إلى البشر. 





المطلب الرابع: 


بيانه أسباب جعل دولة مصر أولى دولة عربية لحمل لواء القومية الإسلامية 
العربية.» ومبيررات ذلك 
وقد احتوى على ثلاثة مسالك. 
المسلك الأول: أسباب جعل مصر أولى دولة عربية لحمل لواء القومية الإسلامية 
العربية. 
يرى الشيخ أن مصر هي الدولة المؤهلة لحمل لواء القومية العربية والوحسدة 
الإسلامية» ولقد حدد أسباب ذلك» وهي: 








- لتوسط مصر بين عرب غرب آسيا وبين عرب شمال أفريقية. 

أن نعي اكد الأقطا ف الغررية سكاناز 

- لأنما دار النشر والإذاعة على مستوى جميع الأوطان العربية0). 

: يؤكّد الشيخ على أن من مقاصد الأمة المضرية بعد النورة على الإبخلير بَعْث القومية 
الإسلامية العربية في المجتمع الإنساني» وذلك لتستأنف القومية الإسسلامية العربية 
رسالتها العظمى في التاريخ9". 

المسلك الثابئ: مبررات الشيخ في جعله مصر أولى دولة عربية لحمل لواء القومية 

لصوي ا للد > لسر ووس .و سس 2 ا لو ا لوم افص لشم جم 

الإسلامية العربية. 
برر الشيخ يبررات عقلية واقعية بديهية» استدل يما عله مصر أولى دولة عربيسة 

لحمل لواء القومية الإسلامية العربية» والمبررات هي: 

- إذا كان الرجل شريكاً في عمل مالي» فمن حق هذه الشركة ومن مصلحة الرحل 
ومن الواجبات الفغيلة أن يكون هذا الرخل آمينا للشركة تحريما على حياقسا 


)1 انظر: "مملة الفتح" ) العدد 4/8١‏ »ص: ٠‏ مقال بعنوان: فضل فرنسا على القومية العربية. 


() انظر: "محلة الزهراء"» ج ؟ : م .١‏ القاهرة» ١‏ صفر 5147 ١هم»‏ مقال بعنوان: القومية عند العرب. 





ونمائهاء عرف الشركاء ذلك أم لم يعرفواء وأن يترفع عن روح الأنانية والانفراد 
بشيء من النفع» وهذا الأمر من أولى الدول الإسلامية الحريقة ينه دولة مصر. 

- إذا كان الرجل ساكناً في حى من الأحياء» فمن حق الحي عليه أن يجيب دعسوة 
التعاون على الخير إذا وجهت إلى هذا الرجل» ومن حق الحي أيضا أن يوجحه هذا 
الرجل الدعوة إلى الخير إذا شعر بحاجة الحي إليهاء وأن التعاون على الخير من أوضح 
مظاهر الحياة إذ أن الحي الذي لا يتعاون على الخير يعتبر حيا في عداد الأموات: 
ومصر هي الأولى بالتعاون والمبادرة به من بين الدول الإسلامية والعربية. 

إذا كان الرجل في سفينة تمخر في البحرء وهي ملك لغيره» وهو عابر سبيل؛ وأراد 
أحد ركابا أنْ يخرقهاء فإذا لم يأخذ هذا الرجل على يد من يريد خحرقها بحجة أنها 
ليست ملك له» فإن الخارق للسفينة سيغرق» وسيغرق معه الرجل؛» ومصر هي 
الأحدر بحماية سفينة القومية الإسلامية العربية من غيرها من الدول العربية!"2. 

المسلك الثالث: مبررات الشيخ لحديثه عن القومية الإسلامية العربية» والتنظير لها. 

ا ل ل ل ل 
اهتم الشيخ بالقومية الإسلامية العربية» والتنظير لهاء والاهتمام بواقعها ومستقبلهاء 

ونضاله من أحل قيامها واستقلالهاء» وبرر لذلك يمبررات» أجملها في نقطتين: 

- اعتقاد الشيخ أنه مسلم شريك لكل محمدي في جامعة الإسلام» أن هله اتلتايتة متجدة 
هي أشرف الجامعات؛ لأنها تجمعه بإخوانه المسلمين في التفكير والروح والاقتناع» فإذا لم 
يقم الشيخ بواجبه كان ذلك خيانة لرابطة الإسلام والعروبة» وتقصيرا في الواحب 


الاجتماعي» ودليلاً على أن الشيخ عضو عاطل يتغذى من اسم الذي هو فيه ولا 


)1١(‏ انظر: "مملة الفتح'» العدد 84 257» ص: ؟ مقال بعنوان: العرب. 








2 
الفصل الخامس 


- يرى الشيخ نفسه أنه مسلم وعربي» يشارك كل مسلم عربي على وجه الأرض في دينهه؛ 
وف بيانه» وفي قوميته» وفي عزته وفي مفاحره, وف مصالحه. مهما اختلفت الألوان الي 


تقلت لبوا ينه راض قعل انا تزه ونا لأنطار" الابدنالامية" العرنية عل لطر بطو 


المطلب الخامس: 
دعمه للتحالف الإسلامي العربي بين ملوك العرب 

ويشتمل على أربعة مسالك. 
المسلك الأول: العوامل المساعدة على إتمام الحلف الإسلامي العربي. 

أكّد الشيخ أن العرب حكاماً ومحكومين لن يصحوا من رقدتهم إِنْسا إذا أصابتهم 
مصيبة صهرت أرواحهم؛ حينها سيتحدون كقطعة الفولاذ» ويصلتوا كالسيف المرهف» 
ويكونوا حينها أهلاً لتحويل الإنسانية الضالة إلى طريق البعاة ةي كنا كد على حصول 
هذه السينة"وأن قد الناطقين بالماة سس اعها مكمنائفي أو تأ خيرفين باتخادهم 
وجهادهم(": وبالفعل فقد نشبت الحرب العالمية الأولى» وتسلط بعدها الغرب على ديار 
المسلمين والعرب؛ استعماراء وغزواً فكريّاء واقتصاديّاء ونبًا للخيرات» واستهدافا للدين 
وللعروبة» ومحاولة لطمس كل ما يتصّل بالإسلام والعروية. 

ومن الأفكار الى طرحها الشيخ لتحقيق القومية الإسلامية العربية: التحالف بين 
ملوك العرب تحت مسمى (الحلف العربي)» ولكن هذا الحلف لن يتحقق إِلّا بتوفر العوامل 
المساعدة على إتمامه؛ وهي: 
- القناعة التامة من ملوك العرب بأن التحالف فيما بينهم حاجة من حاجات القومية 

الإسلامية العربية» أن الأمة الإسلامية العربية يكفيها ما أصابٌا من فرقة وتشرذم. 
د الإرادة الطامحة والعازمة من ملوك العرب لتحقيق هذا الحلف. 
أن يقوم هذا الحلف على الدين الإسلامي» وأنَا يتطرق إليه الوهن» ولا يشوبه شائبة 

من الباطل. 


)١(‏ انظر: "مجحلة الفتح", العدد ,25٠09‏ ص: ١ع‏ مققال بعنوان: رسالة الأمة العربية إلى البشر. 


- الاستعانة برجال صالحين مخلصين ذوي بصيرة وتحارب؛ لرسم الخطط الى يستفاد 
منها ف تطبيق الحلف. 
- الاتصاف بالرؤية والبصيرة» والإنصاف في كل مراحل الإعداد والتنفيذ لمشضروع 
الحلف العري0). 
المسلك الثابئ: المرتكزات الأساسية لمشروع الحلف الإسلامي العربي. 
يرى الشيخ أن الحلف العربي» ومشروع بناء القومية الإسلامية العربية يحقاج إلى 
مرتكزات أساسية يرتكز عليهاء ولقد بسطها الشيخ» وقربا إلى الأذهان» بجعل الحلف 
الإسلامي العربي على شكل بناء حسي متماسكء وهذا البناء لا يكون بناء صا حا إِنَا إذا 
احتوى على: أساس» وأعمدة؛ وقبة. 
© فأما الأساس فيقوم على خمسة أمور: 
-١‏ إزالة الحواجز الجمركية بين الأقطار الإسلامية والعربية. 
؟- إلغاء جوازات السفر. 
“- جعل التبادل التجاري والصناعي والاقتصادي حرا. 
- توحيد برامج التعليم بخلق ثقافة إسلامية عربية قومية واحدة. 
ه - مؤازرة المساعي القومية الإسلامية العربية» وتسهيل المشاريع الاقتصادية علسى 
اختلافها. 


- إرادة التعاون لخير المجموع بلا أنانية ولا ضيق تفكير. 


)١(‏ انظر: "المرجع السابق"؛ العدد 44 ؟»ص: ١ء‏ مقال بعنوان: الحلف العربي. 





© وأما القبة فهي: إعداد البرنامج السياسي الذي يكفسل المسير الصحيح للقومية 

الإسلامية العربية» ويجب على الحكومات العربية العمل به(©, 
المسلك الثالث: اقتراحه بتأسيس مصرف مالي إسلامي عربي. 

اقترح الشيخ على ملك الحجاز الملك الحسين بن علي20» تأسيس مصرف مالي 
وطين تساهم فيه الحكومات العربية مما تملكه من ذهب» وتتيح بجال المساهمة في هذا 
المصرف للتجار وأصحاب الثراء من المواطنين» ويسند هذا المصرف إلى الحكومة والشعب 
يعاو أن 'تكوق للذول العريية عملة وطابية من الور ق "عامل :ها الأنة العربيةق أشواقياء 
وتعتمدها الحكومة في جميع تصرفاتا المالية» وتكون محترمة في الأسواق الخارجية مقدار ما 
ذكوة ل تعنرائن الشوقغ هن القوو التهبية :رآن وس هاا قائزن تضكس سساامة القواعسيد 
الى يقوم عليها أساس هذا المشروع» وأن يختار مجلس إدارة المصرف أعضاء أكفاء مسن 
الحكومة» وآخرون من أصحاب الأسهمء؛ يتجددون دائمًا بالاتتحاب حسب نظام خاص 
بالمصرف» ولكن الملك الحسين لم تكن لديه روح الإقدام لتحقيق هذا المشروع النافع» ونم 
يقتنع به» ويؤكّد الشيخ على أهمية هذا المشروع أهمية لا تقل عن اقتناء السلاح للجيش؛ 
لأنه سيحقق قوة اقتصادية ومالية وصناعية» وينبه الشيخ على مميزات الاقتصاد الإسلامي» 
وضرورة تطبيقه» وصحح الفكرة الخاطئة الي تربط بين المصارف والرباء وأن في الأحكام 


)١١‏ انظر: "مملة الفتح"» العدد ه5ه, ص: »١‏ مقال بعنوان: هذه يدي فأعطي يدك 

(5) الملك الحسين: هو الحسين بن علي الماشمي» ولد في استانبول» سنة: 617١م‏ تولى منصب شرافة مكة في ظل 
الدولة العثمانية) م غير لمبه إلى ملك») سنة: 1655م وبعد سقوط الدولة العثمانية أضاف إل نفسه لقب 
حليفة» سنة: 91754١م؛‏ استمرت دولة الشريف الحسين في الحجاز من 4 شعبان 14؟؟اه: ٠١‏ حزيران 
5م إلى 4 ربيع الأول سنة: 547 7١ه:‏ ”7 تشرين الأول» سنة: 374 ١ع؛‏ توفي في الأردن؛ ودفن في 
القدس» سنة: 9171١م.‏ انظر: "الشريف الحسين بن علي والخلافة") نضال داود المومئي» ص؛ )١٠5 -١‏ 
منشورات لحنة تاريخ الأردن» سلسلة البحوث والدراسات المتخصصة» دائرة المكتبة الوطنية» 55ام. 





ظ 
المالية الشرعية حال واسع لتحقيق القوة المالية بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية» ويبين 
الشيخ بأنه لا يزال لديه أمل في تحقيق هذه الفكرة(). 


المسلك الرابع: معوق أساسي يحول دون إتمام الحلف العربي. 





يزعن الشيخ أن المعوق الأساسي لإقام الحلف العربي أنه لا يمكن إلغاء الحدود بين 
الدول» وأن إلغاء الحدود سيكلف الكثير» ولكن همة العرب» وإرادهم؛» وحسن تخطيطهم؛ 
سيجعلهم يتخطون هذه الحدود بأمر واحد»ء وهو التعاون فيما بينهم على نحقيق قوة 
واحدة إسلامية عربية» تحمي بيضتهم»؛ وتجعلهم في وضع الاستعداد لمواجهة الطوارئ؛ 
ويرى الشيخ أن مالك الحجاز ونحد» واليمن» والعراق» والشامء هي ممالك حديثة عهدء 
ولم تحد الوقت الكافي الذي تستعد به لمواجهة ما لعله يحدث غداء مع أن هذه الممالك 
تتمنّع بصفات القوة الكامنة» الي تحتاج إلى من يظهرها ويسستخرجها مسن نفوس 
أصحابها(). 


)١(‏ انظر: "يملة الفعح') العدد 517 4» ص: ”2 مقال بعنوان: الذهب في الحجاز وجزيرة العرب. 


(؟) انظر: "محلة الفتح'. العدد 56 ه» ص: 2١‏ مقال بعنوان: هذه يدي فأعطئ يدك. 


المطلب السادس: 
بيانه خصائص القومية الإسلامية العربية 
للقومية الإسلامية العربية خصائص لا توجد في غيرها من القوميات» وهذا ما يميزها 
وتتألق به على غيرها من القوميات» وهذه الخصائص على النحو التالي: 
خدمة القومية العربية للعاريخ2"7. 
من أهم ما بميز القومية الإسلامية العربية عن غيرها هو تاريخها العريق» وخدمتسها 
للتاريخ» وخدمة التاريخ لحاء وللقومية الاسالكفرة: العرنة رسال تازتقية عطم ىننا اليك معطلة 
مبذ أكثر من ألف عام .إن رسالة القومية العربية أقدم من تاريخها المكتوب» فالمؤلفات الى 
المعوق القوية الاساكنية" العررية: كان تالقها يعد ان تلت نويالة التوسنة الاتافيرة 
العربية» وبعد أن كفت يد العروبة عن مواصلة القيام برسالتهاء ولقد قامت القومية الإسلامية 
العربية برسالتها منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» فأوجدت العروبة هذا العالم 
الإسلامي الذي نعتز به والذي يهلا أنحاء الأرض» ونُشرت لغة الضاد والفضائل الإسلامية؛ 
والآداب العربية تحت كل بحم» ويعترف لها أعداؤها بأنها قامت في التاريخ .معجزة عحزت 
عن مثلها كل الدول الى عرفتها الإنسانية» ولقد انقسم من كتبوا التاريخ الإسلامي العربي 
بعد أن كفت يد الإسلام والعروبة عن مواصلة القيام برسالتها إلى قسمين: 
القسم الأول: كان مخلصاء فبث في تأليفه نصوصًا عن سرّ تلك المعجزة وعظمة أبطالهها 
رو كه ريال ازيف مده الفسات كد صم لقي عمد 
القومية الإسلامية العربية. 
القسم الثاني: كان حاقدًا كاذبّاء فصور لنا أبطال تلك المعجزة بغير صورهم الحقيقية؛ 


ودس في سيرهم ما لم يكن منهاء فنشأنا مقصّرين في معرفة أقدار أولفاك 


)١١(‏ انظر: "يحلة الأزهر") الجزء السابع» المجلد التاسع والعشرون» مقال بعنوان: نقطة تحول في تاريخنا. 





الأبطال» ولم نعرف لهم فضل إدحالهم أسلافنا في الإسلام» وفضل تكوينهم 
كيان العروبة في أوطانا الحاضرة(2. 
©ه اللغة العربية, وأدها الرفيع. 
يوكّد الشيخ على أن لكل لغة تأثيًا على الناطقين يهاء وإِنَّ ما بميز اللغة العربية أن 
لها تأثيرًا واضحًا وجليًا في أصحاهاء مما كان له بالغ الأثر على نفسياتهم وسلوكهم, فلقد 
ضيف الأننة الدرر را رانف ل مطاف سيهانا اوعفوئسى لاشوس إطلانا ميل أي قن 
غيرهمء ويؤكّد الشيخ على أن لغة الأمة دليل نفسيتهاء وذلك أن مجموعة القوانين في أمة 
من الأمم هي راق اعزاانيا وتيضان مجاناماة يوان القراين ل تومم ا طلاحة لخاد 
عامة دعت إلى وضع تلك المادة» ومن هذه النظرة للشيخ يظهر بحلاء أن الشرق وهو 
يعيش فترة الضعف فإنه لم يقدّن قوانينه استمدادًا من نفسيته» ولا من الأحكام الي أنس بما 


عصورا طوالاء وإنما قنّن قوانينه تقليدًا للغة الدولة الأقوى منهء هذا إذا كانت الدولة 


العريية 'مطلقة :اليد :فى تمر قو انيتهنا. أما الى تتصرف فيها يد الاستعمار» فإن قوانينها غربية: 


ا 

ويهيب الشيخ بعلماء المسلمين وعلماء اللغة العربية أن يهتموا اهتماما بالعًا باللفة 
العربية في عصرهم الحاضرء وشيّه لهم الشعوب العربية بالمعجم العري» ووجه الشبه أن في 
معجمنا المادة الغزيرة الفيّاضة الي تحسدنا عليها أمم كثيرة» ولكن هذه المادة تحتاج من 
العلماء إلى تنظيم علمي» تتسلسل فيه مشتقات الكلمة الواحدة تسلسلاً تاريخيًا - بقسدر 
الامكان ت ويراقى ق هذا التسلسل تقدع الأصول على ما تفرع مقهاء ثم إن هذه 
الأصول والفروع تحتاج إلى تحديد دقيق يُستعّان فيه بما تفرّق في غير المعاجم من أقسوال 


علماء اللغة» وتحتاج بعد ذلك إلى التخصيص الذي تقتضيه حاجة العصر» يتولى ذلك 


)١(‏ انظر: "محلة الأزهر", الحزء السابع» المجلد التاسع والعشرون» مقال بعنوان: نقطة تحول في تاريخنا. 


(؟) انظر: "المرجع السابق"» ج ؟:م ١‏ القاهرة» ١١‏ صفر 71417١ه»ء‏ مقال بعنوان: القومية عند العرب. 





مجمع علمي مسموع الكلمة» لا يتردّد الكاتبون في النزول على حكمه؛ وتحتاج أيضًا أن 

يكون مؤلفو المعاجم ذوي كفاءة تامة في احتيار مادة كل معجم بالتر جيح الذي يقتضسيه 

حجم المعجمء الأهم فالأهمٌ» ويرى الشيخ أن من عيوب معاجمنا أن نجد في أحدها 

الكلمة الى قد لا يحتاج إليها المطالع مرة في السنة» وتممل الكلمة الى تمس حاجة النساس 

إلى مراجعتها في كلّ وقتء ويؤكّد الشيخ على التلازم بين اللغة العربية: والقومية 

الإسلامية العربية» وأوجه الشبه بينهماء وذلك في نقاط: 

بد “أن اللعه العريية لع كاه عن اللغاية»:والفوسة الاشلافية الغريية: مسفلة أيصينا 
عن القوميات. 

8 أن اللفة العررية قن نو كن اللفالت الأخرى» ولكنها مع غنائها فقد خلها 
علماؤها اليوم؛ وكذلك القومية الإسلامية العربية أغيى من كل القوميات» ولكنها 
مع غنائها فقد حذها أربابما اليوم. 

- اللغة العربية كالقومية الإسلامية العربية» أصيلة وغنية وقوية بطبعهاء ومصابة 
بالتشّنت والإاهمال والفوضى والتخاذل في حالتها الراهنة» فهل لهما من رجالهما 
الأبناء البررة الذين يسلكون للإصلاح طريقه» ويدحلون إليه من بابه؟7") 

ه أشهمية الحفاظ على الأدب العربي ونشره: 
أعلى الشيخ من مكانة الأدب العربي؛ لتحقيق القومية الإسلامية العربية» وجعله 

الشيخ .عثابة الوقود الذي تتزوّد به وجعل أدباء الأمة الإسلامية .مثابة الجنود المجاهدين 

والرايطين.ق التغور» وأن الأدب العربي هو الأسطول المتكامل الذي سيدافع عن القومية 

الإسلامية العربية؛ إذا ألمت بها امحن» ولقد حذر الشيخ من الانخداع بالأدب المزريفء 

الذي هو من معاول الحدم في أساسات القومية الإسلامية العربية» وشدّد على الأحذ 


بالأدب العربي من مصادره الموثوقة. وللأدب العربي الصحيح ميزة يتميز يما وهي الجدية) 


)١(‏ انظر: "محلة الزهراء"؛ ج ؟ : م 2١‏ القاهرة» ١©‏ صفر 747١هء‏ مقال بعنوان: القومية عند العرب. 





وتوجيه قوى الأمة نحو القوة» والوحدة» والصلاح» والكسبء والنهوضء والمعرفة,؛ 
والدأب» والبراعة» والتجويد, والتنظيم؛ فإذا لم تكن هذه الأمور متوفرة في الأدب العربي) 
فإنه أدب نحائن» ورجاله يجحرمون0", 
وظيفة الأدب العربي: 

يؤكد الشيخ على أن وظيفة الأدب العربي تتمثل في: 
- تميئة عقول الأمة للعمل بجد وعزم في سبيل تثبيت دعائم القومية الإسلامية العربية. 
- العمل على تثبيت الإيمان الراسخ في القلوب. 
- 0 رفع الحمة والترفع عن السفاسف إلى المعالي» وعن الموى إلى الجد» وعسن مهاوي 

الرذيلة والانحلال الخلقي» إلى التحلّي بالشهامة والفضائل والأنفة9"». 
8 القومية عند العرب جسم حي: 

يرى الشيخ أن من خخصائص القومية العربية أنما نامية نماء الكائنات العضوية 
فالعرب تمثلوا في قوميتهم معيئ الجسم الحي النامي منذ أقدم العصورء بل منذ نطقوا بلغتهم 
ذات الأسرار العجيبة الى تشرًفنا بورائتها عنهم؛ فالقومية عند العرب تنقسم إلى شعوب» 
والشعوب إلى قبائل» والقبائل إلى عمائر» وبعد العمائر البطون» وتحت البطون الأفصاذء 
تليها الفصائل» وهذه الروابط القوية متنامية) وباقية» لا تنفك ما دام للغة العربية وجود(". 
هه وحدة العروبة: 

من خصائص القومية الإسلامية العربية وحدة الناطقين بالضاد» وهذه الوحدة تع 


أن العرب كلهم شيء واحدء وهذه قضية معروفة عند العرب من القدم» فهم متّفقون في 


)١(‏ انظر: "مملة الفتح"» العدد 75»ص: 2١‏ مقال بعنوان: مطمح الأدب العربي. 
2١‏ انظر: المر بجع السابق. 


(9) انظر: "حلة الزهراء"» ج ؟: م .١‏ القاهرة» ١‏ صفر 1417١1ه»‏ مقال بعنوان: القرمية عند العرب. 





الطبيعة» واللغة والشمائل» والمراعى» والراية) والصناعة» فإذا بعث الله خل جحلاله يا من 
العرب» فد بعثه إلى جميع العرب» وكلهم قومه7). 


الحرية وعدم الخضوع إلا لله جل جلاله: 

رفاس اللقة العو الكرية وعدم التضيوع لقيو اع كاله بقاريو كه 
الشيخ أنه لم يرث أحد على سطح الغبراء نصيبًا أوفر من نصيب العربي في الحرية, ولا 
قسطًا أعظم من قسطهء حى إن عدم إقراره بالعبودية لأحد غير الشقم كفن كلم 
(لا إله إلا الله)» الى هي دليل تمسكه الشديد بحريته» وعضّه عليها بالنواحذ» ولم ينبت 
على مرٌ التاريخ أن العرب خضعوا في الحكم لغير الله جل جلاله» بل كانوا يصبرون تحت 
وقلأةاالأضظ يناف بؤالة كرا كوه هن الرقي قله يعوا إلك أن تحر وول ييا كان الحقمنة 
وهذه فاعدة تاقد غير أن العرب قد استفادوا في وحدقم من الملوك الأعاجم المسلمين 
المنصفين العادلين» كما حصل من القائد الصالح صلاح الدين الأيوبي9» رحمه الله » فالفرد 


العربي لا يخضع للأعجمي» نا 


)١(‏ انظر: "محلة الزهراء"؛ ج 1: م ١‏ القاهرة, ١١6‏ صفرء سنة: ١7147‏ هء مقال بعنوان: القومية عند العرب. 
3 سيقت ممه ل 1 


() انظر : "محلة الزهراء"؛ ج ؟ : م ١ء‏ القاهرة» ١5‏ صفرء سنة: 417 7١هس»‏ مقال بعنوان : القومية عند العرب. 








المسلك الأول: التعاون مع الشريف الحسين بن علي لتحقيق القومية الإسلامية العربية. 


كان للشيخ دور بارز'ق أحداث الثورة العزبية الكبرى277: حيت أجيياب: ظلسن 
الشريف الحسين بن علي”')بالقدوم إلى مكة المكرمة لتحقيق غرض النهضة العربية الكبرى؛ 
ولقد كتب الشيخ خلاصة تحربته مع الشريف الحسين؛ وما آلت إليه أوضاع النهضة 
العربية الكبرى» وذلك من خلال معايشة الشيخ له ثلاث سنوات» قبل أن يتعمّد الشيخ 
الابتعاد عن مجالسة الشريف الحسين عاميّن بعد الثلاث سنوات» فلقد كتب الشيخ تقريرا 
متكامات. يلخّض فيه داك القومية العربية خلال ثلاث سنوات» عايشها بنفسه مع 
الشريف الحسين بن علي» وسأجيل الأفكار الوكسيية طلا ال 0 
- السبب الداعي لكتابة هذا التقرير: ذكر الشيخ أن السبب الذي دعاه إلى كتابة 
هذا التقرير» هو العبرة من التاريخ الذي مضى للأمة العربية؛ إضافة إلى أهمية تقييد 
التاريخ بعد انقضاء زمن حوادثه. ليكون محردًا من تأثير العواطف عليه. 
ابن إن علق قال قانة على االأدرالذهاتر ان القريف »امسن برح لني إفسارة 
مكة؛ على أثر إعلان الدستور العثمان7؟») وجاء من الأستانة في تركيا إلى مكة 


المحكرمة وهو لا يقول بالقوانين الدستورية» وقد رسم لنفسه وهو في إمارة الحجاز 


)١(‏ سبق التعريف يما ص /7ا7. 

١؟)‏ سبقت ترجمته ص .51١5‏ 

(") انظر: "محلة الزهراء". ج " : م ١٠5 . ١‏ ربيع الأول ١547‏ . الحسين بن علي كما رأيته في ثلاث سنوات 
كيف اعتلى » ولماذا فشل؟ من مشاهداتي بين شوال ١7714‏ _ وشعبان 1735017 هب. 


(4) سبق التعريف به ص ©52. 


حطة أساسية» وهي أن يستعين بقوة الدولة العثمانية على خضد شوكة جيرانه؛ 
أمراء الأقطار العربية الأخرى» لا سما اللات عبد العري أل سعود()؛ وذلك حئ 
يقنع الأتراك بالساذضية اتن وتقن رومت لاق بإنار نه يفنا (الترلفة: وكات الاتتراك 
شعروا يما يُبطنه الشريف الحسين بن علي» فصاروا يتحيّنون الفرص»ء ويضعون 
اللتطيك ار اله زنا ره اكشراتف اماه ولقد شور الفبريق المسين فنا ططبيط لله 
القرا الى رقا واراكق د رسيس قل شان ينا رتهة 4ل سلوننا الأ روما سرح 
الاثنان: سمييء كل ضنهييا أظلة بالتسن: مدن أعلفته الدرنتو قله ادن المسريب 
اللتنيو وذللف تقد دن الترراقة سياغة العيقر م قل الأدر اقم تاعفار نمدا 
بالحرب؛ أملاً منه في الانتصارء فأعلن الانتفاضة على الأتسراك باسسم العرب في 
الظاهرء وفي الحقيقة حرصًا على كرسيّه؛ فحاول استمالة من حاول الإطاحة يمم من 
أمراء الأقطار العربية29©. 

ِ- الحسين بن علي والقومية العربية: يؤكد الشيخ على أن القومية العربية لها مطمح» 
يسعى المتنوّرون من أبنائها بخطوات حكيمة للوصول إليه» في وقته المرهون, ولا 
عالون انتركرن دقللك سد عغراك النسية ار اكور من اللفيدرات تن ينف غلبي 
تافو طم #الغاالة و يعاق التوضية الغرية سي خلهين يوا كان عوانعا لم 
أم مخالقاء ومن المسلّم به أن لكل أمة حقها في الحياة» والناطقون بالضاد من أجدر 
الأمم بأن يجدّدوا شباب حياتهم الاجتتاعينةة؛ لأن في ذلك انعنياء عيبا 
الإسلامية» ونموضًا للشرق الإسلامي كله وكان العرب وهم تحت الحكم العثماني 
يحسبون أن في الإمكان تحقيق مطلبهم من التقدم والنهوضء ولكن الدولة العثمانية 


كانت تسيء الظن في كل حركة حيوية يُبديها العرب أو غيرهم؛ فيصمون الحركة 


(؟) انظر: "يحلة الزهراء". ج ”7 :م ١9 . ١‏ ربيع الأول 747١ه‏ . الحسين بن علي كما رأيته في ثلاث سنوات 


كيف اعتلى » ولماذا فشل؟ من مشاهداتي بين شوال ١775‏ _ وشعبان 11717217 هب. 





بالخيانة» ويقمعوها بالقوة والإرهاب؛ ولكن الحركة الحجازية الى قامست باسم 

استقلال العرب» بقيادة الشريف الحسين, لم يكن من بد أمام بعض الشبّان والضباط 

رجي النكرية لغيه إلا الاليشاق فاالمولفة توار السحريك اتسين كدر 
الإمكانات الى تُبِتَى يما الممالك» من رجال وأموال وأحوال؛ ولكنه أساء استعمال 
ذلك كله؛ وأضاع الفرصة السانحة له؛ وذلك لأنْ الغاية الي قام الممللك الحسسين 
بالحركة من أجلها هي غاية شخصية) تكمن في الاحتفاظ بالكرسي» الذي عزمت 
الحكومة التركية على إسقاطه. 

3 التعارض بين الغاية الشخصية للشريف الحسين؛ وبين الغاية القومية الإسسلامية 
العربية:لقد كان من مظاهر التعارض بين الغاية الشخصية الى قام الملك الحسسين 
لأحلهاء وبين الغاية القومية الي لَبّى رجال الأمة العربية دعسوة المللك الحسسين 
لتققيل اد ااا لكان كاتا ا ابؤشوت اقرف ال سيان كبر اصرق 
الأمة العربية لتكوين الدولة الحديدة؛ إنحارًا لأمنيتهم الجنسية ولك واحتفاظًا يكيبتهم 
في نظر حلفائهم ثانيّاء وامتناعًا يهذه القوة مما قد يطرأ من الطوارئ أخيراء فحاولوا 
أن يُقنعوا املك الحسين بكل طرق الإقناع» أن يسمح لهم بالسعي لتأسيس روابط 
0 جميع الأقطار العربية» أساسها بقاء أمراء الأقطار العربية على استقلال تام في 
شؤوهم الداحلية» واشتراكهم جميعًا في الشؤون العامة برئاسة الحجاز» ولكن الملك 
الحسين كان يمنع كل محاولة من المضيّ قدما في هذا العمل» طمعًا منه في الإطاحة 
بأمراء الأقطار العربية» ومن بينهم الملك عبد العزيز آل سعود”). 

- الملك الحسين والشريعة والقانون والمعاهدات: يذكر الشيخ أن الملك الحسين كان 
3 وإذا رأى أمرًا فيه مساس بالشرع» يغضب لذلك»: ولكن مما يؤسّف له 
اعتقاده في نفسه أنه أسرع الناس إدراكا لحكمة الشرع ومعرفة أسراره» وقد جسره 


)١١(‏ انظر: "محلة الزهراء . ا نا ربيع الأول 11" (له. الحسين بن علي كما رأيته في ثلاث سنوات 


كيف اعتلى » ولماذا فشل؟ من مشاهداني بين شوال ١74‏ _ وشعيان 17727 هب. 





ذلك إلى إنكار قول المفسّرين في تفسير آية من الآيات» ويقوم بتفسيرها ما يفالف 

قوانين العربية» بل يما يخالف المعان اللغوية» ثم .هو يزعم أن بلاذه لا تعمل بالقانون؛ 

بل تعمل بالشرع» وهي للأسف لم تحصل على هذا ولا على ذاك» ومشل فهم 

الشريف الحسين للشرع فهمه للمعاهدات بينه وبين الآخحريه0). 
المسلك الثايئ: تأسيس وإنشاء جريدة القبلة في مكة المكرمة. 

طلب الشريف الحسين بن علي من الشيخ القدوم من مصر؛ للإقامة في مكة المكرمة) 
وذلك ليستشيره في بعض أمور الثورة العربية الكبرى» وليصدر جريدة القبلة؛ لتكون 
جريدة رسمية الحكومة الحجاز» وبالفعل فقد سافر الشيخ من مصر إلى مكة المكرمة» وأنشأ 
هذه الحريدة» وقام برئاستهاء والكتابة في افتتاحيتها أربعة أعوام0"). 

واقاة سج نان دري 3 القذلة اي سكي اللرم كه للكرية رول ملعا إلا 
بعد طلب من مدير المكتبة» ولقد استعرضت ما كتبه الشيخ في الأربعة أعوام الأولى إلى 
بداية العام الخامس» حيث وجدت الغتوى مطبوعًاء كل عام ف بحلّد مستقل» وبداية العام 
الخامس مديحة في نماية بحلد العام الرابع» ثم استعرضت ما تبقى من العام الخامس من هذه 
الجريدة في قسم المايكروفلميء فلم أجد فيه أي مقال للشيخ» حيث كان آخر عدد كتب 
الشيخ افتتاحيته في بداية العام الخامسء في العدد »4١9‏ يوم الاثنين ١5‏ المحرمء سنة: 
8ه: !7 سبتمبر سنة: 976١م)‏ ولقد صدر أول عدد من هذه الحريدة في يوم 
الاثنين» © ١شوال»‏ سنة: 85١1ه:‏ 5١91١ع‏ ولقد سماها الشيخ: القبلة» حريدة دينية 
سياسية اجتماعية» تصدر مرتيّن في الأسبوع؛ لخدمة الإسلام والعرب7". ولقد اهتم الشيخ 
من ححلال هذه الحريدة بالأمور التالية: 
- أخخحبار الثورة العربية الكبرى في الحجاز» واليٍ انطلقت في ليلة السبت» الموافق 4 

شعبان) ستة: اهب ١:‏ كزيران 5115 اله 


)١(‏ انظر: "مجملة الزهراء". 18 ربيع الأول 7557 ١ه.‏ الحسين بن علي كما رأيته في ثلاث سئوات 
كيف اعتلى » ولماذا فشل؟ من مشاهدات بين شوال ١7175‏ _ وشعبان /511770. 
(0) انظر: "تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر اللحمجري"» محمد مطيع الحافظ 7: /851. 


(5) انظر: "حريدة القبلة". إعداد وتقديم محمد يونس العبادي» عمان؛» سنة: /9517١م.‏ 








- وصف الأحداث» ونشر المقالات» والقصائدء الى تعالج القضايا العربية والإسلامية 
والعالمية» ونقل بعضها من صحف أخرى. 

كور الكسانء البكفات والاعلذناك التعلقة بسي الكياة العزبية''ق ذولة لسري 
امون ين غلن: 

- نقل أخحبار العمليات العسكرية للحيوش النهضة العربية الشرقية في العراق» والشمالية 


في الأردن20. 


)١(‏ انظر: "حريدة القبلة"؛ إعداد وتقديم محمد يونس العبادي. 


المطلب الثامن: 
تصذّى الشيخ لأعداء الإسلام وأعداء العروبة 
ويحتوي على مسلكين. 
المسلك الأول: تصدّي الشيخ لأعداء الإسلام والعروبة في داخل البلاد الإسلامية 
العربية» وفيه ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: التصدّي للصحافة المعادية للإسلام والعروبة. 

تصدّى الشيخ لعدو يهدّد القومية الإسلامية العربية» وهو: الصحافة, وحملة الأقلام؛ 
الي تفْتَ في عضد الوحدة الإسلامية والعربية؛ ويرى الشيخ ضرورة الرقابة من أهل اليقظة 
على الأدب العربي في الصحافة؛ فكل حامل قلمء اننا على هدم الأخلاق» أو جعله 
وسيلة لتشكيك الأمة العربية في ثوابتها» وتشويه جمال ماضيهاء أو شغل القرَاء ما يصرفهم 
عن تكوين مصيرهم المجيد» فإنه يجب على أهل اليقظة أن يشسعروه بسخطهم عليه 
فيُعرضوا عن قراءة ما يكتبه» ويُبّهوا الأمة إلى مواطن الخطر من بيانه» وثمرات تفكيره(". 
المسألة الثانية: التصِدّي محاولة زعزعة قناعة العرب في أنسابهم. 

ل الشيخ لعدو يفّت تماسك المسلمين والعرب» وهو التشكيك في أنساب 
العرب» وأهم أخلاط من سلالات مختلفة؛ 0 الشيخ على سلامة أنساب العرب من 
النسفاو دواع ابسات لاقرة شق عدا ليلا اليه البتمكة وير مدقتي أن 
وراء زعزعة قناعة العرب بأنسابهمء هدفين: 
- الحدف الأول: التفريق بين الشعوب العربية» ومباعدة تواصلها فيما بينها؛ كمصسرء 

والشام» والعراق» وشمال أفريقيا؛ وذلك حى لا يكون من اجتماعها قوة في مختلف 


النواحي. 


)1١‏ انظر: "جملة الفتح ) العدد 2:75 ص: ١ح‏ مقال بعنوان: مطمح الأدب العربي. 





- الحدف الثاى: إيقاظ العصبية فيما بين هذه الشعوب؛ لإذكاء ثقافة العدوان وحب 
الذات» وإتاحة الحال للتناحر والشقاق» حي تبتعد هذه الشعوب بقدر الإمكان عن 
الإإسلام» الذي 17 ماضيه وماضي العرب شيعا واحداء وتُدون مفاخره ومفاخر 
العرب فى ديوان واحد07"). 

المسألة الثالنة: التصدّي غخاولة قتل الإرادة في نفوس العرب. 
تصدّى الشيخ لعدو يهدّد المسلمين والعرب» وبنعهم حي من التفكير في مصالحهم, 

وهو محاولة قتل إرادة المسلمين والعرب» ومنعهم من انُّخاذ قرارهم بأنفسهم, وأنه لا يمكن 

بحال من الأحوال أن يتغير الحال الذي يعيشونه» من التفكك والتشرذم والتبعية وضياع 

الحوية» ولكنّ الشيخ يؤكد على أن المسلمين والعرب يمتازون بامتلاك إرادة قوية ثابتة 

راسخة» وإذا ما صمّموا على أمر» فإنهم يضحون في سبيل الحصول عليه ولقد سلك 

أعداؤهم في سبيل تن عزكتهم» وردّهم عن الاستقلال بدينهم وقوميتهم العربية طُرقَا 

متعدّدة» هي : 

- استخدام لغة القهر والتدمير والبطش والإكراه. 

- الأساليب السياسية الماكرة» وتقييد حريات الشعوب العربية بالمعاهدات والاتفاقيات 
الي يظن الغرب أنهم قيّدوا بما حريات الشعوب العربية» واستولوا على إرادهمم 
وفكوامق امعياءالعريد له 

- الدعايات الى تحسّن القبيح» وتقبّح الحسن» وهي عثابة غسل الأدمغة والعقول؛ 
لإقناعها بأنَّ ثمن التغيير من التبعية للغرب إلى الاستقلال والريادة سيكون مما باهظًا. 
واكك الفانين والقرض شقان الايد اخااله معان ورطة عدن الشرفة 
والإدراك» بحيث إن قواميس قوميتهم العربية تُسمّي الأسماء على حقيقتهاء بخلاف 
قرافي الغرنته الدياتيية اللادعة. 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح") العدد 5.*» ص: 2١‏ مقال بعنوان: رسالة الأمة العربية إلى البشر. 





ثم ضرب الشيخ مثلاً لإرادة العرب الي بفضل اللحلّ جلاله لا تقهر» ففي دمشق 
قاطع العرب أنوار الكهرباء» وقاطعوا مركبات القطار السريع سسبعة أشهر كاملة؛ 
واحتملوا الظلام» والسير على الأقدام 00 بالصبر وروح الإقدام» حى اضطرت 
الشركة إلى الإذعان والاستسلام لشروط العرب» وتحقيق مطالبهم» وهذا مشل بسسيط 
لإرادة العرب في دمشق» يجب أن يأحذ باقي العرب منه العبرة والعظة» وأن يكثفوا الجهود 
للحصول على مراده.”"©. 
المسلك الثابئ: تصدّي الشيخ لأعداء الإسلام والعروبة في خارج البلاد الإسلامية 
العربية. وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: التصدّي لخطر الشيوعية9". 

تصدّى الشيخ لخطر الشيوعية» وأكّد الشيخ على أن الشيوعية هي الخطر المحدق 
بالتؤنية الاناقنية الحرية دوقت حدر العم النلنين نين الا قارو المقركم إل رميات 
متعدّدة» وأوصاهم بالتنّه للخطر الحقيقي الذي يطمع إلى اكتساحهم؛ وهو خطر 
الشيوعية ؤلة سيل إل رد هذا لطر إلا بنذ العصبيات والعوفيات التعددة والانطتواء 


تحت راية واحدة» وهى راية القومية الإسلامية العربية0). 


)١(‏ انظر: "حلة الفتح": العدد 271/4 ص: 2١‏ مقال بعنوان: سوريا في طريقها نحو المطمح. 

(؟) الشيوعية: هي مذهب اقتصادي اجتماعي» وضع له أساس اعتقادي فكري؛ قائم على إنكار وجود رب خخالق 
لهذا الكون» وأن المادة هي كل الوجتوده وان احدانها سانا مع أحداث التاريخ الإنساني» أسسها: كارل 
ما ركس» وهو يهودي ألماني» عاش ما بين سنى: 141م- 8417/١م؛‏ ونشأت أول دولة شيوعية في روسياء في 
تشرين الأول أكتوبر» سنة: 1911م. انظر: "كواشف زيوف"» عبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني 
الدمشقي» ص: 3٠.٠‏ دار القلم- دمشق» ط 25 51١15‏ اهس: 1191م. 


(؟) انظر: "مجحلة الفتح"» العدد 7/5 ص: ١‏ مقال بعنوان: قوة العرب المعطلة. 





المسألة الثانية: التصدّي لخطر الاستعمار. 

تصدّى الشيخ لعدو يهدّد وحدة المسلمين والعرب» وهو الاستعمار لبلاد المسلمين 
عموماء والاستعمار الإنحليزي في مصر خصوصاء حيث عمل الاستعمار الإنحايزي في 
مصر على تفريق قلوب أبناء الملة الواحدة باسم القومية» وقد أبحر المستعمر بعض ما أراد 
معاونة أذناب له في الشرق الإسلامي» فتمرّق شمل العالم الإسلامي؛ حىق صار المسلم 
الهندي والفارسي لا يشعر بشعور أبناء الأقطار العربية» وصار المصريون يرون جيرافهم 
شرقا وغريًا كأنفهم غرباء عنهه(". 
المسألة الثالثة: التصدّي للصهيونية2». 

يؤكد الشيخ على أن القومية الإسلامية العربية تواجه حسما غريبًا ينمو في جسدهاء 
وهذا الجسم الغريب هو الصهيونية» الي تشكل خخطرًا على القومية الإاسلامية العربية» 
وهذا الخطر يتمثل في أمريّنء هما: 


)١(‏ انظر: "محلة الفتح"» العدد 5489 ص: 2١‏ مقال بعنوان: أمة واحدة. 

(؟) الصهيونية: هي حركة سياسية عنصرية» وهي فلسفة قومية لليهرد» تنادي بالعودة إلى حبل صهيون» أرض 
الميعاد كما يسموفاء وقد أذ اليهود تعاليمها من التوراة الذي حرفوه» كما أحذوا تعاليمها من التلمود» - 
وهو شرح التوراة» ويعبر التلمود عن سيرتهم الي كتبها حاحاماتهم خلال مسيرة التغرب والشتات» وأخيرا 
أحذت الصهيونية بروتوكولات حكمائها كخطة يسيرون عليها في تحقيق أهدافهم في أرجاء العالم» وتعود 
نشأة الدعوة إلى الصهيونية للقرن السادس قبل الميلاد» لكن إنشاء منظمة ققتم يذه الفكرة وتبرزها إلى حيز 
الوحود بشكلها الفلسفي السياسي والعملي الواضح الأهداف» بدأ يتبلور إثر المؤتمر الصهيون الأول؛ فقبل 
المؤتمر الصهيون الأول لم تكن تتعدّى فكرة الصهيونية العاطفة والحنين» لكنها بعد هذا المؤتمر الصهيوني الأول 
تحولت إلى الشكل السياسي والعملي» وقد عُقد هذا المؤتمر الصهيوني الأول في شهر أغسطسء سنة: 851١م‏ 
في مدينة بازل السويسرية» حيث اجتمع مائتان وأربعة من قادة اليهود المقيمين في جميع قا العالم» تحت 
رئاسة مجموعة من المفكرين» وانتخحبوا رئيسًا يتصدر المنظمة الصهيونية اليهودية» وهو الصحفي تيودور هرتزل» 
إل مداوالخت: واتتطافات' مكنة أوقاليوا بضياغة :رروتر كولاات كما هيوه النبرية» الق شاع الل حل 
حلاله- ألا تبقى طيّ الكتمان» ففضحها على أيدي الخونة من أهلهاء ثم دخلت الصهيونية في دور العمل 
السياسي النافذ بعد وعد بلفورء وانتداب بريطانيا العظمى لإدارة فلسطين. انظر: "اتحاهات فكرية معاصرة") 


مناهج جامعة المدينة العالمية» ص : 37280 *» مرحلة الماجستير» جامعة المدينة العالمية» بدون تاريخ للدشر. 
هج ص هر جحستير ون تاريح 





2 


الأمر الأول: محاولة إزالة السيادة المحمدية عن فلسطين» وإقامة دولة لليهود على أنقاضها. 
الأمر الثاى: استيلاء اليهود على المسجد الأقصىء وقبة الصخرة المشرفة» ومربط البراق 
المخمدي» وتشييد هيكل يهودي على أنقاض جميع هذه الأمنااكق المقدسة 
الإسلاميةع يل كد الشيخ أن الصهيونيين بنوا الأمل في دولتهم المزعومة على 
وهمء وهذا الوهم يتمثل في أن الفمووفة اله رق ان السلتني العست 
كمية مهملة» وما دام الإنكليز راضين عن تشييد هذا البباء الصهيوني 


0 ل لومي اق د ١‏ 
الموهوم؛ فإن العرب والمسلمين يجوز أن يفترض أنهم غير موحودين' ©2. 


)١(‏ انظر "محلة الفتح"» العدد 5 5٠‏ ص: »١‏ مقال بعنوان: يهود الشرق بين القومية العربية وأوهام الصهيونيين. 





لاحم ” 





المبحث الرابع: 
جهوده في مواح جهة القاديانية 


ويضم مطلبين. 
ه المطلب الأول: تعريفه بحقيقة 


0 
اناالا 0 3-0 
ا ا تس علا 


551 


الفصبل الفامس 


المطلب الأول: 
تعريف الشيخ بحقيقة القاديانية. وأهدافها 
ويشتمل على مسلكين. 
المسلك الأول: حقيقة القاديانية كما رآها الشيخ. 
ذكر الشيخ فتاوى علماء المذاهب الأربعة في خروج القاديانيين مسن الإسلام2", 
وفصل في ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والقياس والإجماع؛ وذلك أن ميرزا غلام أن 
يعتقد الأمور الآتية: 
- أنه نبي أرسله الله جل جلاله» وأوحى إليه. 
- أنه نسخ الله حل جلاله به شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 
ف "أن اتيهاف شيل ال جل يفاذله نهر الدغؤة إل الفافيائية- 
- يعتقد إنكار عودة المسيح ابن مريم عليه السلام. 
- يزعم أن الدين الإسلامي يحتاج إلى [كمال» وأن الله جل جلاله أرسله لإكماله. 
ف ينا الود قتع وااو إلا رقا ظلية ابول الو ال 
ولقد بِيّن الشيخ أن ميرزا غلام أحمد تباهل مع الأستاذ ثناء الله المؤمن بالكتاب 
والسنةع والكافر بعقيدة ميرزا غلام أجدع تباهلاً في عام ه؟+خاه بملاك الكاذب 
منهماء فأهلك الله جل جلاله ميرزا غلام أحمد» وظل الأستاذ ثناء الله ينعم بعفو الله 
وعافيته» ولقد استغل الشيخ هذه الحادثة» ووجّه نصيحة إلى أتباع ميرزا غلام أحمد 
بالاعتبار من هذه الحادثة» والاكتفاء بما لت عليه من كذب ميرزا غلام أحمدء أن 


هلاكه دليل حسى على 1 


0١١‏ انلر: '"ججلة الفتح' » العدد /51 257 ص: م» مقال بعنوان: جداع القاديانيين. 
(9؟) انظر: ا مرجع السابق. 
(59) انظر: ا مرجع السابق. 








كما ذكر الشيخ فضيحتيّن فضح الله كما كذب ميرزا غلام أحمد القاديانى» وهما: 


الفضيحة الأولى: 


الفضيحة الثانية: 


أن ميرزا غلام أحمد دعا على نفسه بالهلاك إن كان كاذبّاء وأن يموت 
بعد مباهلته لثناء الله فمات بعد عام واحد من المباهلة) وال يراك تفاع الله 
على قيد الحياة. 

أن ميرزا غلام أحمد القاديان هام بحب فتاة من أقاربه» وطمع في الزواج 
كماء ولكن أباها وذويها رفضوا قبوله صهرًا لهم؛ وذلك لاعتقادهم ردته 
عن الإسلام؛ فزعم لهم أن نكاحه بها ثبت في السماءء فلابدٌ من ثبوته 
على الأرض» ثم حازف وزعم أنهم إذا أنكحوها غيره فتن تاكتنييا 
سيموت بعد عامين ونصف من نكاحه واء وسيموت أبوها بعد ثلاثئة 
أعوام من يوم نكاحهاء وستترل المصائب تترّى على البنست» ثم تعود 
زوجة له بعد ذلك؛ لأن أمر الله كائن لا راد لقضائه؛ ولقد أراد الله 
فضحه بمرور الأيام والأعوام» والبنت وزوجها ووالدها لم يصابوا ممكروه 
نا ادّعاه هذا الدجّال» بل إنه هو الذي مات؛ ولا زالت فضائحه تتوالى 


بعد ا 


المسلك النابي: أهداف القاديانية» وخطورقًا على أمة الإسلام. 


يؤكد الشيخ أن السبب في انتشار دعوة ميرزا غلام أحمد هو مساعدة الاستعمار 


هه الناعوة الناقللةة: وسسعير الل لاتتقا ره ماديا وتعرناء سباي" 


الفريق الأول: فريق تصِدّى لدعوة غير المسلمين إلى القاديانية باسم الإسلام» وهذا الفريق 


يجب ملاحظة دعوم ولا نقوم بمواحهتهم إلا إذا قاموا بتحريف كلمات 


)١(‏ انظر: "'محلة الفتح"» العدد 2/85 ص: 23 مقال بعنوان: من فضائح القاديانيين. 


(؟) انظر: المرجع السابق» العدد الا ص: 4١١‏ مقال بعنوان: مسجد وو كنج في لندن. 


الله جل جلاله» أو قاموا بتحريف أحاديث نبينا تحمد عليه الصلاة 
والسلام» حينها يجب مواجهتهم وتعريف غير المسلمين الذين افتتنوا كهم؛ 
تعريفهم بباطلهم وضلاهم. 
الفريق الثائي: فريق تصِدَّى للتأثير على المسلمين أنفسهم. وتلبيس دينهم عليهم؛ وهذا 
الفريق يحب على كلّ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخخر أن يعلم أن القاديانية 
دين مبتدداع يخالف دين الإسلام» وأن يقوم كل مسلم بما يستطيعه لمواجهة 
هذا الدين المزعوه27. 
ولقد أظهر الشيخ حطورة القاديانية على الإسلام» وذلك باستهدافها بلاد المسلمين؛ 
وإزضال :ذعاقنا لبقن عحتيدقا الال 'ودان عق ذلك بأآن حكوية التجار القت القفيصض 
على رجحل يعمل تاجرًا في جدة» ودرس ها الفقه الحنفي والحديث؛ ثم سافر إلى الهفذدء 
ومكث يما سنوات» ثم عاد إلى حدة مقتنعًا بدعوة ميرزا غلام أحمد» وقد بدأ محاولاته 
اماق بغغانن الفا ون تازه #وكيي اث الحيخ أن حفوته 1 لو كيولا مدن السساس» 
والسبب بعد فضل الله حل جلاله هو انتشار جحلة الفعح ف الححاز» وتنبينها مسبقًا هذه 
الدعوة الباطلة20. 


)١(‏ انظر: "مملة الفتح" العدد 277١‏ ص: »١‏ مقال بعنوان: القاديانية دين يخالف دين المسلمين» القاهرة» الخميس 
© رجعب» سنة: 5601 أهل. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق» العدد 2755 ص 25 مقال بعنوان: القاديانية في الحجاز. 








المطلب الثاني: 
مقاومة القاديانية ومخططا 





ويحتوي على ثلاثة مسالك. 
المسلك الأول: رده على مغالطات القاديانيين» وفيه ثلاث مسائل. 
المسألة الأولى: اسسكارهم على الشيخ عدم نشر أفكارهم في مجلة الفتح. 
ذكر الشيخ أنه اطّلع على رسالة وصلت من دعاة القاديانية في فلسسطين» مفادها 
شكواهم من محلة الفتح عدم نشر أفكارهم('"»ولقد طلب الشيخ من أتباع مسيرزا غسلام 
أحمد الإجابة على المسائل الى كانت سببًا في خروجهم من الإسلام» ووعسدهم الشسيخ 
بنشر إجاباهم بكل وضوح وشفافية» وهذه التساؤلات: 
95 فإ ووكزة يها بير لفون تعد نهر 
1 هل يؤمنون حقا بأنّ ميرزا غلام أحمد أكثر فضلاً وخيرية من عيسى ابن مرتم عليه 
السلام؟ 
- هل هم مصدقون ومؤمنون بقول ميرزا غلام أحمد : "قال الله لي : لولاك لما حلقت 
الأفلاك”؟ 
- هل هم مصدقون ومؤمنون بقول ميرزا غلام أحمد: " 
أرفكهها أن قرول له 6 شكرن؟ 
ولقد طلب الشيخ من القاديانيين قبل أن يطمعوا في نشر باطلهم في محلة الفتح» أن 
يحيبوا على صحة نسبة هذه الأقوال إلى ميرزا غلام أحمد2). 


إن الك قال ل؟ إن أمدرك إذا 


)١(‏ انظر "محلة الفتح"ء العدد 5517 ص: 28 مقال بعنوان: حداع القاديانيين. 
١5؟)‏ انظر: المرجع السابق. 


المسألة الثانية: بيانه زيف انتساهم للإسلام. 

زعم القاديانيون بأنهم مسلمونء ولقد أظهر الشيخ زيف انتساهم إلى الإسسلام؛ 
وأكد أن الإسلام الذي يدعونه مخالف جملة وتففيل للاسلام الذي كان عليه الرسول - 
عليه الصلاة والسلام» وأصحابه حرضي الله عنهم؛ ولذلك فقد طللسب الشيخ من 
القاديانيين تحديد معيئن الإسلام الذي ينتسبون إليه» وأن يعيّنوا المقياس الذي ينبغي له وهم 
الرجوع إليه» إذا حصل الاختلاف في أمر أنه من الإسلام أو من غير الإسلام» ويؤكد 
الشيخ من خلال النصوص الصريحة والصحيحة في دين الإسلام» الذي يؤمن به الشيخ. 
وتمق يد سوط على وعد أرطي ادامر عن الحوة برع ايمول نجه العنيناةة 
والسلام فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام» ومن هذه النصوص قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: "سيكون في أمي للذثون عذاي كل يدّعي أنه ني وأنا حاتم النبيين لا نبي 
بعدي”237: فيطلب الشيخ من أتباع ميرزا غلام أحمد بيان موقفهم من هذا النصّ الثابست 
من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» ويد كا الفسطن أججه ريا نا أن أتباع 
ميرزا غلام أحمد كاذبون وأصحاب هوى وضلال على علم؛ أو أنمم جهلة وسفهاء أحلام 
بقبولهم هذه الدعوة الباطلة0"©. 
المسألة الثالثة: كشفه عدم إظهار حقيقتهم للجنة الأزهرية المعدة للتحقيق في أمرهم. 

بين الشيخ أن الأزهر شكل لحنة كلفها بالتحقيق في عقائد القاديانيين» وكان من 
نتائج التحقيق أن أحد أعضاء هذه اللجنة صرّح بأن طائفة القاديائ لا تعتقد نبوة ميرزا 


غلام أحمد» ولذلك فإنه يجب عدم الاستعجال في الحكم بكفرهم. 


(1) أخرجه أبو داود (؟4781)» والترمذي 4)571١3(‏ وأحمد (55796)) من حديث ثوبان حرضي الله عنهت, 
والحديث صحيحه الترمدي» والشيخ الألباني 2 صحيح المدامع (0251548). 
(؟) انظر: "مجلة الفتح"» العدد 2955 ص: 2١‏ مقال بعنوان: إسلامنا وإسلام القاديانيين» القاهرة» الخميس ٠١‏ 


شعبان» سنة: 701 أش. 





ولقد رد الشيخ عليه أن هذا من نفاقهم المضاف إلى كفرهم والدليل الذي استدل 
به الشيخ على كفرهم هو أن ميرزا غلام أحمد بنفسه ادّعى النيوة بكل معانيها؛ والنصوص 
من كلامه في ادّعائه للنبوة لا حصر لماء وقد مات وهو على هذه العقيدة المملوء يما آخر 
مؤلفاته(). 
ولقد حكم الشيخ على ميرزا غلام أحمد بالنفاق إضافةً إلى كفره؛ وذلك لأن ميرزا 
غلام أحمد ادذعى أنه مسلم؛ لَيُوهِم المي آنه على دينهم» وقي حقيقته أنه 5 لا 
صحّ عن الرسول عليه الصلاة والسلام”"©. 
المسلك الثابئ: دعوته الأزهر ليقوم بدوره في مقاومة القاديانية. 
يؤكّد الشيخ أن الأزهر في مصر هو الأكثر تحملاً لمسؤولية مواجهة القاديانية» ولقد 
وضع الشيخ خطة يسير عليها الأزهر لمواجهة هذه الفرقة المنحلة: 
-- تقرير أركان عقيدة الإسلام على طريقة القرآن الكريم» واستبعاد الفرق الماضية الي 
انتقطعت دعوتم من المقررات الدراسية لطلاب الأزهر في القسم الثانوي»؛ 
والالتفات لمقارعة أهل الضلالات الذين ظهرت دعوقم في عصر الشيخ» والي 
تصدَّى دعاتها لإفساد عقائد المسلمين كالقاديانية. 
-- تخصيص جماعة من المتخرّحين تتفرَّغ لمقاومة عدوان القاديانية على الإسلام 
والمسلمين» وأن يقرّر على المتخصّصين دراسة اللغتين الأوردية والإبحليزية. 
إيجاد مواد دراسية يلزم بما المتخصّصون في الملل والتحل من طصسلاب الأزهرء 
تتخصّّص ف تاريخ النحل الإسلامية الزائلة» مع الحرص التام على استمداد مادتها 


العلمية من النقول الصحيحة من أهل النحل نفسهاء ومن ثم مقارنة ما انفردت به 


١1 مقال بعنوان: النبوة والوحي في عقائد أحمدية لاهورء القاهرة»‎ 2١ انظر: "مجملة الفتح") العدد 5>6» ص:‎ )١( 
جمادى الآخرة» سنة: 788 اه.‎ 


232 انظر: ا مرجع السابق» العدد 2777 ص: ١‏ مقّال بعنوان: إسلامنا وإسلام القاديانيين. 





ما أجمع عليه أهل السنة» وبيان حجة أهل السنة ووجهة نظرهم بما يتوافق مع 
الكتاب والسنة» حي يكون الطلاب على بصيرة من الشبهة ومواضع ضعفها. 

- لابدَ أن يكون للأزهريين إلمام يسير بتاريخ الديانات البشرية بوجه عام» ولا سيّما 
الديانات الى لما أتباع كثيرون» في اليابان» والصينء والهند» وإندونيسيا. 

-- تأليف كتب عصرية حديثة لصغار الطلاب ف العبادات مقرونة بأدلتهاء لاذه 
بحكمة تشريعهاء واستقاء معلوماتما من كتب الأقدمين الفقهية» بنفس عباراتهم 
لامك حل ارين قمر لطن نمزى الاق مين الثافيسنة بالسحية 
الصحيحة» وتحصينهم من القاديانية» حى تتكوّن لديهم القدرة على نبذ أية دعوة 
تتعارض مع الإسلام وتعاليمه. 

- يجب على الأزهر أن يُفرغ ما وصل إليه علماء الإسلام وجهابذته في أحكسام 
المعاملات على مدى أربعة عشر قرئاء فيقوم الأزهر بتفريغها بأساليب التأليف 
العصري مقارنة وتنظيماء ويجمعون الأحكام الى اتّفق عليها أهل المذاهب فيرتبونها 
في نظام بديع» ويُوردون بعد ذلك الأحكام الي تليها في القوة والوضوحء فيعلقون 
عليها ببيان المذاهب القريبة منهاء والمحالفة لها('). 

- يجب على الأزهر العمل على تكوين الخلق الصالح في نفوس طلابه» والعمل على 
دعوة الناس إلى ذلك؛ حي يكون طلاب الأزهر القدوة بسيرتهم» وتحليهم عقاومة 
امموى؛ والسير مع الحق» والشجاعة في الجهر بهء وإيثاره على الخلق جميعًا. 

26 يحب على الأزهر العمل على توثيق الأحوة بين المسلمين» ,مقاومة التزعات امحلية من 
جهة, وتخفيف العصبيات الطائفية من جهة أخحرى» وتشجيع المسلمين على التعارف 


والتآألف. 


)١(‏ انظر: "ملة الفتح"ع العدد »49١‏ ص: ”"» مققال بعنوان: رسالة الأزهر في القرك الرابع عشر. 





- يجب على الأزهر تعريف العالم بتاريخ الإسلام» وعلى علماء الأزهر أن يدركوا أن 
المكتوب والمدوّن من تاريخ الإسلام إنما هو رؤوس أقلام, أَشِير فيه إلى الوقائع حب 
لا تسّى» ولكنه لم يكتب بالأقلام البارعة الى تكتب ها الأمم تواريخهاء فتجلو 
بذلك جمال أيجمادهاء وتضيء به سنا مفاخرهاء وهذه هي مهمة الأزهر في عصر 
الشيخ الذي يحنّم على المسلمين مواجهة الفرق المنحلة .ما فيها القاديانية7!). 
المسلك الثالث: وضع خطة للعالم الإسلامي لمواجهة القاديانية. 
يؤكد الشيخ بأنه يحب على المسلمين مواجهة القاديانية بكل إمكاناتهم» ولتحقيق 
ذلك لا بدّ من تصحيح وضع عامة المسلمين وخاصتهم. 
عامة المسلمين: المقصود يهم 10 مسلم على وجه الأرض» وتصحيح وضعهم يكون 
بأمور: 
- القناعة التامة بأَنّ الإسلام دين جماعة» وأن المسلم إذا تعامل مع دينه بأنه دين أفراد 


فإنه سيخحسر الدنيا والآخرة. 


الإسلام دين القوة» والمسلم يأمرة إسلامه يإعداد ما يستظيعة من أسشباب القنوة 

وأوال مظاهر هذه القوة هو الانتصار على الشهوات. 

- المسلم مُطالْبٍ بإعادة أسباب العزة لدينه» وبحماية دعوة الإسلام؛ وبنشرها في 
الآفاق» ومُطالْب بالترول إلى ميدان الكفاح, لحماية دينه من المجمسات العنيفة:» 
ومُطالب ببيان شريعة الإسلام للأممء بالأساليب امحبّبة إلى نفوس أبنائهاء مثل ما هو 
مكلف بالضلاكة:والضياء: والقيام تروقى العيادة: 

على المسلم أن يتذكر أنه يعيش في مجتمع إسلامي» يقوى هذا امجتمع ويضعف تبعًا 


لا يقوم به الأفراد المسلمون مجتمعهم الإسلامي من أسباب العناية» فإذا تماون 


)١(‏ انظر: "مجلة الفتح"» العدد ١491»؛‏ ص: "؛ مقال بعنوان: رسالة الأزهر في القرن الرابع عشر. 





المسلمون في حياطة كيافم الملي» امار بناء الإسلام» أو اعتراه الخلل» وكان ذلك 
من أسباب انصراف النفوس عن الإسلام. 

- لاتقل أهمية العمل لنصرة الإسلام يروح الجماعة الي ألْف الله جل جلاله بينسها 
عن أهمية السعي للرزق» وتأمين لقمة العيش» بل إن مهمة العمل للإسلام أكثر 
أدمية من السعي للرزق . 
خاصة المسلمين: والمقصود بمم كل من خصّه الله جل جلاله بأمر دون غيره من 

المسلمين» وهؤلاء هم: 

- أغنياء المسلمين: دعاهم الشيخ إلى البذل والعطاء والإنفاق» من مال الله الذي 
آتاهم؛ وأن يكونوا أكثر حرصضًا من أغنياء النصارى على البذل لدينهم» ولابدّ أن 
يُخرجوا من صناديقهم ما لجل جلاله فيها من حسق» وما لحياة المسلمين 
الاجتماعية فيها من نصيب20©. 

جنات المعلييك: برق النيت أن مرجداة الشباب ميزة بحدّ ذاتما» لذلك فإنه يحب 
على شبايه المجلمين إنضاء اندية ته أسباب النماء والبقاء» وأن يعتيروا من 
تحارب شباب النصارى في الحرص على الانضمام هذه الجمعيات. 

- علماء المسلمين: أهاب الشيخ بعلماء المسلمين؛ وذكرهم بواحبهم.ء وبأمانتتهمء 
وبالمسؤولية الملقاة على عواتقهم: وال سيساهم اللسحجلّ جلاله عنهاء ولابدٌ مسن 
مبادرة علماء المسلمين في الحال» وذلك بتخصيص رجال من رجالاقهم لدراسة 
القاديانية» ومعرفة أماكن قوتماء وأماكن ضعفهاء وأن يتفرّغوا للقضاء عليهاء وإذا لم 
لطن لك لان الفا لارائية اج زرا فوش بن عيالة الس لفقا لق 
الإسلام باسم الدعوة إلى الإسلام9"). 


)١(‏ انظر: "مملة الفتح") العدد ١78»ص: 2١‏ مقال بعنوان: حياة الفرد وحياة الجماعة الإسلامية. 
(؟) انظر: "المرجع السابق"» العدد ١4لاءص: 2١‏ مقال بعنوان: حياة الفرد وحياة الجماعة الإسلامية. 





كما اقترح الشيخ لمواجهة القاديانية إنشاء مركز للقيادة الفكرية والعسكرية في العالم 
الإسلامي» وهذه مهمة أساسية لابدٌّ أن يسعى إلى تحقيقها المسلمون في أرجاء المعمورة» 
ولأية أنبيذوك النرلسوة أن لاه ناية لانعناء هذا الر كبر الاتجادي اران وافتيغ 
المسلمين يُحتّم عليهم ذلك» ولقد بيّن الشيخ أعداء الإسلام والمسلمين في عصره. والذين 
تربطهم بالقاديانية روح العداء للإسلام وأهله» وسأجيلهم في نقاط: 
- الغارة المنظّمة والموجّهة على الإسلام والمسلمين» من مصانع الغرب وبيوته المالية. 
- الاستهداف المنظّم للإسلام والمسلمين من جمعيات الغرب ومراكزه الدينية والفكرية. 
يه ,"لمان" الدينية والأديية و الجنوانتةادق انان لقنوةن اقرف 
- الدّعاة الرميون والمتطوّعون للاستعمار الغربي في دا محل ديار المسلمين وخارجها. 
- الحيوش الغربية وقياداتما الساهرة في التأهّب والاستعداد. 
- فليو الفررق التخدوقةه ومني القادن يد زاند تعهف هدم الترفية يتوق السبطارت 
القبيحة لأعداء الدين الإسلامي» حيث جمعت بين الكفرء والنفاق» والكذب. 
لذلك ظهرت الحاجة الماسة لهذا المركز الإسلامي» ولقد حدّد الشيخ مهام هذا 
المركز في هذه الأمور: 
- يكون مركرًا للقيادة الفكرية والأنظمة. 
- يتولّى هذا المركز إحياء دعوة الإسلام» عن طرق الثقافة والنشر. 
مقرل محف “ولدقانها اسلو توافتي اسيل رظني اعينوية) عملي ىق 
مل الحاجة» وعند وجود الضرورة. 
- يتولّى إيقاظ المسلمين إلى مواطن قوتهم ليرعوها ويحرسوهاء وإلى مواطن ضعفهم 
ليعالجوها بالحكمة والسداد. 
- تحصيل كل ما يحتاج إليه المومنون من علم وصناعة وغيرها. 
-- يكون ينبوع القوة لهم» ويدرأون به ما يترل يمم من نوازل ونكبات. 








-د يكون المركز المعتمد للمسلمين الذي يتخاطب بامهم مع الفرق امحدثة ومراكزهم 
ف أنحاء العالمء لاكزة اجاور القن و العو رميق الاك قزقسة القازرائيجنة 


ومراكزها("). 


)١(‏ انظر: "يحلة الفتح", العدد »11/١‏ ص: .١‏ مقال بعنوان: الحاجة إلى مركز للقيادة. 


نهج الشيخ فى مواجهة المذاهب الفكرية 
المنحرفة 


ويشتمل على أربعة مطالب: 
٠‏ المطلب الثاني: منهجه في مواجهة العلمانية. 
ه المطلب الثالث: منهجه في مواجهة القومية. 


المطلب الأول: 
منهجه في مواح جهة الإلحاد 

: بين الشيخ أهمية الدين الذي هو ضد الإلحاد» وبِيّن مكانته» ودوره الفعال والمثمر في 
استقرار الأمم والأفراد. 

- استشهد بالأدلة من الكتاب والسنة على أهمية الدين» ووجوب حمايته من العابثين. 

- أظهر المواقف المشرّفة لملك مصر في مواجهة الإالحاد. 

- عرف بالإلحاد, ور علن :ستيه 

كفك اللشلهين عل القييتكف بالدرد ةو الانضر ان عن :اللحدية: 

بين خطورة الإلحاد» وآثاره السيئة على مستوى الحكومات والأفراد. 

ف عرئ امن خدهون الااة سواء أكانوا أفتحراذا: أو ولا وكشف مخططائقم 
وقالتهه: 

بين العلاقة بين الإالحاد والنصرانية. 

- راقب التحركات الإلحادية» وأدرك أطماعها البغيضة. 

حرّر مفهوم اللجمود الذي اتخذه الالحاديون ا لنشر إلحادهم. 

ف +1037 ب لكف تالاه افيف بوره عليها ترس رديه 

- تابع باهتمام ما تقوم به الحكومة المصرية من ردع للالحاد ونشر الخنطصسوات الي 
توصّلت إليهاء وأشعر الحكومة بمسؤولياتها في حماية قراراتماء وحثها علسى سرعة 
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- كشف الحرائد الداعمة للإلحاد» والمؤيّدة له وقام .مقارعتها والردٌ على ما تقوم 
بنشره من إلحاد. 

- أظهر للناس الدولة العظمى الداعمة للالحاد في بلاد الممسلمين» وبين سياسانًا 
وطرقها الإلحادية. 





- قاوم الإلحاد في شتَّى بلاد المسلمين؛ ونشر أخباره» وحث المسلمين على المقاومة 
بالوسائل المتاحة. 

- حمّل الحكومات الإسلامية مسؤولية حماية الدين. 

- 1 علماء المسلسدة بواجبهم تيحاه الالحاد. 

-. حت عامة المسلمين على التوحّه إلى القنوات الموصّلة إلى أولياء أمرهم؛ لبيان.موقف 
الشعب من الإلحاد» ورفضهء وعدم قبوله. 


ذكر الأزهر بواجبه في مقاومة الإلحاد. 





ين أن التلبناقة من الأيبات التاعله اق اخطاظ التلمين زاكر يصنهم. 

وضح للقرّاء أن تطبيق العلمانية يع التنصرء والتخلي عن الإسلام. 

ذكر نشأة العلمانية» وتاريخهاء وخطرها. 

بين حطر العلمانية على الحضارة» وعلى الفرد» وعلى الأمة. 

كشف أستار الدول الي تطبق العلمانية» وتسسعى إلى نشر ثقافققها في العالم 
الإسلامي. 

تتبع الصحف والبمحلات في داحل مصر وحارجهاء ال تدعم العلمانية وتتشر 
أفكارها. 

بث روح الأمل في نفوس المسلمين» ودعاهم إلى التفاؤل وعدم القنوط. 

فين الشافين نيعا ل اذا رظي و زرنيها رلا سوا "لين نو ديه العلا ةزعم 
الاستسلام. 

فضح مخططات العلمانيين» وتلقيهم الدعم والمساندة من دول متعددة. 

كشف الدولة الى تدعم العلمانية في بلاد المسلمين» وواجههاء ونشر باطلهاء وحذر 
من الانسياق خحلفها. 

اهتم اهتمامًا بالعّا بالتعليم كأداة عظيمة لتربية أبناء المسلمين تربية صالحة. 

اعتى بالجانب الوقائي» ودعا إلى تعزيزه؛ والمشاركة قي صنع قراراته. 

الشمولية في خطاباته ومقالاته» والى حصت الفرد» والأسرة» والمجتمع» والعلماءء 
والحكام» والدول الخارحية. 

دافع عن الشعب التركي المسلم» وأبرز قضيته في استهداف الحكومة له بالسياسات 
التغريبية) وذ أن موق العنيت« اللركى أل المكريين متك يدر 





- تابع ما يصدر في الصحف التركية من خطوات تغريبية:» ورد عليهاء وكشف 
عوارهاء ولقد ساعده في ذلك معرفته باللغة التركية. 

- اعتبر العلمانية مصيبة من المصائب الي أعتا عق الأفة الاباافة وا كس علبي أن 
لانت لتر ل راان الأساكضية لذ بيب انوا 

تفاءل بالواقع الأليم للأمة الاتسادفية) .و كترة مضا راكد على أن نكن سيق 
الفسنائي تيون الشوون يز إعاد فنا إل امهس عله 

وضّح وسائل مقاومة العلمانية. 

- 2 رد على شبه العلمانيين» وبين مراوغتهم, ومغالطتهم. 

| اهتم بالنشرء والتأليف» وكتابة المقالات في مقاومته للعلمانية. 

- رد على الكتب الى تدعو إلى العلمانية» كما رد على الكُتَاب وبين باطلهم 
وضلالهم. 


المطلب الثالث: 

منهجه في مواجهة القومية 
حور مفهوم القومية العربية» وربطه بالإسلام» وشدد على التلازم بيبنهما وعدم 
احعمالة الاتفصال أبذا: 
وضح حقيقة مفهوم القومية الى يدعو الغرب إلى تحقيقها في بلاد المسلمين. 
أكد على أهمية الأخوة الإسلامية كأساس للقومية العربية. 
كتب بحونًا عن العرب والعروبة» ونشرها في بحلة الزهراء. 
وضّح أن انختيار العرب لحمل رسالة الإسلام هو اخختيار إلمي يجب علسى العرب 
الاهتمام به. 
وضّح اينات قيام كيان للقومية العربية» ووضّح موانع ذلك. 
أبرز مكانة مصرء وأشعرها يمكانتها وأولويتها على غيرهاء لحمل لواء القومية 
العربية» وبين المبررات لذلك. 
برّر الحديثه عن القومية العربية مبررات غاية قي الروعة. 
اقترح فكرة التحالف العربي بين ملوك العرب» وبين العوامل المساعدة على إتمامهء 
وبين المعوقات. 
اقتر ح لأسنيسق مصرف مالي مشترك من كل الحكومات العربية» لتحقيق القوة 
الاقتصادية. 
+ سنافى القوتة العوقة را دعل اكه 
اهتم باللغة العربية» وبالأدب العربي» ودعا إلى خدمتهما والاهتمام بحمماء وبين 
محاسن ذلك. 
اهتم بواقع القوميات العربية المتفرقة» وحاول التوفيق بينها وجعلها حت راية 
واحدة. 
شجّع كل فكرة من شأها تقدمم دعم للقومية العربية. 
دعا ملوك العرب إلى الالتفاف حول أنفسهمء وتحقيق الاستقلال. 


حت الغرب:غلى الأحذ بأسباتالقوة الامنتضاء عن عيرهه: 

لفت انتباه العرب إلى الأطماع الخارجية باسم القومية العربية» ودعاهم إلى التنبه لما 
يكاد بم. 

حفز همم العرب إلى الاهتمام بقضاياهم بأنفسهمء والتعامل مع الغرب على أساس 
الندية والاحترام المتبادل» وعدم التبعية. 

كتب بحا تاريخيًا عن الشريف الحسين بن علي» ودوره في القومية العربية. 

شارك بنفسه في محاولة النهضة بالقومية العربية» وتعامل مع كل من أراد ذلك. 

أقام في مكة قرابة أربعة سنوات؛ لتحقيق هدف قيام القومية العربية. 

أنشأ جريدة القبلة في مكة» وقام برئاسة تحريرهاء والكتابة فيها قرابة ثلاث سنوات؛ 
وذلك لخدمة قضية القومية العربية وهفضتها. 

زاققم الدوانات اموي لسري نه لفيا في نخدمة القومية العربية. 

تحرّد في وصف أحداث القومية العربية» وبيّن جوانب القوة وجوانب الضعف. 

بين سلبيات بعض القوميات المعاصرة. 

حث العرب على انتهاز فرصة نخروج المستعمرء والاعتماد على أتفسهم بعد الل 
1 جلاله في تحدمة قضاياهم. 

شخخص داء القومية العربية» ووصف دواءها. 

تصدّى لأعداء الإسلام وأعداء العروبة» وبيّن خطرهم.؛ وحقيقتهم» وطرق 
مواجهتهم. 

وجه النصائح والتوجيهات الإسلامية العربية لكل طبقات المجتمع؛ دول» وحكامم 
ومسؤولين» وعلماء» وشعوب. 

حث على الإسراع في انُخاذ القرار من كل من يلك أن يعمل شيئاء ولو كان 
يسيراء فإن القليل مع الإخلاص والاستمرار» خير من الكثير المنقطع. 


المطلب الرايع: 


٠ 


منهجه في مواجهة القاديانية 
الوضوح والجرأة في الحكم بالكفر على القاديانية وأتباعها. 
بين دحل وباطل القادياى» ونشر أحبار مباهلته» وعاقبة كذبه يملاكه. 
ذكر علامات كذب القادياني» والفضائح الدالة على كذبه. 
كشف أهداف القاديانية» ووضّح خحطورقا على الأمة الإسلامية. 
استنكر مغالطاتهم؛ ورد عليها. 
بين مراوغتهم وكذيمم وعدم إظهار حقيقتهم الي يوقنون بما. 
دعا الأزهر إلى القيام بواحبه في التصدّي للقاديانية. 
وضع خطة متكاملة للعالم الإسلامي بأكمله تكون كفيلة -بإذن الله بإنماء بطل 
القاديانية» ودعا إلى تنفيذها. 
استنفر المسلمين عموماء واستنهض هِمّمهمء ودعاهم إلى تسوية صفوفهم, والتعاون 
فيما بينهم لردّ عدوان القاديانيين. 
اقترح إنشاء مركز للقيادة الفكرية والعسكرية في العالم الإسلامي» لردٌ الفكر 
بالفكر» والعدوان بالسلاح .كثله. 
دعا إلى تعلم اللغات الفارسية والأردية» لاعتماد القاديانيين عليها. 
اقترح فتح قنوات للحوار مع القاديانيين» لردهم للصواب. 
كشف أطماع القاديانيين في بلاد المسلمين» وأكد على أنمم مأجورون لتنفيذ أوامر 
غربية بخطط مدروسة. 
أكد على تعاون القاديانية مع الاستعمار» وكشف ما يدور بينهم من تنسسيق 
ول 
حذر المسلمين من الاغترار يمم والانسياق خلفهم. 
تابع تطوراتهم عاميًا وعربيّاء وقام بدشر ما يتوصلون إليهء وأهاب بالمسلمين الالتفات 
ولو قليلاً لحماية دينهم ومقدّساتهم. 





الخاتمة 


أهم النتائج والتوصيات. 





الخاتمة 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصّلاة والسّلام على خخير البرييسات» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أحمئن» وبعد: 
فبعد أن من الله جل حلاله علي بإتمام هذا البحثء» والذي تعايشت فيه مع سيرة؛ 
وجهودء ومنهج الشيخ محبٌ الدين الخطيب حرحمه الله في خدمة الثقافة الإسلامية» فقد 
توصّلت إلى النتائج والتوصيات الآنية: 
أولاً: أبرز النتائج: 
- أهمية الثقافة الإسلامية في الدفاع عن الإسلام؛ إذ هي ا الدفاع الأول» وهذا ما 
كان يدركه الشيخ, حيث كان يدعو إلى تحقيق الثقافة الإسلامية» وتأصيلها في 
نفوس المسلمين» وتربية الأجيال عليها. 
- نشأة الشيخ الي تنّسم بالمعاناة» من يتم» وفقر» لم تمنعه من صقل مواهه. بل 
كاتعتنن أسات: يوقت وتألقه وهذا يدل على أممية الاعتناء بالأتَام وعدم 
إهمالهم. 
- اهتمام الشيخ طاهر الجزائري بالشيخ محب الدين كان من أبرز الأسباب الب 
أذت بيد الشيخ إلى الفهم الصحيح للإسلام» وساعدته على التمسّك بالكتساب 
والسنة» ومنهج السلف الصالح؛ وإِنْ موقف الشيخ طاهر الجزائري يدل على أهمية 
دور العلماء في بذر بذور الخير قْ الناشئة» فإن هذه البذور إذا بُذِرت بإخلاصء 
فإن الله وحده سيتولى مباركتها وتنميتها. 
- حكمة الشيخ وحنكته» ووضعه الأمور في مواضعهاء وكان منهجه منهج الإسلام 
في الوسطية والاعتدال» ومنهج الرسول -عليه الصلاة والسلام في قياس المصالح 
والمفاسد» وعدم الإقدام أو الإحجام إلا بعد تروي وتثيّت» وإذا أحسٌ بالخطر؛ فإنه 
لا يواحه» بل يتعامل معه ما ينبغي» وهذا ما دعاه إلى مغادرة بعض البلدان, 
والبحث عن بيئة مناسبة يتسئّى فيها حدمة الإسلام والمسلمين» وخدمة الثقافة 
الإسلامية بشكل أوسع. 


الخاتمة 





ضرورة مقارعة أعداء الثقافة الإسلامية» وا محاولون تغيير ثقافة المسلمين الأصيلة إلى 
ثقافة دحيلة على الإسلام والمسلمين» وعدم الاستسلام» وأهمية العمل ولو بالترر 
اليسير» مع التركيز على ضرورة التكائف وتوزيع المهام» مع الاعتصام بالله حجل 


بالأخحلاق الحميدة» وعدم استعجال النتائج. 

تراط أعداء الإسلام والثقافة الإسلامية في داخل البلاد الإسلامية وخارجهاء 
والحرص على هدم بيوت المسلمين بأيديهم» واستهداف ثوابت المسلمين ومبادئهم 
يمسمّيات مزيّفة» تحسّن القبيح» وتقبّح الحسن؛ واستهداف أكثر العناصر حيوية في 
امجتمع المسلمء وهي: التعليم؛ والشباب؛ والمرأة» والإعلام» وحرصهم على التأثير 
عليهاء والإمساك بأزمة التأثير فيهاء وهذه الحجمة الشرسة الماكرة تستنهض همئم 
المسلمين» وتدعوهم إلى التمسّك الصحيح بالإسلام» ونبذ حظوظ النفس» 
والاهتمام بتظافر الجهود» وابتغاء ما عند الله والدار الآخرة. 

تصحيح متبنال 'القومية" الغرابية الفاسلاة» .وريظها بالأسلكم "وله مكل أن 'تسحمى 
القومية عربية إلا إذا كانت نابعة من الإسلام» ومستظلة في ظله» ومتتبعة لمنهجحه 
وتعاليمه» والحذر من أعداء الإسلام وأساليبهم الماكرة الى يسعون فيها إلى الفصل 
بين العروبة والإسلام. 

ضرورة تفرّغ علماء المسلمين لكتابة التاريخ الإسلامي بصورة صحيحة؛ والاعتماد 
على الروايات الثابتة المتواترة» وتنقية التاريخ الإإسلامي من الروايات المغلوطة» 
وال دسّها بعض أعداء الإسلام» أو تم تقييدها بحسن نية» مع إعادة النظر ف 
فلزورايف | بنانيا ل انوت وو انموي الفاووة لاني لسع ونان دلق ب ين 
بأسلافهم؛ ويعرّفهم بأبحادهم» ويصنع في نفوسهم القدوة الصالحة. 

أهمية تتبع الفرق والملل والنحل الحديثة» وسبر أغوارهاء والتواصل مع أربابهاء 
وإعداد متخصّصين من نوابغ المسلمين لدراسة لغاقهم» ومقارعتهم؛ وردٌ باطلهم 
وكشف أمرهم أمام الملأء حى لا ينخدع بمم ضعاف الإيمان» وضعاف النفوس 
من المسلمين. 


الخاتمة 





اهتمّ الشيخ بالصحافة» والطباعة» والنشر؛ لأنها الوسيلة الأنسب في عصر الشيخ 
لإبلاغ دعوة الحق والخير» ويجب على المسلمين المثقفين حسن التعاطي مع وسائل 
العصرء والإقدام وعدم الإحجام» وسرعة التكيف مع كل ما هو حديد في وسائل 
التواصل» وتكييفه لخدمة الثقافة الإسلامية. 

حفظ تراث السلف الصالح» والتنقيب عن مخطوطاته» والاهتمام به؛ ودراسسته. 
وتدريسه يعتبر وقودًا للثقافة الإسلامية» ومعيئًا لا ينضبء وفوائد ذلك حمّة على 
الفرد والجماعة. ظ 

أهمية تكوين الجماعات الإسلامية» والاهتمام يماء وبدعمها؛ لأنما من باب التعاون 
على البر والتقوىء ولأما م العمل للثقافة الإسلامية» وتساعد على صيانتهاء 
كما أنما الحصن المنيع» والثكنة العسكرية الي ينطلق منها حماة العقيدة والدين» 
والمدافعين عن حمى الثقافة الإسلامية. 

جشع الأعاحم؛ وطمعهم في خيرات بلدان المسلمين» ونفاقهم بالتظاهر أفم 
حريصون على مصال المسلمين» ويسعون لتنظيمهم وحل خلافاقم» مع فرض 
حسن نواياهم -الى يدّعون بالقوة والسلاح» وشتّان بين الوعود المزيفة والحقيقة 
المؤلمة. 

يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغارها التعاون في ما يصلح شؤوفمء 
والاعتماد على أنفسهم حبعد الله» وعدم مدّ اليد إلى الكفار لطلب المساعدة 
والعون» وأ ذلك من الكوارث الي إذا حلت فلن تنجلى عن المسسلمين إل 
بالثمن الباهظ. 

يجب على الحكومات أن تحمي العقيدة والدين» وأن تصون الثقافة الإسلامية» وإذا 
تباطأ الحكام أو تكاسلوا عن واجبهم» فيجب على الغيورين من المسلمين أن 
يُنشئوا لأنفسهم جمعيات خيرية يجدون فيها ما يحتاجونه من مدارسء وإعسلام) 


ودواء وغيره, مع ضرورة عدم التعرّض للسياسة في هذه الحالة. 


الخاتمة 





تعاون أمم الكفر فيما بينهم» وتسابقهم على امتصاص خيرات بلاد المسلمين؛ 
واحتلاق الأزمات والمشكلات لإلجاء المسلمين إليهم؛ والأحرى بالمسلمين التنبه 
لهذا المكر والكيدء وحل مشكلاقم بأنفسهم. 

ضرورة وضع حطة مستقبلية على المدى البعيد» لتحقيق عز الإسلام والسلمين» 
ولصيانة الثقافة الإسلامية» والتدرج في تطبيقهاء مع مراعاة فقه الواقع» وقياس 
المصالح والمفاسد. 

اهتم الغرب بعقد الاتفاقيات مع المسلمين» وهي في الحقيقة سيطرة» واسستعباد 
وسرقة أموال» وامتصاص خيرات» ويجب على المسلمين النهوض بأنفسهم؛ وطرد 
روح الكسلء والتحرر من الخذلان» وذلك بالاعتصسام بالكتاب والسنةء 
والاستفادة من التاريخ الإسلامي. 

يجب على المسلمين مواجهة حملات المستشرقين بحملات يقوم با عباقرقم لبلاد 
الغرب؛ للتعرف على مواطن القوة في فهضتهم, والاستفادة من تحاريهم» وتطبيق ما 
يتوافق منها مع تعاليم الدين الإسلامي» ولا يتعارض مع أصالة الثقافة الإسلامية. 
الشباب الإسلامي هو قوة الأمة الإسلامية» وسر فمضتهاء لذلك يجب الاهتمام 
يمذه الفئة الغالية» وتلمّس احتياجاتماء وتعاهد أحلاقهاء وصناعة عوامل التأثير 
فيهاء وتوظيف طاقاهًا في حدمة الثقافة الإسلامية. 


التواصل مع القائمين على المكتبة السلفية ومطبعتها في القاهرة؛ للتعرّف على ما لم 
يُنشر من تراث الشيخ حرحمه الله والاستفادة منه» ودراسته» ونشره. 

العمل بوصايا الشيخ حرحمه الله وخططه المحكمة الي اقترحها لخدمسة الثقافة 
الإسلامية. 

إدراج تراث الشيخ في وسائل الاتصال الحديثة. 

التعاون والتعاضد والتكاتف بين المسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء والتحلي 
بالإرادة الجاممة» والعزيمة الصادقة لخدمة الثقافة اللإسلامية» وحمايتها. 


لخاتمة 


الفهارس العلمية 


وف كالادي: 

ه فهرس الآيات القرانية. 

ه فهرس الأحاديث النبوية. 

ه فهرس الأعلام المترجم لهم. 
٠‏ فهرس البلدان. 

ه فهرس المصادر والمراجع. 
ه فهرس الموضوعات. 
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الإعان بضع وسبعوك شعبة : أعلاها قول لا إله إلا الله 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان 
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فهرس البلدان: 
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تخارى 






فهرس المصادر و المراجع: ' 

3 القران الكريم 

١.ابن‏ العربي المالكي ومنهجه في كتابه أحكام القرآن» أ. د. أحمد عباس 
البدوي» بحلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» العدد الحادي عشرء 
5 اهم: 5١٠5.6آم.‏ 

؟. اتحاه الموجحات البشرية في حزيرة العرب» محب الدين النطيب» المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ط 2١‏ بدون تاريخ للنشر. 

*. اتجاهات فكرية معاصرة» مناهج جامعة المدينة العالمية» مرحلة المالحمستير» 
جامعة المدينة العالمية» بدون تاريخ للنشر. 

5. أسباب هزعة اليش العثمان والأرنؤوطء؛ أليوز باشي أحمد حمدي, ترجمها 
حب الدين الخنطيبء القاهرة» ١71١1اهص.‏ 

ه. أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم تحمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الحزري» عز الدين ابن الأثير 
(المتوق: ١7”“ه)‏ .تحقيق على محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود, 
دار الكتب العلميةق»ءط ٠١541١١١ه‏ : 1955م 

5. الإسلام والحضارة الغربية» د/محمد حسين, دار الفرقان» دون تاريخ 
للقن 

. الإصابة في تمييز الصحابة» العسقلانى» المؤلف: ابن حجرالعسقلاني» 
كلكتا (الحند)» تاريخ النشر:807/١م.‏ 


. أعلام التراث في العصر الحذيث» محمود الأرناؤوط» مكتبة دار العروبة 
للنشر والتوزيع» الكويتء؛ ودار ابن العماد للنشر والتوزيع» بيروت» ط 
2 يد اام 

8. أعلام وأقزام في ميزان الإسلام, جمع وترتيب د/ سيد بن حسين العفايي, 
01١‏ دار ماحد عسيري للنشر والتوزيع» السعودية جدة» بدون تاريخ 

0 الأعلام» الزركلي. تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن 
فارس» الزركلى الدمشقي (لمتوق: 795١همء‏ الناشر: دارالعلم 
للملايين» الطبعة: الخامسةعشر - أيار / مايو 7٠١7‏ م. 

١‏ الإعلام» محمد منير سعد الدين» ص: 2١١5‏ بدون تاريخ للنشر. 

1 أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 
تحقيق د/ علي أبو زيد, ود/ نبيل أبو عشمة) ود/ محمد موعدء ود/ محمود 
سالم محمدء دار الفكر المعاصرء بيروت لبنان» ودار الفكر» دمشق سوريا. 

؟٠.‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» أبو الربيع 
الأندلسي» تحقيق د/ محمد كمال» عالم الكتب - بيروت» طاء 
/ 21 أه. 

5 . أوراق الثورة العربية» (') ميسلون اية عهد» صبحي العمري» رياض 
الريسن للكنه والشو" تددن قبروضي 6 اط :ا وسو 1 155 

. أبمان العرب في الجاهلية» لأبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن محمد 
النجيرمي» نسخ وتعليق وتحقيق محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء بدون تاريخ للدشر. 


5. بغية الطلب في تاريخ حلب, عمر بن أحمد العقيلي» وكمال الدين ابن 
العديم» تحقيق د/ سهيل زكارء دار الفكر» بدون تاريخ للنشر. 

البهائية» محب الدين الخنطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» ط ”. 

4. تاريخ ابن الوردي» عمر ابن الوردي» دار الكتب العلمية» لبنان بيروت» 
ا ا 

5 . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» تحقيق د/ بشار عواد 
معروف». دار الغرب الإسلامي» ط 3٠٠١17 2١‏ م. 

٠٠‏ التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الأولى) 
5 غك العوية ,.شلوعان تواا ود موه عمد عمال الديضة دان الفجر 
العرق 2155381515 

١‏ التاريخ السري لاحتلال انحلترا لمصرء ألفه: مستر الفريد سكاونبلبنت» 


راجعه ووافق على ما فيه الشيخ محمد عبده.» ص: ”27 مكتبة الآداب, 








طبعة مصورة عن المطبعة الأدبيةسنة 7١91١م.‏ 
؟. تاريخ العالم الإسلامي الحديث والمعاصرء د/ إسماعيل أحمد ياغي» 
ومحمود شاكرء دار المريخ للنشر. بدون تاريخ للنشر. 
4 >. تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حى العصر الحاضرء تأليف: أرسنيوس 
فاسبري» ترجمه وعلق عليه د/ أحمد محمود الساداق» راحعه وقدم له د/ 
ييى الخشاب» الناشر مكتبة هضة الشرق جامعة القاهرة. بدون تاريخ 
النشر. 


5 تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط» شكيب أرسلان» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ 

5 التبشير والاستعمار في البلاد العربية» د/ مصطفى خالدي؛ و د/ عمرو 
فروخ. 

” التوسل والوسيلة» ابن تيمية» طبعه» ونقحه» وصحححه. ورقم آياته) 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرةء» ط اع 
715 أضب. 

الثقافة الإسلامية» د/ علي عمر با دحدح, ود/ محمد أحمد با جابر» دار 
حافظ» جدة. ط 2١‏ 5455 ١اهل.‏ 

4 الثورة العربية الكبرى تاريخ مفصل جامع للقضية العربية في ربع قرن» 
لأمين سعيد» مكتبة مدبولي» بدون تاريخ للدشر. 

.”٠‏ الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وستنه وأيامه» لأبي عبد 
الله محمد بن إسماعيل البحاري» قام بشرحه وتصحيح تحاربه وتحقيقه حب 
الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديئه واستقصى أطرافه محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشره وراجعه وقام بإخراجه وأشرف على طبعه قصي محب 
الدين الخطيب,المطبعة السلفية ومكتبتهاء بدون تاريخ للدشر. 

1١‏ الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين ثي القرن الرابع 
عشر الحمجري» خالد الدبيان» رسالة د كتوراه» جامعة الإمام محمد بن 


سعو د ل ١‏ كه 


؟". جواب أهل العلم والإعمان بتحقيق ما أخبر' به رسول الرحمن من أن (قل 
هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن» ابن تيمية طبع على نفقة محمد الصالح» 
وقف على طبعه يوسف النافع» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 
أه. 

”. اليل المثاللي. محب الدين الخطيب. الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها. ط 
5 .اه 

". حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» د/ جميل عبدالله محمد 
المصريء دار أم القرى» الأردن؛ ط "ء 411 ١اهل:‏ 9435١م.‏ 

1 اط العالم الإسلامي» علي حريشة» ص: »198٠٠١‏ دار المجتمع» ط 
34 بدو تاريخ نشبر» 

7. حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق 
والخير وكيف شوه المغرضون جمال سيرقم؛ محب الدين الخطيب» محقيق 
د/ محمد بن صامل السلميء» دار الوطن للنشرء بدون تاريخ للنشر. 

/”. الخنطوط العريضة للأسس الى قام عليها دين الشيعة الإمامية الإثى 
عشورية عحبو الدنة: الخطيت المكقة المكية: دار “عيمارى 11 شيرة: 
١ه:‏ 1555١م.‏ 

8" دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته 
الإدارية رضي الله عنه» عبد السلام بن محسن آل عيسىء» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 551 ١هص:‏ 05١٠٠5م.‏ 

8 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر ه: 255 يجلس دائرة 


المعارف العثمانية» صيدر آباد الهند» ط 7 97اهص: 19717م. 





.٠‏ الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث؛ د/ إسماعيل أحمد ياغي. 

.١‏ الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده؛ سليمان البستائ» مطبعة الأخبار 
أكتوبر 0/8٠9١م.‏ 

؟؟ . ديوان ابن مقبل» عيئ بتحقيقه د/ عزة حسنء دار الشرق العربي» بيروت 
لبنان» حلب - سورية» 1515١ه‏ 1980١م.‏ 

"5 . ديوات الطرماح» تحقيق د/ عزة حسن» ط )١‏ دان الشرق العربي) بيروت 
لبنان» حلب سورية» 5١151١ه‏ ه955١م.‏ 

واه سان المأنطاوقي لي الهلا رق دازالقارادبعةة ه.غ - 
5 علد المجلدات: /. 

. ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه» محب الدين الخطيب» 
القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتهاء بدون تاريخ للنشر. 

5 خلة الشكاء :و الفنيةك ف عتيلة وو عد الد تون عنمن تحقيق الايقاد يد 
سعيد الطنطاوي» ط ”)2 6م" اه. 

0. رد هيئة كبار العلماء على كتاب الإسلام وأصول الحكمء للشيخ على 
عبد الرزاق» تقديم الأستاذ د/ السيد تقي الدين» رئيس التحرير د على 
أحمد الخنطيب» هدية مجلة الأزهر المحانية» ربيع الأول 1515١ه.‏ 

. رشيد رضاء الإمام المجاهد, د/ إبراهيم أحمد العدوي» من سلسلة: أعلام 
العرب رقم “*”,الموسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» بدون تاريخ للنشر. 

9. سير أعلام النّبلاء» الذهبي» .45١ :7١‏ تحقيق شعيب أرناؤوط» ومحمّد 


نعيم الع قسو سي » بيروت» مؤسسة الرسالةع طّ 5 بدون تاريخ للنشر. 


7 

٠‏ . السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنةء محمد أبو شهبة» ط: 8؛ دار 
القلم -- دمشق» /571 ١اه.‏ 

.١‏ الشريف الحسين بن علي والخلافة» نضال داود المومئ» منشورات لحنة 
تاريخ الأردن» سلسلة البحوث والدراسات المتخصصة:؛ دائرة المكتبة 
الوطنية. 5 اأح. 

؟». شهداء الحرب العالمية الكبرى»ع أدهم الجندي» دمشق» مطبعة العروبة) 
سنة: 18 1اهل/.95١م.‏ 

لاه. الصحافة المصرية في مائة عام» د/ عبد اللطيف أحمد حمزة, دار القلم 
بدون تاريخ للنشر. 

5 ه. صفة جزيرة الأندلس» لق عبد الله الحميري» نشرها وصححها وعلق 
حواشيها: لاقي بروفنصالء دار الجيل» بيروت لبنان» ط ”)2 0/8٠15١هص:‏ 
84 ام. 

هه. الصنم؛ بحث علمي يتناول حياة مصطفى كمال أتاتورك» ودوره في 
هدم الخلافة الإسلامية» فتحي بشير البلعاوي» الجامعة الإسلامية» غزة 
امحاصرة فلسطين المحتلة» /١٠١7م.‏ 

55. طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن قيم الجوزية» صححه وأخرحجه 
وطبعه ونشره محب الدين الخطيب» ط "25 المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة) سنة: 179315١اهل.‏ 

. العبر في حبر من غبر» الذهي» تحقيق: أبو هاحر محمد السعيد بن بسيو 
زغلول» دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ للنشر. 


له 


العدة شرح العمدة, ياء الدين المقدسي» قدم له وعلق عليه» وطبعه. 
ونشره محب الدين النطيب» ط 25 بدون تاريخ للدشر. 

8. العقيدة الواسطية» ابن تيمية» المطبعة السلفية ومكتبتهاء ط 8غ 
105ص 

علماك نحن ساكل غانة كروان)غبد: الله آل ابشاءة. ‏ “دان العاضمة 
الرياضن ١515:‏ هج 

."١‏ العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم, ابن العربي» خحرج أحاديثه وعلق عليه: محمود مهدي 
الإستانبولي» حققه وعلق حواشيه: الشيخ محب الدين الخنطيب» وثقه وزاد 
في تحقيقه والتعليق عليه: مركز السنة للبحث العلمي» منشورات مكتبة 
السنة بالقاهرة» لصاحبها شرف حجازي» ط 25 7١51اه.‏ 

الغارة على العالم الإسلامي» مسيوشاتليه» لخصها ونقلها إلى اللغة العربية 
مساعد اليافي» ومحب الدين الخنطيب» منشورات العصر الحديث» ط )١‏ 
القاهرة: .٠ه5‏ “١ه‏ ط 25 جدة: /73831 ا هب. 

5. غرر الشام؛ عبد العزيز الخنطيب» دمشق» دار حسانء, /14110١اهم:‏ 
65م. 

. غزو في الصميم» عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم بدمشق» 
وبيروت» ط ”7 57١‏ اهلب. 

". القاموس المحيط. محد الدين الفيروز آبادي» مكتبة لبنان» 9/84١م.‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» ط ل 15455١ه:‏ ه١٠5م.‏ 


5". قضايا الإصلاح والنهضة عند حب الدين المخنطيب» رغداء زيداك. 


7 كنوز الأجحداد, محمد كرد علي) ضر 6 ومشنق دان الفكزه: عل + 
هذه 5114 1ك كار ام 

. كواشف زيوف» عبد الرحمن بن حسن حَبْنّكة الميداني الدمشقي» دار 
القلم دمشق» ط 25 5١141١ه:‏ 991١م.‏ 

4. كيف ندعو الناس» محمد قطبء دار الشروق»ء القاهرة)» ١٠٠١م.‏ 

.٠‏ لسان العرب» ابن منظورء دار المعارف» بدون تاريخ للنشر. 

./١‏ محات في الثقافة الإسلامية» عمر عودة الخطيب» مؤسسة الرسالة) 
بيروت» ط ” 648اهغ: 91105احخ. 

٠‏ مجموعة التوحيد النجدية» محمد بن عبد الوهاب» صححهاء وأخرجهاء 
وطبعهاء ونشرهاء محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة) ط 2١‏ 71/5 اهل. 

7 محلة الفتح» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» ١‏ جزءاء بدون تاريخ 
لكر 

4 محاضرات ف النصرانية» محمد أبو زهرة» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض» المملكة العربية السعودية؛ 
65 أه. 

ه. محب الدين الخنطيب حياته بقلمه» دمشق» مطبوعات جمعية التمدن 
الإسلامي :195 1ه/9179 ام 

1. محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» عبد الرؤوف محمد عثمانءرئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض» ط ١5١5 2١‏ 


ا 





ووووو يو لم00 

/الا. مختار الصحاح, محمد الرازي» مكتبة لبنان» 3/5١م.‏ 

8. مختصر التحفة الإث عشرية» شاه عبد العزيز الدهلوي» تحقيق محب 
الدين الخطيب» ص: به المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» بدون تاريخ 

4 المختصر في أخبار البشرء أبو الفداء» بدون تاريخ للنشر. 

.٠‏ مذكرات غليوم الثاني» اشترك في نقلها إلى اللغة العربية: أسعد داغرء 
ومحب الدين الخطيب» القاهرة» المطبعة السلفية ومكتبتها» سنة: 
55 هبد 

.١‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق» 
اين اتن القطيعي البغدادي») الحنبلي ) دار الجيل» بيروت2» ط ١ح‏ 
6 

م مسائل الجاهلية الى خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
الجاهلية» محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموعة الحديث النجدية» المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء المدينة المنورة)» 19/65 1١هب.‏ 

0. مشاهير علماء نحد وغيرهم, عبد ال رحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض» ط ١‏ 59اه: 
7 ام. 

5. مع الرعيل الأول» محب الدين الخطيب» دار الكتب العلمية» ط ١غ‏ 
5ه 1ه: ه95/85١ام.‏ 


6 معجم الأدباء من العصر الجاهلي حي سنة 2506٠607‏ منشورات دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط ١‏ 7١٠٠5م:‏ 15174١هم.‏ 


51. معجم البلدان» ياقوت الحموي» تحقيق أحمد فريد الرّفاعي» بيروت» دار 
الفكر /ا.5 ١اهم:‏ 941١م‏ 

/ى. معجم الشعراءء المرزبايي» تصحيح وتغليق الأستاة :5ك كروك 
مكتبة القدسي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط ”2 7.٠154اهم:‏ 
ام 

المعجم المختص بالمحدثين» الذهبي» اقيق .د عدن اليب اليلق 2 1 
مكتبة الصديق -- الطائف» سنة: 54٠/8‏ ١اهب.‏ 

. معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دمشقء طبعة مكتبة المثن. 

تعس امدق الدار عت الشينانة مقو متشتوراخ وزارة: النقافة 
8ه: 1994م. 

1 معرفة الصحابة؛ أبو عبد الله ابن مندهء تحقيق الأستاذ د/ عامر حسن 
صبري» مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة)» ط »)١‏ 1555١ه:‏ 
.ءام 

معرفة الصحابة» أبو نعيم؛ تحقيق عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن 
لشن الرياض 41401 اقب ار وام 

7 المغرب في تاريخ المعرب المطرزي» محقيق محمود فاخوري» وعبد الحميد 
مختار» ط١»‏ مكتبة أسامة بن زيد تحلب» 91/94١م.‏ 

5 المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام» د/: جواد علي» دار الساقي» ط 
هام اام 

ه . مقال الشيخ 3 أول أكقاف: دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شبهات 
حصومه. تأليف ثلاثة من الأعلام. 


5. من إلحامات الحجرة» محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القاهرة» بدون تاريخ للدشر. 

7 المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» ابن 
تيمية» حققه وعلق حواشيه محب الدين الخطيب» طبع على نفقة بعض 
امحسنين» تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد؛ الرياضء المملكة العربية السعودية» ط ”2 51١‏ ١اه.‏ 

منهج الثقافة الإسلامية» يحب الدين الخطيب» نشرها: قصي محب الدين 
الخطيب» دار أم القرى للطباعة» بدون تاريخ للدشر. 

5 المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ابن تغري» حققه ووضع حواشيه د/ 
محمد محمد أمينء اليئة العامة المصرية للكتاب» 9/5١م.‏ 

ذوان. افر النستيي النيه عقيف اللو السووديئ: ٠‏ سلدة عدم الدين 
الخطيب» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» بدون تاريخ للنشر. 

.٠١‏ موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام (تاريخ ما قبل 
الإسلام) إلى عصرنا الحاضرء أحمد معمور العسيري» مكتبة الملك فهد 
الوطية + الرياضن ط11 8117 اهمك ‏ ااققالن 

.٠‏ موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين» سليمان البواب» بيروت» 
دار المنارة» 847٠‏ ١1ه/999١م.‏ 

.١٠.«‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
ط 8 دار السشلاسال :<- الكويت؟ 4517 اهت: 


2" موسوعة المستشرقين» د/ عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين,‎ ..٠8 


بيروتث» طا 0 5 ام 





ه٠.‏ موسوعة بيت الحكمة في القرنين التاسع عشر والعشرين» مجموعة 
مؤلفين» ط 23 بغداد» .٠٠54١ه:‏ ..1.0ام. 

5. الموشح في ماحذ العلماء على الشعراء» المرزباي» حققهء وفهرسه. 
وطبعه» ونشره» محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
سنة: 5١57‏ أهب. 

07. لميسر والقداح, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» نسخه 
وصححه وعلق عليه ووضع فهارسه السيد محب الدين الخطيب» تلخيص 
للكتاب كاملاء ط 25 المطبعة السلفية ومكتبتهاء بدون تاريخ للنشر. 

انعا <حوطة طبن عرسي قله لت ومسدك اهل الاته ار حدر 
تحقيق: عبد الله ضيف الله الرحيلي» ط١ء‏ مطبعة سفير الرياض» 


ا 


2 


8. الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتر كي مصطفى ) دار إحياء التراث -- بيروت» 54٠١‏ اها١٠١.٠56مم.‏ 

.٠‏ وحلة الوحود عند شيخ الإسلام مصطفى صبري» عبد الحليم 
قفاف» رسالة ماحستير» الجمهورية الحزائرية الدكمقراطية الشعبية» جامعة 
بن يوسف بن حدق 5:56 اهل 85 ١٠٠5آم.‏ 

. ويكبيديا المواشبوعة الحرة الرابط: 
تكلتوع 1ه . هقلء صرتكل تمت عه// :دص / 


.. الفصل الأول: جهود الشيخ محبٌ الدين الخطيب في خدمة مصادر 


الميحث الأول: جهوده في خدمة القرآن الكريم 
المطلب الأول: تصحيح المفاهيم الخاطئة نحو آيات القرآن الكريم 
المسلك الأول: تصحيح مفهوم خاطئ نحو الآيات الكونية في القرآن 
الكريم. 
المسلك الثاني: تصديه لمحاولات إلغاء حكم تعدد الزوجات الوارد في 
القرآن الكريم. 
المسلك الثالث: رده على من أنكر الوجود الحقيقي للشيطان بتأويل فاسد 
لبعض أيات القرآن الكريم. 





المطلب الثاني: جهود الشيخ في الشرح. والتعليق» والتحقيق» والطباعة» 
والنشر للسنة 


المسلك الثاني: شرح حديث "الإيمان بضع وسبعون شعبة." 


المسلك الثاني: رده على محمود أبو رية في كتابيّه: (أضواء على السنة 
النبوية)» وكتاب (شيخ المضيرة أبو هريرة) 


المطنب الثالت: كتاب "العواصم من القواصم في تحقيق امنواققف 


المطلب الرايع: كتاب "المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل 
الرفض والاعتزال" 




















المطلب الخامس: كتاب "العقيدة الواسطية" 


المطلب السادس: كتاب "جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به 
رسول الرحمن من أنَ (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن" 








المطلب السابع: كتاب "مسائل. الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أهل الجاهلية" 











المطلب الثامن: كتاب "طريق الهجرتيّن وباب السعادتين" 





المطلب التاسع: كتاب "العدة شرح العمدة" 
المطلب العاشر: كتاب "الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء" 
المطلب الحادي عشر: كتاب "التوسّل والوسيلة" 
المطلب الثاني عشر: كتاب "مجموعة التوحيد النجدية" 


المطلب الثالث عشر: مطالية الشيخ بكتب ومعاجم يحتاجها التراث 
الإسلامي. 







الميبحث الرابع: جهوده في خدمة التاريخ الإسلامي 







المسلك الرابع: كتاب "حملة رسالة الإسلام الأؤلون» وما كانوا عليه من 

المحبة والتعاون على الحق والخيرء وكيف شْوّه بعض المؤرّخين 
والمغرضين جمال سيرتهم." 
المسلك الخامس/كتاب بعنوان: "من إلهامات الهجرة." 
المسلك السادس: كتاب بعنوان: "اتّجاه الموجات البشرية في جزيرة 
العرب" 




















المسلك الثامن: كتاب بعنوان: "تقويمنا الشمسي." 


المسلك التاسع: بحث بعنوان: "مدينة الزهراء." 





المطلب الثاني: عنايته بشرح الأحداث التاريخية الإسلامية 


المسلك الأول: حادثة الهجرة. 5 
المسلك الثاني: موقعة بدر الكبرى. 2-6 
المسلك الثالث: فتح مكة. 235 


المطلب الكثالث: التعريف بالشخصيات الاسلامية التاريخية 





المسلك الأول: الصحابي الجليل حكيم بن حزام. 
المسلك الثاني: الصحابي الجليل: عمرو بن العاص رضي الله عنه 
المسلك الثالث: الصحابي الجليل: (النعمان بن مقرن المزني 


المسلك الرابع: القائد الفاتح الأحنف بن قيس. 






المطلب الرابع: الردٌ على الشبهات المُثارة حول التاريخ الإسلامي 
المسلك الأول: ترجمته مقالاً لكاتب فرنسوي منصف للتاريخ الإسلامي. 


المسلك الثاني: رده على من زعم اضطهاد المسلمين لغيرهم؛ بأخذ 
الجزية منهم. 





المسلك الثالث: رده على شبهة أنّ المقوقس ملك مصر إنما أهدى مارية 
القبطية وأختها رضي الله عنهما للرسول عليه الصلاة والسلام انَقَاءً 
لشرّ العرب. 


المسلك الرابع: الردٌ على كاتب تركي اذّعى أنّ إبراهيم عليه السلام 
تركي. 







المطلب الخامس: دعوة المسلمين للرجوع لتاريخ أسلافهم والاقتداء به 







المسلك الأول: الفخر بالشخصيات الإسلامية المعاصرة 





المسلك الثاني: الاعتزاز بالحركات الإسلامية التاريخية الصادقة 
العازمة على إعلاء كلمة الله وتحكيم شرعه في الأرض. 


المسلك الثالث: إجابة الطلب بكتابة المقالات المستنهضة لهِمّم المسلمين 


بأسبانياء يشيد بتاريخ المسلمين. 










(مصر العتيقة» و ماري جرجس). 


المسلك السادس: الاهتمام بالمساجد التاريخية. 


المطلب السادس: سباب استعادة التارييخ الإسلامي وإصلاح الحاضر 








المسلك الأول: دعوته إلى تخصيص مؤرخين أمناء لكتابة تاريخنا 
الإسلامي. 


المسلك الثاني: التحذير من العوامل المساعدة على تشويه التاريخ 
الإسلامي 


المسلك الرابع: الأخذ بمقومات التاريخ الإسلامي لإصلاح الحاضر بهاء 
والتركيز عليها في كتابة التاريخ الإسلامي. 











المبحث الخامس: منهج الشيخ في خدمة مصادر الثقافة الإسلامية 
المطلب الأول: منهجه في خدمة القرآن الكريم 
المطلب الثاني: منهجه في خدمة السنة النبوية 
المطلب الثالث: منهجه في خدمة تراث السلف الصالح 


.الفصل الثاني: : جهود الشيخ محبٌ الدين الخطيب في خدمة القضايا 


اال ا لك الإسلامية 0000 


المبحت الأول: جهوده في خدمة قضايا التعليم 
المطلب الأول: التعليم الذي يريده الشيخ 


المسلك الأول: أهمية توظيف التعليم للنهوض بعد الحرب العالمية 
لأولى» وقيام الثورة المصرية سنة: 1919م. 


المسلك الثاني: التفريق بين الثقافات والعلم. 


المسلك الثالث: الجوانب التي غفل عنها التعليم في مصر من منظور 
الشيخ. 


المسلك الرابع: الجوانب التي لا ينيغي للتعليم في مصر الاهتمام بها من 
منظور الشيخ. 


المطلب الثاني: رؤيته للواقع التعليمي (غير الأزهري) في بلاد 
المسلمين 


سيطرة الاستعمار ل التعليم» ومساعدة حملدتء الاستعمار عل توجيه 
التعليم لأغراض الاستعمار. 


المطلب الثالث: تحذيره من آفات خطيرة في مجال التعليم 


المسلك الأول: تعلّم العلم للحصول على الوظيفة فقطء دون الانتفاع به 
في الحياة. 


المسلك الثاني: عدم الاعتزاز باللغة العربية. 
المسلك الثالث: عدم الاهتمام بالجانب السلوكي في التعليم. 


المسلك الرابع: عجز المقرّرات في مصر عن تأهيل الطلاب تأهيلاً 
جيدًا. 


المسلك الخامس: ضعف الطالب المصريء ونقص المقررات الدراسية. 
المسلك السادس: مبادئ تعليمية خطيرة في التعليم. 


المطلب الرابع: رؤيته لإصلاح التعليم في الجامع الأزهرء وردّه على 









القرار التعليمي. 


المسلك الثالث: المطالبة بالاستفادة من تجارب الآخرين التعليمية 


.يه 









المسلك الرابع: دعوته إلى تعريب العلوم الجامعية وغيرها. 


المسلك الخامس: تأييد الرؤى التعليمية الناجحة. 






المسلك السادس: الدعوة إلى تأسيس جمعيات خيرية لدعم التعليم. 





المسلك السابع: الدعوة إلى إنشاء مدارس إسلامية في البللاد غير 
المسلمة. 










المسلك التاسع: تحديد الأهداف التعليمية النافعة والمسارعة في تحقيقها. 









المسلك العاشر: نصائح تعليمية صادقة؛ للآباءء والمعلمين» والطلاب. 
وغيرهم 
الميبحث الثاني: جهوده في خدمة قضايا الشباب المسلم 


المطلب الأول:مشاركته في تأسيس جمعية الشبان المسلمين» وغيرها. 





المطلبي الثاني: عنايته بتوجيه الشباب المسلم 


المطلب الثالث: دعوته إلى استثمار طاقات الشباب 








المطلب الرابع: رصده لبعض الانحرافات عند الشياب» وعلاجه لها 


الإصاذيية والعربية 










المطلب السابع: تشجيع وتحفيز الشباب 





المطلب الثامن: بيانه واجبات الأمة الإسلامية تجاه الشبياب 


المطلب التاسع: متابعة نصح الشياب المسلم 


المطلب العاشر: رؤيته في توجيه دور السينما بمصر لصالح الشباب 
لبيك 


المبحث الثالث: جهوده في خدمة قضايا المرأة 

















المطلب الأول: إدراك الشيخ واقع المرأة في عصره 1" 
المسلك الثاني: استهداف الأعداء المرأة المسلمة في مصر. 
المسلك الثالث: المرأة في سوريا. 


المطلب الثاني: الاهتمام بإصلاح حال المرأة المسلمة 





المسلك الأول: التعريف بنساء العصر الفضليات. 
المسلك الثاني: وعظه للمرأة المسلمة. 
المسلك الثالث: بيانه ضرورة الحفاظ على الأعراض وصيانتها. 


المسلك الأول: إسراف المرأة المسلمة في شراء الكماليات. 






المسلك الثاني: رفضها تعدّد الزوجات. 
المطلب الثالث* تحذيره من مخالفات تفع فيها المرأة المسلمة 


المطلب الرابع: رده على شبهات تتعلق بالمرأة المسلمة وحقوقها في الإسلام. 


المسلك الأول: تصديه للمطالبة بالمساواة التامة في كل شيء بين الرجل 
والمرأة. 


المسلك الثاني: شبهة تقليل الإسلام قدر المرأة» بجعل شهادتها على 
النصف من شهادة الرجل. 


المسلك الأول: بيانه صفات الزوجة المسلمة. 


المطلب الثاني: ترجمة مذكرات امبراطور ألمانيا تحتوي على شؤون 
سياسية تهم الأمة. 


المطلب الثالث: ترجمة مذكرة تاريخية بعنوان: أسباب هزيمة الجيش 
العثماني والأرنؤوط. 





؟ ,ات 
سي لاسا الا_ مر 


المطلب الأول: منهج الشيخ في خدمة قضايا التعليم 


المطلب الثاني: منهج الشيخ في خدمة قضايا الشباب المسلم 
المطلب الثالث: منهج الشيخ في خدمة قضايا المرأة 
المطلب الرابع: منهج الشيخ في خدمة الترجمة 


الفكري 


المطلب الأول: رصده واقع التنصير في العالم الإسلامي 


المسلك الأول: التنصير في السودان. 


المسلك الثاني: تناء الشيخ على حكومة السعودية في مقاومتها للتنصير. 


الممبلك الثالث: رصده للتنصير في تركيا. 


المسلك الرابع: متابعته لمحاولات التنصير في الأردن. 
المطلب الثاني: بيانه أسباب انتشار التنصير في بلاد المسلمين 
المطلب الثالث: كشفه أساليب التنصير وتحذير الشيخ منها 
المسلك الأول: إغراء الفتيات المسلمات وإفسادهن. 
المسلك الثاني: السيطرة على مناهج التعليم. 


المسلك الثالث: التأثير على الصحافة وتوجيهها لخدمة أهدافهم. (الأهرام 
أنموذجا.) 


المطلب الرابع: ثناء الشيخ على جهود المجتمع المسلم في مقاومة 
التنصير 


المسلك الأول: احتجاج الطلاب الفلسطينيين على محاولات التنصير 
داخل الأزهر. 


المسلك الثاني: احتجاج المغاربة في بلادهم على دعم الاحتلال 
















المسلاك الثالث* الإشادة بتصريحات مقاومة للتنصيرء من رئيس وزراء 
مصرر . 


المسلك الرابع: الإشادة بسيدة أوقفت منزلّن لها لمواجهة التنصير. 


المطلب الخامس: فضح الشيخ للمنصّرينء ونشره لمؤتمراتهم وخطبهم, 
تحذيرا منها. 






المسلك الأول: فضح المنصّرين بنشر مؤتمراتهم المخططة والداعمة 






المسلك الثاني: فضح المنصّرين بنشر خطبة لأحدهم؛ تدعو التنصير. 







المطلب السادس: رؤية وخطة الشيخ لمقاومة التنصير في بلاد المسلمين 







المبحث الثاني: جهوده في مقاومة الاستشرأ 


المطلب الأول: أغراض الاستشراق. ! 


إ لمطلب الثاني بيانه تاريخ إلا ستشر أق» ورحلات إ لمستشر فين 





المطلب الثالث: بياته مشاهير المستشرقين» وأهم أعمالهم» للتحذير منها 


المطلب الرابع: رصده لمؤتمرات المستشرقين هه 
المسلك الأول: المؤتمرات الستة عشر, 


كور انكر ته جد > 












المطلب الخامس: أهم المكتبات الغربية التي تضم كتبًا ومخطوطات 
إسلامية شرقية 


الميحث الثالث: جهوده في مقاومة التغريب 


المطلب الأول: أساليب التغريب كما يراها الشيخ 








المسلك الأول: خلط التغريب بين مفهوم الثقافة» ومفهوم العلم. . 









المسلك الثاني: الترويج للمدنية الغربية. 
المسلك الثالث: استخدام القوة والقهر في فرض التغريب. 
المسلك الرابع: السيطرة على اقتصاد المسلمين» لضمان تبعيتهم للغرب. 


المسلك الخامس: سعي التغريب إلى زعزعة التمسّك بالدين في نفوس 
المسلمين. 


المسلك السانس: تزيين الباطل» .وهدا عهم المسلمين: ا 


المسلك السابع: تتابع الموجات التغريبية وسرعتهاء للقضاء على تماسك 
المسلمين» وإضعافا لهم. 










المعلك الثامن: تمحيد التخر يبي للميلفين المنيتين للدخر يديم واالافنادة 
بهم دعما لهم ودعاية للهم. 


المطلب الثاني: توضيحه وسائل التغريب كما يراها. 







المسلك الأول: التغلغل في أجهزة الدولة المصرية؛ وغيرها من دول 
المسلمين. 






المسلك الثاني: تغريب مظاهر المجتمع المسلمء والنظام الأسري. 





المسلك الثالث: الدعوة لتحديد نسل المسلمين» وإفساد الأسرة المسلمة 


المسللك الرابع: شغر يدب الإعلام» والسيطرة عليه. 


المسلك الأول: اعتماد أكثرية الشعب على الحكومة في شؤونهم العامة 
وعدم قيام الشعب بدوره وواجبه. 







المسلك الثاني: عدم أخذ المسلمين بأسباب القوة المادية؛ مما أدى إلى 
سيطرة الغرب عليهم. 


والتحذير منه. 













عملائه 














المطلب الخامس: أساليب الشيخ في مقاومة التغريب 


المسلك الأول: الكتابة في الصحف والمجلات»ء للتحذير من التغريب 
وعملانه. 


المسلك الثالث: الردٌ على شبه التغريبيين» وكشفها. 


المطلب السادس: كشفه الأفراد والقوى الداعمة للتغريب في بلاد 
المسلمين 


المسلك الأول: الأفراد الداعمون للتغريب في بلاد المسلمين. 
المسلك الثاني: كشفه القوى الداعمة للتغريب في بلاد المسلمين. 


المطلب السابع: تبيينه الفرق بين التجديد من منظور أوروبيء والتجديد 
من منظور حكام المسلمين 
المطلب الثامن: رؤية الشيخ المعتدلة فيما نأخذه من الغرب» ومايجب 
تركه. 








المبحث الرابع: منهج الشيخ في مقاومة الغزو الفكري 
المطلب الأول: منهج الشيخ في مقاومة التنصير 
المطلب الثاني: منهج الشيخ في مقاومة الاستشراق 
المطلب الثالث: منهج الشيخ في مقاومة التغريب 


الل اريم جهرد ايخ مج اين الخس ين اي راج ا 















المبحث الأول: جهوده في بيان بطلان مذهب الرافضة 


المطلب الأول: ما ألفه الشيخ في بيان بطلان مذهبهم 






المطلب الثاني: مانشره الشيخ لبيان بطلان مذ هبهم 






المطلب الثالث: تحقيقه وتعليقه على الكتب التي بيّنت بطلان مذهبهم 






المبحث الثاني: جهوده في بيان بطلان مذهب البهائية 













المطلب الأول:بيانه الأساس الذي قامت عليه البهائية. 
المطلب الثاني: توضيحه عقيدة البهائيين 
المطلب الثالث: كشفه علاقة البهائيين بالشيعة 
المطلب الرابع: رصده علاقة البهائيين بالاستعمار 
المطلب الخامس: جهد الشيخ في وضع خطة للأزهر لمقاومة البهائية 
المبحث الثالث: جهوده في بيان بطلان مذهب الصوفية 


المطلب الأول: معالجة قضية المولد النبوي 





المطلب الثاني: الردٌ على عقيدة الحلول والاتحاد في الهند 
المطلب الثالث: دور الصوفية التيجانية في التمكين للاستعمار 
المبحث الرابع: منهج الشيخ في مواجهة الفرق المنحرفة 


المطلب الأول: منهجه في بيان بطلان مذهب الرافضة 







المطلب الثاني: منهجه في بيان بطلان مذهب البهائية 







المطلب الثالث: منهجه في بيان بطلان مذهب الصوفية 





المذاهب الفكرية المنحرفة ظ ا 


المبحث الأول: جهوده في مواجهة الإلحاد 


المطلب الأول: بيانه أهمية الدين في حياة الأمم واستقرارها 













المطلب الثاني تعر يفه بالإلحاد» والرة 0 










المسلك الرابع: سعي الإلحاد إل فرض السيطرة, والهيمنة, والاحتلال» 
لدول إسلامية. 






المسلك الثاني: ة 





فضح الشيخ ا عيد الرزاق» الداعي للإلحاد 


العالم الإسلامي 


المسلك الثاني: بيان الواجب على علماء المسلمين» وعامتهم» في كل 
أنحاء العالم الإسلامي. 










الميحث الثاني: جهوده في مواجهة العلمانية 





المطلب الأول: بيانه أن العلمانية سبب من أسباب انحطاط المسلمين 


المطلب السادس: رد الشيخ على شبهتين للعلمانية 


النشر والتأليف 


المبحث الثالث: جهوده في مواجهة القومية 


المطلب الأول: حقيقة القومية العربية التي يدعو الشيخ إلى تحقيقهاء 
وحقيقتها في دعوة الغرب 


المسلك الأول: حقيقة القومية العربية التي يدعو الشيخ إلى تحقيقها. 


المسلك الثاني: حقيقة القومية التي يدعو التغريب إلى تحقيقها في بلادنا. 


المطلب الثاني: أهمية الأخوة الإسلامية التي تضم المسلمين عربا 


المسلك الأول: أهمية الأخوة الإسلامية التي تضم المسلمين عربا وعجما. 
المسلك الثاني: الاهتمام بسكان البلاد العربية. 
المطلب الثالث: أسباب قيام كيان القومية العربية» وموانع ذلك 


المطلب الرابع: بيانه أسباب جعل دولة مصر أولى دولة عربية لحمل لواء 
القومية الإسلامية العربية» ومبررات ذلك 


المسلك الأول: أسباب جعل مصر أولى دولة عربية لحمل لواء القومية 
















المسلك الثاني: مبررات الشيخ في جعله مصر أولى دولة عربية لحمل لواء 
القومية الإسلامية العربية. 


المسلك الثالث: مبررات الشيخ لحديثه عن القومية الإسلامية العربية: 
والتنظير لها. 






المسلك الثاني: المرتكزات الأساسية لمشروع الحلف الإسلامي العربي. 












المسلك الثالث: اقتراحه بتأسيس مصرف مالي إسلامي عربي. 
المسلك الرابع: معوق أساسي يحول دون إتمام الحلف العربي. 


المطلب السابع: تعاون الشيخ مع الشريف الحسين بن علي لتحقيق القومية 
الإسلامية العربية 





المسلك الأول: التعاون مع الشريف الحسين بن علي لتحقيق القومية الإسلامية 
العربية. 


المسلك الثاني: تأسيس وإنشاء جريدة القبلة في مكة المكرمة. 






المسلك الأول: تصدّي الشيخ لأعداء الإسلام والعروبة في داخل البلاد الإسلامية 
العربية 







المسلك الثاني: تصدّي الشيخ لأعداء الإسلام والعروبة في خارج البلاد 
الإسلامية العربية. 


المبحث الرابع: جهوده في مواجهة القاديانية 






المطلب الأول: تعريف الشيخ بحقيقة القاديانية» وأهدافها 





المسلك الأول: حقيقة القاديانية كما رآها الشيخ. 


المسلك الثاني: أهداف القاديانية» وخطورتها على أمة الإسلام. 
المطلب الثاني: جهود الشيخ في مقاومة القاديانية ومخططاتها 
المسلك الأول: ردّه على مغالطات القاديانيين 
المسلك الثاني: دعوته الأزهر ليقوم بدوره في مقاومة القاديانية. 


المسلك الثالث: وضع خطة للعالم الإسلامي لمواجهة القاديانية. 


العطلف الثاتي: منههه في مراجهة العلمانية 
المطلب الثالث: منهجه في مواجهة القومية 


المطلب الرابع: منهجه في مواجهة القاديانية 
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